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توور 


يناجا آلنا اوا رَبكُمْ ادى حلقكر هّن تفس وَحِدَةٍ وَحَلقَ يب 
وججها وبس 8 رجالا کر و وا لله لدی تسا عَلُونَ ب 
وَآلأرَحَامَ إن آله کن قِيبًا 6 وَءَانُوأ الْيَتَمَىّ اموا : ولا دلوا 


ھە + 


تفسير (سورة النساء) وهي e‏ 
© لب رايهم تا توا ربكم اذى خلقکر ين 


ر يح نر ۱ 


نفس وَحِدَق وَحَلَقَ ما رَوْجََا n‏ 2 وَفْساءٌ وَأتّقَوأ أله 
آلذی تَسَاءَلُونَ به رحا" إن الله كان يکم رَقيبًا» هذا خطاب عام 
للناس أمرهم الله بتقواه. فقال: «ونَّقُوأ رَبك بكم ليذكروا أنه مالكهم الذي 
تجهب عليهم طاعته. 

وقوله تعالى: #الّذزى خلقکر من تفس وَاجِدَة» فأصلكم واحد فلا 
تنظالمواء فمن التقوى تقوى الله من بعضكم في بعض و4 لق من النفس 
الواحدة التي هي آدم هھ #حلق منا رَوَجَهَا» وهي أم بني آدم #وَبَت 
متا من آدم وزوجه في أقطار الأرض رجالا كثيرا وَنْساء# وذلك دليل 
على قدرته ورعايته لخلقه ورزقه هم حتى كثرواء وني ذلك إشارة إلى أنه لا 
يهملهم فهو إعداد لما يأتي في السورة من التكاليف على بعضهم لبعض. 

وَآئهوا آله اذى سلون بو لعلمكم أنه رقيب علیکم» ومعنى 
#تسَاءَلونَ ب # يقول بعضكم لبعض: «أسالك بالل «9و» اتقوا 
#الْأرَحَا» أن تقطعوها في المواريث أو غيرها. 

#إن الله كان كك رَقِيبًا 4# في الحال والماضي فيما قد ظلمتم فيه النساء 
واليتامى وقطعتم فيه الأرحام وغير ذلك. 


ايٿ بالطب ولا ا 2 ا اتر ندر کان EE‏ 
وَإِنَ جخفتم ألا تُقسِطُوأ في التب كوا ما طاب لَكُم بن لاء من 
وشت وزع ِن حف أ تعدوأ قَوْحِدَةٌ أو م مَلَكَتَ أ نكم ذَلِكَ 
ن أ تَعولُوأ وج وَءَاتوأ آلمِسَآءَ صَدُقَيونَ لَه فن طبن لحم عن شىء 


© @ «وءاتوأ ليس امو ولا تَتَبَدّلُوأ أَلَبِيتَ بالط ر اا 
ا موش لل ولك نهم کان حون كيرا #وَءَاتوأ آل4 أموالهم في حال 
إنفاقها عليهم» وعند إيناس رشدهم إذا بلغوا النكاح» والخبيث: الحرام» 
والطيب: الحلال» فقد يرى الرجل شيئا من مال اليتيم يستحسنه ويرغب فيه 
فيأخل لنفسه ويجعل لليتيم بدله ليزعم أنه هو نصيب اليتيم وقد غش نفسه؛ 
لأنه تبدّل الخبيث بالطيب. 

لول تاهْوا امو شم إل م ملك بضم مال اليتيم إلى مال الرجل 
ودعوى أن الكل للرجل ليس لليتيم منه شيء. وأكثر ما يقع هذا من الذي 
يتلف ماله فيحتاج إلى مال اليتيم فيتلفه كما أتلف مال نفسه فعبر عنه بالأكل 
لأن أكثر الإتلاف يكون ني الأكل للحاجة إلى الأكل كل يوم وعموم الحاجة 
للكبير والصغير اندر كان حوبا كبيرًا» في (مفردات الراغب): «الحوب: 
الذنب» ومثله في (الصحاح) وني (الكشاف): «الحوب: الذنب العظيم» 
وكذا في (المصابيح)» وهو في (لسان العرب) عن الفراءء والأول في (لسان 
العرب) أيضا عن أبي عبيد والزجاج» وقد وصفه الله بالكبرء فإذا كان 
معناه: الإثم العظيم» فهو مثل العذاب الأليم فهو عظيم بهذا 

© إن جف أل تَقَسِطُوأ فى فى لَب فانکخوا ما طَاب لم 0 
َليِسَاءٍ مٿ ولت وَرُبَعَ قن حفر ال تَعْدِلُوأ فَوحِدَةَ أو ما مَلَكَتَ 








عن سداس چ ا 
رة لاء س 


9 ذلك أذ أل تَعُوُوا» لون حف أ تُقَسِطُوأ»4 في يتامى النساء 
اللاتي لا تؤتو نهن ما كتب لمن ولا ترغبون في نكاحهن بل ترغبون في تركه 
فاعدلوا عنهن» و #ما طَاب کہ4 بأن حل ووافق رغبتکم» ولا 
تنكحوا اليتامى رغبة في مالهن مع الرغبة في ترك نكاحهن للعشرة» لتسلموا 
للمهن منعهن ما فن أو مهورهن أو ما يمن هن من الث الواجبة على 
الزوج أو غير ذلك مما وجب لمن #فاتكحوأ ما طاب كم عن الشباء 
مٿ أي لهذا اثنتان وهذا اثنتان وتس لهذا ثلاث من النساء وهذا 
ثلاث اوربع لواحد أربع ولغيره من الرجال أربع. 

طقَإِنَ حفتّم ألا تعدوأ فيهن أو بينهن ظقَوَحِدَة4 أنكحوا واقتصروا 
عليها أو تملوكة أحدكم يستغنى بها عن الزواج حذرا من الحيف وعدم القيام 
بحق الزوجة» ذلك الإقتصار على واحدة أو المملوكة ينكحها مالكها بالملك 
أدنى وأقرب لثلا تحيفوا بسبب تعدد المنكوحات. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد طَلِتَض: 
دلت هذه الآية على تحريم الجور من الولاة على اليتامى لكثرة الزوجات 
فقصرهن على أربع» فأباح تزويج ما دون الأربع إلى أن قال سبحانه: #فإن 
فم أل تَعَدِلُوا فَوَحِدَة» يريد سبحانه في العدل بين الزوجات» وكذلك في 
العدل في أموال اليتامى لأجل الزوجات #قَوَاحِدَةٌ أو ما ملكت أَيَمَشَكُد) 
ودل ذلك على وجوب تُب ما يكون سبباً للجور أو أي قبيح. 

وقوله: ذلك أذ ألا تَعُولُوا» أي ذلك الذي هو الاقتصار على أربع 
فما دون إلى الواحدة» أو ما ملكت اليمين أقرب شيء إلى نفي اليل عن 
العدل في حق اليتامى وفي حق الزوجات. 





Ae‏ ا هنيع عا ریا © ولا ل آلسّفَهَاء نولك ل َر 
الله َك فيم وَآرَرُقَوهمَ فما وَأَكْسوهم وَقَولُوأ شه ولا مَعْرُوفًا واوا 


العول هاهنا: هو الميل» من قوهمم: عَال الميزان: أي مَالَ» وقوهم: عال في 
مشيته : إذا مال متبختراء وعلى وجوب إيفاء النساء صدقاتهن وهي مهورهن. 
ا تح فيه الشفعة لا يشفع لأنه 
حلة ولیس عوض مال و[على] إباحة ما طبن به تفا من المهور» انتهى. 


ود سنا 


© #وءَاتوا السا صَدّقمِنَ حلة ن طِبْنَ لَكُم عن شىء مه فسا 
فکلوه هنا مريكا» ¥ ءاتو أ4 الزوجات مهورهن حال كونها ج أو 
نميب على أنه مفعول مطلق على أن لءَاثُوا4 معنى احلواء وفي (تفسير 
الإمام زيد بن علي كئ): «معناه:'اعطواء و سق مهورهن و 


ساو 


ا عن طيب نفس» انتهى. 

وفي (مفردات الراغب): «والئحلة» والتّحلة: عطية على سبيل التبرع» 
انتهى المراد. وني (الصحاح): «والنحل - بالضم -: مصدر قولك: نحلته أنحله 
نحلاء والتُحلى: العطية على فُعْلَىء ونحلت المرأة مهرها عن طيب نفس من 
غير مطالبة» ويقال: من غير أن يأخذ عوضاء يقال: أعطاها مهرها نحلة ‏ 
بالكسر م انتهى المراد. 

وفي (لسان العرب): «والتُحل - بالضم - إعطاؤك الإنسان شيا بلا 
استعاضة» وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء» انتهى المراد. وقال: وفي 
الحديث: «ما نحل والد ولد من نحل أفضل من أدب -حسن» اللحل: العطية 
واطبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق» وفي حديث أبي هريرة: رإذا إذا بلغ 
بنو أبي العاص ثلاثين كان مال الله تُحلام أراد: يصير الفيء عطاء من غير 
استحقاق على الإيثار والتخصيصء انتهى. 








سور لاء > 


وقوهم: من غير استجقاق أرادوا ليس أجرا على عمل إلا هذا القول 
الأخيرء ولا يستقيم في المهر؛ لأنه مستحق» وقد سماه الله أجراأ في قوله 


ورك دشم برام 4# بير اس 


تعالى: «قَمًا اسْتَمْتَمْثُمْ يو مِنْهَنْ فَآنُوهن أَجُورَهُنْ فَريضّة* وقوله تعالى: 
© أزْوَاجَك اللاتي اتيت جور [الأحزاب:٠٠]‏ فلا بد من أن أحدهما مجاز إما 
نحلة وإما أجورهن» وسواءٌ كانت نحلة حقيقة أم مجازاً فقد أفاد وجوبها على 
الزوج لا في مقابل خدمتها له. وأن تكون بطيبة نفس لأنها حق من الله» وأن 
لا يحوجها إلى المطالبة كما هو شأن النحلة أن يكون الباعث عليها الرغبة. 

لقان طبن لَكُمْ عن شَىْءِ مِنَهُ# مماءاتيتموهن #تفسًا فَكُلُوهُ هَيِيَكَا4 
سائغاً لا تنغيص فيه و تًا مثله تأكيد» أو هو بمعنى: نافعاً مغذيأء بأن 
ينهضم بسهولة» وهو معنى قوهم: ما يحمد عاقبته» واستعمل الأكل في المهر 
مع أنه قد يكون فضة أو ذهباً أو حرثا؛ لأن المراد أخذه والانتفاع به سواء 
كان مأكولاً أو غيره واستعمال الأكل فيه مجازء و هيا مَرِيعًا» ترشيح. 

ولا توا آلسْفَهَاءَ أَموَلَكُمْ الى جَعَلَ آله لكر فما وَأررُقُوهُمَ فيا 
وَأَكْسُوهُمٌ وَفُولُوأ هم قلا مَعَرُوفا4 #ألسّفَهَاءَ» جع سفيه. قال في 
(الصحاح): والسفه: ضد الحلم» انتهى» وفي (مفردات الراغب): «واستعمل 
في خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية..» إلى قوله: 
«.. قال في السفه الدنيوي ولا تُؤْتُوأ آلسفَهَاءَ أُمولَكمُ»» انتهى المراد. 

وقال الشرني جلة» عن «البرهان) لأبي الفتح الديلمي طلته.: «وأاصل 
السفه خفة الحلم» فلذلك وصف به الناقص العقل» ووصف المفسد بذلك 
لنقصان تدبيره» ووصف الفاسق لنقصانه عند أهل الدين والعلم» انتهى 
المراد. 
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وقال في (الكشاف): «السفهاء: المبذرون أموالهم» الذين ينفقونها فيما لا 
ينبغي» ولا يدي لهم بإصلاخها وتثميرها والتصرف فیها» انتهى»› وقوله: لا 
يدي: أي لا طاقة. 

٠‏ وتاك الشوكاني في (فنيح القدير) في تشي #قَالُوا آَنُؤْيِنُ كما آم 

لسفهاء# [البقرة:١]‏ ي تفسير السفاهة: «وهي رقة ة الحلوم. وفساد البصائر. 

وسخافة العقول» انتهى. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «وقال المرتضى ايه - أي محمد بن المادي 
إلى الحق يحبى بن الحسين ت -: السفهاء ها هنا فهم الأبناء والإخوة الذين 
أوجب الله على الآباء النفقة عليهم إذا كانوا فقراء» فأمر الله عرٌ وجل _ 
إذا علموا منهم الإفساد ها أن لا يدفعوا إليهم منها ما يفسدون أو به على 

معصية الله يستعينون» والسفهاء ء فهم سفهاء الرأي وحياء لكوك انين نر 

تمييز هم ولا نظر في أمور نفوسهم» انتهى. 

وظاهره: عموم السفه بالنقص الخلقي» اا ا بإهمال لفل 
ويدل على الثاني قوله تعالى: لالا إنهم هما لسقهاء [البقرة:+1] وقوله تعالى: 
سيقو نول السفَهَاُ ِن الاس [البقرة:141] وقوله تعالى: ومن E‏ 
تراه لمن فة تفت [البقرة: ٠‏ "1]. 

ومعنى: #جَعَل أ َه لكر فیا4 أي قواماً لمعيشتكم وصلاحاًء وقياماً لكم 
بان تسلموا الضعف الذي يقعدكم عجزاً عن العمل أو تحيراً عن وسيلة ما 
| يسد الخلة» فكأن الإنسان يعتمد في قيامه على ماله» فإذا عدم عجز عن 
القيام أو لم يجد ما يقوم لأجله. فالمال قوام له 
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47 )وجددم: 


ئرة لاء = ggg‏ ييللظبظبب س7 س7 2222 7 2 ا 


اليم حن إذا ا 2-1 فان العم مم رشا فادفعوا ا 
E‏ و ا إِسَرَافا وَبِدَارًا أن يبروا ومن کان غيكا ف فف 


ومن كان قرا لين بالمعروي إا كق لهم اموم عدوا 
0 عه | مم e 8 a.‏ 
علهم وكفى بالله حَسِيبا 9 ل لجال نَصِيبُ يما ترك آلْوَلِدَان وَالأأقربون 


وقوله تعالى: #وَآرَرُقوهمَّ فما أي في أموالكم وذلك إذا سلمت التبذير 
أمكن أن تكون رأس مال ترزقونهم من أرباحه أو يشترى بها مال ترزقونهم 
من غلوله أو کرائه» فيكون لهم فيها رزق مع بقاء رأس الال هذا إذا كانت 
نقدأء فأما إذا كانت حرثاً أو غيره ما له غلول فرزقهم فيها رزقهم من غلوها 

والرزق: هو العطاء الجاري وهو هنا عبارة عن المأكول ونحوه من 
المتلفات» بقرينة قوله: #واكسوهة# وهذا فيمن تجب نفقته من القرابة 
وغيرهم» فأما من لا قرابة بينك وبينه» فالوجوب على قرابته إن أعسرء فأما 
من لا قرابة له فعلى المسلمين من مال المصالح» فالآية عامة للناس» 
وتخصيص القرابة بالآيات الآخر. 

#وقولوأ هم قَوَلا مَعرُوفا» قولا ليّناْ رفيقاء والمجانين داخلون في عموم 
الآية أو لاحقون بقياس الأولى؛ لأنهم أشد ضعفاًء ويترجح: أن الآية في 
سفهاء العقول الذين لا يستطيعون التدبير لصالحهم فأما سفهاء الرأي 
المهملون لعقولهم مع صحتها فليسوا مظنة أن يقال فيهم: وارزقوهم فيها 
واكسوهم تبعاً لسفاهتهم. إغا يكون ذلك مجرد الإعسار. 

© © «وَابعلوا اليم حب إِذَا بَلغوأ الاح فان 0 يم رُشَدَا 
فادفعوا إِلَهِمَ ا موش 1 ليسم 4 لتعرفوا رشدهم إن كانوا ر رشيدين 


بب عله 
ص 3 ص 
. 
CESSES‏ 0 
a‏ 
ar‏ يت = 


وسفاهتهم إن كانوا سفهاء حب( غاية للإختبار. والشرط الأول هو (إذا) 
والشرط الثاني وجزاؤه هما جواب الشرط الأول» وهما غاية الإختبار 
وشرط تسليم أمواهم إليهم» وبلوغ النكاح: بلوغ القوة والحاجة إلى النكاح 
وقت إنزال المني عند النكاح. 

لفان ءاسم أدركتم وعرفتم» وعبارة الإيناس تفيد: أن الرشد مطلوب 
كما هو شأن من لا يطمع في مال اليتيم» والرشدٌ: صواب الرأي في التصرف 
في المال» ويكفي من الرشد القليل؛ لقوله تعالى: #رُشّدَا» فمتى دل الإختبار 
ماله إليه كله. 








عد 


ولا تاگومًَا إِسَرَاقا ويدار J‏ يبروا ومن كان 0 
کان فق فَليَكل” الْمَعْدوفٍ { #إسَرَاقا * مجاوزة للحق الذي له الشرع. 
والبدار: المبادرة والمسابقة ة إلى أكله قبل أن يكبر اليتيم» أي مبادرة كبر اليتيم 
ومن کان ييا له مال يقيمه لفَليسََمفِفَ) عن الحرام عن أكل مال اليتيم 
وغيره FG‏ التنزّه» وفي (معلقة عنتره): 

00 ت محتاجاً حاجة 1 ماسة لقوت أو ستر عورة أو نحو ذلك 
من الضروريات له أو لعائلته زوجته وأولاده الصغار» وحاصلها: ما يبعث 
ولا يقال له في اللغة غني ما دام هكذاء وهذا مأخوذ من قوله تعال: 5 
عَلَى الّذِينَ لا يَحِدُونَ مَا يمون حَرَج.4 إلى قوله تعالى: 0 -إِنْمَا السييل عَلَى 
الذي ين يَستَلؤْنُونَك ك وهم ايء [التوبة:1 -40] أي يدون ما ينفقون على 
أنفسهم في الجهاد راحلة وزادا. 





وقوله تعالى: ليَحْسَبهُمْ الْجَامِلُ أَغِْيه ِن التعفف# البقرة:157 أي يحسب 
عندهم ما يسد خلتهم لأنهم م يُسألواء فهم عند الجاهل أغنياء عن الصدقة: 


والمعروف: ضد المنكر» وهو الإقتراض بقدر الضرورة» وأجرة ما عمل 
ولي اليتيم بنية الأجرة بقدر عمله» ولا يبعد أن من المعروف الفضلة التي لا 
تخزن في العادة ولا تنفق للبيع» مشل: فضلة الحقين من اللبن التي تعطى 
للجيران حيث لا يباع ولا يشترى لو عرض للبيع. 
وقلت في الإقتراض: بقدر الضرورة؛ لأن قدر الضرورة لا إشكال فيه. 
اما الزائد فإنه ینکر على من لاريظن»اإتمكن من القضاء. 
1 دفعتم إل أ مواهة سدوا e.‏ وكفى بآلله سیا 4 فا 
عم م اموب في وقت ذلك؛ كما مر ذكره طتَأَغْدُوا علوم 
شهيدين عن ترضون من الشهداء. يشهدان دفع ما دفعتم إليهم حتى إذا 
جحد يتيم شهدا عليه؛ لأن الوصي ونحوه إذا قال: قد دفعت إليك مالك 
وجحد اليتيم» » كان المدعي هو الوصي» والمنكر هو الذي كان يتيماً - وهو 
صاحب الال - فالبينة على المدعي» وإذا لم تكن له بينة كانت اليمين على 
المتكرء فإن حلف بطلت دعوى تسليم ماله إليه وحكم عليه لليتيم بماله» فقد 
أرشد الله الأوصياء ونحوهم إلى الإشهاد لتبين بالشهادة براءة ذمتهم» وظاهر 
الأمر الوجوب. 
قال الشرفي جن في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طَلِنّهم: دلت 
الآية الكريمة على وجوب اختبار اليتامى بعد بلوغهم» فإن عرف رشدهم 
وجب تسليم أمواهم إليهم وإن لم يعرف رشدهم وجب على الولي حفظه. 





٤ در‎ 


ولآ صمب يما رك لدان والأقرئُوت يما هَل ينه أو كر 
نَصِيبًا مَفْرُوضًا @ ودا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُولُوأ الْقُرَن وال" 








ويجب الإشهاد عليهم حين رد الأموال عليهم» وتجب العفة عن تناول 
أموالهم على من كان متولياً عليهم» ويباح للولي القريب الوارث حيث يجب 
الإنفاق عليه من قريبه أن يأكل بالمعروف وهو نفقة مثله من مثله من تب 
عليه من يرثه» انتهى. 

وقال الشرفي له في (المصابيح) أيضاً: برقال الحسين بن القاسم كاد 
إنما أطلق الله للفقير أن يأكل من مال اليتيم إلا بمنزلة الأجيرء وإذا قام بالمال 
اشتغل به عن الكسب لتفسه وضاع. إلا أن يقتات ببعضه فأطلق الله له ذلك 
برحمته وعدله) انتهى. 


#وكفى اله حَسيبًا4 يحاسبكم على مال اليتيم؛ لأنه هو العليم 
بالخفيات الذي لا يضل ولا ينسى» فيوكل إليه تعالى ما خفي من مال اليتيم: 
وإنما يبين على ما يدفع ويعترف به من مال اليتيم» أما ما ادعى إنفاقه على 
اليتيم فيكفي فيه يمينه إن اتهمه اليتيم وأمره إلى الله وهذا فيما خفي» فأما لو 
كان لليتيم بينة على مال جحده الوصي عمل بهاء أو ادعى | إنفاقه ولليتيم 
ين أنه أنفقه لنفسه خيانً عمل بها 


© «للرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك ألْوَلِدَان والاقريُونَ وَلليِسَاءِ د نص هما 
ره لْوَلِدَان وَالأَقرَبُورت يما َل ينه أو کر یبا مُفْرُوضا آلْوَلِدَان» 
الأب والأم» وما تركا ما خلفا بعد موتهما من اليراث ظوَالاَفرَبُونَ» 
الأصول والفروع: البنون وبنوهم وبناتهم وبنو بنيهم ما سفلوا من الذكور 
وكذلك الأصول: الآباء والأجداد من طريق الآباء والجدات من طريقهم 


لأسا س 
اتسين قوم مِنه وقولوا هم قَوَلاً مَعَرُوفا 2 © وَليَحْضَ 
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الد لو تَركُوأ مِنْ حُلفِهم ذَرَيَّ ضِعَنفًا حَافُوأ عَلَيِهِمْ فَليَكَقوأ الله 








والأمهات وأمهاتهن» فالوالدان قد ذكرا والأجداد والجدات مع عدمهما 
كما هو مفصل في الفرائض» وكذلك من الأقربين الإخوة لأبوين أو لأب أو 
لأم وميراثهم في بعض صور الميراث. 

وڼ هله السورة تفسير مواريث الوالدين والإخوة والأولاد» فصل فيها 
ما أجمل في هذه الاية المباركة الي آسست ميراث النساء يما قل نة أ 
كر وقد كانت الجاهلية لا يورثونهن فيما يقال» وآثارها باقية إلى الآن فعند 
بعض الجاهلين الظالمين يكون ميراث المرأة اسما بلا مسمى» وقد جعله الله 
#نْصِيبًا مُفروضا» فرضه الله هن وأوجبه لهن. 

ECE n‏ وو انقرف 2 تله وَآلمَسَححينُ فاززقوهم 
0 لمقاسمة . عم 1 حضر غرم من ذوي ب EN‏ 
هم ورعاية لقربهم من الميت» وتمييز بينهم وبين الأجانب عنه» وتأنيس 
لليتامى أو سد خلة» وسد خلة للمساكين» والمروءة والعادات تحدد مقدار ما 
يرزقون. ولا حرج مع التزام المروءة وصلاح النية والسلامة من الشح» فلا 
يقال: لو كان واجبا لحده الله. 

والأقرب: أن الأمر للورثة بقوله تعالى: #فَارَرُقوهم» #وَقولوأً) فيعطون 
بعد القسمة ليعطي كل واحد من قسمه مارضي به» أو قبلها إن تراضوا 





بقدر ما يعطون» والتكليف للبالغين» فأما الصغار فلا شيء عليهم؛ لأنهم 
غير مکلفین» و نعرف أن هذا حق في المال» وإنماهو من واجب المروءة 
والمواساة» والقول المعروف: القول الحسن الذي لا جفاء فيه كالترحيب 


f: 
قال الشرفي جل في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم بللا وإنما أمر‎ 
الله بالكلام الجميل لما فيه من سرور العباد والتألف لمم إلى دين الله ذي‎ 
العزة والأياد ولأن ذلك يدعو إلى المودة والإئتلاف وينفي  كذا  بعد‎ 
الضغاين والإختلاف» فلم يرض عز وجل لأوليائه الكرام بطبائع الجفاة‎ 
الكفرة اللئام الذين لا يلفظون بطيب من الكلام لما هم عليه من الخساسة‎ 
وسفه الأحلام والتجبر والكبر على ضعفة الأنام والإحتقار والجفاء‎ 

للمساكين والأيتام» انتهى. 

قال الشرفي: قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد ليه: ,ردلت على 
جواز الصدقة بل على وجوبها لأولي القربى واليتامى والمساكين عند قسمة 
الميراث» وعلى أن يقال هم قولاً [كذا] معروفا» انتهى. 

ولا يقال: قد نسخت الزكاة كل إنفاق؛ لأن الله تعالى قد أوجب غير 
الزكاة في قوله: وَلَكن الْيرّمَنْ آمَنَّ يالله.> إلى قوله: ا..وائى الْمَلَ عَلَى حب 
دوي الْقَربى وَاليَتَامَى وَالْمَسَائِنَ): إلى قوله تعالى: #.. وَأَقَامُ الصّلاة وَآتى 
الركاة..* إلى قوله تعالى: طاأوْلَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَفِكَ هم الْمِتّفُون»4 
[البقرة:111] وقد أوجب الله الإنفاق في سبيله» وأوجب الخمس وغيره. فما 
يروى: «ليس في المال حق سوى الزكاة» إما عام مخصص بهذه الأوامر 
القرآنية وغيرهاء وإما ضعيف لمخالفته القرآن. 


رر لاء سک 





وقد ذكره السيوطي في (الجامع الصغير): عن ابن ماجة» عن فاطمة بنت 
قيس: أنها سمعته ‏ تعني الني بز يقول -: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» وقد روى هو وغيره عن أبي هريرة عن الي بو : «إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك» وروي عن أنس حديث الأعرابي وفيه: ..لا 
أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن» ثم وثب» فقال الني مالو : «إن صدق 
الأعرابي دخل الجنة». 

والأولى: أن هذه الروايات منسوخة» وأنها كانت قبل نزول الآيات في 
وجوب غير الزكاة» وفي (الترمذي) (باب ما جاء أن في المال حقاً سوى 
الزكاة) فأورد عن أبي حمزة» عن الشعي» عن فاطمة بنت قيس› قالت: 
سألت أو سئل النى نو عن الزكاة فقال: رإن في المال لحقأ سوى الزكاة..» 
ثم تلى هذه الآية في (البقرة): ليس الِْرْ أن تُوَلُوا وجُومَكُمْ..» الآية 
[البقرة:۱۷۷] أورده من طريقين: عن شريك» عن أبي حمزة ‏ ثم قال الترمذي -: 
هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف» انتهى. 

قلت: هذا السند هو سند حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» ي 
(سئن ابن ماجه): حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم» عن شريك»› 
عن أبي حمزة» عن الشعي» عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته تعني الني 
اليو يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فلا معنى للقدح في روايات 
(ليس) بأبي حمزة؛ لأنه في ضدها فالأولى تساقط الروايتين لتناقضهما واتحاد 
راويهماء والعمل بالقرآن لأنه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولأن أول 
القضاء ما في كتاب الله فهو الناسخ كما حققته في (تحرير الأفكار). 


وَلَمَقَولُوا قرلا سيدا © إن الین ار ا مول 56 ظلمًا ِنَمَا 
يَأُكُلُونَ ف بُطونهم 7 وَسمَصْلَوْرَتَ سوير @ يُوصِيكُم اله فى 

ولخ اليرت لو تَرَكُوأْ ِن حَلفِهز ريه ضما حَاهُوا عَم 
َلَِكقوأ اله وَلْيَقُولُوأ قَرَلاً سَدِيدًا» ##وَلَْخَشَ»4 حذف مفعوله؛ لدلالة 
السياق عليه أي ليخشوا الله. 

وقوله تعالى: #الزيرت لو تَرَكُوأ» عام في الأوصياء فعليهم أن يتقوا الله 
في اليتامى وأن يقولوا قولاً سديداء وكذا فيمن حضر حين الوصيةء فعليه أن 
يتقى الله ولا يأمر بخلاف الحق في الورثة بتحويزهم بإقرار كاذب أو وصية 
غير جائزة» وكذا فيمن يتصل باليتامى أو بأموالهم ولو غير الأوصياء. 
فعليهم أن يتقوا الله في اليتامى فلا يظلموهم بضرب أو أذية أو دع عن حق 
من حقوقهم أو تغريم بدعوى في ماهم أو دعوى دين على مورثهم أو 
غصب أو أي ظلم لمم «فَليَقوا الله لأنه رقيب عليهم وسيجزيهم بما 
ظلمواء وكذا في ضعاف الورثة من النساء والشيوخ والمرضى وغيرهم 
لوَلْمَقَولُواً» هم وفيهم #قَولاً سَّدِ يداك أي قولاً صواباء ليس فيه ظلمء 
ولا أذى. ولا غلظة. ولا جفاء» بل قول معروف حق. 

لن دين يَأَكُلُونَ امول المي ظلمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بطُونھہ 
ارا وَسَيَصَلَوْ سَعِيرَا» هذا وعيد مؤكد لا ا الأمر والنهي ف 
قوله تعالى: # ولا تَتَبَدْلُوا الْحييث يالطيّب ولا تأكلوا أَمْوَ أمْوَالَهُم إلى أموالكم إن 
کان حوبا كييرًا* وقوله تعالى: قرا نولم لسرن وي 
أن يكبرُوا..» الآية» وني قوله تعالى: #وليخش الذي ) لو تركوا ِن خَلْفِهِمٍ درد دري 
ضعافا.. * الآية ولعل سبب التأكيد أمور: 








# 
74 و DRAINS‏ ا ست 
سے ر 





الأول : أنهم كانوا يأكلون أموال اليتامى في الجاهلية وكانت عادة يحمل 
عليها الحرص وحب المال» ومشل ذلك لا يتركه الحريص إلا بالتأكيد 
والوعيد. 

الثانى : أن من اليتامى يتامى الشهداء والمؤمنين» وكان ذلك كثيراً في 
وقت الني باتو لكثرة الشهداء والمؤمنين ولا ينبغي إلا أن تحسن لهم 
الخلافة في يتاماهم فضلا عن أن يظلموا. 

الثالسمثف: أن الحرص على المال شديد ثابت في الإنسان كالغريزة كما 
قال تعالى: أوَتحِبُونَ الْمَلَ حبًا جما [الفجر:٠۲]‏ ومال اليتيم يكون معَرّضاً 
للأخذ لضعفه عن الدفاع» مع مجاورة ماله لال قرابته أو خالطتها في الغالب» 
أو تزوج أمه بمن يسبب زواجها به لأكل ماله كما قد يسبب لظلم اليتيم 
باستخدامه بغير فائدة له» أو شغله بالخدمة عن قراءة ما ينفعه من الدروس 
والقرآن. 

وقوله تعالى: #إِنَّمّا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ تارا أي أن عاقبة ما يأكلونه 
أن يكون ناراً في بطونهم إما بنفسه كما في الكنز أو بسببه كما قال الشاعر: 

إنلناآاحمرةعجافاً ياأكلن كل ليلة إكافا 


أي ثمن إكاف» ويمكن اجتماع الأمرين فما أتلفه الظالم من كسوة أو 
غيرها من غير المأكول يكون نارأً في بطنه حقيقة أو بسببه» ولا إشكال أن 
قوله تعالى: #إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ ثَارَا» مجاز باعتبار الحال العاجلة؛ 
لأن المراد: أنه إنما سيكون ناراً في الآخرة في بطنه «وَسَيَصلَوّت سَعِيرَا 
نار ذات لهب. 


سا شه 
شه © 
vo‏ 
e a aaa naa‏ 
a‏ ي 
ar a‏ 





کر ا للذكر مل حط الاين إن كن اء فوق نتن > قله شا 
عا درك إن كانت وَحِدَة قََهَا آليِضَفُ وجار ينما 


السك س مما ترك إن کان 7 و فإن اد و وَوَرِتْهء 5 
مه الت 2 وا ي نوصي بوجي 
ينآ او کين َابَآو 
يك الله 8 ل کا رجه EE‏ ر 





قال الشرفي ن في (المصابيح): «قال الإمام ا - يعني القاسم بن محمد -: 
دلت الآية الكريمة على تحريم أموال اليتامى» وأن أخذه ظلم من الكبائر» انتهى. 

© یوصیکۂ آله فى وڪ هذا الخطاب لمن أشرف على الموت 
فهو تنخ لأمرء بالوصية في قوله تعالى: #الوصية ي لِلوَالِدَيْن وَالأَقَرَيِينَ6 [البقرة:٠۱۸]‏ 
وهذا م 1 4 لأمورين بالوصية ومن تسمية هذه 
الفرائض #وصية ية مِنَ اللو في أوها وآخر الآية الثانية فهي مثل صبغة الله. 


#للذكر مِتَلُ لأسن » حيث كان الأولاد ذكوراً وإناثا أو ذكراً 
وأنثيين أو ذكرين ومعهما أنثى أو أكثرء فالمراد: للأنثشى مثشل نصف حظ 
الذكرء وللذكر مثلا حظ الأنشى» ولكن جعلت الأنشى أي نصيبها أصلا 
تأكيداً لإرثها. 


لفان کن نساء قوق انين فلَهُنَّ نّا ما ترك أي لم يكن معهن ذكر 
حتى يكون لكل اثنتين مثل حظه بل انفردن فكن نسام وقوله تعالى: فرق 
نْنحَينِ ‏ أي: ولو فوق اثنتين #إفَلَهَنَ ثلا ما ترك وترك النص على اثنتين 
لظهوره من حيث: أن للواحدة الثلث إذا كان معها ابن وله الثلشان؛ ومن 
حيث أن الواحدة لما النصف إذا انفردت» فلا بد أن تكون طريقة الإثنتين 


ر ل الا ١‏ 
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مثل طريقة ما فوق الإثنتين؛ لأنا لو جعلنا طريقتهن طريقة الواحدة لزم أن 
يأخذن المال كله لكل واحدة نصف. فإذا كان ما فوق الإثنتين ليس ههن إلا 
الثلثان» فبالأولى الإثنتان مع أن الله قد فرض للأختين الثلثين في آخر السورة 
فلا ينقص البنتان عنهماء لأن البنتين أقرب» فظهر: أن هما الثلثين. 

إن كات وَاحِدَةَ قلا أليِضَفُ أي نصف ما ترك أبوهاء وانتهى 
التقسيم بين الأولاد فظهر منه: حكم الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاًء وحكم 
ما فوق الأثنتين من البنات المنفردات» وحكم الواحدة» واكتفى بذلك عن 
ذكر ميراث الإبن إذا انفرد عن الإناث والإبنين والأبناء» كما اكتفى بذكر 
فوق اثنتين عن ذكر اثنتين تين؛ لأن لكر مِثَلُ حَظ الاين فالواحد له 
الكل والإثنان فما فوق لم يمكن هما أكثر من الكلء فللواحد الكل ولما 
فوقه الكل» ولأن الله قد نص في آخر السورة ما يفيد: أن الأخ يرث الكل 
فالإبن أقرب» وهذا إيجاز محكم. 

#وَلابَوَيه لکل وج مهما سدس مما ترك إن کان له ولد أبويه 
لأبيه وأمه إن كان له ولد ذكر أو أنشى إن لم يكن له ود ِنَم ابو 
ايه للت فإن ورثه مع الأبوين غيرُهما ‏ ولا يتصور ذلك إلا إذا كان 
الزوج - فإنه ينقص ميراث الأم عن الثلث؛ لأن الزوج يأخذ ميراثه كما 
يأتي والباقي تأخذ الأم ثلثه وللأب الباقي. 





#فإن کان له إخوة فلم آلسّدّسٌُ4 مع أنه لا شيء للإخوة مع وجود 
الأب لكنه يعود لهم إذا مات الأب قبلهم. قال الشرفي جل في (المصابيح): رلا 
خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس وأن الثلاث 
يحجبن, واختلفوا في الثنتين فكل الصحابة والتابعين على أنهما كالثلاث» غير 
ابن عباس فإنه لا يحجب بهماء وقد سقط خلافه بإجماع التابعين» انتهى. 
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وهذا مشكل ففي (مجموع الإمام زيد بن علي ية 
أبيه. عن جده» عن علي ت ووكان يجب الأم بالأخوين سيب ] 
بالأختين. وكان لا يحجبها بأخ وأخت,. وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن 
يكون معهن أخ هن» انتهى. 

قال في شرحه في (تتمة الروض النضير): «وقد قال زيد بن ثابت لا أنكر 
- أي أبن عباس حجبها بالأخوين: إن العرب تسمي الأخوين إخوة كما 
أخرجه الحاكم وصححه وقال هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره 
الذهي» ورواه البيهقي في (سننه) ثم احتج صاحب التتمة ؛ بقول الله تعالى: 
لفن كائوا أكثرَ مِنْ ذلك فقوله: اکر َر مِنْ دك يصدق بالإثنين.» وقد 
اا مي حي وقوله تعالى: فم شركاء في الثلث) انتهى. 

ومن استعمال لفظ الجمع في امثنى قول الله تعالى: إن وبا إِلَى الله قَقَدْ 
صعَّت قلوبكمًا» [التحريم:؛] ولعله بسبب الإضافة إلى الممثنى 56 وهناك 
فرق بين استعمال الجمع في عموم الثلاثة فأكثر والإثنين وني الإثنين 
وحدهماء فدخوفما في العموم لا يبعد أنه حقيقة بخلاف استعمال الجمع 
فيهما وحده. وهذا إذا كانا ذکرین» فأما إذا كانا أخأ وأختا أو أختين» فظاهر 
الحديث في المجموع: أنهما لا يحجبان. وما ذلك إلا لأنهما لا يسميان إخوة؛ 
لأن فيه جهتين من التغليب: تغليب الجمع على المثنى, والمذكر على المؤنث. 
واللغة لا تثبت بالقياس» فالعمدة ما صح من النقل. 











قال ٤‏ (ثتمة الروض): وقد روى ي (الجامع الكاني): أن علياًء وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت: كانوا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين 
من الإخوة والأخوات» انتهى. 
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وقل نص الؤمام اهادي ا ي (الأحكام) على حجب الأم بالثلاث 
الأخوات وحدهن» وقد جعل المؤيد بالله حجب الأختين وحدهما للأم 
بطريق النظرء واعتمد النظر في جعل الإثنين بمنزلة الجمعء قال: «لآن 
إالحاقهما بالثلاثة أقرب من إلحاقهما بالواحد» وبين لذلك نظائر في 
المواريث» وطريقة المؤيد بالله ليه أحسن من تحميل القرآن خلاف الظاهر 
في قوله تعالى: #فإن كان لَه [ِحْوَة4. 

#مِنْ بَعْدٍ وَصِبَّةِ يُوصى يبآ أو دين أي هذه الفرائض إنما تكون للورثة 
من بعد وصية يوصي بها أو دين» وفي تنكير وصية إشعار بأنها غير الوصية 
المعهودة التي كانت شرعت للوالدين والأقربين؛ لأنها لو كانت هي المراد 
لقال تعالى: (من بعد الوصية). 

وقوله تعالى: أو دَينِ4 أي على امیت ولا يشترط أن يوصي به بل يكفي 
ثبوته ولعله أخر الدين ليكون فرض الدين على الميت مستبعداء إشارة إلى أنه 
ينبغي للمؤمن الحذر من تخليف الدين بقدر المستطاعء وقوله تعالى: أو ين4 
مطلق يصدق بالقليل والكثير» حتى لو لم يبق من التركة إلا أقل القليل. 

فأما الوصية فقد دل الدليل على أنها لا تزاد على الثلث. إلا بإذن 
الورثة أو إجازتهم» فإن زاد ولم يرضوا لم يصح منها إلا الثلث» ولعله يستفاد 
من قوله تعالى: #غَيرَ ضار بخلاف الدين؛ لأنه واجب على الميت ولا 
خيار له فيه بعد ثبوته في ذمته» فيلزم الوفاء به كله. 


ابوك وَأَبَنَاوٌكُمَ لا تَدَرُونَ أيهم أَقَرَبُ لكر تَفْعًا الأرجح عندي: أن 
الخطاب للمورثين الذين خوطبوا في أول الآية» فالمشرف على الموت لا يدري 
من هو الأنفع له بعد موته أبوه أم ابنه ليقضي دينه وينفذ وصيته» ويرفق بمن 
يخاف عليه من الورثة الضعاف» فلا يدري من الأحق بميراثه.» وعلى هذا 
فعليه أن يرضى بقسمة الله ويتكل عليها ولا يلتفت إلى عاطفة لابنه أو أبيه. 
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يما رَڪَنَ من بعر وصح وعروت بها وش وَلْهُرى الرٌبْعٌ يم 
رت إن لم تن لكو ل فإن ڪان كم وَل قَلَهُنَ لمن ين 
تركم من بعد د صر توصو بها وکين وان کات جل يورت 
كلَلة او آمرأة وَلَدُدَ أ أو ات ل وجلو َنهُمَا السشدس قان 
ا رين د و ف فى الث بيه سي 
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كل أحكامه على الحكمة. 
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وقوله تعالى: #إن لم یکن لَه ولد فن كان لَه ولد يفيد 
كيف ما كان فليس له مع الولد إلا الربع. 
لوه اريم ينا رڌ إن لم يَكُن لَكُمْ وَل د قن كَانَ لَكُمْ 


ود فَلَهُنَّ آلثْمُنُ مما ترڪ ِن بَعَدِ وَصِيِّةِ توصّوت بها او دين هذا 
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الخطاب للمورّث» ولعل الس فيه: أن المقصود توجيه الخطاب إلى الرجال 
لأنهم الحكام والقاسمون» والربع إذا تعددت الزوجات» أو الثمن يقسم 
بينهن» لأنه لم يقل: لكل واحدة الربع أو الثمن» كما قال: #لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
1 لسدّس* في موضعين بل جعل لمن الربع أو الثمن من غير فرق بين حالة 
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بَعْدِ وَصِيِّةِ يوصى 3 أ دين عير 2 قال شرفي جنه في (المصابيح): 
«المراد هنا بالإخوة: الإخوة لأم إجماعا) انتهى. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 2#): «فالكلالة من لم يرثه أب أو ابن» 
والكلالة: الإخوة والأخوات من الأم» انتهى. 

وحاصلم: أن الكلالة يطلق على المورث المذكور وعلى الإخوة أو 
الأخوات في حال عدم الأب والإبن» لكنه في الآية ظاهر في الأول» أي: 
يورث حال كونه كلالة. 


ويي (نهاية ابن الأثير): «وقيل: الأب والإبن طرفان للرجل فإذا مات و 
يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة» انتهى. 
وفي (حاشيتها): «القائل هو القتيي» كما في الحروي» انتهى. 

وقوله: «فسمي ذهاب طرفيه كلالة» أي لأن الكلالة في الأصل مصدر 
من (كل) معنى: الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء» كما في (المصابيح) 
و(الكشاف) وغيرهماء والمشهور في تفسير الكلالة: من لم يترك ولدأ ولا 
والدأء أو ما خلا من الوالد والولد. 
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وقال الإمام المادي عليه في (الأحكام): روروي ذلك عن رسول الله 
با أن رجلا سأله عن الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في 
الصيف: ليستَفتُونكَ قل الله يفتكم و في الْكَلاَلَةِ» من لم يترك ولداً ولا والداً 
فورثته كلالة. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أنه قال: 
الكلالة ما خلا من الوالد والولد» وذلك الصواب عندنا» انتهى. 

وقد احتج الإمام المادي ية لذلك بالقرآن في (باب القول في ميراث 
الكلالة) ولا تضارب في التفسير. > فكلال القرابة أي ضعفها يصبح نسبته إلى 
الميت وإلى وارثه القريب» فكلاهما كلالة» وإنما يختلف التفسير باختلاف 
السياق الدال على قصد كلالة قرب الموروث» أو كلالة قرب الوارث. ظ 

وقال في (لسان العرب): «والكلالة: الرجل الذي لا والد له ولا ولد ثم 
قال: والعرب تقول: لم يرثه كلالة» أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب 
واستحقاق. قال الفرزدق: 

ورم قناة الملك غير كلالة 2 عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم 

ثم قال: وقال الليث: اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر كَل الْيْت» 
يكل كلا وكلالة فهو كل: إذا ل يخلف ولداً ولا والداً يرثانه هذا أصلهاء 
قال: ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدث» فتكون اسما للميت 
الموروث وإن كانت في الأصل اسمأ للحدّث على حد قولهم: هذا خلق الله: 
أي مخلوق الله قال: وجاز أن تكون اسما للوارث على حد قولهم: رجل 
عدل: أي عادل» وماء غور: أي غائر..» إلخ. 

وف (لسان العرب) حاكيا عن الأزهري: «ودل قول الشاعر أن الأب 
ليس بكلالة وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة» وهو قوله: 
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فإن أباالمرءأحمى له ومولى الكلالة لا يغضب 

أراد: أن أبا المرء يغضب له. إذا ظَّلمء وموالي الكلالة وهم الإخوة. 
والأعمام» وبنو الأعمام» وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب 
انتهى» وفيه حكاية عن ابن بري وقال عامر بن الطفيل: 

وما سودتني عامرعن كلالة أبى الله أن أسمو بام ولا أب» 

انتهى. 

وقال ابن الأثير في (النهاية) حاكياً عن الحروي: «قد تكرر في الحديث ذكر 
الكلالة» وهو أن يموت الرجل و لا يدع والدأ ولا ولداً يرثانه» انتهى. 

وفي (الصحاح): «الكل الذي لا ولد له ولا والدء يقال منه كل الرجل 
يكل كلالة» والعرب تقول: لم يرثه كلالة» أي لم يرئه عن عرض بل عن 
قرب واستحقاق» قال الفرزدق: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابي مناف عبد شمس وهاشم» 

انتهى. 

والتعبير في تفسير (الكلالة) بلفظ: نفي الوالد والولدء هو في (القاموس) 
ولم أجد التعبير بعدم الأب والإبنء إلا في (تفسير الإمام زيد بن علي عَكْقةِ) 
وهو كاف» إلا أن الشهرة بخلافه أرجح» كما حكيت عن أحكام الإمام 
المادي يه وعن (لسان العرب) و(الصحاح) ومثله في (القاموس). 

وي (تفسير الطبري): «واختلف أهل التأويل في الكلالة» فقال بعضهم: 
هي ما خلا الوالد والولدء ثم رواه عن أبي بكر وعمر بأسانیده» ثم رواه 
عن ابن عباس بأسانيده عن سليم بن عبدء أنه قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا 





أن من مات ولم يدع ولدأ ولا والدأ أنه كلالة رواه بأسانيد» ثم رواه عن 
الحكم وابن زيك» ثم روأه عن فتادة والزهري وأبي إسحاق. قال: الكلالة 
من ليس له ولد ولا والد.. 

ثم قال: وقال آخرون: الكلالة ما دون الولد. ثم قال: وقال آخرون: 
شعبة قال: سألت الحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب» ثم روى 
بإسناده عن ابن زيد قال: عن ابن زيد: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا 
والد والحي كلهم كلالة» هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة» انتهى. 

نعم يمكن تفسير (الوالد) بالأب وحده وإن أمكن دعوى العموم للأم في 
قوله: لا والد له بطريقة التغليب لكن الأم تسمى والدة ولا تسمى والدا 
والتغليب خلاف الأصلء ألا ترى أنه قد غلب عليها اسم الأب في قوله 
تعالى: ولأ ويه ولا يلزم دخولها في نفي الأب» فكذا في نفي الوالد. 
ويؤكد هذا: أن ذكر الأب قد ورد في قول الشاعر: 

فهو ظاهر: في أن الكلالة ما عدا الأب دون الأم» وقد وقع التصريح به 
في بعض ال مواضع» كما مر عن الحكم. وكما روى ابن جرير في (تفسيره) 

5 ا ر مو لم و رار رادو > د 22 مرکو 

٠‏ سلله عن قتقادة: «قوله: #وإن كارت رَجل يور اة او أمرأة» 
والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابنة فهؤلاء 
الأخوة من الأ انتهى. 

فما بقى الإشكال أنه سواء قيل: لا والد أو لا أب» وبقى الإشكال في 
قوطهم: ولا ولد فالولد يعم الذكر والأنثى. وقل قال تعالى في الكلالة: 
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إن امرؤٌ هلك ليس له ولد فالأقرب: أن البنت تخرج الإخوة عن الميراث 
بالآية وإنما يرثون بالحديث» أعني الإخوة لأبوين أو لأب من حيث أنهم 
عصبة يأخذون ما أبقت السهام» ولا تعارض لأن هذا فيما أبقت السهام 
والآية فيما ترك الميت جملة» كما قال تعالى: #فلها نصف ما ترك#. 

وقوله تعالى: #فلكل و جد مِنْهمَا السّدُ سم أي الأخ أو الأخحت #فإن 
حَانوأ أكررٌ من ذَلِكَ» أي أكثر من واحد أو واحدة لفهم ا ف 
الث » لا يزادون عليه بسبب زيادة عددهم إن زادوا على اثنين» قالوا 
ويقسم بينهم بالسوية؛ لأن الله سوى هنا بين الأخ والأخت» فجعل لكل 
واحد منهما السدس» ولأنه في موضع التفضيل ينص عليه فقد ذكره في 
الأولاد وذكره في الإخوة أي لأب وأم أو لأب» ول يقتصر على أحدهما 
فكان تركه هنا مرجحاً للتسوية» وهذا الميراث كغيره #مِنْ بَعْدٍ وَصِيٍَ يُوصَى 
پا أو دين. 

وقوله تعالى: #عَيرَ مُضار# أما المضاررة بالوصية» فهي: الزيادة على 
الثلث» وأما المضارة بالدين فهو: بالتبرع في المرض المخوف والغين الفاحش 
المسيت للدي وكلاهما يتصور في اشتراء ما يتبرع به بثمن دين. والغبن في 
اشتراء ما يغبن فيه غبناً فاحشأً بدين» وكذلك في النكاح بأكثر من مهر المثل 
في المرض المخوف. | 

لوَصِيّة مَنَ آله للزوجين والإخوة للأم» كما أوصى للأولاد فوصية 
الله أوثق من وصية الميت للورثة ##وَاللّهَ عَلِيمٌ حَليمٌ» فحكمه الحق وفرضه 
الواجب؛ لعلمه بوجوه الحكمة» وقوله تعالى: #حَليم» يحتمل: أنه ذكر هنا 
إشارة إلى حلمه ‏ تعالى - عما سبق في الجاهلية من ظلم النساء واليتامى 
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لَه کس بطي الله سواہ بذجل تس تجرف ين تيه اانه 
لدت فيها وَذْلِكَ الفورٌ الْعَظِيمٌ @ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولة, 
يعد حُدودَهُ ا کارا خلا فیھا ول عدا وت © ولع 
اورت القجقة ین ایم فاقوا عل أ ڪه قان 


قر سر 





وغير ذلك. أو إلى أنه يقسم الميراث كما فرضه الله» من غير فرق بين البر 
والفاجرء إذا وحدت الملة الوارث والموروث» ولم يكن مانع من الإرث 
منصوص عليه كالقتل. 

€9 «تللى حَُدُودُ آله وَس ع الله وَرَسُولَهُء يُدَخْلهُ جت 


تجرف من تخا الاه خطريرت فبا وَذَلِلك الْفَوْرُ اَلَعَظِيمُ # وم 
يعص الله وَرَسولْهُ وَيَتَعَدَّ حدودەر 4 تارا لدا فيها وله عدار 
هیر )€ #تللك» الحدود المذكورة من أول السورة في اليتامى والزواج 
ولراك وغير ذلك كلها #حَدودٌ الله الذي له الملك يجب أن يطاع ولا 
يتعلى حل من حدوده ومر . يطع الله وَرَسُولَهُ» في المواريث وسائر 
الحدود المذكورة وغيرها من أمر الله ونهيه ليد خلة جنس بساتين غليظة 
تجن أمكنتها في جنة النعيم» خالداً لا يموت باقياً فيها «وَدّللك الفوز4 
والظفر والفلاح «العظير» لا فيه من الملك الكبير والنعيم الدائم ولا 
يستلزمه من الزحزحة عن النار. ظ 

م : يَعْصٍ الله ورسوله 4 بقطيعة رحم» أو أي محالفة 2 حذود الله 
المذكورة في السورة أو غيرها ##وَيتَعَدَ حَدُودّهء»* في المواريث أو غيرها 
يجله ارك وهي نار جهنم حَلِدًا فِيهَاك باقياً فيها لا يموت وه 
عَذَابٌ مه 4 لما في جهنم من أنواع الإهانة بالعذاب المتنوع. 
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سباك © ادان باس بنثُ: ا ر 5 تابا وَأصلَحَا 


تأغرضوا عَنْهُمَآ. إن آله كان تابا رَحِيمًا 9 إِنْمَا أَلتَوْبَةٌ على آله 


© @ «والّتى ا الفبحشّة ين سآپڪہ ا عليهنٌ به 
ڪه فإن سدوا فأمسكوهرء ف الْبَيُوتِ حى يُتَوَفلِهْنَ آلْمَوتُ أَوْ 
تجعل اله هُنّ سَبيلا» فالزانية لا تجلد حتى يشهد عليها أربعة شهداء. 
وفائدته: أن لا يعمل بالظن وأقوال الناس الت يتناقلونها حتى يعتقدوا أنها 
زانية» بل لو فرض أنها زانية في الواقع فلا حكم لذلك حتى يشهد عليها 
أربعة من المسلمين» فأما الإقرار فإنما يثبت حكمه بالدليل الخاص. 

وقال الإمام الحادي يه في e)‏ روكذلك قول الله حين يقول:. 
لإوالتی يأتير الفدحشة ين اوم ر عليهنَ رة ية يڪم 
فن هدوا فَأَمَسِكُوضصٌ فى الْبِيُوتِ حى يَتَوَفْلهُنَ آلْمَوْتْ أو حجَعَلَ آله هن 
سَبِيلدٌ * فكان هذا أول ما أنزل الله على نبيه ماله في أمر الزانيين حتى أنزل 
عليه ما أنزل من الحدودء فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله» انتهى. 
وفيه تفسير الفاحشة وتفسير السبيل» وقد فسر البعض الفاحشة هنا بأنها 
جريمة المساحقة 

® لدان ر BE‏ يكم فَادُوهمَا» أي يأتيان الفاحشة فآذوهما 
كالتعزير والإهانة وقد فسروهما بالزاني والزانية» ولكن عطفه على قوله 
تعالى: #واللاتي يَأتِينَ الْمَلحشَة4 مع تفسيره بالزواني يُبعّد ذلك» والأقرب: 
أنه في اللوطيين للمقابلة بهما للإناث» والمذهب: أنه يحد حد الزاني. 
وجعلوه داخلاً في حد الزناء وفي الحديث: راقتلوا الفاعل والمفعول به». 
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والأولى: أن هذا ليس من النسخ» بل إضافة إلى الأذية القتل» أو أن الجلد 
والقتل نوع من الأذية» فهو من الإطلاق والتقييد لا من النسخ؛ لأن هذه 
الآية لم تعين نوعا من الأذى. 

لقن تابا وَأصّلَحَا فَأَعَرصُوأ عَنَهُمَا4 فاتركوا أذيتهما من بعد التوبة 
والإصلاح لخروجهما عن استحقاق الإهانة بالتوبة» ولعل هذا قبل وجوب 
الحد بشهادة الشهود فأما بعده فلا تتحقق التوبة والإصلاح؛ لأن الخوف من 
الحد يبعث على إظهار التوبة» والأقرب: أن هذا كان قبل شرع الحد بالجلد 
والرجم» فكانت الأذية تجب حتى التوبة» وإذا سارع إلى التوبة سقطت 
الأذيةء ولا يسقط الجلد بالتوبة لأنه حكم آخر وإن كان قيداً للأذية قبل 
سقوطهاء لأن الله أوجبه إيجاباً مؤكداً وم يستثن التائب منه» وشرعه شرعاً 
مستقلاً لا وصفاً للأذية» فلا يسقط بسقوط الأذية بغير الحد. 

إن آله كان نَوَابًا رَحِيمَا» ##تَوَّابًا4 رجّاعا من إيجاب العقوبة إلى 
العفو ##رَّحِيمًا» بعباده التائبين إليه توبة نصوحا. 


(ج) انما آلتوْبَهُ عل الله برت يَحْمَلُونَ الشوء هة کر يوبرت 
ین قريب اوليك يَُوبُ أله که عل وكات الله عَلِيمًا حَكِيبًا» لما قال: 
ون الله کان تارجم بن تعالى من يتوب عليه وأوجب على نفسه أن 
يتوب عليه لأن الحكمة تق تقتضي ذلك مع كرمه ورحمته وهو من يتوب إلى 
لله لین قريب» أي من وقتِ قريب > وهو ما دام في دار الخيار فتاب مختاراً 
قبل حضور الموت» وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 5#): ركل شيء دون 
الموت فهو قريب» انتهى. 





وقد بين تعالى في الآية التى بعدها: أن ما كان عند حضور الموت أو يوم 
القيامة فهو من بعيد. والقرب والبعد اعتباريان» فلما كان وقت حضور 
الموت لا تقبل فيه التوبة اعتبر وقتأ بعيدأً؛ لأنه تأخر عن وقت قبول التوبة. 
و#آالسّوَءَ#: الذنب. 

وقوله تعالى: #يجهّدأة* أي يعملونه بجهالة وسفاهة. وعدول عن اتباع 
العقل والحكمة» وهو يسمى في اللغة: جهلاًء وجهالةء قال الشاعر: 

ألا لا يجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وني (مجموع الإمام زيد بن علي): عن علي ت: رإذا اعتكف الرجل فلا 
يرفث ولا يجهل..» إلخ. وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 29205): رمعناه بعمد». 

وفائدة هذا القيد: دفع توهم أن الله يتوب عليه بسبب عمل السوء؛ لأنه 
جهالة لا يصلح إلا أن يكون سببأ للعقوبة» وإنما ذكره ليرتب عليه ذكر 
التوبة من العبد التى هي سبب توبة الله عليه والعفو عنه. فأحكم الحاكمين 
لا يحب عمل السوء ولا يرضاه لعباده لأنه جهالة لا يرضاها حكيم» فما 
روي عن الي يږ أنه قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر 
هم» بعيد من الحسن» ظاهره: الضعف؛ لأن مثل هذا التعبير لا يصدر عن 
رسول الله بع الذي ظاهره الترغيب في الذنب» والله تعالى أرسله ايكون 
ْمَالَمِينَ ثرا [الفرقان:1] #ودَاعيا إلى الله ديد [الأحزاب:”4]. 

وكات آل علیما) من يتوب من قريب ومن لم يتب» وعليماً بمن 

يستحق التوبة عليه ومن لا ي يستحق لحَكِيمًا» لا يتوب إلا على من 
يستحق ذلك» لأن مقتضى عزته وحكمته أن يعذب من لم يتب. 
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مون السات - حي إِذا حم هم الموّت قال في ت٩ت‏ القن ولا 
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حَصرَْحَدَهِم ألم 
لني : Te‏ رف e‏ ولتك أَعَمَدَمَا هم عَذَاجًا ألم رج حي 









® @ «وليسب الكويَةٌ ا لي لسَيَْاتٍ > ي يي إذَا حَصَرَأَحَدَه 
لْمَوبَبْ قال فى 3 تبت ت ألم € ليَعْمَلُونَ آلسَيَعَاتِ» تتكرر منهم» ويصرون 
عليه خی إذا E‏ هم المَوسَتُ قال إن ا وَل الین 
نما َه كفا ك4 كفارٌ لنعمة الله بالمعاصي والإصرار عليها حتم 
الموت» هذا أحد معاني الكفر والسياق يعيئه لآنه 5 مقابلة تم يُتَوبُونٌ مين 
قريبو) فالسياق في المعاصي مطلقاً لا في كفر الجحود. 

وتيك أَعَمَدَنَا عدا اليا لأنهم لم يتوبوا من قريب» وقد بسط 


الس في (البساط) الإحتجاج على أن أهل الكبائر المصرين ء 
3 ¿ كففاراً فراجعه. 




















و «أغتذتا» أي أعددناء قال الشرفي جل في (المصابيح): صل 
#أَعَبَدَ عَبَدَنًا»* أعددناء فأبدل الدال تاء. وقيل: أصله من العتاد وهو عد 
الرجل: والمعنى: هيأنا لهم عذاباً أليماً موجعا» انتهى» ومثله في 0 
الراغب الأصة كم بهم مثل: لفبشرهم 











7 اني) وإذا كان من العتاد فهو تم 
وأعتده اعتاداً: أ: أي E)‏ ب ومنه له قوله تعالى: لواد ررب ت لهسن م Kes‏ 
[يوسف :1[ 0 قال: والعتاد: العدةء يقال: أحذ للأمر عدته وعتاده: أي اهت 


لم # ( أن فيه معنی الإعداد. و لكنه مح ذلك 














بفيد خض إركما ب يفيده ويم ومثله ي (لسان العرب) وذكر الخلاف: 
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ا موی لاان أن ياين بش ا يادو عزوي 
ب وھ ككس ی أن كوأ قا ول آله فب حو ڪيا ج 


«فقیل: أعد يعد إنما هو اعتد يعتد» ولكن أدغمت التاء في الدال» وأنكر 
الآخرون. فقالوا: اشتقاق أعد من عين ودالين؛ لأنهم يقولون: أعددناه 
فيظهرون الدالين..» إلى قوله: «قال الأزهري: وجائز أن يكون عبّد بناءً على 
حدةٍ وعد بناء مضاعفاء قال: وهذا هو الأصوب عندي» انتهى. 

© تايها انين َ اموا لا سيل لم أن تَرتُوأ آليِسَاءَ كرّهًا» ورائتهن 
كرها منهي عنها كيفما كانت» ونتصولها: في أن يتزوجها قريبها الذي تحمل له أي 
ابن عمها وهي كارهة له غير راضية بزواجه وهو يريد بتزوجها أن يرثها إذا مانت 
ما يرثه الزوج» وهذا يتصور إذا كانت صغيرة لما تبلغ» وكذا إذا زوجها إياه أبوه 
وهو صغير ولكن أباه يريد أن يرثها لو ماتت عن ابنه ثم مات ابنه وهذه بعيدة. 

الصورة الثانية: أن يحبسها وليها عن الزواج مع وجود الخاطب الذي 
ترضاه وترغب EEN‏ ا اي يكون 
للزوج العف رارج وأولاده منها الكل أو الأكثرء فإذا منعها الزواج 
كرهاً ليرثها الكل مثلاء كان قد ورثها كرهاً إذا ماتت في حياته ولم تتزوج. 

الصورة الثالته: أن يتزوج رجل امرأة فيكرهها وتكرهه ويحبسها وهو 
يسيء عشرتها ويظلمهاء ولكنه لا يطلقها ليرثها إن ماتت قبله حيث يؤمل 
أنها تموت قبله لأنها أكبر سنا أو لأنها ذات مرض أو أمراض تتعاهدها في 
أكثر الأوقات» فهذه ثلاث صور داخلة في عموم الآية» لأن المراد: النهي عن 
إكراههن على سبب إرثهن بأي صورة. 








ر رو دوي رع م 


ولا کک لِتَدْهَبُو ببعض ما َاتَيَتمُوهِنٌّ إل أن ياتين بفلحشة 
E‏ وَعَاتِرُوهن الْمعَرُوفٍ ‏ فإن كرهَتُمُوهنٌ َعَسَىّ أن تکرهوا سي 
عل الله فيه حيرا كيرا يأتي تفسير هذه الجملة في كلام المرتضى 
و قال الشرفي في (المصابيح): روي هذه الآية يقول المرتضى عة 
جوابا عمّن سأله عنها؟ معنى ##أن ترثوأ آلِيْسَاءَ كزها» فهو ما يفعله كثير 
من الناس تكون عنده المرأة يكرهها ولا يحبُهاء ويكون لها مال وسَعَة فيحمله 
حب المال والرجا لموتها على أن لا يطلقهاء وهو غير حب لها ولا قائم با 
أوجب الله عليه في أمرهاء بل هو ظالم لها غير مقيم لما أمر الله سبحانه فيهاء 
فأخبرهم ‏ عر وجل - أنه لا يحل لهم ذلك» ولا أن ينبغي أن يظلموهن. 

وأمَرّهم: أن يقوموا با أمر الله من حقهن» أو ينفذوا فيهن ما أمر الله - 
تبارك وتعالى ‏ من سراحهن» ولا يحبسوهن ظلماً رجاءً منهم لورث 
أموالهن» فمنعهم الله من ذلك وزجرهم عنه. وكذلك - أيضاً ‏ اول 
توه € فالعَفْلٌ هن: هو إطمالة لجال هن من غير رغبة ولا عبت 
ولا قيام با أمر الله - عر وجل - به فيهن» فيكون عند ذلك قد ظلمها في 
أخذه با يعمل فيه من التضييق عليها حتى أخذ ما أعطاهاء وهذا يفعله كثير 
ممن لا يتقي الله إذا كره المرأة وكان عليه لها مهر خشي إن طلقها أن تطالبه 
به وهو فليس في قلبه لها محبة فلزمها ليتعبها عند ذلك بالتضييق عليهاء 
والخصومة لهاء والإعتزال لفراشهاء ويتبع كل أمر يعلم أنه يغمهاء حتى 
يضطرها بفعله هذا إلى أن تفتدي منه» فإذا فعل ذلك فاعل فقد ظلم وجارء 
وأخذ ما لا يحل له أخذه. ولا يجوز عند الله سبحانه فعله». ‏ 
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قال يه : «والفاحشة: فهي كل أمر استفحش من الفعل واستقبح من 
ذلك إذا كانت مخالفة للدين مضادة للمؤمنين» ومن ذلك: إذا لم تقم با 


أوجب الله عليها من حقه» وفعلت في أمره ما ذكرنا أنه يفعل في أمرها من 
القبيح» ومن الفاحشة: التبرج» وإتيان ما حرم سبحانه» فإذا فعلت ذلك 
وطلبت المباراة ورد ما أخذدت منه» حل له أن يأخذه إذا كان منها لا منه. 





بي عر 7 ى 


وقوله سبحانه: #وعاشروهن بِالمَعْروفِ» فذاك أمر منه سبحانه د عر 
وجل - لأزواجهن بالمعاشرة لمن #بالمعروفِ# والمعروف: فهو الحسن 
الجميل من الأمور الذي لا ظلم فيه ولا جور. 


معنى لفن کرهتمُوهن) فهو فإن أبغضتموهن وسئم‌تموهن فى أن 
تَكرّهوأ سیا ول الله فيه حرا “يرا يقول: (عسى) في هذه النساء من 
ODP‏ 11 م انسل البارله الثقي الذي بسر وال 


وقوله تعالى: ذه بأ خض مآ اموم يلحق به بالآولى إذا اراد 
أن يذهب بكل ما آتاها من مهر ونفقة نفقة» وبالأولى إذا أراد الزيادة على ذلك» 
والفاحشة: المعصية لله الزائدة في قبحها كالزنا والقذف» والبينة: ما تبين 
فحشها واتضح وثبتت ثبتت بالمشاهدة» أو البينة المعمول بها شرعاء والمعروف: 
خلاف المنكر» وخلاف ما يستنكر ويعاب على الزوج في عرف بلده. 

##فإن كَرهَتُمُوهنَ» فلا تعتقدوا الخير في فراقهن» فمن الأمر القريب 
أن جل آنه فيه حبرا كَبيرًا4 إن أمسكتموهن, وهذا إذا كن صالحات 
لا فاجرات يبغضن لفجورهن المعلوم» وقد روي نهي عن الحمقاء. ولعله 
فيمن لم يكن قد تزوجهاء فأما من قد تزوجها فيمسكها ما تمسكت بالدين 
وصبرت على ما في نفسها من الأوهام وسوء الظنء فإن أداها الحمق إلى 
الأذية لزوجها بغير حقء والتعدي لأجل سوء الظن» كانت من أهل 


SOOT IDS‏ مم يي YE LTP RUFF HR ROVRST VETERE‏ سی و 2 ضسر 


وَإِنْ ردت ادال روج مات ر 2 وَءَائَيَثّمَ [ِحَدَنْهُنَ قنطَارًا قد 
2 عرو ا واج وگو چ وو 


تأخذوأ مته شيعا أتأخدوتهء بِهِعَسًا وَإِثَّمَا متا (ج) وكيف تَأَخدونهر 





الفاحشة البينة لأن الظلم قبيح وظلم المرأة لزوجها أقبح لما له من الحق 
عليهاء وهذا إذا أفرطت في بذاءة اللسان. وأفحشت في السباب أو خاصمته. 
وإلا فالأحوط الجاملة حتى تفتدي نفسهاء أو الطلاق بدون عوض. 

@ ون ارد سبد ال ر ی ڪات ر زح وَءَاتيَثَمٌ إِحَدَنهُنَ قَِنطارًا 
فلا تَأَخْدُوأ مته سا ناخد وه متكا وَإِثّما میا القنطار: مال كثيرء 
وقد تقدم ذكره في (سورة آل عمران) وذلك: أن الزوج إذا رغب في إبدال 
فإنه يرغب في استرجاع مهرها ليعطيه للأخرى» فهذا الموضع الثالمث الذي 
ينهى فيه عن ظلم النساء» بسبب الحرص على المال في هذه الآيات. 

والأل: إرثهن كرهاً. 

ولثانى: عضلهن لأخذ بعض المهر. 

وذكر القنطار هنا؛ لأنه مظنة طمع الزوج فيه لكثرته ورغبته عنها وحاجته 
إليه للثانية. فالمعنى: ولو قنطاراء فليس له أن يسترجعه لكثرته» وتخيّله أنها ظالمة 
له بأخذه كله وأنه جور عليه. ومثله ما دونه أو أكثر منه؛ لأنه كله ظلم. 

وقوله تعالى: توت بسا لعل البهتان هنا دعوى أن له حقأ فيه 
الصورة أخذه لوَإِنَمَا ميا إثماً بر ينا واضحاً؛ الأن الزوج ظال لها بأخذ 
مهرها وليس له فيه أي حق. 





تبكحوأ 3 3 وحم ل ورم اليْسَاءِ 3 مَا قد ١‏ لت 3 5 
جه وَمَقَكَا وَسَآهَ سيلا ©© حُرْمَتْ عَلَكُمْ أُمْهَسْكُمْ وتان 


© © #وكيف تَأَحْدُونه, وَقَدَ أَقْضَئى بَحَضْكُمَ إل بَعْضٍ درت 
وڪم مسقا عَليظًا» كيف ؟ سؤال استنكار» ودلالة على أنه لا وجه 
لذلك. #أفْضَئ» صار في الفضاء وهو المكان الخالي #بَعَضْحم إل 
بَعَضٍ»# أي صار إليها أو صارت إليه في المكان الخالي الذي يصلح فيه 
الجماع لخلوه من الناس 9وَأحَذرتَ ينكم ميقا غليظًا4 وهو العقد 
الموجب لحقوقهن» ومن جملتها ما فرض لمن من مهرء فقد تناوله الميثاق 
الغليظ» وهو غليظ؛ لعظم حرمته» ووجوب الوفاء به» وقبح التهاون به. 

قال الشرفي له في (المصابيح): «دلت الآية الأولى: على تحريم تزويج من 
يحل تزويجها من بنات القرائب نحو بنات العم وهن كارهات» وعلى تحريم 
تزويج امرأة القريب التي يحل تزويحها بعد موته وهي كارهة» وعلى وجوب 
معاشرتهن بالمعروف» ومن العشرة: النفقة» والكسوة» وعلى استحباب إمساك 
من كرهت من النساء؛ لما يجعل الله في ذلك من الخير الذي ذكره الله سبحانه. 

ودلت الآية الثانية: على إباحة تبديل الزوجة بمن شاء ممن يحل تزويجها 
من أخواتها أو غيرهن» وعلى تحريم ظلمهن شیا من مهورهن. ذَكر هذا 
إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد يهب انتهى. 

وبعد بيان جملة من حقوق النساء في هذه السورة» بين تعالى جملة ممن يحرم 
منهن» فقال تعالى: 

@ ولا تبكحوأ مَا تكح ءَاباؤڪم م اليِْسَاءٍ إلا م ل 
إِنْدُ كان فجحشة وَمَقَنَا وَسَآءَ سَبِيلاً* لإ مَا قَنَ سَلَفَ# في الجاهلية 


PRPS S7222725‏ مما ) ليس رفي (لفسر 
سے سے و م 


رطم وعگ واگ يناث الأح اث الأضب وأ شطع 
آل اُرَصعَنگم وَأَحْوَائُكُم ّى الرضعَة صَنعَة وَأَمَهَتْ شَآبَكُمْ وَرََبُكَ)ْ 
ليق فى جورم ِن سايم الى لئم ھن قن لم تَكُوئوا کہ 
بهرى فلا جاح عليڪم وَحَلَنِِلُ اتآ ڪُمُ آلّذِينَ , يِن صل ڪُم وَأن 


و ار اه ودس و - 


الم a‏ اين إل ما قد سلف ر آله گن غَفُورَا رَحِيمًا 
© * وَالْمُخصَنّت يِن اليْسَاءٍ إلا م Ee‏ كجَنبَ اله 





قبل الإسلام» ونكاحها: تزوّجها وتسريهاء أي اتخاذها للوطء بالملك ودخوله 
. في التكاح» بدليل قوله تعالى: إلا ما ملكت أيْمَانَكُم» فهو اسم لما يستحل به 
الوطء من زواج» أو ملك للتسري. ظ 

#إِنَهُد) أي نكاح من قد نكحها الأب لفَحِشَة) معصية زائدة في 
قبحها 98و مقن بغضاً شديداً مسن الله لفاعله» أي سبب بغض 9وَسَاَ 
سَبِيااً* طريقا لقضاء النكاح» أي أنه سيء مذموم» والآباء يتناول الأجداد. 
قال الشرفي جنه في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طَلْتَه: في هذه الآية 
الكريمة تناول ما نكح الآباء من قبل الأب» ومن قبل الأم من الأجداد. ومن 
یل الأب من الرضاعة» ومن قبل الأم من الرضاعة» انتهى. 

حر عليڪم أُمْهَسْكُمَ وبتائکه اڪوڪ وَعَمَسّكمْ 
0-7 بتار ت الأ وَبَنَاتُ اذست حرم الله نكاح (الأم) التي ولدتك. 
و(البنت) التي ولدتها ولو من الزناء كما تحرم الأم من الزناء و(الأخت) 
وهي تكون أختاً من الأم أو من الأب أو منهماء و(العمة) أخت الأب 
لأبويه أو لأحدهماء و(الخالة) أخت الأم لأبويها أو لأحدهماء و(بنات 
الأخ) كذلك و(بنات الأخت) كذلك. 


سُورة الساء > 


قال الإمام المادي يه في (الأحكام) في هذه الآية الكريمة: «فحرم الله 
تبارك وتعالى الأمهات» فحرم بتحريمهن كل من ولدهن من الجدات وإن 
علون فارتفعن وتباين في الولادة للأمهات فافترقن» لأنهن جدات والجدات 
فهن أمهات» وحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بناتهم وما ولدن من 
الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلن في الولادات. فهن بحكم الله للأجداد 
بنات لا يحل لهم نكاحهن با حرم الله من نكاح أمهاتهن. 

وكذلك حرم جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله ‏ الأخوات فحرم 
بتحريمهن بناتهن على عموماتهن وما ولدن بناتهن من البنات» وبنات 
البنات وإن بعدت مواليدهن على إخوة جداتهن؛ لأنهم وإن تباعدوا منهن 
أعمامهن» والحكم فيهن وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتهن كحكم 
أخواتهم اللاتي نطق الكتاب بتحريمهن عليهم؛ لأنهن في المعنى كبناتهن إذ 
هن بنات أخواتهم. 

وكذلك حرم الله العمات والخالات؛ لأنهن في عداد الآباء والأمهات. 
وحرم الله تبارك وتعالى بنات الإخوة وبنات الأخوات؛ لأنهن من العمومة 
كالبنات تعظيماً منه لقريب القرابات» وتأكيداً منه على عبيده في صلة 
الولادات» فصار حكم بنت أخي المسلم كحكم بنته عليه وكذلك حكم بنت 
أخته لديه» انتهى المراد. 

لاشم الى أرَصَعَتكم# أي التى صارت أمَاً لأنها أرضعتك؛ 
وهذا دليل على تحريمها ولو لم ترضع إلا مرة؛ لأنها قد أرضعت» فهو ناسخ 
لا روي من عشر ثم حمس رضعات مرمات» أعنبي: أنه ناسخ للعدد؛ لأن 
الحكم هنا عُلّقَ على الرضاع لا على عدد من الرضاع. 
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لوَأَحْوَتُكُم مر ألرَّضَعَةِ4 قال الإمام اهادي يته في (الأحكام): 
ررم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على 
البنين وأبناء البنات والبنين وإن سفل ميلادهم؛ لأنهن بإرضاع الآباء وإن 
. بعدن أمهات للأبناع» انتهى. 








قلت: دخول ذرية الرضيع هو بالسنةء والأخت من الرضاعة يعم: 
الأخت التي رضعت من أمها ولو لم ترضع هي من أمك» ويعم: الأخت 
التي رضعت هي من أمك ولو لم ترضع من أمهاء ويعم: الأخت التي 
رضعت أنت وهي من امرأة ثالئة غير أمك وغير أمها فهي أمكما من 
الرضاعة وأنتما أخوان من رضاعهاء ولا فرق بين من رضعت معها في وقت 
رضاعها أو قبلها ولو قبل وجودها أو بعدها ولو بعد فطامها ولو بعد فطام 
من بعدها من أخواتها أو إخوتهاء فأنتما أخوان إذ قد حصل الرضاع. 

ولا يعتبر في الرضاع اجتماع على لبن ولادة واحدة» فأما الأخت من 
الأب أي من زوج المرضعة الذي أرضعت من اللبن الحادث بعد علوقها 
بولد له ففيها خلاف لأنها لم ترضع من أمك ولا رضعت من أمها ولكنها 
بنت زوج المرضعةء فإن كانت تسمى في اللغة أختا فقد دخلت في العموم في 
قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة؛ لأن سبب أخوتها هو الرضاع من امرأة 
أبيها أو من امرأة أبيك أو من امرأة زوج مرضعتك» بأن رضعت من امرأة 
ورضعت هي من ضرتهاء فإذا كان زوج المرضعة يسمى أبا وبنته تسمى أختا 
من الأب في اللغة دخلت في عموم الآية» وإلا فتحريمها بالسنة» وظاهر 
الكشاف دخولما في الآية. ظ 

لوَأَمَهَتُ نسآيك) فهي محرمة على الإطلاق. ولا يشترط في تحريمها 
الدخول ببئتها؛ لأن تحريمها مطلق غير مشروط بالدخول. 


5" ره اء - 


وني (مجموع الإمام زيد بن علي) عن أبيه» عن جده» عن علي 4420 قال: 
««حرم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعأء فأما السبع من النسب: فهي: 
الأم» والإبنة» والأخت» وبنت الأخ» وبنت الأخت. والعمة» والخالة» والسبع 

من الصهر: فامرأة الأب» وامرأة الإبن» وأم المرأة دخل بالإبنة أو لم يدخل بهاء 
وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها وإن لم د يكن دخل بها فهي حلال» والجمع بين 
الأختين» والأم من الرضاعة» والأخت من الرضاعة» انتهى. 

وظاهره: التفسير للآية؛ لقوله في أول الكلام: «حرم الله..» ولآنه لم يذكر 
غير من في الآية وجعل لغيرهن كلاماً آخرء ولم يدخلهن في هذا الحصر سبعا 
و وي (أمالي أحمد بن عيسى) [518/1] من تخريجها (رأب الصدع) 
بإسناده: عن الحكم بن عتيبة: أن رجلا سأل ابن مسعود بالكوفة عن رجل 
تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيحل له أن يتزوج أمها؟ 

قال: فكأن ابن مسعود رخص له فيهاء فتزوجها فولدت له» فعرض في 
نفس ابن مسعود منها شيء فلقي علياً فساله فقال: رلا تحل له» فقال: أليس 
اله يقول: 9وَرَيتبكمْ اتی فى حُجَورِكُم ین شَايكُمْ الى دحلم يهن 
فإن تكوئوأ دحلم به فلا جتاح لڪ ؟ فقال علي: ,هذه قد 
فسرت وهذه مبهمة» قال: فرجع ابن مسعود ففرق بينهماء انتهى. 

وني (الأمالي) اضيا هناك [ص54] بسنده: عن السدي في قوله ‏ عرز وجل 
-. : لومت ایگ4 قال: قال علي , بن أبي طالب: «إذا تزوج الرجل 
الجارية دخل بها أو لم يدخل بهاء لم تحل له أمها لأنها محرمة مبهمة في كتاب 
الله عز وجل» وفيها هناك في [الصفحة] بسنده: عن أبن عباس قال: هي مبهمة 
#وَأْمّهَتُ سَاآبكُ24 انتهى . 





ومعنى (مبهمة): ليس فيها تفصيل بين المدخولة بنتها وغير المدخولة 
بتتهاء وهذا واضح ولا يصح دعوى أنها مقيدة مع الربائب؛ لأن ين في 
قوله تعالى: #إمّن نسَآبِكمُ» هي لابتداء نسبة الربيبة» وبيان مصدر هذه 
النسبة مثلها في قولك: هو أخي من أبي أو من أمي أو منهما لبيان مصدر 
الأخوة» ولم يذكر في قوله تعالى: #وَأَمّهَتُ سایکہ4 النسبة بينهن وبين 
. الزوج ولا معنى لأن يقال: هي أمها منهاء أي أم البنت من البنت» فجعل 
القيد راجعا إليها تقحل ودعوى خلاف الظاهر. 


م ر لاو 


وَرَتِِبُحكُمُ ای فی حُجُورڪُم من ایم الى کلم بهن فَإن لم 
تَكُوتُوأ دَحَلثّم به رى فلا جُنَاحَ عَلَيّكَّم الربيبة: هي بنت الزوجة من 
غيرك» وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 2#): «فربيبة الرجل: بنت امرأته» 
ولاف حُجورك,» معناه: في بيوتكم» انتهی. 
وفي (الصحاح): روحجر الإنسان وحجره - بالفتح والكسر - والجمع: 
حجور» انتهى» وفي (مفردات الراغب): «ويقال: فلان في حجر فلان» أي 
وح سحن مرت يي جاله E‏ رح حجور» قال 
تعالى : وَرَتِبُكُمْ اتی فى حُجورڪ 4 وحجر القميص - أيضا - اسم 
لا يجعل فيه الشيء فيمنع» انتهى. 
لعله يعني بقوله: في منع منه»ء أي في حماية منه وحفظء فلعل (تفسير 
الإمام زيد بن علي #ل2) أراد به هذا؛ لأنهن إذا كن في البيوت كن في 
الدماية:.وقال. (صاحب القاموس): ررونشا في حجره: أى فى حفظه وسترم 





انتهى. 


ا ل 
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وفي (لسان العرب): حجر الإنسان وحجره - بالفتح والكسر - حضنه» 
وني (سورة النساء): #فى حُجوركم ين ذسآيکم واحدها حجر - بفتح 
الحاء - يقال: حجر المرأة» وحجرها: حضنهاء والجمع الحجور وفي حديث 
عائشة (رض): «هي اليتيمة تكون في حجر وليّها» ويجوز أنه من حجر 
الثوب وهو طرفه المتقدم؛ لأن الإنسان يرى ولده في حجره» والولي: القائم 
بأمر اليتيم - ثم قال في موضع آخر -: ونشأ فلان في حجر فلان وحجره. 
أي حفظه وستره» انتهى. ) 

قال في (الكشاف): رفإن قلت: ما فائدة قوله: فى حجوركڪم#؟ قلت: 
فائدته التعليل..» إلخ. 

يعنى: أنه ليس للتقييد وإخراج من ليست في الحجرء لكنه سواء كان 
للتعليل أو للتقييد قد صير الكلام خاصاً بمن في الحجرء ويحتاج من ليس في 
الحجر إلى دليل لتحريها. ظ 

لوحتيل أبنآيكُمْ آلّذِينَ ِن أُصْلَبِكُمْ4 الحلائل: الزوجات. 
الواحدة حليلة» والزوج حليل #الّذِينَ مِن أَصَلَبِكحْ» لتحقيق الأبناء. 
لئلا يتوهم دخول المتبنى الذي كانوا يسمونه ابنأء فرد الله عليهم بقوله: 
لوم جَعَلَ أذعِياءكم بتاكم [الأحزاب:4] وني قوله تعالى: لِک لا کون عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجّ في زواج أذعِيّائهم إا فضا مِنْهن وَطرًا) [الأحزاب:/50]. 

#وأن ERE‏ ما قَنّ سَلَفَ» في الجاهلية قبل الإسلام 
فهو مغفور» فالإستثناء بمعنى لکن» وهو نظير قوله تعالى: لما تكح آبَاؤُكُم 
مِنّ النْسٍّ إلا ما قَدْ سَلّف». 








ےا لَه 0 مور رحا فهو يغفر لمن تاب ويرحمه» ومن ذلك: 
من أسلم بعد الجاهلية فقد جب الإسلام ما قبله» وجعل الإستفناء هنا 
كالأول؛ لقرينة قوله تعالى: ر أله كان عَفُورًا رَحِيمّاك ولولا ذلك 
لأمكن أن يكون هنا متصلاً أي إلا ما قد سلف فلم يُحَرْم والجمع بين 
الأختين الجمع في زواج واحد أو تسر. 

المخصتت من الا ءِ# أي من المزوجات جرمن عليكم ر 
ت أيمشك 4 اي المملوكات السبي فالمسبية حلال لمالكهاء وعليه أن 












۴ ب الله عليكم هذ لتحريم 9 مر في الثلاث الآيات كتاباً. 

ا ما وَرَآءَ ذلك أن غو ا بأموالكم محصنين غ 
ف «وأحِل کہ ما وَرَآءَ ذالم( النكاح الحرم في الآبات» ار 

ما وَرَآءَ دلج4 الكتاب اي . ما 9 يتناوله من النساء» وهذا العموم قد 
أخرج منه نکاح المشركات» ومن حرمت بالرضاع» والجمع ب بين المرأة 
وعمتهاء والجمع بين المرأة وخالتها. 

وقوله: أن تَبَتَعْوأ» بدل. أي: أحل لكم أن تبتغوا أي تطلبوا النكاح 
لبأَمولكم ‏ / مصِنينَ4 عن الحرام بالحلال #غيّر مُسَفِحِيرَ* أي زانين 
كما يبتغى الزنا بالمال» ولكن بالمهورء وثمن الإماء السريات. 















١ 





#فمَا انعم بی تذ تفريع م على قول ا ا بولگ 4 
لين اوه أَجُورَص 4 فليس للزوج أن يؤخر المهر بعد الدخول 
بزوجته» بل إذا اس ستمتع بها ولو مرة وجب عليه تسليم مهرهاء والدخول 
استمتاع وف (معلقة امرء القيس): 

وبيضة حدر لا يرام خباؤها ‏ تتعت من همو بها غير معجل 
و القليل | المدة. 6 ففي (نجسوع 0 ويك سن علي 


الب > ا ا 
استمتع بثيابه وآهله حتى يبلغ يلملم. °( إلخ. 

واعتبرت مدة الحياة الدنيا قصيرة» فقال تعالى: #ومًا الْحَيّة الدُنْيا إلا ماع 
الغرور4 اک عمران 1١‏ وقال تعالى: #فاستم ستمتعوا يخلاقهم فَاستَمتَعتم يخَلافِكم 








كَمَا استَمكمَ ا لين مِنْ قَبْلِكُمْ يحَلاَقِهِم4 [العربة:4:] وقال تعالى: 3 ل تَمعُوا ق 
مَصييركم إلى الثار) [إبراهيم [r‏ 0 


وأخرج أحمد بن حنبل في (المسند) [158/1]: عن رسول الله لو أنه قال: 
«الدنیا متاع» وخخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وهو في (سنن ابن ماجة: 
0١‏ وراويه عبد الله بن عمرو عربي اللسان. 

فإن قيل : إنه يجب تسليم المهر بالعقد؟ 

قلنا: : إن صح هذا وأنه لا يجوز تأخيره إلى بعد الدخول فإن العقد قد 
يشرط فيه التأجيل» ذ ففائدة الاية: بطلان الشرط بالدخول. 





وفي (مجموع الإمام زيد بن علي): عن أبيه» عن جده» عن علي 460: أن 
امرأة أتت علياً اھ ورجل قد تزوجها ودخل بهاء وسمى ها مهراً» وسمى 
لمهرها أجلاء فقال له علي يه: رلا أجل لك في مهرها إذا دخلت بهاء 
فحقها حال فأدٌ إليها حقها. وهذا في (أمالي أحمد بن عيسى) ]484/١[‏ من 
) (رأب الصدع): حدثنا محمدء قال: حدثني أحمد بن عيسى» عن حسين» عن 
أبي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه.. فذكره. 

وني الآية الكرية فائدة أخرى» وهي: وجوب المهر معجلاً بالدخول. ولو 
م يكن سميء ولأَجُورَضُ 4 مهورهن. كما قال تعالى: زواج ك اللاي 
ايت أَجورَه # الأحزاب:٠٠]‏ فظهر: أنه لا يصح الإحتجاج بالآية على تشريع 
المتعة المؤقتة. 

وما روي من قراءة: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل) فالقرآن محفوظ 
فلو كانت منه لحفظت كما حفظء ولكتبت في (المصاحف) فأما جعل القراءة 
الشاذة رواية عن الني بلكو فغير متعين؛ لأنه في بعض المواضع يحتمل: أن 
الصحابى ذكره على جهة التفسيرء كما ذكروا أنها حرقت المصاحف لما 
اختلط بها من التفسير. وإذا كان تفسيراً فهو رأي لصاحبه؛ ولا يلزم اتباعه؛ 
لجواز الخطأ عليه» ولا ثبت من اللغة العربية أنه غير متعين» وأنه صالح في 
الدخول بالزوجة. 

فأما قولهم: إن الإستمتاع قد صار حقيقة شرعية في المتعة المتنازع عليهاء 
فهو غير مسلم ولا دليل عليه؛ إنما اشتهر في العرف من عهد عمر في متعة 
النساء أنها هي المؤقتة لا في الإستمتاع» والقرآن لا يفسّر بالعرف الحادث 
بعد موت الرسول وارز . 





i"‏ من به تقض" انوه بإذن هله اتوه 


جورم موف مص عير یتوو مُكَخِدَمتٍ أخدان 


سے 


فإِذآ ا قبن أتت رف بفحِشَّة فعَلينَ نِضَّفٌ تا على الْمُخْصَنَتٍ 
مر ت اعدا كلمن حي العدت ت يىم أن تَضيرُوأ حير کم 


ر ر 7 و ك لر س 


وله عفر رَحِيِمٌ (2) د يريد لَه لين لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمَ سن الَّذِينَ مِن 


فريضة# مسماة مهرأء فلا تجزي عنه التبرعات ولا جتاح علیکہ 
فِيمًا تَرضَيْتّم يه من بَعْدِ ألُْريصة فما أسقطته بطيبة نفسها برئ منه أو 
أرجعته له» وقوله: #أمِن بعد الفريضة» يخرج به التراضي بأن لا مه ر لها 
من أول الزواج وقبل الفرضء فهذا لا يصح ويلزمه المهر ويبطل الشرط. 

وف (أمالي أحمد بن عيسى) [5؟/416]: بإسناده: عن علي ات في رجل 
نكح امرأة فأصدقته المرأة واشترطت أن بيدها الطلاق والجماع» فقال علي: 
«خالمَّت السنة» وولّت الحق من لم يولّه الله فقضى أن عليه الصداق» وبيد 
الزوج الجماع والفرقة» وقال: ذلك السنة» انتهى. 

إن الله كن عَلِيمًا حَكيمَا» عليماً بأحوالكم وما تقتضيه الحكمة من 
بيو سا باش کے کی ا کسی دا 
ليس كذلك» وعليم بكل شيء» وحكيم في كل أفعاله وأقواله. 

ٿ ون لم سطع ينم طؤلاً أن يكم الْمُخصَتت الْمُؤْيَتٍ 
ين ما ملكت أُيْمَسْكُم يِن فَتَيَدِكُمْ الْمُؤْيِتتٍ وال أُعَلَمُ میگ 
بَحَضْكُم يِن بَعَض4 ومن لم يَسَتَطِعّ نكم أيها المؤمنون لصولا 


له عل 








تحصيل طول من الال يتزوج به» والطول: زيادة على القوت 
الضروري ونحوه» واستطاعته: إما أن يكون ا 
تزواج 1 يناج 7 للقوت الضسردري 7 القوت. ۰ أن د ستيغ ؟ 





في هذه الإباحة ا وج ا 1 7 5-6 

وقوله تعالى: فين فا ملک ا 7 
أيها المؤمنون› فليس له أن يتزوج ا لكافر, و اومن ا ْ 
الفتاة: : هي الشابة» وعلى هذا: فليس له أن يتزوج أمة صغيرة. ولا عجوزا 
قد 0 الستينء أما اسي a‏ صلا حبتي للجماع. وأما الكبيرة فلأن 


مظنة ا و دة اچ نيا 5 ل لأخراج " غيرهاء 0 3 جل فشا ووا 


























وقوله: #الْمَؤَمِتَتِ» يخرج الكافرات فلا يحل نكاحهاء فأما الفاجر: 
المسلمة وا تلحق امؤمنة إذا كان فجورها بغير الزناء ا ف المعاملات 
والإحتمالان ب يرجع م هنا إلى دليل آخر. 


ات : درم 


الله أَعَلَم بإيمنيكم بعضكم من بعض د 
فليس عليكم إلا العمل شام لاان لأنكم لا تعلمون منه ما يعلمه الله 
سبحانه ‏ بعضک ين بض الأحرار والعبيد جنس واحدء فإذا جمعهم 


الإيمان فلا غضاضة في الزواج منهم 












#والله كه لله أَعَلَم ب ایمسنک * 








سم لا ١‏ 
/ لس 7 EEE‏ 





لفَأنِكحُوضٌ بإذْن أ لهل المالكين لمن أي تزوجوهن بإذنهم؛ فلا بد 
من إذنهم إذا كان المزوج ن قرابتهن أو غيرهم» وإن تولى المالك العقد فهو 
أذن وزيادة #وَءَاتُوهرى أَجُورَمَنَ» أي مهورهن وفي تسليمه إليهن تائيس 
لمن» وإن كان عليهن تسليمه إلى المالكين لهن» وقد جرت العادة أن يستلم 
مهر الحرة وليها ثم لا يعطيها منه شيء فما أبعد هذه العادة من الدين 
#بِالْمَعَرُوفِ: بأن يكون مهر زواج لا أجرة بغاء. 

حصنت مص ونات غير مُسَدفِحَدت ولا مدت أَخَدَانِ» 
كالتفسير لإحصانهن الذي هو حفظهن من الريبة» والمسافحات: الزانيات؛ 
والمتخذات أخدان: المتخذات أخلاء من الرجال الأجانب» فهن متهمات 
بالزناء غير محفوظات منه؛ لكثرة المخالطة وقوة الحب» واطلاع كل منهما 
على سر الآخرء قال في (الصحاح): «الخدن» والخدين: الصديقء يقال: 
خادنت الرجل» ومنه: خحدن الجارية» قال الله تعالى: و مُكَخِذَامري 
أَحَدَانٍ» انتهى. 

ولا بد في تحريمها أن تكون هي اتخذت خديئاًء فاما لو كان الأجني يحسن 
إليها ويقضي لها أغراضها وهي لا تخالطه ولا تسارّه بأسرارهاء ولكنها في بعض 
الحالات تحسن إليه مكافأة لإحسانه لا توصلا إلى صداقته ؛ فلم تتخذه خديناً. 

#فإذآ أَحَمِيٌَ» بالزواج الكاسر للشهوة #فإن أت بِفَدحِشَة فَعَلَهِنَ 
نِصَفُما على المخصتت م الْعَذَّابٍ* فعلى الحرة مائة جلدة» وعلى هذه 
الأمة نصف الاثةء فأما الرجم فلا يتتصف لأن النصف لا يوقف له على حد. 

وقد ذكر الإمام المادي طيه: أن العبيد إذا أقروا بالزنا أربع مرات 
جلدوا سواء كانوا حصنين أو غير محصنينء وهذا قريب لعموم الأدلة في 
جلد الزاني وورود روايات عديدة في جلد الأمة الزانية من غير فصل بين 








محصنة وغير محصنة» فالآية هذه دليل على تنصيف الحد في الأمة المزوجة 
وتقاس عليها في التنصيف بالأولى غير المزوجة» وقيس عليها العبد بجامع 
الرق» ولا إشكال أنه العلة في تنصيف حد الأمة. 

#ذالك لمن > شی الْعَنَتَ ینک أي التزوج بالأمة إنما ا 
علي و ی لأنها غرر شدلا سر به 
لقرينة السياق» وكون مهمة الزواج حفظ الدين فهو الغالب. 


مع أن العنت يحتمل أن يفسر بالمشقة العظيمة تشبيها ها بالضرر الشديد؛ 
لقوله تعالى: ولو شَاءً الله لأعتتكم البقرة:560] أي في شان أموال اليتامى 
بالتكليف الشاق الزائد في مشقتهء والمعنيان متقاربان شدة المشقة من الشبق 
وخوف الوقوع في المعصية بسبب شدة الحاجة» وهذا أقرب لقوله تعالى: 

#وأن تَصَبرُوا | خی لک أي تصبروا على الحاجة مع العفاف حير 
كم من الزواج بهن لخشية العنت» فأفاد: أن المراد بخشية العنت خشية عدم 
الصبر على الحاجة. أو خشية المشقة الشديدة بمصابرة الحاجة» فأما خشية 
الضرر الشديد في البدن كالجنون فهو نادر يبعد أن يعلق عليه جواز نكاحهن» 
ويبعد الترغيب في الصبر مع خشيته» وهذا هو ظاهر كلام الشرفي جل في 
(المصابيح) و (صاحب الكشاف) فأما (صاحب الصحاح) فقال: «العنت: 
الإثم وقد عنت الرجل» وقال تعالى: لأعَزِيرٌ علي ما عيتم) [العوبة:9؟١].‏ 

وقوله: #ذَالِكَ لِمَنْ حَشِى ألْعَت نكم يعنى: الفجور والزناء والعنت 
- أيضاً - الوقوع في أمر شاق» وقد عت وأعنته غيره» ويقال للعظم المجبور 
إذا أصابه شيء فهاضه: قد أعنته فهو عنت ومعنّت» وجاءني فلان متعشاً: 
إذا جاء يطلب زلتك» انتهى. 





لز ~~ ) ۾ سا[ | 
رة لي و اندر ججج جج رکو 


پر سس بم ير 


قيطا : يعو - وله 8 عي حك و وآ زر یرید 1 توب 


بل الإعنات» وي (لسان العرب): «العنت دخول المشقة على الإنسان ولقاء 
الشدة» انتهى» وقد زاد: أنه قد يستعمل بمعنى الملكة» ولكن هذا لا يستقيم 
في سياق هذه الآية مع أنه زائد على الحقيقة كما يظهر من كلامهم. 
#وَاللَه ٠‏ غَفورٌ رَحيم# فلا موجب للمبالغة في الحذر من تزوج الإماء بل 
متى وجد الإنسان من نفسه خشية العنت جاز له أن يتزوجها ولا يضره 
عليه جناح إن أخطأ الواقع» وكذلك متى كان الظاهر عنده العجز عن 
تحصيل طول حرة لأنه لم يجد وسيلة وقد نظر فلم يخطر بباله وسيلة لطول 
Oc‏ 
اک کر ی کی ار کک ر 
لا في ذلك من مصلحة الإحصان وس الذريعة على الشيطان. 
© یرید لَه لين لک وَيَبَدِيَكمَ ست الْذِينَ يِن قبلحكم وينو 
کہ وله لير حَكي:» #يريدٌ الله إنزال الآيات السابقة في هذه ا 
لين ك حتى تعرفوا ما شرع فيها ولا يخفى إلا على معرض عن تفهم 
القرآن» وهذه (اللام) التي يقال: إنها زائدة. أعتقد أنها تأتى حيث يحذف المراد 
الحقيقي ويذكر ما لأجله أريدء فهي (لام التعليل) كما قال الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرهافكانما ٠‏ تمل لي ليلى بكل سبيل 





موه با 
a - e‏ 
e‏ 
TIONS,‏ نظ اضر 2051677 وو بهنت : النظ TUES HEYST SS52‏ تزع هفو هكد :29017ب ا RRA‏ وروا 
يا 
ر r we‏ 


فالمعنى: أريد أن آتناسی ذكرها لأسبى ذكرهاء فحذف المراد ا حقيقي 
اختصاراً لدلالة العلّة عليه وأقيمت علته مقامه» فقيل: اللام زائدة بناء على 
أن العلة هي المراد» فالآية الكريمة على ما فسرت تبيّن لماذا أراد الله ما سبق 
من الآيات» وإذا قلنا: با يروت جد بن نام 

لوَيبَدِيكُمْ» بما نزل في أوائل هذه السورة لسن الَّذِينَ ين ب4 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيئين وأتباعهم #ويئُوب علَيك:4 إذا اتبعتمو 
وتركتم ما كنتم عليه في الجاهلية من ظلم اليتامى والنساء وتزوج امرأة الأب 
والجمع بين الأختين والزيادة في عدد الزوجات المفرطة وغير ذلك. 

#وَاللهُ علي علي بما حتاجون إليه من ذلك وما هو احير لكم وما تقتضيه 
الحكمة وكل شيء > > :وكاب واقعاله وك شان 
شأنه سبحانه وتعالى. 


تت © وال یرید دُ أن يوب عیڪ فانظر كيف ل يأت باللام» ولو أتى 
بها لكان تكراراً؛ لقوله تعالى: لويوب ب علي » فبان الفرق» وأن (اللام) 
هي (لام التعليل) لا زائدة» فهنا يبين: أنه يريد أن نطيعه ونتوب إليه ليتوب 
عليناء إلا أن هذه الإرادة ليست إرادة جير أو إلجاء. 

أويريذ وكات يَتبحُونَ الشبوات أن يلوأ ميلا عَظِيمَاك وهذا تحذير 

من #اأذيرت د يعون الشبوات» لئلا يستميلونا عن سبيل الله فنميل 

_ ميلا عَظِيمَا4 كما يريدون» و#الشبوت» ما تشتهي الأنفس من أغراض 
الدنياء ف# ازيرت ر يَتَبِعونَ الشبوات) هم الذين يتبعون ما تهوى الأنفس. 
وهو يعم ما تهواه بالأصالة كالنساء» وما تهواه لغضب أو عداوة أو نحوها 








أل أن قن گم وسن کیا تائ آذ ال اموا ل 
تَأَكُلُوَا أمولكم بتڪم با ل ا 
الله كان پک رَحِيمًا ومن يَفْعَلَ ذ لِك 





ولا تقتلوا أنفُسَكُو إن الله 


وإن كان في الأصل مما تكرهه النفس لولا الغضب أو العداوة أو نحوها فهو 
عام للمعاصي كلها لأنها لا تخرج عنه. فينبغي الحذر ممن يتبع هواه على 
الإطلاق. 





ليرِيدُ لَه أن ححَقِفَ عَدَكُمْ ولق اسن صَعِيقًا4 التخفيف: ضد 
التثقيل» فالمراد: تخفيف التكاليف بما سهل من أسباب تيسير التكليف. 
كإباحة تعداد الزوجات» وجعل ميراث الأنشى في بعض المواريث نصف 
ميراث الذكر» وإباحة الإماء للضرورةء وغير ذلك من الأحكام #وّخلق 
آلْإنسَنُ صَعِيًا4 ضعيف الصبرء وضعيف الإرادة والعزم» وضعيف 
الات فاحتاج إلى تخفيف الله عنه فخفف عنه ب رحمته وكرمه وحكمته. 

تايها ايت ءَامُوا لا تَأَكلُوَا أُمْولكُم بَيَتَكم بِالْبَطِلٍ إل 
ار ره عن تَرَاضٍ ينكد يعبر بالأكل عن أخذ المال للتصرف 
فيه سواء كان مأكولاً أو غير مأكول وذلك على طريقة التغليب» أو للتشنيع» 
كما قال تعالى: #وتاكلون اترات أكلا لما [الفجر:ة .]١‏ 

وقوله #بَيّنكّم» يشعر بالتعامل والأخذ والإعطاء الذي يكون المال فيه 

بين الآخذ والمعطي في مكان التعامل» وقوله: ##بالْبَطِل4 أي بالسبب 
الباطل الذي لا يثبت به حق كالربا وحلوان الكاهن وكسب المغنية وكسب 
الزانية والرشوة والأجرة على حق واجب على العامل ونحو ذلك. 


رر فشر ' 






8إ أن تكو رة عن راض نكم فهي حلال للبائع والمشتري؛ 
والتجارة يقصد فيها تحصيل الربح» وهو في الصورة إلى غير مقابل ولكن الله 
أحلهء ويلحق بذلك التبايع بدون ربح فحله أظهرء وقوله: لاعن تراض يكم 
يخرج ما كان أحد المتبايعين مكرهاً أو كلاهما فلا يحل به المال المأخوذ به. 


#ولا تلوأ أنفسكم) يعم قتل الإنسان نفسه وقتله أخاء المؤمن» كقوله 
تعالى: وإ حًا ميگاقكم لآ تَسْفِكُونَ يماک وَأ تخرجون أَنَفِسَكمْ مِنْ 
ركم إلى قوله تعالى: #.. ثم انتم / ولاه تقون أَنفْسَكُمْ) [البقرة:4م [Ao-‏ 
وذلك أنها جعلت الجملة كال ٠‏ الواحد» فالقرد كالعضو إذا جرم عقوا 
من صاحبه قيل جرح نفسه. وهذا المعنى يشير إلى أن ضرر القتل على 
الجملة لأن المقتول نقص منهاء كلاج خلا كول الشاع : 
قومي همو قتلوا أميم أخي فإذارميت يصيبني سهمي 
فلئن عفوت لأعفون جللاً 2 ولئن سطوت لأوهنن عظمي 
مع أنه لا سواء؛ لأن الإسناد في الآية إلى الجملة كما ذكرت بخلاف 
البيتين. 
قال الشرفي + في (المصابيح): برقال بعضهم: اتفقوا على أن هذا نهي 
عن أن يقتل بعضهم بعضاء وإنما قال: #أَنفسَكج» كقوله بو : المؤمنون 
كنفس واحدة» ولآن الجنس واحدء وهو مثل قوله تعالى: قيا محلم بيُونا 
فَسَلّمُوا عَلَى أنضيكُمْ تَحِيّة من عند اللو مبَارَكَةً طَيبَةَ4 [النور:1:] أي فليسلم 
يي ولأن العرب يقولون: قتلنا ورب الكعبة» إذا قتل 
بعضهم..» إلخ. 


) پچ ا | ْ 
رو لل و ORES‏ 


عدو وَظلَما فَسَوَف تُصَّليهِ كارن ذلك ع عل كل يرا © إد 





يبوا ڪباپر ما تون عنه نُكَفْرْ عنکم سين سَيكَاد للم فذح 
عمران:154] ولا إشكال في أن قوله تعالى: 99 شلوا ا را 
جرخ كن ب م حِيما# فلا يرضى أن تقتلوا أنفسكم بغير حق. 
ولعله يخرج منه فداء الإسلام والمسلمين مما يكون الضرر فيه أشد من قتل 
هذا الإستثناء يحتاج إلى دليل» فإن كان العقل يدل عليه فهو يجري مجرى 
التخصيص بالقول؛ لأنه يستغنى بعلم السامع عن التخصيص بالقول. 
ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ عدوا وَظَلمّا فَسَوَف تُضَلِيهِ ارا وَكَانَ ذلك 
على اله يرا ومن يَفْعَلّ ذَلِكَ» يقتل نفسه أو غيره الإشارة إلى الآخر 
وهو الذي في (المصابيح) و(الكشاف) وقرينته قوله تعالى: #عَدُوَانًا وَظَلمَا» 
وإن كان الكل ظلما #قَسَوّف تُصَلِيهِ تَارًا». 
قال في (الصحاح): «ويقال: صَلّيت الرجل ناراً إذا أدخلته فيها وجعلته 
وصليته تصلية» وقرئ: #ويصلى سعيرا» ومن خفف فهو من قولهم: صَلِي 
فلان النار بالكسر يُصلَى صليًا احترق» انتهى المراد» ومثله في (لسان العرب). 
وفي (تفسير الإمام زيد بن علي طية#) ل(غريب القرآن): #سوف 
تُصلِيهم تارا 6 : («(معئأه : نشويهم پالنار وننضجهم بها انتهى. 








ل (الصحاح) أيضاً: و اللحم وغيره أصليه صلياًء مغال: رميته 
رمياً إذا شويته» وني الحديث: إنه عليه الصلاة والسلام: أني بشاة مصلية 
أي مشوية» انتهى. 

ونحو هذا في (مفردات الراغب) و(لسان العرب)» وفي (لسان العرب): 
«قال الكسائي: المصلية المشوية» فأما إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت: صليته 
بالتشديد وأصليته» انتهى» فهو عنده أشد من الإنضاج. 


ول الإمام زيد معناه: نشويهمء يشعر بمباشرتها اجام وأرواحهم. 
كما تباشر ما یشوی من اللحم. 

#وَحان ذاللك على الله يُسيرًا# فلا مشقة مشقة عليه من أجل رقة تحصل 
عند ذلك» أو مداقع ينصرهم» آم شعن عليه في ملكه بهلكهم: 

) «إن يوا ڪباير ما تهون عه فر عنم ساتم 
وَنُدَخِلكُم ؛ محلا كريما» کار ما تهون ع5ه* كالقتل عدوانا 
وا فخرج القتل خطأ فهو صغيرء وقد قيل الخطأ غير داخل في النهي. 
قلنا: بل هو داخل فيه وإن لم يدخل في الوعید ألا ترى أن قوله تعالى: 9وا 
| انتک يعم العمد والخطأء وقوله تعالى: وولا تقر بوا الْرئى»* 
[الإسراء:7*] كذلك. 


فان قيل: إنه لا يستطاع اجتنابه ف 


ا 





ليس معصية» وعموم الأدلة محصوص بالعقل؟ 
قلئا: ليس كله لا يستطاع ترکه» ألا ترى أن بعضه يمكن تركه باستعمال 
الحذر والإحتياط وهو مستطاع. ولعل ذلك سبب إجاب الكفارة 2 القتل 








خطأ وإبجاب الدية والأرش على كل حال في العمد والخطاء وقال تعالى: 

ومن يكرهن إن الله م بعاد إكرَاهِهِن 0 رَحِيم # [النور:"7]. 

ولعل هذا خاص بالإكراه على الزنا؛ لأن ما يبيحه الإكراه لا يسمى 
معصية» كيف وقد أذن الله به. 

فأكاصل : أن الخطأ الذي يمكن الإحتراز منه معصية وكذلك النسيان. 
وإذا كانت معاصي فهي صغائر بلا إشكال» والعمد كبائر بالنسبة إلى الخطأ 
والنسيان» ومع هذا فالكبائر متفاوتة في الكبر فما وصف في القرآن أو السنة 
بالكبر أونحوه فهو كبير بالنسبة إلى ما هو دونه من المعاصي المتعمدة» وكذلك 
ما جاء فيه وعيد خاص به؛ لأنه يفهم من تخصيصه أنه زائد في القبح زيادة 
سببت للوعيد عليه خصوصه. 


فإن قيل: ما عدا ال موصوف بالعظم ونحوه والمتوعد عليه بخصوصه من 
سائر المعاصي يحتمل الصغر والكبر؟ 

قلنا: قد حققنا أن المتعمّد من ذلك كبير بالنسبة إلى الخطأ والنسيان, ولا 
ينافي ذلك أن بعضه صغير بالنسبة إلى تلك الموصوفة بالعظم أو المتوعد 
عليها بخصوصها؛ لأن ما هو كبير بالنسبة إلى الخطأ والنسيان قد دخل في 
عموم: كبائر ما تنهون عنه» ولا ينافي ذلك وصفه بالصعر بالنسبة إلى ما هو 
أعظم منه؛ لأن الحكم في الآية الكريمة معلق على الكبرء ولا ذكر فيها 
للصغرء فما صدق عليه اسم الكبر من حيث هو منهي عنه متعمد بلا تأويل 
لا يخرجه منها كونه صغيراً بالنسبة إلى العظائم المخصوصة؛ لأن ذلك لا 
يرفع عنه اسم الكبّر من حيث هو منهي عنه متعمد بلا تأويل؛ لأن قبحه 


كبير من حيث هو معصية لله - جل جلاله ‏ المنعم بالنعم العظمى المستمرة 


س (لميسي رفي (لمفسير 


الى لا نحصيها عدداًء ومن حيث قد قامت الحجة على فاعله وعظمت 
بالمواعظ والعبر وغير ذلكء فالإساءة إلى الله المالك المنعم باستعمال نعمه في 
معصيته أو الإشتغال عن طاعته باستعمال نعمته إساءة قبيحة عظيمة القبح. 
فالمتعمد بلا تأويل كله كبير. 

قال الشرفي جنه في (المصابيح): «قلت: وعند الناصرية» وهو ظاهر كلام 
الحادي به وصريح قول المرتضى وقول القاسم بن علي العياني لته 
وغيرهم» وبعض البغدادية: كل عمد كبيرة» انتهى المراد. 

ایی و و عا رساي E‏ سي وموم 

يجتنب الكبائر؟ 





ود صم ام 


اجرب أنه قد مر عند تفسير قول الله تعالى: #إر با فَاغْفِرٌ لَنَا نويا وَكَفْرْ 
عنا سَيّكَاتِتَا [آل عمران:۱۹۳] أن تكفيرها سترها بحيث لا يرونها في الآخرة 
كل السيئات الماضية قبل الإيمان. 

وقد روى الناصر يةه في (البساط) قال: وحدثنا بشرء قال: حدثنا وكيع 
بن الجراح» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قلنايا 
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: رمن أحسن في الإسلام لم 
ثقه (صاحب طبقات الزيدية) في (نسمات الأسحار). ٠‏ 

وروى عنه الناصر به في (البساط) فأكثر وهو من مشائخه» والحديث 
ي (جامع البخاري) المسمى (الصحيح) [4/:]: حدثنا خلاد بن يحيى. 


حدثنا سفيان» عن منصور والأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» فذكره بتمامه. 





وهو في (مسلم) [170/1] عنوانه في (شرح النووي): (باب هل نؤاخذ 
بأعمال الجاهلية): حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدئنا جرير» عن منصور» عن 
أبي وائل.. إلى آخر السندء والحديث بلفظ: «أما من أحسن منكم في 
الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». 


ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي ووكيع. وحدثنا 
أبوبكر بن أبي شيبه» واللفظ له» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي 
وائل.. إلى آخر السند والحديث.. ظ 

ثم قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا على بن مسهر عن 
الأعمش بهذا الإسناد مثله. 

وأخرجه ابن ماجة في (سننه) في (أبواب الرقاق) [510/1]: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا وكيع» وأبي» عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد 
اللّه.. فذكره» وشقيق هو أبو وائل. 

وهو في (سئن الدارمي) و(مسند أحمد) من طرقء فهذا الحديث شاهد لما 
فسرنا به الآية الكريمة» وقد احتج الناصر في (البساط) لذلك فراجعه. 

لوَنُدَ خِلكم مد دحل حلا كريمًا والمدخل الكريم: هو الجنة. فيها كرامة 
أولياء الم ووصفت بالكرم ؛ لما تعطي أهلها من الإكرام والإحسان. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله لجه: دلت الآية 
الكريمة على وجوب اجتناب الكبائر» وعلى أن اجتنابها سبب للتوفيق 
الموصل إلى التوبة التي يكفر الله بها سائر الذنوب» انتهى المراد. 






> # ميلس 


مما 7 ألْوَلِدَان 000 وليه عَقَدَتٌ Erp‏ انوم 


م ته سل فو 


() و مزا ما فطل أله به بعکم عل عضر في المواريك 
وغيرها؛ لأن هذا التمنى يستلزم كراهة بقاء النعمة لصاحبها الذي فضله الله 
بهاء وذلك حسد فلا ينبغي لمؤمنء ولا بأس بتمني مثله بشرط الرضى بقسمة 
الله والصبر عليها لالْرَجَالٍ نَصِيبٌ مما آكتَسَبُوأ وَللِيِسَآءٍ تَصِيبٌ هما 
أكتَسَبن 4 لما كان التفضيل بين الرجال والنساء ظاهر ومتعدد الجهات خصهم 
الله بهذاء يبين أن لكل منهما نصيباً ما اكتسب» فالفرصة في هذه الحياة متاحة 
للرجال أن يكتسبوا لأنفسهم من خير الدنيا ومن خير الآخرة» وهي للنساء 
كذلك وإن اختلف الكسب» وكأن هذا الكلام تسلية للمفضل عليه بالملك 
القهري أن الله قد مكنه من كسب الخير الكثير في دينه ودنياه. 

فأما قوله تعالى: #نَصِيب مما ول يقل للرجال ما اكتسبوا وللنساء ما اكتسين. 
فالأقرب عندي - والله أعلم ‏ أنه تزهيد في كسب الال؛ أنه يشير إلى أنه لا ينتفع به 
كله. فكأن مالا ينتفع به ليس له كما قال أمير المؤمنين علي عيه: لكل امرئ في 
ماله شريكان: الوارث» والحوادث» بل في الحديث عن الني مللة: «ليس لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت». 

#وَسْعَلُوأ أله من صله وهذه وسيلة عظمى ينال بها الخير ممن بيده الخير 

فلا ضرورة لتمنى ما في يد الغير وبدلاً من ذلك يستغني المرء بالإكتساب والدعاء 
الذي ينال به الداعي من فضل الله الذي لا يعسر عليه خيرأ كثيرأ» وينبغي 
السؤال لما ينجي من النار ويؤدي إلى الجنة والدرجات العلى فيها؛ لأن ذلك 
الخير الباقي فأما كثرة المال فلا تبقى لصاحبها ولا يبقى صاحبها لها. 





تم بسر 


یه 5 لله ڪان عل سكل خنء ع تیا اران و قَوَمُو 

على اليْساءِ بما فصل الله بعد َعْضَهُمْ عل بَعَض وَيِمًا أنفقوأ مِنْ س 
إن آل كارت كل سء عَلِيما4 فهو عليم بمن يتمنى وقنيه 

ومن يصبر وصبره» ومن يكتسب ومن يدعوه» وما اكتسب المكتسب» وما 

طلب الداعي وعليم بكل احوالهم وبكل شيء؛ فهو بصير بقضاء الحاجات 

وتفريج الكربات ودفع المصيبات» لطيف لما يشاء فينبغي اغتنام الدعاء. 





سے ا ر م 


ك2 © «تبكل جَعَلنَا مَوَىَ يما ترك الْولِدَان والاقربُور )4 فقد قسم 
سبحانه ما ترك الوالدان والأقربون» فالقسمة باقية لا تنسخ با يجعل 
للموالي بالموالاة» وقوله: مجعلا مَوَىَ» هم الوراث الذين هم أهل ما 
قسم لهم فكأنه تعالى قال: جعلنا أهلاً وملاكء كقول الشاعر: 

وإن مولاك ا يسلم ولم يصد 

اين عَفَدَت أيْمَمْكُمْ انوم يم4 «عَقَدٽ يط4 
عاهدتموهم على علاقة تقوم مقام الأخوة في النسبء. قال في (المصابيح): 
«أي ماسحتموهم بأيديكم حال الحالفة» والمراد هنا مولى الحلف لا مولى 
العتاق» انتهى. 

قال (صاحب الكشاف): روكان الرجل يعاقد الرجل» فيقول: دمي 
دمك» وهدمي هدمك» وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسلمي سلمك» 
وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك» فيكون 
للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ) انتهى» فظهر: أن المعاقدة 
والتعقيد: هي العقد بالكلام» ونسب إلى الأيدي لاقترانه بالمصافحة. 





فَاَلصّلِحَت فَدِتَتُ حَفِظَت إَلقيب يما حَفِطَ أ اله وای افون 
شوڙعرٿ فيظوه ئ وَآهجروهنّ ف آلمَضاجع وَآصْرِبُوهنّ فن ظ 
أُطَعْتَكُمْ قلا تَبُْو ا إن الله كات علا عَلِيّا كبيرا وان 


لفاتوهم َصِيَّب# من التركة» ظاهره: e‏ 
وليس ميراثاً؛ لأن الله تولى قسمة المواريث فلا تثبت بعهد ولا تنتفي ولكنه 
وصية فوجب إيتاؤه ولم ينسخ إلا كونه ميراثا بالولاء EEE‏ 
لقوهم: ترثني وأرثك وعلى هذا فله حكم الوصية كالإقرار بالوارث وهذا 
هو المفهوم من جملة الآية أنه ليس وارثا ولكن يوی نصيبه ِن أل كان 
عل ڪل سىء سَهِيدًا4 فهو شهيد على عقد الحالفة» وشهيد على إيتائهم إن 
أوتواء ومنعهم إن منعوا فتجب مراقبته والحذر من معصيته. 


سر پیا کر ےا 


© #الرَجَالَ قومورت على اليِْسَاءِ يما فصل الله بَعَضهة على بَعَْضٍ 
وَبِمَآ فقوا مِن أموالهد» المرأة ضعيفة بالنسبة إلى الرجل من أصل 0 
وطباعهاء ومن أجل اشتغاها بالحمل والرضاع وحضانة أولادهاء فهي 
محتاجة إلى قيام الرجل عليها لحفظها وحمايتها وصيانتها والإنفاق عليها 
والقيام بأمورها التي يقوم بها الرجال فقومو مثال مبالغة لقائمين 
لتكرر القيام وتعدد جهاته. 

فالمرأة تقو م على أطفاهاء والرجل قائم عليها وعلى آولاده فهو مدير 
الأسرة والقائم بأمورها ما فَضْلَ ل الله بَعَضهَمَ»# وهم الرجال #عاى 
بَحَض) أي على النساء» فالرجل أصلح للقيام بالأسرة وعليها لما عنده من 
الكفاءة هذه الوظيفة» وا أنفق من ماله على زوجته وعياله» فقد أغناها عن 
السعي للمعيشة» ومكنها من القيام بعملها في البيت لتحضن أولادها لشدة 





حاجتهم إليهاء ولتحفظ نفسها عما يؤدي إليه التكسب من مخالطة الأجانب 
في كثير من الحالات» ولتبقى في بيته ليسكن إليها ا أنفق من مهرها فيستغني 
بها عن الحرام وتستغنى به. 

فالقيام على المرأة هو القيام بمصالحهاء وهو يستلزم الأمر والنهي في هذا 
الشأن» وليس معناه مجرد ولاية أمر ونهي كيف شاء الرجل ولو خارج 
مصلحتها وحقّه الواجب عليها له الذي ثبت بدليل آخر. 

«َالصّلِحَتُ قَيعَتُ حَفِظت للقَيّب بمًا حفط آلله» في 
مطيعات لا يتكبرن عما يجب عليهن لأزواجهنء بل يخضعن لأمر الله 
ويتواضعن للأزواج #حَفِظت للعَيَّب بمّا حفط آل4 (الغيب) ما غاب 
عن الزوج من أنفسهن ومسكنهن وما بأيديهن من ماله وأولاده. فهن أمينات 
على ذلك لا يقصرن في حفظه. وحفظها لذلك إنما هو بحفظ الله ومعونته 
ووقايته» فعليهن وعلى أزواجهن طلب الحفظ منه وشكر نعمته عليه. 

#وَالْتى افون تشوزهرى فيظوهرى واهجروهنّ فى الْمَضَاجِع 
وَأَصْرِبُوهُنٌ» الْتى خَحَافُونَ وهر خلاف الصالحات لخروجهن عن 
القنوت بإظهار الترفع على الزوج والإستخفاف بهء وعدم المبالاة بحقه» أو 
إظهار عدم الرغبة فيه» أو إظهار الرغبة في غيره أو نحو ذلك من مقدمات 
النشوز ودلائله التي يخرجن بها عن حقيقة الصالحات #فعِظ وهر > #4 
ازجروهن عن النشوز بتذكيرهن عقاب الله وشدة عذابه» وأن الله هو الذي 
أوجب حق الزوج عليهن كما أوجب عليه حقوقهن. فعليها أن تراقب الله 
وتخشاه» ومن الوعظ تخويفها باي شيء يحق له كالضرة» قال في (مفردات 
الراغب): «الوعظ زجر مقترن بتخويف». 





والمراد: أن يهجرها مؤقتاًء ليكون ذلك تاديباً هاء وليس المراد إخراجها من 
ار ار کرت بي جار ری 47 هو أن يكون في مضجعه ويتركها في مضجع 
1 ىه ` أذ بح : مكان مد الجسم للنوم أو غيره. قال 





إذا ما الضء 





لوَآصْرِبُوهنَ» والمراد: ضرب تأديب لإصلاحهن لا الضرب الشديد؛ 
لأنه موحش ومسبب للفرقة» وفي الحديث عنه يَلقو: «الرفق يمن, والخرق 
شؤع. ظ 

ولعل المراد الترتيب في هذه الأدوية لإصلاحهن كما رتين في الآية» فيبداً 
بالوعظ بقدر ما يستطيء ع بكلام رفيق ولين» وبدون سب > وتأثيم منفر فلا 
يقل: يافاجرة يا عدوة الل ثم إذا لم ينفع الوعظ انتقل إلى هجرها في 
مجع مؤقتاأ ولو ليلة أو أكثر ما لم يود إلى يأسها منه أو تصلح باقل مدة 
منه» فإذا لم ين ينفع انتقل إلى قليل من الضرب ليدل به على شدة استنكاره 
لنشوزها ويخيفها به من زيادة الضرب إن لم تصلح. 

ولا ينبغي للزوج المبالغة والإستقصاء في طلب حقوقه عليهاء بل ما كان 
فعلوفا كالجماع إذا عرف أنها تمتنع منه لغير عذر بل قردأء فأما لعذر كجوع 
أو تعب أو حزن فيمهلها ولا يحوجها إلى النشوز باستعمال التأديب ونيتها 
طاعته؛ لأن ذلك غير المقصود في الآية» وأما إذا امتنعت عن أمر فيه خلاف 
أيجب عليها أم لا؟. فيبدأ بمحاكمتهاء إما لتعرف الواجب عليهاء وإما لمنع 
الشقاق وهو أعم من ذلكء كما قال تعالى: لون متم شيقاقٌ بِنِهِمًا.* الآية. 














خف قاق بب فابعثوا ا من | تله وَحَكَمَا , 
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#فإن أَطَعَئَكمَ قلا تَبَغُوأ عَلَيْنّ سَبِيلاً* لا تطلبوا سبيلاً لأذاهن أو 
للتقصير في حقوقهن بالتماس ما تجعلونه ذنبا منهن تجعلونه وسيلة لإساءة 
و ومالك دم من الزوج ليؤديها إلى أن تفتدي نفسها منه كما مر 
وقد يقع منه عملا بأوهام لا يعمل بها في الشرع» وقد يكون سيّبها مرض 
فيه وضرر في أعصابه كما يصدر تمن يكثر من القات» وقد يكون جهلا من 
الزوج وميلاً إلى الشقاق. 

إن آله كارت عَلَيا كَبيرَا» قال الشرفي جنه في (المصابيح): «وعَلُوه 
لا بالجهة. وكبره لا بكبر الحثة بل هو علي كبير بكمال قدرته» ونفاذ مشيته. 
وذكر هاتين الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسن وبيانه من وجوه: 

الأفل: أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان. والمعنى أنهن 
إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الإنتصاف منكم. فالله سبحانه علي 
قاهر كبير قادر يتتصف ههن منكم ويستوفي حقهن منکم» فلا ينبغي أن 
تغتَرُوا بكونكم أعلى يدأ منهن..» إلخ كلامه. 

فمن حيث أن الله علي ينبغي أن نخشاه؛ لأنه القاهر فوق عباده الغالب 
على آمره» ومن حيث أن الله كبير ينبغي أن يخشاه ويستحبي منه عبده الحقير 
الذليل المحتاج إليه في كل حالء بل يخشع له لعظمته وجلاله. 

sr‏ ن اهلو وَحَكُمُا ين 
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ملكت ایمَنکہ إن اللَّهَ لا حب مَن كان عختالاً فخورًا 69 الذِين 
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يَبَخَلونَ وَيَأمْرُونَ آلناس يالبُخل ويكتثمورت ما اتنهم الله ين 


لون حِفثَرَ# خطاب لقيادة الأمة القائمة بشؤونها أهل الصلاح 
والصلاحية لذلك» فعليهم أن ينظروا في أمور المسلمين» ومنها مشاكل 
الأسرة التي هي مظنة الشقاق ثم الطلاقء فيسعوا لحل المشاكل ببعث 
حكمين أي إرسالهما إلى محل الأسرة أحدهما من أهل الزوج أي قرابتهء 
والآخر يِن أَهَلَهَا* أي قرابتها. 

ويتخيروا الحكمين من عقلاء الرجال الذين هم مظنة الإصلاح لا 
التعصب للقرابة بالميل مع القريب فهما مظنة تقوية الشقاق إذا لم يكؤنا 
صالحين مصلحين. | 

#إن يريدَآ إِصَلَحَا4 إن يرد الزوجان إصلاحاً من الحكمين وكانت 
نيتهما صلاح الزواج وحل المشكلة يوق اله جما عند حضور 
الحكمين إما بإصلاح الحكمين أو بأن ينتبه المخطىئ لخطأه عند حضورهما إذا 
خشي أن يشددا عليه أو أتهمهما بقصد الإفساد. فبتوفيق الله بينهما يذهب 
الشقاق ويخلفه الوفاق. ظ 

إن الله كانَ عَلِيمًا حيرا فهو يعلم ما في قلوب الزوجين من النيات 
الصالحة أو الفاسدة؛ ويعلم ما يصلح شأنهما وهو عالم بخبرهما وباطن 
سرهما؛ لآنه عليم بكل شيء. خبير بكل سر. 
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راء ء الاس ولا ب يُؤينورت بالل ولا الَو الجر ومن يکن آَلشْيْطَنُ لَه 
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9 #وَاعبدوا الله ولا مَشْركوأ به- شيعا وَبِالْوَلِدَينِ إِحَسَنَا» 
#اعبَدُوأ الله بطاعته والخضوع له. وإخلاص العبادة له. فهذه عبادته لا 
تتم إلا بان نجعل أنفسنا عبيداً له وحده لا شريك له» فلو عبدنا غيره لم تتم 
لنا عبادته. 

ألا ترى أن الأنبياء يأمرون قومهم بعبادة الله ما لهم من إله غيره فقد 
جعلوهم غير عابدين لله حين كانوا مشركين لآنه لا يقبل منهم مع الشرك 
بعض عبادة؛ ولأنهم لم يجعلوا أنفسهم في حال الشرك عبيداً لله وحده. فلم 
جام اميف ٠‏ ملس سلس جود 

دل عل ان سی لیات أي لك میا فی لإا لی ا 
لله ولشريك معه فلم تجعل نفسك لله إنما جعلت بعضك» وعلى هذا جرى 
خطاب الأ نبياء لأ مهم انظر (سورة الأعراف). 

وقول نوح: «ياقوْم اعْبدُوا الله ما كم مِن إلَهِ عير [الأعراف:۹٠]‏ وقول هود 
مثل ذلك» وصالح» وشعيب 462. 

وقوله تعالى: ولا تُشْرِكُوأ پو سا نهيٰ عن أن نجعل له شريكاً في شيء 
من صفاته وما يتبعها كعلم الغيب والقدرة الخارقة والمشاركة في الملك أو في 
الحكم أو في الربوبية» وكونه تعالى لا شريك له في ذلك حجة على من أشرك 
بعبادته غير الله أو بالرئاء» فمفهوم الإشراك به غير مفهوم الإشراك بعبادته. 


5 فسا عله 
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وقوله تعالى: #وَبالولدين إحسننا» قال الشرفي 2 في (المصابيح): 
«واتفقوا على أن هاهنا محذوفاء والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناء 
كقوله: #فْضَرْب الرقاب» (عمد:؛] أي فاضربوها. 

ويقال: أحسنت بفلان وإلى فلان» كقول كثير: 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقليّة إن تقلت 

قلت: أعتقد أن الإستعمال الشائع تعدية الإحسان ب(إلى) فإذا كانت 

تعديته ب(الباء) قليلاً فالأولى جعله من التضمين لمعنى اللطف أو الرفق. 








وكذلك (أسيىئع بنا) فالشائع أن يقال: أساء إليه. فالأولى: أنه أراد أوقعى 
بقلوبنا السوء بالمجر ونحوه» فعداه ب(الباء) لئلا يوهم» أو صلي إلينا سوءاً 
بقول أو فعل؛ لأنه لا يريد وصفها بالتعدي والظلم أو أنها مظنة ذلك. 

والإحسان بالوالدين: شكر لنعمتهما على الولد» فإذا وجب لحقهما على 
الولد فبالأولى أن تقبح الإساءة إليهماء وقد جاء في الحديث الزجرٌ عنها 
وأنها من الکبائرء وي رواية: «من أكبر الكبائر». 

#وبذى الْقَرَّى وَالْيَتسَى وَالْمَسَكينٍ وَآلْجَارٍ ذى الْقَرَى وآجار لْجِنْبٍ 
وَألصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَأَبْنِ آلسييل وَمَا مَلَكَتَ أَيمَنْكُة» فقد أمرنا أن نحسن 

و(ذو القربى) صاحب القرب من السب وفسرهم أهل المذهب: عن 
ولده جدا أبويه» فعم هذا التفسير: الأعمام والأخوال وذرياتهم» مع الأخوة 
والأخوات وذرياتهم» وعم الوالدين والأولاد وذرياتهم» وعم الأجداد 





فأما الأقربون ففيه تفضيل في قرب النسبء فلا يعم أهل القربى كلهم 
وإنما هم من جاء ذكرهم في المواريث في القرآنء قال تعالى: #وَئِكُلّ جَعَلْنَا 
مَوَالِيَ سما ترك الْوَاِدَان وَالْأَقرَبُون4 [الساء:٣۳]‏ فهم الإخوة مع الوالدين 
والأولادء وأما قوله تعالى: #وَأَنذِرٌ عَشِيِيرَتَك الأقَرَيِينَ4 [الشعراء:14؟] فشمل 
الأعمام فهم أقرب من سائر العشيرة بعد هم. 

وفي (لسان العرب) ‏ من رواية عن الزجاج -: والقرابة» والقربى: الدنو 
في النسب» والقربى في الرحم وهي في الأصل مصدرء وفي التنزيل العزيز: 
لوآ جار زی لْقَرَى4 ثم قال: وأقارب الرجل وأقربوه عشيرته الأدنون» وفي 
التنزيل: #وانذر عشرتّك الأَقَرَيينَ» [الشعراء:٤٠۲]‏ وجاء في التفسير: أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفاء ونادى الأقرب فالأقرب فخذاً فخذاً: ويا بني 
عبد المطلب» يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» يا عباس» يا صفية» إلخ. 

وأقول: إنه قد اعتمد الرواية في تفسير (الأقارب) وألفاظّها مختلفة. 
فأخرج الطبري في (تفسيره) بإسناده عن عائشةء قالت: لما نزلت هذه الآية: 
#وَآنذِرُ عَشِيِرَتكَ الأقرَيِينَ* [الشعراء:114] قالت: قال رسول الله مالو : ريا 
صفية بنت عبد المطلب» يا فاطمة بنت محمدء يا بني عبدالمطلب.. إني لا 
أملك لكم من الله شيئاء سلوني من مالي ما شئتم» وروی مثله بسند آخرء 
ثم روى بإسناده مثله عن عروة بن الزبير. 

وقال الطبري: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن نمير» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: 
ونر عَشِْرَتَكَ الأقرَبِينَ» (الشعراء:114] قام رسول الله باو على الصفا ثم 
نادى: يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث 





رسوله. فقال: «يا بني هاشم. يا بي عبد المطلب» يا بني فهر يابني..ءيا 
بني..» إلخ. 

وهذه الرواية لا تدل على أنهم كلهم عشيرته الأقربون؛ لأنه نذير 
للأقربين والأبعدين» فمن الجائز أنه عم بالدعوة ليأتي الأقربون والأبعدون 
ليعم الكل ويخص الأ قربين بقوله: «يا بني عبد المطلب..». 

ويدل على ذلك ما رواه الطبري بإسناده عن علي ليه قال: لما نزلت 
هذه الآية على رسول الله بو : #وأنذِر عشيرئّك الأقَرَيين‰ [الشعراء:٤ ۲٠‏ 
دعاني رسول الله بيو فقال لي: يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين» قال: فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى ما أنادهم بهذا الأمر أر 
منهم ما أكره فصمت حتى جاءني جبريل» فقال: (يا محمد إنك إن لا تفعل 
ما تؤمر به يعبك ربك) فاصنع لباقي أن طعام واجعل عليه جل شات 
واملاً لنا عسّاً من لبن : ثم اجمع لوا وبا المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما 
أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا.. إلى آخر 
الرواية؛ وهي في (تفسير الطبري) وفي تاريخه نحوها بسند آخر تقوي هذه 
الرواية وإن لم تكن مثلها في اللفظء ورواها أبو نعيم في (دلائل النبوة) 
والبيهقي في (دلائل النبوة). 

فظهر: أنهم الأقربون من العشيرة» فأما الأقربون من ذوي القربى: فهم 
الوالد والولدء وألحقنا بهم الإخوة لدخوهم في تفصيل ما أجمله قولّه تعالى: 
#لِلرجَال تصيب مما ترك لْوَالِدَان وَالأَقرَبُونَ وَلِلئّسَاءٍ تصِيب مما تَرَلهُ لْوَالِدَان 
وَالَفْرَيُون» فأما الأعمام فإنما ورثوا بالتعصيب. والدليل على ذلك: أن 
العمة لا ترث إلا مع ذوي الأرحام بخلاف الأخت. 





وقوله تعالى: #وَاليتمئ) قد مر ذكرهم والتحذير من ظلمهمء وهذا أمر 
بالإحسان إليهم لتأنيسهم والجبر من ضعف يتمهم. 
وقوله تعالى: #وَالْمَسَكين» هم مثل اليتامى فيحسن إليهم ولو لم يعطواء 
فاللاحسان أعم من العطاء فلا يك الإاحسان بالقول ونحوه عند تعذر 
العطاء. وقل مر تفسيرهم. 
وقوله تعالى: #وَآْجَار# هو المجاور في المسكن أي من كان مسكنه قريبا 
من مسكنك» وقد جاء في أهل المقبرة: ««جيران لا يتزاورون» وأنشد لأمرئ 
القيس: 
أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا مقيمان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
وللسموأل: 
وما ضرا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
فلا يشترط في الحوار الملاصقة. 
وقوله تعالى: #إذى الْقرّى» تنبية على أن له حق الجوار مع كونه قريباً. 
وكانت الجاهلية غافلة عن هذاء وكانت تفتخر بحماية الجار الأجني» مع أن 
الجار ذا القربى له حق الجوار وحق الرحامة. 
وقوله تعالى: #وَآَْار آلْجنب» الجنب: الأجنى» قال الشرفي جه في 
(المصابيح): روا لإحسان إليهم: بالمواساة. والنصرة. وحسن العشرة. وكف 
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قلت: الأذى إساءة فتحريه من المغهوم» ولعله يدخل في حسن العشرة 
التعليم للقرآن والتربية الدينية إن أمكن» والنصائح التي يحتاجها الجارء 
وطلاقة الوجه» والإبتسامة» والكلمة الطيبة وغير ذلك» فالإحسان لا حدّ له. 

وقوله تعالى: #وَآلصَّاحِبٍ» الذي يصحبك ويكون معك مستمراً أو في 
حالة الصحبة» وقوله تعالى: #بِاَلْجَنْبٍ» يخص الذي حولك فيخرج المبتعد 
عنك» زهو يعم الصاحب في السفر حال السفرء والصاحب: الزميل في 
طلب العلم مثلاء والصاحب في معمل وغير ذلك» حتى الصاحب في 
السجن» وقد دخلت فيه الزوجة التي تكون معك في مسكن أو غيره» فهي 
صاحبة للزوج والزوج صاحب للاء فقد دخلا في عموم الآية» ولذلك فسره 
الإمام زيد بن علي لاد بالمرأة, وروي ذلك عن علي سه وحقوق 
الصحبة تختلف وتتفاوت. 

وقوله تعالى: #وابن آلسبيل# قالوا: هو المسافر الذي انقطع عن بلده. 
وعبارة الراغب: «ابن السبيل: المسافر البعيد عن منزله. نسب إلى السبيل 
لمارسته إيام» انتهى. ‏ 

قلت: لعله نسب إلى السبيل ليحسن | ليه ولو كان غريباً مجهولاً لغربته 
فيحسن إليه لأجل السبيل» أي لكونه فيه غريبأء ولا يوقف الإحسان إليه 
على معرفته ومعرفة أبيه. 

قال الشرفي جل في (المصابيح): روالإحسان | اليه إيواوه ومعونته وإعطاؤه 
حقه» انتهى. يعنى: إطعامه وسقیه» وإيواؤه: جعله في بيت يبيت فيه. وهذا 
الإحسان غير حقه من الزكاة» كما مر في قوله تعالى: #وَلَكِنْ اليرٌ مَنْ آمَنَ 
بالله..» الآية [البقرة:۷۷١].‏ 








وما ملكت أيَمَدنكم) العبيد والإماء والبهائم» قال الشرفي له: ,رحتى 
المرة والدجاجة». 

قلت: ويحتمل: أنه خاص بالعبيد والإماءء. لأن السياق في الناس» ولأن 
هذا الإسم كثر استعماله في الإماء خاصة وفي الإماء والعبيد» ولعله بسبب 
نسبة الملك إلى اليمين» بخلاف الأنعام فقد قال تعالى: (فهم م لَهَا مَالِكونَ» 
إيس:٠۷]‏ وهذا هو الراجح» وإن كان الإحسان إلى الأنعام من خلّق أهل 
الدين» وقد جاء الحث في الحديث على الإحسان اليها أو الرفق بهاء لكن لم 
يثبت نسبة ملك اليمين إليهاء بل الملك فقط بدون ذكر اليمين. 

7 آله لا عيب من ڪان تالا فَحورًا * لين يلون وَيَأمرُونَ 

مس يِالْبَخْلٍ وَيَكُتْمُو رك مآ اتلهم الله من فَضَلِوء وَأَعَتَدَّنَا 

A‏ عَذَابًا مُهِيتًا» لما أمر الله تعالى بالإحسان ووسع مواقعه وكان 
امتثال ذلك شان أهل الإيمان عقب ذلك ببيان أنه تعالى لا يحب من كان 
على ضد صفات آهل الإحسان» ونفي الحب تعبير عن تركهم من الألطاف 
ونحو ذلك مما يفعله الله لأوليائه. 

والمختال: ذو الخيلاء ومن لازمه الكر؛ لأن سبب الخيلاء إعجابه بنفسه. 
وقال الراغب: روالئيلاء: التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه» 
انتهى. 

وفي (الصحاح): «والخالء والخيلاء والخيّلاء: الكبر» تقول منه: اختال 
فهو ذو خيلاء وذو خال وذو مَخيلة» أي ذو كبرء قال: والخال ثوب من 
ثياب الجهّال» النهى. 


وفي (تفسير الإمام زيد بن علي ا ): رفا لمختال ذو الخيلاء والكر» 
انتهى» ومثله في (المصابيح) وفي (الكشاف): «المختال: التيّاه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه وماليكه..» إلخ» وهو موافق لما مرء قال في 
(المصابيح): «والفخور: المفتخر على عباد الله» إلخ. 

أقول: (فَخُور) يدل على كثرة ذلك منه؛ لأن فعولاً من أمثلة المبالغة فهو 
لوعجابه بنفسه يكثر تعداد ما يدعيه فضلا على غيره ليثبت بذلك ما يعتقده 
في نفسه من تفوقه على غيره» وقد فسر الفخور في (لسان العرب) بالمتكبر» 
ولعله: يعني المتكبر على غيره بالفخر عليه. 

وقوله تعالى: #أَلَّذِينَ يَبَخَلُونَ* فالبخل كما قال الراغب في (مفرداته): 
رإمساك المقتنيات عمًا لا يحق حبسها عنه» ويقابله: الجود» انتهى» ولعله هو 
المعنى الحقيقي وغيره مجاز كالبخل بالسلام» والبخل بالعلم» وفي الحديث: 
«البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» اللهم صل على محمد وآله. 

وقوله تعالى: #وَيَأمَرُونَ لاست بابحل بيان لصفة المخالفين الذين 
لايحبهم الله لأنهم على صفات ضد صفات المؤمنين» ومن أمرهم بالبخل 
قولهم: للا تَنفِقَوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله حى يَنْفَضُوا4 [النانفون:۷] وهو من 
الأمر بالمنكر الذي هو من عادة الكفار والمنافقين. 

وقوله تعالى: #وَيَكَتُّمُوَ مآ ءَاتَلِهُمْ آللَّهُ يِن فَضَّلِهء 4 يعم كتمان 
المال عمن يستحق أن يعطى أو يقرض وكتمان العلم ومنه كتمان مافي 
التوراة عا كانوا مطالبين بإظهاره من صفات رسول الله بلي وغير ذلك. 


وقوله تعالى: #وَاَعَمَدَنًا ا عَذَابَ مهيا أعتدنا بمعنى أنه أعذه هم 
وهيأه سواء كانت التاء أصلية أو أصله أعددنا كما مر والكافرين أهل الصفات 
المذكورة» إما لأنه كفر النعمة ‏ وهو الأقرب _ أو الكفر بالإيمان. والعذاب 











@ ##وَالْذِينَ يفقوت أمولَهُمَ رئا ألكّاس وَل يُؤْئُو بال ولا بِالْيَوَمٍ 
الجر وَمَن یکن آلسّيَطنُ لَه َريكًا فَسَآءَ فياه قوله تعالى: ونين عطف 
على الین فهو ذم يدل على انقسام أهل الخيلاء» والفخر قسمين: قسم 
البخلاء» وقسم المنفقين مالهم رئاء الناس» والرّئاء فعال من الرؤية» فأصله 
محاولة أن يراهم ويرونه منفقا ليمدحوه أو يعتقدوا فيه الجود. والواقع: أنهم ‏ 
لا يبذلون المال إلا لطلب الثناء من الناس أي لغرض دنيوي راجع إليهم. 
ولكنه أشنع من الإنفاق في أغراض النفس المباحة؛ لأن الرياء إشراك لغير 
الله في العمل. 

وقوله تعالى: ولا يُؤْيئُونَ باه وَلَا بآلْيَوَمِ الآخر» بيان للعيب الثاني 
من عيوب هذا الفريق» ولعله يشير إلى من يدعي ذلك دعوى كاذبة» كما 
قال تعالى: ومن الئاس مَنْ يول امنا يالله وَيالْيَْم الآخير وَمَاهُمْ يمُؤْينِينَ»* 
[البقرة:۸] وهم من المنافقين» وقد قال تعالى فيهم: ##يرَاءُونَ الناس ولا مَذُكرون 
الله إل قَليلاً. 

وقوله تعالى: #ومَن يَكُنِ آلشّيَطَيُ لَه قينا قَسَآ قينا يفيدٌ: أن الشيطان 
فرين لهم #قسَآءَ قريتًا) فهو قرين سيء؛ لأنه كما قال تعالى: #وقيضتًا لهم 
راء قروا لَّهُمْ مَا بين أيهم وَمَا خَلْفَهُمْ انصلت:10] فهو يزين لهم باطلّهم 
المستقبل ليفعلوه والماضي ليصروا عليه ولا يتوبوا منه» ليكونوا من أصحاب 
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E‏ عَلَهِمَ لو ءامو الله وَآلْيَوْمِ الجر وَأَنقَقُوأ مما ا وَكَانَ 
لَه بهم عَلِيمًا# أي ضر عليه لو آمنواء وأي نقص لو آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله إنفاقا مقبولاً ليس الإنقاق رئاء الناس فهو لا 
يعد إنفاقا محمودا بل هو مذموم. وهذا زيادة احتجاج عليهم وبيان أن الله 
تعالى لم يكلفهم ما يضرهم أو يكون عيبا هلب » فلا عذر لهم في ترك الإبمان 
والإنفاق» وهذا دليل على أنهم كانوا قادرين على الإيمان والإنفاق؛ لأنهم 
لو لم يكونوا قادرين لا صح توبيخهم والاحتجاج عليهم. 

ومعنى أنهم كانوا قادرين على ذلك: أنهم كانوا سالمين من الآفات المانعة. 
مستطيعين للدخول في الان فإذا قلنا: إنهم كانوا في حال كفرهم قادرين 
على الإيمان. فالمراد: أنهم في حال الكفر قادرون على الخر وج منه إلى الإيمان. 
وليس المراد: أنهم قادرون على الجمع بين الكفر والإيمان» وهذا واضح. 

وقوله تعالى: #إوكان أله بهم عليمًا إشارة إلى أنه اد في الآخرة بسوء 
ما عملوا في الدنيا؛ لآنه عليم بهم على ما هم عليه ) 

© إن آله لا يظلم تقال ذرَق إن َلك حَسَكَةٌ يصقا ويو من اَذه 
أجَرًا عَظِيمَا # وهذا زيادة في الاحتجاج على أولئك الفريقين» وكلهم 
يبخلون على اختلاف نوعي البخل» فهو يبين أنهم لو أنفقوا مع أن يكونوا 
مؤ مئين لمأ ضاع ليهم مثقال ذرة مما أنفقوا وأحسنواء بل 0 يضاعف لهم 
كل حسنة من الإنفاق والإيمان وغيره» وقد مر تفسير مضاعفتهاء ويؤتون في 
الآخرة #أجرًا عَظِيمًا# وهو ثوابها ضوعف كما ضوعفت حسناتهم وهذا 
عام لهم ولغيرهم فهو ترغيب في فعل الخير وإنفاق الخير. 
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#قَگَيَت دا ڇٽتا يِن كَل أمّة هيد وَحِعْمَا ك عل مَتوْكَاء 4 
#فكيفَ# بهؤلاء المتكبرين أهل الخيلاء والفخر والبخل وترك الإيمان كيف 
بهم يوم القيامة #إِذَا جِعَتا مِن كل م هيد يوم القيامة يشهد با رأى 
وعلم منهم من خير أو شر لوَحِدََا بك يا محمد عل توء الموجودين 
في عهدك الذين شاهدتهم وعلمت المطيع منهم والعاصي #سَّبِيدَا# تشهد 
عليهم بسيئاتهم التى توجب عليهم العذاب» فلا ينفعهم جحد وإنكار ولا 
اعتذار ولا تقبل منهم توبة وما للظالمين من أنصار كيف بهم في هذه الحال. 


وه 


ويوَْمَيكٍ يود الَذِينَ كفروأ وَعَصَوًَا الرَسُولَ لَوَ تَسَوَى ِم الْأَرَضٌ وَل 
يَكتُّمُونَ أله حَدِيئًا # ليوْمَينر4 أي يوم إا نتا مِن كل أُمةٍ ت يشهيار وچا يك 
عَلَى مول شَهيدًا) يود أي يحب ويرغب أو يتمنى في نفسه لو تسو 
يم آلْأرَضُ» يصيرون في بطن الأرض ويعفى أثرهم كأنهم غير موجودين 
٤‏ ا لوَا يَكتُمُونَ ألَّهَ حَدِيئَا أراده منهم وهو يعم جواب السؤال عما 
قدموا وما قدموا من الكلام في الدنيا فلا ايديا شيئاًء ولعله بعد شهادة 
الشهداء عليهم وانتباههم أنه لا يغنى عنهم الإنكار شيئأء والأمة: الجماعة 
الذين يجمعهم أمرء قال تعالى: ن عَلَيْهِ امه مِنَ الناس يَسُقون* 
[القتصص:77]. 

وقوله تعالى: #هؤْلآءِ# إشارة إلى الحاضرين فهم أمة» وليس المراد أنه 
شهيد على من قبله من الأممء ولا من سيوجد بعده بيو ولكن من في 
عهده وعلم حالحهم» فهو شهيد عليهم بما علم منهم وشاهده؛ كما قال عيسى 





تَقَولُونَ 1 عايرى سپیل > حى تغتيلوا إن مزحت ر 
على سَفَرِأَوْ جَ اح منم ين لقي أَوْ ىمسم لاء ء فلم تجَدُوأ مآ 
فوا صعيدا يبا سكا 0 ييحم ِن الله کان عفرا 
غَفورًا @ ل ر TT‏ مْنَ الكتب يشترون الضللة 








ف« حلي هين تمن فی ل توفيتني كنت أت الرُقِيب 
عَلَيْهِمْ4 [الائد:11] وهذا هو سبب استعمال اسم الإشارة هنا هنا وفي (سورة 
النحل) ثم الأخيار من معه شهداء على من في عهدهم من التابعين وغيرهم. 
وهكذا الأخيار من التابعين شهداء على من شاهدوه من التابعين ومن بعدهم. 
وأكاصل : أن كل أمة يشهد عليهم خيارهم. كما قال تعالى: ل#وَالْزِين 
آمَنُوا يالله وَرُسَلِهِ أُوْلَيِكَ هم الصليقون وَالهَدَاء عند رَبّهِم* [الحديد:5١]‏ وقال 
تعالى: #لِتَكُونُوا شَهّدَاءَ عَلَى الئاس ويكون الرسول عليكم د شَهيدًا * [البقرة:47١].‏ 
والخيارٌ عندنا: هم الخيار من آل رسول الله بل مثل: علي» والحسنين؛ 
وعلي بن الحسين» وزيد بن علي» ومحمد بن علي» وجعفر بن حمد» ويجيى 
بن زيد.. وغيرهم. 
@ #يكأما الین ءَامنُوا لا تَفْرَبُوأ الصّلة مسر سکری حى تَعَلَمُوأْ م 
تولو ل د تقْربُوأ آلصّلَوْة لا تتأهبوا وتقاربوا أن تفعلوهاء فلا تتوضأواء 
ولا تدخلوا المسجدء. ولا تؤذنوا ولا تقيمواء ولا تصبلواء فهو من قسم 
الكناية ونر سكرى فاجتنبوا سبب السكر عند الصلاةء وليس هذا 
إباحة للسكر في غير وقت الصلاة بل هو مسكوت عنه» كما لو قال: ل 
تطف بالبيت وأنت عريان» فالنهي موجة إلى السكر كما أنه موجه إلى العري 
في هذا المثال. ظ 


جو نا 


هك > ”تر 


وقوله تعالى: حى تَعَلّمُوا ما تَقَولُونَ# تعليل للنهي عن السكر المانع من 
العلم بما يقولون في الصلاة من القراءة والأذكارء وفيها دلالة على وجوب 
إحضار الذهن لما يقول المصلي» ولعل ذلك في القدر الواجب من القراءة 
والأذكار. 

#وَلَا جُبًا إلا عابرى سَبِيلٍ حى تَعْتَسِنُوا# أي ولا تقربوا الصلاة جِنْبا 
#إِلَا عابرى سّبيل» وقد قلنا: من معنى قرب الصلاة: الإستعدادٌ ها 
فالإمخناء هذا مول على خال الإستعداد ها والذهات للتظهر قالعن : 
إلا عابري سبيل توصلا إلى الصلاةء وتقرباً إليها بالعبور لفعل شرطهاء ولا 
كان دخول المسجد هو من مقدمات الصلاة تناوله قرب الصلاة» وكانت هم 
بيوت موجهة أبوابها إلى المسجد. فكانوا يحتاجون المرور من المسجدء فريما 
توهّموا أن ذلك منهي عنه فقال: إلا عابرى سيل ليرخص هم في المرور 
إلى خارج المسجد ليتطهرواء وتوجيه الأبواب إلى المسجد قد نسخ بسد 
الأبواب إلا باب علي ية فما بقي ضرورة للعبور من المسجد» ولكن 
يبقى الحكم لحال الضرورة كمن احتلم في المسجد. 

وحديث (سد الأبواب إلا باب علي طُيِتّهه) له أسانيد عديدة» أوردها 





ابن حجر في (القول المسدد) وصحح بعض أسانيله. وصحح الحديث» ومن 
ألفاظه قول ابن عباس نة في أثناء حديث: «وسد أبواب المسجد غير باب 
علي» فكان يدخل المسجد وهو جنب وهو طريقه ليس له طريق غيره» 
انتهى. 

ويؤخذ من الآية وجوب تقديم الغسل على الوضوء» وعلى الأذان 
والإقامة» وقد فسر قوله تعالى: #إلا عابرى سَبيل# بالمسافر عادم الماء. 
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لإوإن کنخ رع أو عل سر او جَاءَ أَحَد نكم ن آلقايط أو منم 
آلِيْسَاءَ فلم مَآء فَتَيَمُمُوأ صعِيدا طيَبا فامسخوا يوُجوهِكم Ee.‏ ِن 
آله كانَ عَفْوًا عفورًا #وإن کے حين تريدون الصلاة #مرصَئ # جمع 
مريض أو على سر4 وأقل السفر بريد حالتان المرض والسفر مظنة فقدان 
الماء #أو جَاءَ أحد نکم مِّنَ الْعَايِطٍ» وهو المكان المنخفض من الأرض 
يستتر فيه لقضاء الحاجة فهو قد بال أو تغوط. 


أو لَمَسَمٌ ليسا فأنتم جنب طقَلَمَ تجدوا مآ لتغتسلوا به من النابة 
إن کانت؛ ولتوضئوا به من أثر الحدث # فت تمه فتَيَمُمُوأ» أقصدوا '#صعيدًا طَيْبا# 
وتوجهوا إليه. 
فالتيمم: التعمّد. والصعيد: وجه الأرض» والطيب: النظيف» انتهى. 





وفي (مفردات الراغب): «والصعيد: يقال لوجه الأرض» انتهى. وفي 
[الصحاح]: «الصعيد: التراب» وقال ثعلب: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: 
#افتصيح ص صَّعِيدًا لقا [الكيف: ٠‏ انتهى. 
وفي (لسان العرب): «الصعيد: المرتفع من الأرضء وقيل: الأرض 
المرتفعة من الأرض المنخفضة» وقيل: ما 0 يخالطه رمل ولا سبخة؛ وقيل: 
وجه الأرض؛ لقوله تعالى: #فتصيح فتصيحَ ص صَعِيدًا زلا [الكيف: 1 وقال جرير: 
إذا تيم شوت بصعيد رض ٠‏ بكت من خبث لومهم الصعيد 





والأطييين من التراب صعيداً 
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وقيل: الصعيد: الأرض» وقيل: الأرض الطيبة وقيل: هو کل تراب طيب» 
وفي (التنزيل): ##قَتَيَممُوا صَعِيدَا طَيْبّا وقال الفراء -في قوله -: #صّعيدًا 
جررًا) [الكهف:۸] الصعيد: التراب» وقال غيره: هي الأرض المستوية. 


وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار.. إلى قوله.. 
وقال أبو إسحاق: الصعيد: وجه الأرض..إلى قوله..لا أعلم خلافاً فيه أن 
الصعيد وجه الأرض..» إلخ. 

وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن وجه الأرض: هو التراب» وليس منه الجبال 


قال تعالى: افلا يَنَظْرُونَ إلى الإيل كيف خُلِقَتْ ٭ وَإِلَى السمَاءٍ كيف رفِعَتْ + 


2 م 


إلى الْحِبّل كيف نُصِبَتَ * وَإِلَى الآْض كيف مطحت [الغاشية:50-10] وقال 


تعالى: #قل أئِنْكُمْ لتَكْفُرُونَ يالْنِي خَلَقَ الآرْضَ فِي يَوْمَيْن..* إلى قوله: 
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا وَقَثْرَ فيها أقوَائها فِي أَرَبَعَةٍ أيام> 
[فصلت:4-١٠]‏ وغير ذلك» فوجه الأرض تراب» وإذا مسه الماء كان طيئاً. ١‏ 

والإشلال في الطين هل يجزي للتيمم؟ 

الأحوط: استعماله إذا عدم الماء والتراب» وفي الحديث: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً, قال الله عر وجل -: فلم جوا مء قَتيَمَمُوا 
صعِيدا طَيّبًا# انتهى من حديث في (مجموع الإمام زيد بن علي تَلككِ) وفيه 
دلالة على أن الصعيد من الأرضء فلا يصح التيمم بالأحجار والنورة ونحوها. 

وتفسير الطيب: بالنظيف الطاهرء هو الأقوى» فأما اعتبار الإنبات فيه 
فلعله يصح بناء على أن الأصل في التراب الإنبات فإذا لم ينبت فهو فاسد 
فلا يوصف بالطيب. 





وأما الاحتجاج لذلك بقول الله تعالى: ES‏ 
ربه# [الأعراف:08] ففيه نظر؛ لأن a‏ البلد باعتبار مصلحة السكان؛ ولذلك 
قال: #وَالَّذِي حت ارج إلا نَكِدَا [الأعراف:08] فجعله خبيثاً لفوات 
مصلحة أهله وإن كان منبتاً نباتاً نكداً. 

فأكاصل : أن خبث البلد وطيبها غير طيب التربة من حيث هي صعيد لا 
من حيث هي بلدء وقوله تعالى: #فامسځوا بوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُد» أي منه كما 
يفيده التفريع على تيممه إن أله كان عَفرّا) كثير العفو. ومن العفو 
الترخيص بالعدول إلى الصعيد الطيب #عفورًا) كثير المغفرة» وفيه تشسجيع 
على استعمال الرخصة عند ظهور وقتهاء وترك المبالغة في الحذر من الخطا؛ 
لقوله تعالى: # ولیس عَلَيْكُمْ جنا فيما أخطاتم به [الأحزاب:ه]. 

قال الشرفي جنه في (المصابيح): ررقال إمامنا المنصور بالله اة : دلت 
هذه الآية الكريمة على وجوب فراغ القلب للصلاةء وأن لا يقرب الصلاة 
مَن به سر النوم» أو كان ذاهلاً حتى لا يعلم ما يقول في صلاته» وعلى أن 
لا يصلي الصلاة مّن كان جنباً حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولم يجد 
الماء» فإنه يتيمم كما صرحت به الآية الكريمة. وكذلك من جاء من الغائط 
أو لامس النساء ولم يجد الماء. 

والمراد من الملامسة: الجماع» كما قال تعالى: السب كن مات نم 
موُن من َل أن سوه فَمَا لَك عليه ِن عد تَعْمَدُوتَهًا.4 الآية 
[الأحزاب:۹٤]‏ ونحوها: ل جاح َلك لذ طلم اله مال قو ۴ هن..* إلى 
قوله ##. وذ شوش من قل أذ كوه وقد قرغ ن ريض يمف 
فرَضتم..4 [البقرة:3؟؟ -157] وعلى أن التيمم ليس إلا الوجه واليد يدين» وعلى أن 
الله جعل ذلك غفراناً و رحمة» أي تخفيفاً على عباده» انتهى. 


رر ا سس 


ر ر 


ویریدون أن تَضلوا الشييل ت و الله ا بأغتايكم" : وَكفى باه وَل 
وكقى بال تصِيرًا © يِنَ الَذِينَ هَادُوأ محرفونَ الكل عن موَاضعِه ضعو 
وَيَقُولُونَ تا وَعَصيتا لب ا ور عا ليا بألْسِنَيِمِوَطَعْن 
الین وََوَ اَم فَالُوأ سيعت وَأطَعتا اننع آرت لكان عا م وف 
وکن َعَم آله بكرم قلا يُؤَينُونَ إل قليلاً ر يتأي اين 8 


© ال رن ألْذِينَ ا مْنَ الكتب يَسْتَرُونَ الضكاة ویریدون ن 
تَضِلوأ آَلسَِيلَ ‏ أل 42 كلمة تسجب من قسة مولا الود ویدار 
تصِيبًا* من التوراة» أي علموا عا دهي الى بیدا ركان ی ا ف 
ينتفعوا بذلك البعضء ويكونوا أبعد عن السعي بالفساد. ولكنهم على 
العكس من ذلك يستبدلون الضلالة بدل أن يهتدوا با علموه» ويريدون من 
المؤمنين أن يضلوا ويغووا عن سبيل الله. 

@ وال أغلمْ بأغدآيكم وك بالل ولا وكقى بال صِيرا وا4 
وليكم وهو عَم اعد ایک فلن يضركم كيدهم وحاولتهم ا 
لأن الله كاف لمن تولاه لا يحتاج غيره ومن يهد الله فما لَه من مضا 
[الزمر:۳۷] لأن الله وليه ومتولي هدايته #وکفی باه يراه لأوليائه فلن 
يضروكم بالقهر وإبطال عزة الإسلام. 

ومن الَّذِين هَادُوأ# هؤلاء الذين ذكروا بالتعجيب من قصتهم هم 
من الّذِينَ ادوا أي من اليهود الذين عادتهم أن يسعوا في الأرض فسادا 
رفون الْكَلمَ عن موَاضِعِهِء # الكل من بيان الحق» يحرفونه: يحولونه 
إلى غير محله» ليستطيعوا لبس الحق بالباطل» وتضييع فائدة سياق الكلام التي 
بها يتضح المراد ولا يمكن فيه جدال. 
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ایوا سيعتا وَعَصيتا» يقولون #سيعتا) قول الرسول يليو أو ما 
من القرآن #أوَعَصَيًا قت غر رعا واتخفاة كلا اف وسو هم 
ei‏ غير مُسْمَّع وهذا من كلماتهم. ومعناها: الدعاء عليه بال 
ولكنها مغلّفة باحتمال الدعاء له بأن لا يسمع قولاً يسوءه #وَرَعِتا وف 
كلمة يقولونها اللرسول علق : عاك يوهمون د وهم فيها 












يقوأون: ١‏ رخ واعتادمم راعنا بالتترین , من الرّعونة الى هي الق 





ا بسكم وَطَعْئًا فى لذبن يا أصل اللي: الفقلء وهو هنا: 
تحويل الخدم إلى المعنى الفاسد #وطعتًا فى آلدّين# من حيث يزعمون أنه لو 
كان نبيئا لافتضحوا واتكشف نجه رتقاص دهم الفاسدةء أو لشزل بهم 
العذاب» كقو 5 في أنفسهم: #لولاً يعبتا الله يما تقول( المجادلة:ه] فقل 
افتضحوا #إحسبهم جهنم يَصَلَوْئَهًا فيس الْمَصيرٌ [الجادلة:4]. 

وَل ام م قَالُوأ سَيعَنا وَأْطَعَمَا وَأسْمَعٌ وآنظرتا لَكَانَ حَيرا 4 وَأَقَوَم# لكان 
حرا ه4 من تلك الكلمات المذمومة التي هي وبال عليهم لوقو رم لان 
هذا كلام قیم لا عوج فيه بخلاف كلامهم المذكور آنفاً. ظ 

#وليكن لَعََبمُ آله يكفرهم فلا يويِنون إلا ليلا 4 للع آله 4 طردهم من 
رحمته يسبب كفرهمء وهذا الطرد: سلب التوفيق وخذلانهم بسبب كفرهمء 
ولذلك لا يؤمنون #إلا كي من لبان بض ]ف الدرية لفساد 
قلوبهم» ونصب ##قايلاً* على أنه قائم مقام المفعول المطلق ولو كان 
الاستثناء من فاعل #يُؤْمنُونَ4 لرفع على البدل؛ لأنه أرجح في مثشل هذا 
مثل: لاما فَعَلُوهُ إلا قليل نهم . ظ 


اكب تبلا پا TFET‏ 
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رڈ الله لد ۴ خف أن شرك بوه َف مَا ون ذلك لِمَن مء 





@ #يتأمًا الَذِينَ اوتوأ لتب ٤َامنُوا‏ ما درلا مُصَدِقا لما مَعَكُم مِّن قَبَلِ أن 
لمت 3 جوها قَتَرُدّهَا عل أ لويد ع اس دم ون ام 


آله مَفَعُوله»* يتا دين أُوبُوأ لكب خطاب للعلماء بالتوراة؛ لأن 
الحجة عليهم أعظم لعلمهم با في (التوراة) من صفات محمد رسول الله 
ملي وما فيها ما جاء به القرآن من أخبار الأولين وغير ذلك؛ ولأن فسادهم 
إن لم يؤمنوا بالقرآن أعظم؛ ؛ لأن لهم أتباعاً يغترون بكفرهم 9ءَامِنُوأ با 
ترَلَتَا) بالقرآن #مُصَدّقَا لما مَعَكُم» من التوراة أو من كتب الله جملة. 

#يّن قَبَلٍ أن نَظِمِسَ وُجُوهًا» وعيذ إن لم يؤمنوا بطمس وجوه منهم. 
وليس عاماً ولكنه تخويف لكل واحد أن يكون وجهه من الوجوه التي 
يطمسها الله» وطمسها إزالة صورتها فلا يبقى أنف ولا شفتان ولا عينان 
قَتَرْدَهَا عَلنَ أُذبَارِمَآ4 بإدخال صورة الوجه إلى جهة القفا حتى تكون على 
القفا مبالغة في طمسها أو لعب لعناً خاصاً بان نخزيهم كما لَعَنَآ اصعب 
َلسَبَتِ» كما أخزيناهم» ويحتمل: نجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت 
المذكورين في (سورة الأعراف) وفي (البقرة) وهذا أظهر. 

قال في (المصابيح): «وقيل: لما نزلت هذه الآية» أتى عبد الله بن سلام إلى 
الني با وقال: ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. 
وسمع كعب بن عمر هذه الآية» فقال: يا رب آمنت. يا رب أسلمت» انتهى. 
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ومن شرك بالله فقد افترى ب عَظِيمًا © 2 ألم تر إلى ألَذِينَ 


تفم بل الله یری من يَِشَاءٌ وَلَا يُظْلَمُونَ فبلا ( أنظر كيف يفترون 





فظهر: أن هذه الوجوه هي وجوه علماء (بني إسرائيل) الذين آمنواء 
فكانت تطمس لو لم يؤمنوا #وكانَ أمر لله وهو ما قضى أنه يفعله أو ما 
شاء أن يفعله (مفعولاً) فهو واقع لا يتخلف؛ لأن الله على كل شيء قدير. 

@ إن آله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْقِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لمن شآ يظهر 
أن هذه الآية متصلة بما قبلهاء كالتعليل للوعيد في قوله تعالى: #إمن قبل أن 
طوس وجُوهًا..4 الآيةء وهذه الآية تعظيم للشرك. ودلالة على أن صاحبه لا 
يعذر محال من الأحوال. أما ما دونه من أنواع المعاصي فإنه قديقع على 
وجه يصيّره معفوًء ألا ترى أن قتل النفس بغير حق قد يقع خطاًء وكذا 
الزنا قد يقع غلطأء وشرب الخمر قد يقع من يجهل أنها خر.. وهكذا سائر 
المعاصي» أما الشرك فلا يكون على وجه يعفى؛ لأنه لا يكون إلا عمدا 
لمعنى الشرك فلا يعذر صاحبه. 

وفيها دلالة على أنه لا يعذر من أشرك ولو جهل أنه مشرك كالذين 


رق هس س قر © 


#اتحَدوا أحبارهم ورهبانهم ۾ أريَانًا ِن دون الله [التوبة:١7].‏ 
ولعل اتصال هذه الآية بما قبلها دلالة لأهل الكتاب المذكورين أنهم 
مشركون لاتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقول اليهود: 
ع عزير ابن الل [التوبة:١7؛]‏ وقول النصارى: #الْمَسِيح ابن الل [التوبة:١؟]‏ 
واتخاذه ربأء ولعل بعض اليهود لا يعتقد أنه مشرك وفيه نوع من الشرك. 
ومن يُشْرك اله ققد أفترَىَ إِنّمّا عَظِيمًا# لأنه جعل لله شريكاً في عباده 
أو في ملكه أو في حكمه أو في قدرته أو في علمه بدون برهان. وإنماهو 





لقي كن ةا ميك تالز ر لی ليس ت وتوا تيا 


- يهو 


o‏ ين أل و سَبيلا اد ارتيك لني لم 4 52 الله 


افتراء واختلاق اتبع فيه ظنه وهواه» فكان افتراؤه ذلك ©#إِنَّمًا عَظِيمًا» 
ارتكبه» وهذا دليل على ما قلت من أن الشرك لا يكون إلا عمداء والمراد أن 
ما هو شرك في الواقع تعمده المشرك ولو لم يعلم أنه شرك فهو لا يغفر لتعمد 
المعنى» والوثم: الفجور. 

3 ام تر إل دين رکون اہ بل آله ری مَن ياء و يُظلَمُونَ 
فيلا * أنظر كيف یفترون على آله الكذب وکفی به إِنْمَا ميت أ تر4؟ 
سوال تعجيب من «االَذِينَ یرکون أَنفْسّك 4 يدعون لأنفسهم 0 
معنى لذلك؛ لأنه لا يفيدهم شیا بل لَه ری من آ4 ف فهى التزكية 
بالحق النافعة لمن زكاه ولا يُطَلَمُونَ فبلا لا ينقصون مما يستحقون 
بزكائهم شيئأ ولو مقدار فتيل» والفتيل: يكون في بطن نواة التمر كالخيط: 
يضرب به المثل في القلة» كما يشبه بالنقير: وهو كالنقطة الصغيرة في ظهر 
النواة» والقطمير: وهو قشرة رقيقة على النواة. 


ر 


#انظر كيف يفرون على الله آلكذب فهو أبعد عن الزكاء بل هم 
الجرمون» وافتراؤهم على الله كنسبتهم إليه الولد» وقوهم: لن تمستا النارٌ 
إلا أيامَا مَعدودات [آل عمران:4١]‏ ##وَكقَ به بالإفتراء على الله #إِنّمَا 
تيا إثماً بينأء وفجوراً مكشوفاً يناي تزكيتهم لأنفسهم. 

© © الم د تر إلى الي أوثوأ نصِيبًا مِْنَ الكتبب يُؤْمِنونَ بالجِبَتِ 
والطعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كقرُوأ هَتَوْلء أَهَدَى مِنَ الَذِينَ َامَتُوأْ سيلا #أو 


ا 


وتوا 


كك به 
اا . o‏ 
ew‏ 
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کک من ألكتب# ##إتصِيبًا» من (التوراة) وقد حصل هم طرف من 
العلم» ومع ذلك «يُوْينون بِالْجِبّتِ والطغوت* الذي هو باطل لا يخفى 
وفي (مفردات الراغب): «ويقال لكل ما عبد من دون الله: جبت» وسمي 
الساحر والكاهن جبتأ» انتهى. وي (الصحاح): «الجبت: كلمة تقع على 
وقد اختلف المفسرون في معنى (الجبت) و ونان ت) 7 (تفسير يد 





وفي (تفسير الشرفي) أعنى (المصابيح) ما لفظه: «وروي عن القاسم يه 
أنه قال: الحبت: السحرء والطاغوت: كل ما أطغى وأضل عن الحق من 
الأصنام وغيرها» انتهى. 

ولعل هؤلاء المؤمنين بالسحرء هم الذين» قال الله تعالى فيهم: #واتبَعوا ما 
تلو الشيَاطين عَلَى ملك سَلَيْمَانَ..4 الآية [البقرة:۲٠٠]‏ وأما إيمانهم بالطاغوت 
فلعله تحاكمهم إلى ا كالمذكور في قوله تعالى: إيريدون أن يتَحَاكموا 
إلى الطاعُوت4 وهو من يحكم بغير حكم الله من الكهنة وغيرهم. 

#وَيَقُولُونَ للَذِينَ كفروأ أي يقولون في الذين كفروا أي كفروا بالله 
ورسوله #مَتوٌلةي» أي الكة 











كفار هذى مِنَ الَّذِينَ ءَامنُوأْ سَبِيلاً# أي أهسدى 
سبيلاً من الذين آمنوا بالله ورسوله محمد يكو والمراد بالسبيل: الطريقة» أي 
الدين. 


ٹور للا حب 
< قل تح لر د صا ام کم تمت بن م وا نالا 
تقيرًا @ أم تحَسْدُونَ آلتاسَ على مآ ءَاتلهُم الله من فضلهے فَقَدَ ءَاتَيَبَا 
ال إنرّهم الكتب واكم وََائيتَهُم ملكا عَطِيمَا @ قم مَنْ ءَامَنَ 
به ویچم من صَدَّ عَنَهُ وكفى ِم سَعِيرَا (2 إن الذينَ كفروأ ايتا 
@ «أولتيك این لم الله ومن يَلعَن آله فن جد لَه تَصِيرًا 4 
وليك المؤمنون بالحبت والطاغوت. القائلون للذين كمروا. ا#هؤلاء 


أمْتى..» فهم ادن لَعَبَمْ الل بعينهم وحقيقتهم لم آل4 طردهم من 
e‏ وهذا الطرد هو الخذلان» وسلب التوفيق؛ ولذلك قال تعالى: #وَمَن 


سے کے 





اله قآن جد لَه تَصِيرًا4. 

5 تصيت ين لمل فزخ ل يون لتاس تقيرَ:# بل لمهم 
نصيب من الملك؟ إشارة إلى أنهم كرهوا رسالة محمد بإ ولم يرضوا بحكم 
الله فيهاء كأنهم شركاء لله في ملکه» لا يرسل إلا من یریدون» ولیس لهم 
نصيب في الملك ولو كان لهم #نَصِيبٌ يِن املك لبخلوا بما لديهم فلا 

يوون آلنّاسَ تَقيرَا# لبخلهم» والنقير: نقرة تكون في ظهر نواة التمر» يمكل 
بها في القلة. 

9 مسون الاس عل مآ ءَاتَنهُمُ آله ين فصل بل أيحسدون. 
إضراب انتقال إلى احتجاج على اليهود الزاعمين أن الكفار أهدى من الذين 
آمنوا وسلكوا طريقة أهل الحسدء الذين يكرهون حصول النعمة لمن أعطاه إياها. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى طب _ والمراد به أينما ذكر في 
(المصابيح) محمد بن الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم ست _ 
هؤلاء المذكورون في الحسد هم أهل الكتاب حسدوا محمداً ِو ما خصه 


1 


ا رك الله اي عَرِي کک 2 ونی اوا وَعَملا 


الله به وأعطاه وحسلوا المؤمنين ومن تبعه من المسلمين فقال الله سبحانه : 
لام مَحَسْدُونَ آلكَاس على مآ ءَاتنَهُمٌ الله من قصلو فد َاتَيَئَآ ءال إِبَرَهِمَ 
الْكتَبَّ وَاَلْيْكمَة وَءَاتَيَتَهُم ملكا عَظِيمَا» فأخبر سبحانه بما آتى الأنبياء وهذا 
دليل على أنهم أرادوا النبوة فيهم وحسدوا رسول الله پارو ما خصه الله به 
من الملك ل لت a‏ ققد اتتا ان 
إِتَرَهِمَ آلكتب وَلفِكمّة..* إلى قوله: #.. فَمِتّهم من ءَامَنَ به وينم من صَدَّ 
عَنَهُ# فلم ينتفعوا إذ كان ذلك في داود وسليمان حتى صدوا عنه وأبعدوه - 
كذا وكرهوه ونابذوم انتهى. 

فعاصل المعنى: آم يحسدون عمدا بء من آل إبراهيم ققد مَاتَيئَآ َال 
رهم الْكتَبَ وَلِكمَةَ وَءَاتَيَهُم مُلكَا عَظِيمًا» وهو ما كان لداود وسليمان» 
فمن أهل الكتاب من آمن به ومنهم من صد عنه: فالمعنى قد سبق منهم هذا 
بعضهم عن آل إبراهيم لغير داعي المحسد والأول أظهر. 

© إن الّذين كفروا ايتا سَوفَ ُصَلِيِح ارا كُلّمَا تبت جُلُودُهُم 
بده جحلو س gS‏ ب الله کان عریر | حَكينا» هذا 
کون e‏ وكذبوا بالآيات ا الرسول ل من 
القرآن وغيره #سّوف تُصَلبِمَ كارًا# نجعلهم فيها تباشر أجسامهم كلما 
نیت جُلُودُهم بَدَلْْهُمَ لوم غَيَرَهَا4 ليبقى إحساسهم با حريق. 








للدي سلسم جنس ری ين تحبا آلا ب لين في بدا 
لو تي د م وال ر٤‏ وور 5 
هع فيا ازوج مطهرة ند لهم ظِلاً ظَليلاً 2 * إن ن الله امرك أن 





ومعنى قوله تعالى: #لِيَدُوقوأ لْعَذَ ات ليطعموه أي ليجدوا ألم العذاب 
في قلوبهم وأنفسهم أو هو تعليل لإصلائهم وتجديد جلودهم في كل لحظة 
أو نحوها #إرن الله كان عَزِيرًا# فمقتضى عزته الانتقام من ¿ أعدائه الذين 
ظلموا واستعملوا نعمه في معاصيه وأطاعوا عدوه وعصوا رسله #حَكيمًا» 
ومقتضى حكمته أن يجزيهم با عملوا ولولا الجزاء ما صح تمكينهم من 
المعاصي وتخليتهم يظلمون؛ لأن ذلك لولا الجزاء يكون إهمالاً خالفاً 
للحكمة كما هو مخالف للعزة. 

د #والنين َامنُوا وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ سَتْدِْلْهُمَ جس رى من نح 
الجر لین فر یداہ فیا از وج مره نجهم طِلاً ليلد «جكت» 
بساتين ذات أشجار مغطية لأرضها وهي في الجنة التي وعد المتقون #تجرى 
مِن نع الْأَبَرُ» فلا تظماء أكلها د ائم وظلهاء لا تتساقط أوراقهاء وهذا مع 
جمال اجتماع الخضرة والماء الجاري من تحت الأشجار. 

لحَدِدِينَ فآ لا يموتون بل باقين فيها ابداً هم فما َرَو مُطَهَرَة4 من 
ميس ومن كل ما يتاي النظافة فهي نظيفة من أصل فطرتهها لا تام لق 
تنظف بشيء ما تستعمله نساء الدنيا ولا سعال ولا خاط لوَتُدَ لمم ظِلاً 
طليلاً» معطوف على سندخلهم جنات فاجتمعت هم لذة الجنات وجمالها 
وجمال الأنهار ونعمتها ولذة الظل الممدود الذي لا يتخلله شعاع من 
اق ا 


1 سیا ين َم :أ لني امكو 


إن آله امرك أن مودو الأمكت إل اهلها «الأسكت) عام لكل 
أمانة» مثل: الودائع» والرسالات» وأموال اليتامى» وقضاء الدين» وثمن 
المبيع المؤجل من ذلك» وأداؤها: تسليمهاء وأهلها: ملاكها ومن لهم ولايتهاء 
ومن الأمانات: الضالَّةُ واللقطة» فهي أمانة عند من أخذهاء ومنها: ما أخذه 
المصدق من الزكوات وغير ذلك. 

#وإذا حكمتم بين الاس فان الله يأمركم أن تحكموأ بِالْعدّلِ»* 
والعدل: هو الحق خلاف الجورء فلا يجوز الحكم بغير علم يميز بين العدل 
والجورء ولا يجوز الحكم بالجور اتباعاً للهوى أو بغضاً للمحكوم عليه كما 
قال تعالى: #ولا د ِجْرِمُكُمْ شان قَوْمِ عَلَى ألا َعْنُوا4 [ااس:۸) وكذلك لا يجوز 
الحكم قبل تبين الحق» فلا يحكم لالحا اللصمين قبل سماع ما يقول الآخر 
أو قبل أن يدلي كل من الخصمين بحجته إن كان له حجة. ويحتاج الحاكم إلى 
- أن يكون له ورع يحجزه عن الجور والميل لهوى النفس أو الغضب أو الخوف 
أو العجلة» وكلها راجعة إلى اتباع الموىء والله تعالى يقول: #ياداوود إا 
جَعَلْاكَ خَلِيقَة في الأْض فَاحكمْ بين الئاس يالْحَ ول ك يع الْهرَى يفيك عَنْ 
سيل الل اين تعلو عن سيل الهم ثاب يديا سوا يوم 
الجحِسَّاب* [ص:15] وقد قام قوله تعالى: #أن تک تحكمُوأ بِالْعَدَلِ4 مقام ذكر 
الشروط من العلم والورع والتغبت وكل ما لا يتم العدل إلا به. 

إن آله يعم يَعِظكر بي يعظكم عن الخيانة والجور في الحكم با في 
القرآن من المواعظ والوعيد وإكمال الحجة عليكم بحكمة الله ورحمته فنعم 
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هذا الذي يعظكم به الله فقال في أول الآية: إن الله يَأمُركة» وقال هنا: 
إن الله نِعمًا يَعِظكمر به به فهو تأكيد للأمرء ودلالة على أن الله قد أتم الحجة 
عليكم» وقطع المعذرة با وعظكم به في هذا القرآن من المواعظ العظيمة التي 
هي نعم المواعظ إن أله كانَ سيِيعًا صيرا) فلا تخفى عليه خيانة خحائن» ولا 
جور جائر في حكمه فراقبوه. 


قر و گے 


© ينما دين ءامنا أطِيعُوا آل هذا أمر بطاعة الله في كل شيء وطاعته 
وجبت بها طاعة الرسول وأولي الأمر ولذلك فصل طاعة الرسول وأولي 
الأمر؛ لأنه لا شركة هما في الملك» فقال تعالى: #وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأولى الأ 
ینک فطاعة الرسول بأمر الله وهي تبع لرسالته. قال تعالى: وما زامن 
رسول إلا لِيطًاعَ يلأن اللي #وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هو إلا وحي يوخى» 
النجم:5-] فوجبت طاعته في كل شيء. ولذلك قال تعالى: #تليمتر اللي 
لفون عر أمرة..* الآية [النور:*7] وقال: لمن يطِع الرسول فقد أطاعَ الله». 

وأما طاعة ولي الأمر الولاية العامة فهي كذلك بأمر الله» وهو قائم مقام 
رسول الله كه في إقامة الدين والحكم بالحق والعدل. وهداية الناس» 
والدعوة إلى الخيرء وجهاد الكفار والظالمين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ونحو ذلك مما به صلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة. 

هذه مهمة كبرى» ومسئولية عظمى» لا يتهيأ القيام بها إلا لمن ارتضاه 
الله واختاره من ورثة كتاب الله الذين دل عليهم القرآن الكريم والرسول الاق 





وهي لذلك ولاية شرعية مستمدة من القرآن» فلا ولاية شرعية إلا ما كان 
مصدره القرآن الكريم» ولا اعتبار للولاية بالوراثة ثة أو الملكية أو مايسمى 
بالديمقراطية ونحو ذلك نما صدر عن القوانين الكفرية الواردة من أعداء 
الإسلام المغايرة لشريعة الله. 

ولقد عمل الظالمون في الماضي والحاضر على تضليل الناس» ولبس الحق 
بالباطل من خلال استغلال هذه الآية الكريمة لتثبيت ملكهم» وردع الناس 
عن خالفتهم» وإلزام الناس بطاعتهم. فاعتبروا أنهم أولوا الأمر المقصود في 
هذه الآيةء تضليلاً على الناس وغشا مء وكذلك افتروا على الني مَل 
واختلقوا كثيراً من الأخبار الموجبة لطاعة ولي الأمر حتى وإن كان ظالما 
فاسقا جائرأًء وهذا ضلال كبير» وفساد عظيم يتنافى مع القرآن والرسول 
الكريم بإ وحاشا لله أن يريد ذلك. وحاشا لرسوله سیر أن يصدر منه 
كذلك» والله المستعان. 


وأما طاعة الأمراء المتولين لولاية خاصة كأمراء السرايا ونمحوهم فهي 
f‏ ذو إلى الخ ارا شارف 59 نک 
[آل عمران:4 5٠١‏ و قال تعالى: اني“ إن مَكتاه و في الأرض أقاموا الصلاة وَآكَرًا 
الركة واوا بالمعروف وا عن لكر [الحج:1]. 

فإمرة الأمراء كلهم محدودة بان يأمروا بالحق وليس لهم أن يأمروا 
بمعصية» فالأمر بالمعصية خارج عن حدود ولايتهم ولا تجب طاعتهم فيه من 





حيث هم أمراء بل تجب مخالفتهم طاعة لله ورسوله» وهذا فيمن لم يثبت أنه 
مع الحق وأنه لا يأمر إلا بالحق فنفس أمره ونهيه دليل على الحق. 

وأما سائر الأمراء صغارهم وكبارهم فلا أمر بطاعتهم على الإطلاق بل 
في حدود إمرتهم؛ لأن الحكم معلق عليهاء فأمير السرية يطاع في حدود 
إمرته وذلك فيما يتعلق بالمقصود الذي أرسل له لا في كل شيء وكذلك 
الأمير على بلد لأعمال خصوصة تذكر في عهد الوالي الذي ولاه فإمرته 
محدودة بها. 

وسمًا يضس: أنه لا يجب في كل صاحب ولاية أن يكون معصوماء ولا 
حاجة إلى اشتراط العصمة؛ لأنه ليس مشرعاً ولا طاعة له إن أمر بمعصية. 
نعم ينبغي في الإمام الأعظم أن يكون الظاهر من حاله لعلمه وورعه وزهده 
وسعة صدره وقوته على تحمل هذا الأمر أنه لا يتحول في المستقبل إذا تمحكن 
في الأرض وهذا يمكن فيمن كمل اختباره في سفره وحضره ورضاه وغضبه 
وغير ذلك من أحواله حتى ظهر منه أنه لن یتحول» ومن كان هكذا فالظاهر 
من حاله العصمة. 

وعلى هنا: يبحمل ما حكي عن أبي العباس الحسني من اشتراط العصمة 
في الإمام» وأن المراد العصمة في الظاهرء لا اشتراط أن تثبت عصمته بدليل» 
ومرادنا بالعصمة: التسديد من الله والتوفيق والألطاف. كما قال أمير 
المؤمنين عة : رمن العصمة تعذر المعاصي». 

والمراد ‏ أيضاً - العصمة عن تعمد الظلم» وغالفة الحق عمداًء لا الخطأ 
والنسيان وما أشبه خطايا الأنبياء. ويمكن الاحتجاج لهذا القول بقول اله 
تعالى: ل الْذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمٌ في الأَرْض أَقَامُوا الصلاة وَآنوًا الرّكَة وأمَروا 


ص في 
سے r‏ . - 
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امروف وها عن امك ١‏ [الحج:41] ؛] واه 52 وفي اشتراط هذا نظر 
لاحتمال الدليل فإن وجد من ظاهره كما ذكرنا فلا إشكال أنه أولى ممن 
ليس كذلك وإن لم يوجد فعدمه دليل على أنه لا يشترط. 

وقوله تعالى: وأو الس ند4 دليلٌ على أنه لا طاعة لكافر؛ لأنه ليس 
مناء وكذا المنافق والفاجر المسرف الغاش لرعيته؛ لقوله تعالى: ولا تة م“ 
أغفلبا قله عن ذكر ئاو رابع هواه كان مره 7 فرط [الکهف:۲۸]؛ و لأن الو اجب نهيه 
عن المتكر والأخل على يديه من الظلمء وقد كفرهم الإمام الحادي تة 
» واحتج لذلك بقو ل الله تعالى: ايها الل لين آمنوا قاټِلو | 
كم ين قار 14 [التوية :1 ولعل هذا فيمن يدعي الباطل الواضح 
لبطلان ويدعي أنه حق بئاء على قانون كفري أو جرد اتباع هوأه. 


#فإن ر تَكَرَعَممٌ في سىء دوه إلى آله وَاَلرسُولٍ إن كد تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوَرِ 


الجر ذَلِكَ ج ا تويلا فان رغ ا جاب للذين آمنوا فهو 
يعم يعم الولاة والرعاياء فعا بم أن يردوا ما اختلفوا وتعارضوا فيه وتطالبوا إل 

























وأوجب لدم قتا 




















قصة وهي ٤‏ (الباب الثالث) د [مرهه- .[o-‏ 








اس :9 سے 31 


ولعل هذا هو السر في الإتيان ب(الفاء) في قوله تعالى: #قإن تَترَعتم» 
ويحتمل أن الإتيان ب(الفاء) للتفريع على طاعة الله وطاعة الرسول المأمور 
بها في أول الآية» ولكن هذا يشمل أولي الأمر في إيجاب الرجوع إلى الله 
ورسوله. ويدل على أن الرد إلى أولي الأمر لا يغنى عن الرجوع إلى الله 
ورسوله؛ لأن على أولي الأمر إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بحكم الله 
ورسوله؛ ولذلك قال تعالى: فان رة 5 شىء فردوه إلى الله وَاَلرّسُولٍ»* ول 
يقل: (وأولي الأمر منكم). 

فظهر: أن الواجب الرد إلى الله ورسوله. وأنه لا يستغنى عن ذلك بالرد 
إلى أولي الأمرء فأما التحاكم إلى أولي الأمر الذين يحكمون بكتاب الله وسنة 
رسوله بناء على أنهم كذلك» فليس استغناء عن كتاب الله وسنة رسوله بل 
توصل إلى حكمهماء بحيث لو ظهر تخالفة الحاكم هما وقطع بذلك لرد 
كه كبائر e‏ دل هذا قوله تعالى: #وأنزّل مَعَهُمْ الْكِتَابَ يالحق 
لحم بين الئاس فِيمًا ختلفوا فيه [البقرة:١7]‏ وعلى هذا فلا دلالة في الآية 
على أن قول يه بمنزلة الكتاب والسنة. 

ومعنى الرد إلى الله: الرد إلى حكمه؛ كما قال تعالى: #وما اخَتَلَفتُم فيه مر" 
شىء فَحَكمَهُ إلى اللي [الشورى:١١]‏ والرد 9 الرسول: الرد إلى حكمه؛ لأنه 
بحكم بحكم الله في كتابه أو فيما أوحى إليه من وحیه» قال تعالى: إا نرت 
ليك اكاب يالحق لتحكم بين الاس يا راك ال4 وقد ردي ع افر 
المؤمنين علي لھ أنه قال: «الرد إلى الله الرد إلى كتابه. والرد إلى رسوله 
الرد إلى ستته الجامعة غير المفرقة». 

وقوله تعالى: إن كنم تَؤِْنُونَ يله وَآلْيَوَمِ الآجِر» حث على الرد إلى الله 
والرسول ويدل على أن ذلك من مقتضى الإيمان ومن شأن المؤمن» وهو 





إلَيكَ وَمَآ نل من قَبَلكَ يُرِيدُونَ أن يتحاكموَأ إل الطلّدُوت وقد اا 1 
e‏ به- وَيرِيدُ د آلَسَيطَنٌ أن يُضِلَهُمَ صَلَ بَعِيدَا © وَإِذَا قِيل هُم 


يفيد: أن من امتنع من الرد إليهما وأصر على الشقاق فليس بمؤمن» وكذلك 
من رذ إلى غيرهما كحكام الطاغوت من الكهنة وغيرهم» كما يأتي في قوله 
تعالى: #أَلم تر إلى الذين يَرْعمُون أنهم آمَنُوا..* إلى آخر الآيات. 

وأما قوله تعالى: #ذلِكَ حير فهو ترغيب في الرد إلى الله والرسول عند 
التنازع؛ لأنه يقطع الخلاف ويقرب من الائتلاف» ويوضح الحق لمن كان ظ 
غالطاء ويدفع الكبر. 

وقوله تعالى: وخسن ويلا فالرد إلى الله والرسول يؤول بالمتنازعين 
إلى مآل محمود ويصير بهم إلى عاقبة مرضية؛ لأنه يقطع تطور النزاع 
وتسلسل الخلاف بين المتنازعين» بل وبين ورثتهم ومن يتبعهم حتى تبقى 
فائدة الحكم يتوارثها الأجيال. كما أن ترك الرد إلى الله ورسوله قد يؤدي إلى 
القتال وتسلسل القتال» فلعظم أهمية الرد إلى الله والرسول جاء في الحث 
عليه هذه الآية والآيات التى تليها 





© © اہ تر إِل الذيرت يَرَعْمُونَ نهم اموأ يمآ أل إِلَيَكَ وَمآ نل 5 
بلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى الطْعُوت وقد اموا أن يَكفرُوا به وَيُريدُ 
ليطن أن يله ڪل ۽ ' بَعيدًا# ألم ترك تعجيب من قصتهم وتوجيه 
للسامعين إليها #يَرَعُْمُونَ أَنْهُمْ ءامو يعون ذلك دعوى ويقولونه 
بألسنتهم أنهم آمنوا #بمآ نل إِلْيكَ# بالقرآن أنه من الل وأنه حقء أو با 
أنزل إليك من الوحي كله أنه حق من الله ومع هذه الدعوى ما يكشف 
کذبهاء وهي أنهم #يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّغوت* إلى الكاهن مثلا 
0 ا أن يَكفروأ به أن يكفروا بكل حاكم يحكم بغير حكم الله ٠‏ 





ب 
تَعَالَوَأ إل ما أنْرَل أ وا" الرَسُولِ رََيْتَ آلْمُتَفِقِنَ يَصَدُونَ عَلك 
صِدود| 9 6 إِذآ أْصَبَتَهُم د بما دمت يديهم 0 جا وك 
تحلفون به ار ؛ اردتا إلا إِحَسَنًا وده انا ایت اي بط اك 
ا فى قَلُوبِيمٌ ر قاقر اہ روغ ول كم و - أشي ة ولا بيغا @ 


وريد َلشْيطنٌُ أن يُضِلَّهُم صَلَلاُ ` بَعِيدا# أن يغويهم غواية بعيدة عن 
طرى الصوابي: لأنهم أطاعوه فتسلط عليهم» وظاهر الآية: أن الخصمين 
أرادا التحاكم إلى الطاغوت» فما يروى: أن سبب نزولا أن أحدهما طلب 
التحاكم إلى أبي القاسم أي الني ملو والآخر طلب التحاكم إلى كعب بن 
الأشرف ونحو هذه الرواية» فذلك غير صحيح لمخالفته ظاهر الآية. 

© @ ودا قِيل هم تَعَالَوَاْ إل ما أنرّل الله ولل الول رايت افق 
يَصُدُونَ عدلك صُدُودًا# أي إذا دعوا إل ما أَنرّل الله وَإِلى أَلرّسُولٍ» ليردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول رأيتهم #يَصّدُونَ عَدلى صُدُودًَا» أي 
يعرضون عنك إعراضاً؛ لأنهم منافقون غير مؤمنين كما زعموا. 

© © #فكيف إِذَا أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتَ يديهم ته جَاءُوكَ لفون بال 
إن ارد آ إل إحسدنًا وَتَوَفِيقَا # «نكيِت» تكون حالهم وآ َصَبتَهُم ص 
بنفاقهم وطلبهم التحاكم إلى الطاغوت وسائر معاصيهم نم جَاءُوكَ 4 
للتخلص من المصيبة أو لتغطية نفاقهم لفون بِآللهِ إن ارد بطلب 
التحاكم إلى الطاغوت لإ خسنا فيما بيننا وتيسيراً من كل منا لخصمه 
لسهولة التحاكم إلى الطاغوت مثلا لوَتَوَفِيقَا فيما بيننا وقطعاً للخلاف لا 
نيا لديك ا 


ا ا ري4 الذين يحلفون بالله إن و اي الذين 


وَمَآ رسلا مِن رَسُولِ إل 2 بإذب آله وَلَوَ أَنْهُمَ | اذ 7 شه 
جَاءُوك فاستغفروأ الله وَاسَتَغْفْرَ لد اسول دوا E A‏ 
© فلا وَرَيَكَ لا يئوت حت يُحكهُ ك فِيمًا شَجَرَ بيهم نَم لا 
في قلوبهم خلاف ما يزعمون قد علمه الله فلا يفيدهم الحلف شيا 
#فأغرض ع اتركهم لوهم أزجرهم عن النفاق وادعهم إلى الإويمان 
لينجوا من النار #وقل هم ف أفرم قو وَل يَلِيعْا قال في (الكشاف): «أي 
قل لهم قولاً بليغأ في أنفسهم» مؤثراً في قلوبهم..» إلخ. 

أقول : الظاهر: قل لحم في أنفسهم أي قل لهم كلاماً فيهم تخبرهم عن 
حكمهم عند الله وتنذرهم عاقبة نفاقهم ونحو هذا من كشف زيفهم با 
يعلمون به أن الله قد أطلعه على ما يكتمون أو نحو هذا 5# قول بلغا ينفذ 
إلى قلوبهم ويؤدي إليها الخوف والغم بطل ما قدمت أيديهم. دهن 
هنا مثله في قوله تعالى: لسَيَحْلِفُونَ يالل لَكُمْ إذا نلُم يهم مضا عنْهُم 
فاعرضوا عَنْهُم انم م رجس ومأواهم جهنم 7التوبة:ه] فهو ترك العقاب 00 
أو الإعراض عن محاورتهم فيما يعتذرون منه وهذا أقرب؛ ولذلك صح 
تقديمه قبل قوله تعالى: #وَعِظهُم وَقل € 


@ َا أَرْسَلكا مِن رَسُول ا لِيْطَاعَ بإِذْنِ آنل فليس لأحد أن ل 
يرضى بحكم الرسولء ولا يتم الإيمان بالرسول إلا باتباعه وطاعته وتحكيمه. 


ْوَلَو أنه إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمَ جَاءُوكَ فَِاسْتَعْفَرُوا أله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ألدَسُولٌ 
لَوجَدُوا الله وبا ريما وَل نهم إذ طَلَّمُوَا أُنفْسَهُةِ» بطلب التحاكم إلى 
الطاغوت رب عنك يدي لد وفاستغفروا له 00 0 





6 أي ع ين قت وزو تی و وو أذا كنا 
e‏ ن أقتُلُوا أنفسكة أو أحَْرجُوأ ین ديركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل يم 


رَحيما#؛ لأنه لو تابوا تاب عليهم ورحمهم وأخبرهم بذلك الرسول فكان 
هذا خيراً هم من الحلف بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً. 

© لقلا وَريَكَ لا يئوت حى يح يحكموك فِيمَا شجر بيت يهم ثم لا تمدو 

ايب حرجا مما يرا تَسَلِيمًا» وك ورك تكکذيب 
لدعواهم أنهم آمنوا بعد بيان الدليل على بطلان الدعوى كما لو قالوا قد 
آمناء فقال لاء وقوله تعالى: #وَرَبَكَ4 قسم على إبطال دعواهم. 

وقوله تعالى: #لا يُؤيئُورت حى يُحَكمُوكَ..* إلى آخر الآية» دلي على 
أن الإيمان لا يكون إلا مع تحكيم الرسول بإ ولا يكفي التحكيم بل لا بد 
من أن لا دوا في أننسهم حرج وى ولا يكني ذلك بل لا بد من 

وقوله: #فِيمًا شجَرَ بيهم أي فيما وقع بينهم من مشكلة تنازعوا فيهاء 
قال في (الصحاح): ووشجر بين القوم: إذا اختلف الأمر بينهم..» انتهى. 

قلت: معنى اختلاف الأمر: اختلاف وجوهه التى لأجلها تنازعوا فيه 
ولعل أصل معنى شجر هنا من شجره الرمح إذا شيكه قال: 

يذكرني (حم) والرمح شاجر فهلا تلى (حم) قبل التقدم 

حكم به بينهم فليسوا مؤمنين» والتسليم: الانقياد بتنفيذ الحكم والعمل به. 

قال الشرفي ت في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور باللّه القاسم بن محمد 
لِتَغ.: هذا نص صريح في عدم إيمان من يجد في صدره أدنى حرج من حكم 
ما جاء به رسول الله مَلإتو» انتهى. 








ل ير 
وَلَوَ چ ا وکرم کن علا r‏ 


0 ر 





قال في «الكشاف): ار قيل: 
وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» انتهى. 

@ ولو أنا کتبا عَلَهِمَ أن افوا أنفسكم أو ] آخْرّجُوأْ ين دير كم ما فَعَلُوهُ 
إلا قليل مب السياق في الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهم 
يزعمون أنهم آمنواء بدليل العطف في قوله تعالى: وَل انا كَبنَا عَلَمَّ4 فهم 
في صدودهم عن الرسول 9و يصدون عن الشريعة اليسرىء ولو أمروا 
ل اش أو الخروج من ديارهم لامتنعواء ولم يبق تستر بالأيمان الفاجرة: 
إن أرذا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقا». 

والضمير في قول تعالى: ما فَعَلُوهُ# عائد إلى أحد الشيئين» وقوله تعالى: 
إلا قبيل تم ي يفيد: أن القليل منهم يصلحون في المستقبل مطلقاًء أو لو 
كلّفوا أحد الأمرين» ويجتمل: أن القليل منهم لو خير بين قتل نفسه 
والخروج من داره لاختار الخروج من داره وامتشل به؛ لأنه نه لم يؤمر بقتل 
نفسه على التعيين. 

ولو جم ۾ فلو ما يُوعَظونَ بيه لَكَانَ حيرا ف وَأْسَّدٌ ١‏ تی #ما يُوعَظونَ 
رد4 ما يؤمرون به زجراً هم عن الباطل» كالتحاكم إلى الرسول لعلا يقعوا 
في أحد باطلين: إما التحاكم إلى الطاغوت» وإما المغالبة المؤدية إلى اجرح أو 
القتل أو تحر ذلك إذا تركوا الحاكمة لکن حرا ش4 لأنه أمر علام 
او ناو جور وه ولا غلط الذي يريد اليسر ولا 
يريد العسر #وَأَسَدٌ تََييتا) لكم على الحق وطريق النجاة؛ لأن طاعة الله 
وتقواه مع الإيمان سبب للتثبيت» كما أن المعصية قد تكون سبباً للزيغ 


کو للظم ہے 


2 الله والرسول َأولتبِكَ مح نرين نَع ا له علهِم من ليحن 
م 
ِ لصديقين ۸ يقين والشيدَآ TAT‏ وَحَسنَّ ولتك رَفِيقا © ذلك لل 








ار تنا 


62 ود إذا لهم من لدنا أجرًا عَظيما * وَلَْدَيْتمُم صِرّطا يُسَتَقِيمًا» 
راذا لو أنهم فعلوا ما يوعظون په تہ ن ادناه من عندنا ج 
ثواباً #عظيما# فاجتمعت لهم فائدة العاجل بإصابة الحق الذي هو ##خيرٌ 
وَأْحْسَنْ تويلا والتثبيت على الحق لثلا تزل قدم بعد ثبوتهاء وفائدة الثواب في 
الآخرة. وفائدة زيادة الهمدى يزيل الله الذي اهتَدَوا هذى * [مریہ:۷]. 

ولعله قدم ذكر الأجر لكونه أبلغ في الترغيب ا المدى سبب لزيادة 
الأجرء والصراط: الطريق القوي الواضح قال الشا 

دعسنا أرضهم بالخيل حتى ٠‏ تركناها أذل من الصراط 
والمستقيم : الذي لا عوج فيه» والمراد به: سبيل الله الذي هو دينه. فتدل 
الآية على: أن الانقياد لأمر الله ونهيه سبب للعلم النافع الذي هو معرفة 
الدين وسبب للتوفيق للعمل به. 

(2) ومن يُطِع آله وَآلرَسُولَ كلتك مَعَ أذ آعم آله حلَّهُم مْنَ أل 
وَالضِديقينَ راشبآ وَآلصّطحِينَ ‏ وَحسنَ وتيك رفيا هذا عام للمؤمنين 
المطيعين بأنهم يكونوا مع الين أَتَعَمَ أله عَلَيِمِ> في الجنة يرافقونهم فيها 
يواصلونهم فيها ويلاقونهم ويزورونهم مثلا فكما هداهم في الدنيا 
لصراطهم جعلهم ني الجنة رفقاءهم لوَحَسُنَ أُولتيك رَفيقًا). 

قال في (الكشاف): «فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وما أحسن أولكك 
رفيقل انتهىء ومثله 2 (المصابيح). والأقرب: أن المراد بالصديقين: 
السابقون إلى الأنبياء المصدقون بما جاءوا به. 





سے اص ” 
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الْفَضْلُ م اله وكفیٰ بالل عَليمًَا ©) يتأجا الْذِينَ ءامنواً خدوا 
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5 م وو 1 


جد رڪم فانفروا تبات او نفِرُوا جَمِيعا @ وَإِن ینکر لَمَن ليطن 


وقد روى الحاكم في (شواهد التنزيل) في الآيات من (سورة الحديد) بسنده: 
عن ابن أبي ليلى» عن أبيه» قال: قال رسول الله اة : «الصديقون ثلاثة: حبيب 
النجار مؤمن آل ياسين قل ياقوم ايعُوا الْمَرْسَلِينَ» [يس:١٠]‏ وحزييل مؤمن آل 
فرعون» هو الذي قال: اتقون رجلا أن قول ربي الله وقد جاءكم يالات يِن 
ربكم اغانر:14] وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم » انتهى. 

وأخرجه ابن المغازلي [ص154-:17] بسنده عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: 
قال رسول الله إو فذكرهء وخرجه المحمودي في طبعة (شواهد التنزيل) 
الثالثة من عدة كتبء فأفاد: أنه رواه أبو نعيم في كتاب (معرفة الصحابة) وابن 
عدي. قال: «ورواه ‏ أيضاً ‏ في (الروض النضير) 018/01 عن ابن النجارء 
وأبي نعيم في (المعرفة) ورواه ‏ أيضاً ‏ السلفي في المشيخة البغدادية» انتهى. 

وأما الشهداء فيحتمل: أنهم الشهداء على الناس» وقد مر ذكرهم عند 
قوله تعالى: فَكيْف إا حِنْنَا مِنْ كل أَمَةٍ يشّهيدٍ..* وهذا أظهر. 

ويحتمل: أنهم الذين قتلوا في سبيل الله ولا يبعد أنهم سموا شهداء 
لأنهم يشهدون على الناس» فيكون المعنى واحداً. ظ 

والصالحون: هم الكاملون في الإيمان والتقوى والعمل الصالح الذين 
سلموا من المعايب ومن الجهل» فهم أهل العلم النافع والعمل به» وهذا لأن 
السياق يدل على تفوقهم في الصلاح. ‏ 

© «ذللك الْفَضْلُ يت آله وكقى باه عَلِيمَا ديلك إشارة إلى 
كون المطيع لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم المذكورين هو ##الْفضَل* 


العظيم يرس آل4 الذي ينبغي أن يسعى له كل عاقل ويطلبه بكل جهد؛ 
لأنه الفضل من الله #والله دو الفَضْل الْعَظِيم» البقرة:٠٠٠]‏ أرحم الراحمين 
وأكرم الأكرمين. لا ينقصه عطاء» ولا يثقل عليه تفضل؛ لأنه #عَلَى كل شيء 
فَلِيرَ) [البقرة:20] و یکل شيء عَلِيم4 [البقرة:14] #وکفی بال عَلِمَاك بمن أطاع 
وبا يحق له من الفضل . 

قال الشرفي ت في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طَلِتّهه: دلت 
الآية الكريمة على أن جميع ما أنعم الله به على عباده المؤمنين من الحداية 
والثواب فضل من الله تفضل به على أوليائه وليس ذلك بواجب عليه» 
تعالى الله عن أن يجب عليه واجب» انتهى. 

قلت: يعنى أنه لا يجب على الله تعالى على حدٌ وجوب الأجرة للأجير 
لأن الطاعات وجبت للمالك المنعم فلا يجب للعبد أجر عليها ولكنه يستحق 
الثواب» بمعنى أنه أهل له. كما أن العاصي يستحق العقاب بمعنى أنه أهل له 
وحقيق به #وكنى بالّه عَلِيمَا»# بطاعة من أطاعه وما يستاهل من الشواب 
والتفضل وبكل شيء. 

يتاج الین َامُعُوأ خڏوا جذ رڪم فَأنفروأ تبات أو آنفِروأ جَمِيعًا# 
لخدو حِدْرَكُمَ» كونوا على حذر من أعدائكم وقد جعل الحذر مأخوذاً 
كالسلاح وأضيف إليهم؛ لأنه وقاية هم يختص بهم كما يختص بهم السلاح 
#فَانفِرُوأ تبات أي جماعات أو آنفِروا جَمِيعًا4 مجتمعين كلكم. والنّفَر: 
الخروج إلى العدو أو هو عام لكل ارتحال في سرعة. 

قال في (مفردات الراغب): «النفر: الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء. 
كالفزع إلى الشيء وعن الشيء» انتهى. 





ِن أَصَبَتكر مُصِيبَة قال قَدَ أت OTE‏ 
لن أَصَبَكُم فضل مِنَ الله عون كأ َم تكن بتكم وَبَيتكد مود 
یی كنث مَعهم قاور فَوَرًا عَظِيمًا )+ فَليُقَجِلَ فى سيل آله أأذينَ 


© ون نک لَمَن ليطن قان أْصَبَتِكر مُصِيبَةٌ قَالَ قد اتم آله عَلَ إِذ 
ل أن ْم بها طون ینت4 أي من قد آمن في الماضي ولكنه قد 
صار في قلبه مرض وذهب منه الويمان. وأكد هذا ب(إن) و(اللام) وتأكيد 
الفعل؛ لأنهم يستبعدون تمن قد آمن أن ينقلب مثبطأ عن الجهاد مائلاً إلى 
الدنيا بصن ليثبطن عن الجهاد ويخذل عنه. 

لقان أُصَبَتِك» في الجهاد #مُصِيبَةُ» بوقوع قتل وجراح مثلاً #قال) 
هذا المثبط: قد أتعم آله على إِذْ لر أكن مَعَهُمَ بيدا أي أنعم الله علي إذ 
لم أكن معهم فيصيبني ما أصابهم» ومعنى شهيداً: حاضراً وهذا القول منه 
من خذلانه؛ لأنه الخاسر بالتخلف عن رسول الله په وكأنه أراد تبرير 
تخلفه وتبرير تثبيطه والزيادة في التثبيط بهذا الكلام. 

© لون أَصَمَكُمْ قَضْل بن اله یمون گان لم تكن بتكم وبتك موه 
يليتنی كنث مَعَهُمَ فَأَفُورٌ فَوَْا ظا لون اکم أي تانكم #فضل م 
آله # وفك نصر وغنيمة مثلا «الَيَقُوآنَ كأن ل تكن بتكم وَبَيْتَدد مَوَدَةُ 
يليتى كنت مَعَهُمَ فَأَفُورٌ» بالغنيمة 8قَوًَا عَضِيمَا وذلك أنه لا يهمه إلا 
الذنيا ومطالبهاء فهي عنده الفوز العظيم. 

وير مم طنا: أن الكلام في بعض من قد آمن ول ينافق إنما في قلبه مرض 
قد ذهب عنه الإيمان واشتغل بحب الحياة ومطالبهاء فشبيطه ليس نفاقاً إنماهو 
ليوجّد متخلفون معه حتى لا ينفرد بالعار؛ وهذا لو أصابوا غنيمة لتمنى أنه 
كان معهم» والمنافق بعيد من ذلك لأنه يكره نصر الإسلام على كل حال. 





7 0 مدي مو در 2 
و ر ال لديا بالآخرة. ومن يقل فى سيل لله فيقتل أو 
0 ب فَسَوَفَ تيه اج عَظِيبً @ وما کر ل تَقَنتِلُونَ 3 َيل أل 


ويؤكد هذا قوله تعالى: #كأن لم تكن بتکم وينه مَوَدّة# فهذه مودة 
الإيمان استمرت فيه حتى ظهر أمره واستمرت فيهم كذلك بناء على إيمانه. 
U Ee NEE,‏ 
والأخوة في الطريق وحال المعركة لكن تخلف ميلا إلى الراحة وزهدا في 
الدين وقلة مبالاة بأمر الله ورسوله» وكثير من الناس أمثال هذا مسلمين غير 
منافقين لأن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ١‏ 


و 


يقل فى سَبِيلٍ الله الین يشرو رت الحَيّوة لديا بال رة ومن 
يقل فى سيل آله فَيُقَتَلَ أو علب فَسَوْفَ تيه أجْرَّا عَظِيمًا# يقل فى 
سيل آله أمرٌ بالقتال في سبيل الله #الْذِينَ يَشْرُورتَ* أي يبيعون لالْحَيوة 
آلدّنَيَا باللآحِرّة* أي بالحياة الآخرة أي حياة السعادة الدائمة في جنات 
النعيم» وهذه هي التجارة الرابحة لا تجارة عبيد الدنيا الذين خسروا الجنة 
رھ لبك عار تون للدنيا. 
وَمَن يُقَتِلَ فى سيل أله يتل شهيداً #أَوَ يَغْلتَ» ينتصر على العدو 
##فسَوّف تيه أجِرًا عَظِيبًا# وهو ثواب الآخرة جنات النعيم» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. فكأنه قيل للمؤمنين: قاتلوا في سبيل الله ولا تكونوا 
مثل هذا المثبط الخاسرء وني هذه الآية دلالة على وجوب القتال في سبيل 
الله» وهي دلالة واضحةء كدلالة قوله تعالى: "يَاأيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قَاتَنُوا الْذين 
يَلُونَكُم مِنَّ الكفار» [اتربة:۲۲٠]‏ وفي ذلك دلالة على لزوم ما لا يتم إلا به من 
إعداد القوة» وصلاح ذات البين»ء واتخاذ قيادة صالحة ذات كفاءة كاملة في 
الشجاعة وحسن الرأي والتدبير» والنصح لله ورسوله. وبيع الدنيا بالآخرة. 
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ج الین ءامو يُفَتِلُونَ فى سيل ا 








© وما لک لا ذه ِن م ألرّجَالٍ وَآليِسَاء 
لين : نين يَقُولُونَ رتا أخرجتا مِنْ هَىذه الْقََيَة آلظَالِِ اهلها وَآَجَعل لَّنَا يِن 
دنک وَل وجل لَنَا من ادنلک صا وما لَك لا َون سؤال 
کار عن سبب ترك القتال #إفى سَبِيلٍ آل مع وجود الباعث عليه لمن 
آمن واتقى وضعف الصارف عنه بحيث لا ينبغي للمؤمن أن يعتذر به» كأن 
يقول السبب حب الحياة العاجلة ونسيان الآخرة؛ لأن متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى طوَآلْمْسْتَصْعَفِينَ مى ألرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَالْودَن» وفي 
المستضعفين لأنهم إخوة في الدين مقهورون» وفيها دلالة على حق المؤمن 
على المؤمنء وأنه يشترك فيه الذكر والأنثىء والحر والعبد. 

قال في (الصحاح): «والوليد: الصي والعبد. والجمع: ولدان وولدة» 
انتهى. قال في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ليه: دلت الآيتان 
الكريمتان على وجوب القتال في سبيل الله واستنقاذ الضعفاء المؤمنين الذين 
يحبون الهجرة ولا يستطيعون سبيلاً من الرجال والنساء والولدان» انتهى. 

وقوله تعالى: الین يَقُولُونَ رب بآ خر ج يدل على أنهم راغبون في المجرة 
إلا انهم لم يستطيعوا فدعوا الله أن يخرجهم من القرية التي هم فيها ساكنون؛ 
لأن أهلها ظالمون ولا يستطيعون اللهجرة من بينهم #وَآجِعل لا ين ادناك 4 
أي من عندك وَل يتولى شؤوننا ويقوم بمصاحنا ويدفع عنا عدونا ونجاهد 
تحت قيادته #وَأجَعَل لَنَا ِن دنك تصِيرَا» ينصرنا على أهل هذه القرية. 







سر 


ا يُقَجِلُونَ فى سپیل الوت فقتلوا ُولِيَاء ا يد 
لتيل گان صَعِبِهًا الم َر إلى دين قبل هم كفو یدیک ˆ وَأَقِيمُو 


وقولهم: ين أدنلك4 يفيد: أنهم طلبوا أن يجعل الله ذلك من عنده 
وهو الولي الذي يستطيعون معه العمل بدين الله الذي يرضاه الله هم غير 
ولاة السوء» وكذلك قوهم: #وَآجَعَل لَنَا ِن لَدنلك تَصِيرا» فيظهر: أنهم 
أرادوا بهذا الدعاء طلب نصر الله لنبيه و حتى يفتح بلد الظلمة ويخلص 
المستضعفين من ظلم الظالمين؛ لأن ذلك هو الذي يتصور في تلك الحال. 

© @ الین ءامو يُقَيِلُونَ فى سيل آله وَالْذِينَ كفروأ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
الطّغوت» انين ءَامنوأ يُقَتِلُونَ فی سَبيلٍ آل امتغالاً لأمر الله» ورغبة في 
ثواب الله ومرضاته؛ لأن إيمانهم بالله واليوم الآخر المبنى على اليقين يبعثهم 
على الخوف من الله والحذر من النار» بحيث يؤثرون طاعة الله على حب 
الدنيا؛ ولأنهم يغضبون لله على أعداء الإسلام» وتحركهم الحمية الإسلامية 
للجهاد» فمن هنا كان الجهاد من علامات الإيمان كمافي هذه الآية» وفي 
قوله تعالی: نما نا الْمؤيئُونَ الزين آمَتُوا يالله و وَرَسولِه ثم لم يرْتَابُوا وَجَامَدُوا 
ياموالهم و وأنضيهم في سبيل الله اوليك هم الصادِقون» [الحجرات:5١]‏ 

لوَالْذِينَ كقَرُوأ يُفَجِنُونَ فى سيل لغوت والطاغوت: ما اطغ ؛ يفسر 
بالشيطان وقادة الكفرء وسبيلهم الباطل وعاربة الحق #فَفَجِلُوَا أولياء 
الشيطن إن كيد لشْيطنٍ کان صَعِيفًا ##أوَليَاءَ الشيّطّن» هم المقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقد صاروا بذلك من حزب الشيطان وصاروا مع الشيطان 
في الدعوة إلى الباطل» والصد عن سبيل اللّه. 

ِن کید الشْيْطنٍ کان صَعِيفًا» فلا يستطيع مقاومة أهل الحق إذا صبروا 
وكانوا حزب الله وجنده؛ لما عندهم من قوة الإيان» وماينزل لهم من 
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لول رتت إل أجل قريب قل م مع التبا لیل اجر من كو 


قر ى ر 


وا تََلَمُونَ فيِيلاً و يتما ونوا يدر کک آلْمَونتَُ ولو كنم فى بروج 
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نصر الرحمن؛ ولأن حزب الشيطان يحبون الحياة ويؤثرونها بخلاف المؤمنين 
الذين باعوا أنفسهم من الله رغبة في الجنة ومرضاة ربهم» فهم في القتال 
يرجون إحدى الحسنيين: إما النصرء وإما الشهادة. 

© ار تَر إلى الّذِينَ قِيل هم كُفوأ أُيَدِيَكُمَ وَأَقِيمُوا اللو وَءَانُوا الزكرة 
فا كِب عَلَهُمُ الْقتَالُ إذَا ريق مم شون الاس كُحَشْيَةِ آله أو أُسَّدّ حش 

لأر تر تعجيب من قصتهم وتنبية للسامع للإصغاء لها قيل لهم كفوا 
ا لإثارة الفتنة وتخاصمة الكفارء كما يفعل بعض الأتباع 
الذين يجرون المصائب على من هم معه قبل كمال الإعداد لقتال العدو 
وينفرون الناس عن إتباع الحق؛ لأن عدوانهم ينسب إلى أهل الحق 
لانضمامهم إليهم. وهم يصورون للناس أن الذي يفعلونه صلابة في الدين 
فقيل لهم: كفا أيديكُ» عما تفعلون موأقِمُوا آلصَلَةوماثُوا الؤكة» 
فذلك يكفيكم عن الخصومة في هذا الأوان» واجعلوا جدكم الذي تزعمونه 
في الدين بدلا من أن تجعلوه في الخصومات. اجعلوه في إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة ذ فهو العمل النافع إذا كان مع التقوى. 

لقا كيب عَلَهَمُ أَلْقتَالُ إِذَا ريق مم مون الاس كحَسشيّة الله أو أَسَّدَ 
ية قال الشرفي جنه في (المصابيح): «قال المرتضى ةه : هؤلاء قوم ممن 
كان مع رسول الله بثو من المنافقين يظهر بلسانه ما ليس في قلبه» وكانوا 


شورة الما یس 


يترعون إلى الفتنة والقتال ويمدون أيديهم فيما لا يجوز من الأفعال. فنهاهم 
الله عن ذلك وكان فعل هذا من قبل أن يفترض الله عر وجل - على الني 
لينو الجهاد. فأمر الله سبحانه بالجهاد وحكم به عليهم» وأطلق لنبيه ولهم. 
ثم کلوا عما كانوا يقولون» ورجعوا عما كانوا من أنفسهم يظهرون. 

ثم أخبر أنهم يخشون الناس ويفزعون من قتالهم كخشية المؤمنين لله 
الذين لا ينكلون عن أمره ولا يرجعون عن حكمه؛ فذكر الله عر وجل - 
هؤلاء المنافقين أنهم يخشون الناس ويهابون كخشية الله وليس لهم خشية. 
ولو كانت لهم خشية لله وهيبة ومعرفة ما كلوا ولا رجعوا ولا ونوا ولا 
قصرواء ولكن الله أخبر نبيئه والمؤمنين أن هؤلاء المنافقين يخشون الناس 
كخشية الله التي في قلب نبيئه وقلوب المؤمنين معه. فذم الله سبحانه أهل 
النفاق والكفر والشقاق بفعلهم وما ربك ظَلام للعييد [فصلت:15]) أنتهى . 

قلت: لا يبعد عندي أنهم في أول أمرهم لما ينافقوا وأنهم إنما كانوا 
فاقدي الإيمان» ثم نافقوا بعد ما كتب عليهم القتال ‏ واللّه أعلم. 

#وَقَانُوا رَبَّا لِمَ كَمَبَتَ عَلَيََا لقتال لول أُحَرتَآ إن أجل قريب قل مَتَمْ 
لديا ليل وَالآحِرَةُ حر لمن انى وَل تُظَلَمُونَ دبلا طوَفَانُوا4 لما كتب 
عليهم القتال ربا ِم كُتَبْتَ علب لْقَتَالَ* جهلا منهم بحكمة الله في القتال 
وعظم فائدته في الدنيا والآخرة وعدم مبالاةٍ بالدين والدفاع عنه» وهذا لأن 

وقوهم: ولا أخَرتَنَ طلب إمهاهم في الحياة إلى أن يموتوا بآجالهم 
وهي قريبة» فهم حريصون على الحياة مدة قليلة طلبوا أن يسقط عنهم 
القتال حرصاً عليها وتقريبهم للأجل» وتقليلهم للمدة في هذا الدعاء دليل 
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لد کون يفقهون حَدِيئًا 2ج ا ایك من حقو کین ار“ 





على جهلهم بقدرة الله وسهولة تعميرهم في هذه الحياة» فطلبوه كما يطلب 
المخلوق الشيء القليل ليسهل عليه إعطاء المطلوب. 

إقل» يا حمد: لمع لديا قليل) لا ينبغي أن تجعلوه أكبر همكم 
#أوالآخرة حَبْرٌ ِمَنِ أن» لما فيها من النعيم المقيم والملك الكبير فهي التي 
ينبغي أن تحرصوا عليها ولا تَظَلَمُونَ فتيلاً* ولا تنقصون من أجر الجهاد 
والعمل للآخرة شيئاء والفتيل يضرب به المثل في القلة كما مرء وهو خيط 
صغير يكون في بطن نواة التمر. وفائدة قوله: لمن نق دفع توهمهم أن 
الآخرة خير لهم على الإطلاق لو قال: والآخرة خير» فبين: أن الآخرة حير 
لْمَن انى فإن اتقوا فهي خير لهم. وإلا فلا. 

2 أيْتمَا تکوئوا ید رکه اموت وَلْوَ کنتم فى بروج مُشَيِّدَ ق# 
#يُدْرِككمُ» أي يلحقكم فهو طالب لكم لا تفوتونه» وفي (مفردات الراغب 
الأصبهاني): «البروج: القصورء الواحد برج» انتهى. 

وفي تفسير الإمام زيد بن علي ٤لا‏ ل(غريب القرآن): «#إفى ب برو ميد 
معناه: في حصون واحدها برج والمشيدة: المطولة» والمشيد: المزيّن» انتهى. 

قلت: الأنسب للسياق أن المشيدة هنا بمعنى: المطولة؛ لزيادة حصانتها 
بالطول» وقد يقال: إن طلاءها بالشيد الذي هو الجص زيادة في قوتهاء 
وحصانتها من حيث أن المشيد يصعب الطلوع فيه من خارجه» فيأمن ساكنه 
طلوع العدو من ظهر البرج. 





هدا: فيحمل على المعنيين لعدم التنافي ولمناسبة كل منهماء وهذه 
الجملة من الآية تذكير بالموت» وأنه لا ينفع الفرار منه؛ لأنه لا بد منه» وإذا 
لم يكن الحياد منه إلا لتأخيره مدة قليلة فهي لا تساوي فوات فريضة الجهاد 
وثوابها والتعرض لعذاب الله بمعصية أمره بالجهاد. 


لوین تتم حَسَكة ووا هزه بن عند أله وإن مُصبهُم سيق ب قروا 
نذه مِنّ عِندِكٌ قل كلك من عند الله فَمَالٍ هول ء ألْقَوَمِ لا يَكادُونَ يفقهُونَ 
حَدِيكًا * هذا نوع آخر من كلام هؤلاء الذين قيل لهم: #كفوا أيرِيى »* يدل 
على فسادهم وإفسادهم واستعدادهم للنفاق. فإذا نالوا نعمة ولو كانت 
بسبب من رسول الله پو لم يعترفوا له بالتسبيب للخيرء بل قالوا: #هدذه- 
من عند آل4 واقتصروا على ذلك. وإن نالتهم مصيبة قالوا للني مالو : 
#هدذه مِنْ عِندِك* ولولاك ما أصابتناء وذلك على طريقتين: 

إحداها: ما كان بسبب وجود النى بيو وعداوة الكفار له مثل مؤنة 
حفر الخندق» وهول بى ا يدل على فسادهمء وأنهم لا 
يريدون الدفاع عن الدين» ولا عن الني ڪي . 

الطريقة الثانيع: قار كما كاسن توم لور وجكاء! لد لجان متور 
في قوله: وان تصبهم سيئّة سي E‏ يموسى ومن معه# [الأعراف:11] وهذا كثير 
في الأولين والآخرين يتشاءمون بأهل الحق تنفيراً عنهم. 

#قل کل من عند الله فالفتح» والنصرء والغنائم» والأرزاق.. ونحو ذلك. 
كلها من الله تعالى نعمة لعباده واختبار» والمصائب تنزل من الله اختبارا 
وتمحيصاً للمؤمنين وتريناً هم على تحمل الشدائدء وغير ذلك من الفوائد. 
وعقوبة للعصاة المتمردين #فمَال هَتوْلَآءِ الْقَوَمِ ا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئَا؛ فلا 
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9© تا أَصَابَك يِن حَسََو فَمِنَ آله ومآ أصَابَكَ ين سَيَْوَ فين نفيك 
وَأرَسَلَكَ لِلئّاسٍ رَسُولةٌ وَكفى بالل سيدا ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَة من نعمة 
وخير فين ال4 تفضل #وَمّآ أَصَابَكَ) من مصيبة كالمرض #فين 
ear INE‏ 
من الله فلا تعارض» وقد قال في مصيبة (أخ): #أوَلَّمًا أصابتكم مُصيبَة. © 
إلى قوله تعالى: #..قل هو عند نیکم [آل عمران:15] وقال تعالى: ##ومًا 
أصابكم مِنْ شم قي كس دك معن کیرک الدري ۰ ولا يجب 
في التسبيب كله أن يكون معصية متَعَمدة» بل يمكن أن يكون خطأ ويكون 
سببأ للمصيبة» وليست عقوبة كأكل بعض الطعام الذي يضر بغير تعمد. 

نعم قوله تعالى: ما أْصَابَكَ4 الظاهر: أنه خطاب للني يليو ومن 
فائدة ذلك: أن يعرف الجاهلون الذين قال تعالى فيهم: إن تصبهم سيئة 
يَقولُوا هَل من نيك أن يعرفوا أن ما أصابهم فبما كسبت أيديهم؛ لأنهم 
أولى لعصيانهم تعمداً بخلاف الرسول م . 

#وَأَرْسَلتَكَ لئاس رَسُولةً4 كسائر رسلنا مبشرين ومنذرين» فعلى هؤلاء 
المتشائمين أن يكون همهم معرفة ما أرسلت به من عند الله وإتباعك لا 
التشاغل عن ذلك بالأغراض الدنيوية وجعلها أكبر همهم #وكفى بال 
د41 على الرسول والمرسل إليهم والمتبع للرسول والمخالف له. 
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عليهم حفيظا © وَيقولورت طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طايفة 
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يہ غَيَرَ ای تقول وال َكب ما ییون فأغرض عه وَتَوَكلَ على 
آله وكقئ باه وكبلاً افلا يَتَدَبَرُونَ اَلَقُرَءَانَ وَلَوَ كانَ من عند عَير آل 

لن يُطِع الرَسُول فَقَدَ أَطَاعَ آله وَمَن نَوَلٌ كَمَآ أَرسَلْتَكَ علبي 
حَفِيظًا من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أُلَاعَ آله؛ لأن الله أمر الناس بطاعته لأنه 
مبلغ عن الله وما ينطق عن ال هوى ومن دول عن طاعة الرسول وعصاه 
فأمره إلى الله» فهو الذي يجازيه» وليس على الرسول أن يحفظه عن العصيان 
الذي هو سبب هلاكه. 

لاوَيَقُوأُوت اعد هم الذين قيل لهم: لإكفوا أَيْدِيَكُم» يقولون: 
شأننا طاعة للرسول قدا برَرُواْ مِنَ عندك بيت طَايِفَةٌ مم غَيَرَ اذى تقول 
#بَرَرُوأ من عِندِك * ذهبوا من عندك وصاروا في فضاء من الناس بيت 
طايمد أي قالت في الليل قولاً قدرته لنفعها وسلامتها فيما تظن قولا 
غير الى تَقُولٌ4 لك أي خلاف الطاعة» فهي تبيت المعصية» ولعله تزيين 
النفاق والتآمر بينهم أن ينافقوا. 

لوان کنب ما بون عرض عَم تول على أله وكق بال وکيل 
يحفظ ما يُبَيَئُونَ* لا ينساه فيجزيهم به يوم القيامة» أو يكتب يأمر الحفظة 
أن يكتبوه #قأغعرضن عَبَّبْم» لا تعاقبهم ولا توبخهم #وتوکل على آل اتخذه 
وكيلا تكل إليه أمورك» واعتمد على نصره وحمايته وكفايته #وکفی بال 
وكيلاً* لأنه عام بحالك وکل شأن من شؤونك لا يغيب عنه شيء ولا يغفل 
عنك لحظة» ومع ذلك هو قادر على نصرك وحمايتك وكفايتك» وهو مع 
ذلك بر رحيم لطيف ل يشاء. 


سارف 
َوَجَدُوا ف فيه آخَيَلَقَا e‏ @ وَإِذَا > جَاءَهمْ ا 9 الأمن أو الخَوفِ 
أَذَاعُوأ يو ولو رَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وإ وی الأمر مم لَعَلِمَهُ لين 


ر 


© لأفلا يَتَدَبَرُونَ لقان لَّمّا كانت معاصيهم سببها مرض في قلوبهم 
دهم على القرآن ن لاني امیر ابرس**: فإنهم إذا تدبروه الصاف 
وطلب للحق وجدوه ناصح أميناً يهدي إلى طريق مستقيم» > بما فيه من الوعد 
والوعيد» والتذكير بالل والتحذير من الشيطان ومن الاغترار بالدنيا نفعهم إذا 
آمنوا به وأيقنوا أنه من الله أصدق القائلين» فلينظروا ليعلموا أنه من الله. 

4# من الدليل على أنه من الله أنه: ملو كان مِنّ عند عير أله لَوَجَدُوأ 
فيه أَخِلَهًا كَبْيرا4 لأن المخلوق ضعيف تختلف حالته في النشاط وحور 
الفكر والكسل والغفلة والقوة والضعف ونو ذلك» فيختلف كلامه تبعاً 
لاختلاف حالاته» فيحسن نظمه تارة ويغيره تارة أخرى» فلذلك ترى قصائد 
الشاعر الواحد تختلف في الحسن والإتقان وتتفاوت. 

بل القصيدة الواحدة تختلف في إحكام الكلام؛ لأن بعض المعاني تتجه إليه 
فكرته لرغبته فيه وقوة الباعث عليه من حب وشوق أو حزن أو غيظ 
وغضب أو طمع أو بغض أو غير ذلك والبعض الآخر يتكلفه فالذي يسهل 
يكون أقدر على إتقان نظمه والذي يتكلفه يضعف عن إتقانه وهذا واضح. 

أما كلام الله - جل جلاله ‏ فلا يختلف؛ ' لأنه لإتنزيل ن حکیم حَمِياي» 
[فصلت ۲ على كل شيء قد قير [البقرة: و یکل شَيءٍ عَلِيم [البقرة:۲۹] 
وقد علم العرب هذا فلم يستضعفوا شيئاً من نظمه ولا انتقدوا شيئاً من 
تركيبه» ولو كان فيه اختلاف لسارعوا إلى نقده لكراهتهم للإيمان به ورغبتهم 
في إبطالهء وتدبر القرآن: تفهم معانيه وما يستفاد منها وتؤدي إليه. 
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قال في (الكشاف): «تدبر الأمر: تأمله. والنظر في أدباره وما يؤول إليه 
في عاقبته ومتتهاه» ثم استعمل في كل تأمل» فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه 
بعت عا لين الي < للا 

قال في (المصابيح) حاكياً: روفي الآية دلالة على بطلان قول من يزعم أن 
القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول باز أو حجة الله تعالى؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يكن لدعاء المكلفين إلى التدبر في القرآن» وتوبيخهم على ترك 
الاستدلال به معنى» انتهى. 

وقد بسطت في هذا المعنى في (تحرير الأفكار) جواباً عمن قال: «السنة 
حاكمة على القرآن» وهم يحتجون بقول الله تعالى: #وأنرَلتًا إِلَيك الذكرَ 
بين للناس ما تُزْلَ إليهم [النحل:4]. 

قالوا: والمراد لتبين بالسنة. 

وأجواب: لا نسلم أن المراد بالسنةء فهي دعوى لا دليل عليها؛ لأنه المبلغ 
للقرآن إلى الناس» فالمعنى: لتبينه بتبليغه تبليغا بينا بتبيين حروفه في تلاوته 
عليهم» ورفع صوتك به بحيث يسمعونه بتمامه؛ لأنه لو أغمض بعض 
الحروف بحيث تلتبس على السامع وخفض صوته به عند تلاوته عليهم فلم 
يسمعوه تمامأء لصح أن يقال: نه لم يبينه هم» وقد روي أنه ب كان يرتل 
القرآن حتى لو أراد أحد أن يعد الحروف لعدها أو كما قيل. 

وكذلك قوله تعالى: إن عَلَيْنَا جمعه وقرَآنّه» [القيامة:۷٠]‏ أي قراءته لك» ثم 
للناس بتبليغك إليهم ثم إِنَّ عَلَيْنَا بائ لك ثم للناس في تبليغك من 
الملك وتبليغك للناس. 
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ستّنرطوته و کک قشر اله عَليِكم وَرَحْمَتُهُم لا بعتم الشيطنَ 
إا قلیلا © فَقَتِلَ فى سَبِيلٍ ا آله لا نكف إلا تَفْسَكَ وَحَرّض أَلُوّمِيينَ 
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وقوله: ن ليس معناه تراخي البيان؛ لأنه ليس المعطوف ب(ثم) وإنما 
هي للترقي من درجة إلى درجة» كقوله تعالى: e‏ 
فصت [هود:٠]‏ وكقول الشاعر: 

إنمن سادثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

ولو سلم أن (ثم) لتراخي وجوب البيان على الله عن وجوب قراءة 
القرآن» فلا يستلزم ذلك تراخي البيان؛ لأنه يمكن أنه سبحانه كتب على 
نفسه أن ينزل القرآن ويقرأ على الرسول ب ثم على الناس» ثم كتب 
على نفسه أن يجعله بينا للرسول وللناس؛ لتقوم به الحجةء ويتبين به قصد 
السبيل؛ لقوله تعالى: #إوَعَلَى الله قَصْدُ السييل) [النحل:]. 

وهذا على سبيل الفرض والتقديرء ولا يلزم منه تراخي البيان عن قراءة 
القرآن» فلا يلزم التغاير بين القرآن وبيانه» وقد وصف الله آيات القرآن بأنها 
(بينات) كقوله تعالى: بل ھ ُو آيات بيات فِي صُذور الْذِينَ أوتُوا اليل 
المكبرت:»4] فدل ذلك على أن بيان القرآن صفة له لازمة لا مفارق له مغاير. 


© واد ا جام مين آلأمنٍ أو آلْحَوْفٍ أُذَاعُوا به ٠‏ ولو ردو ا 
وإ أؤلى الأمر ي مِم لَعَلمَه لين يَسْتَنْبطُوتّهُ متب قال في «الكشاف): رهم 
ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال: ولا استبطان 
للأمورء كانوا إذا جاءهم خبر عن سرايا رسول الله ينو من أمن وسلامة 
أو خوف وخلل أذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة. ولو ردوا ذلك الخبر إلى 
الرسول بإ وإلى أولي الأمر منهم» وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور 
ا 





أو الذين كانوا يؤمرون #لَعَلِمَهُ»* لعلم تدبير ما أخبروا به ##الْذِينَ 
ستنبطوته. م الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكايدها» انتهى. 

وفيه نظر من وجوه: 

الوجم الأول : أنه قال: ,دهم ناس من ضعفة المسلمين..» إلخ» مع أن 
السياق» والعطف يفيد أنهم المذكورون في الآيات قبلها من قوله تعالى: ألم 
َر إلى الّذِينَ قيل هم كفوا أيْدِيكمٌ* وقد دلت على فسادهم» وأنهم مظنة 
النفاق فمسارعتهم إلى إذاعة ما سمعوه إما لفساد نياتهم» وإما لعدم 
مبالاتهم بما تؤدي إليه الإذاعة. 

الوجم لثانى : أنه قال: «کانوا إذا جاءهم خبر عن سرايا رسول الله 
با ..» والآية الكريمة لا تدل على قصر الذي جاء من الأمن أو الخوف 
على ذلك بل ولا عليه نفسه. ومن الجائز: أن الأمن أي سبب الأمنء مشل 
خبر يفيد أن العدو اختلفوا مثلاً فأضربوا عن ملاقاة المسلمين في معركة 
متوقعة يجب على المسلمين الاستعداد لهاء فيؤدي الخير إلى ترك الاستعداد 
للجهاد. مع أن الخبر كذب والاستعداد ضروري» ومن الجائز: أن الخوف 
مثل خبر عن كثرة العدو المهاجم وكثرة عدته من الخيل وغيرهاء ليرجف 
على المسلمين ليثبط ضعفاء الإيمان» ليتخلفوا عن الجهاد مع الرسول لله 
فلعل هؤلاء من الذين قال الله فيهم: لين لَمْ ينع الْمَتَافِقَونٌ وَالْذِْينَ فِي 
قلويهم مَرض وَالْمُرْحِفُونُ في الْمَدِيئَة [الأحزاب:10]. 

الوجہ الثالرمك: أنه قال: رروهم كبراء الصحابة..» وقدمه قبل قوله: أو 
الذين كانوا يؤمرون» مع أن أولي الأمر في الحقيقة في هذه الآية هم الذين 
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أمرهم رسول الله واو وتسمية من لم يؤمر ولي أمر مجازء ولعل فائدة 
ذكرهم لوقت غيابهم حيث يرسلهم رسول الله ملو فإذا أذاع المفسدون 
خبراً تضر إذاعته فعليهم أن يسألوا أميرهم عن حقيقة ذلك الخبر؛ لأن 
الأمراء أهل رأي وذكاء وشجاعةء وإرجاع الخبر إليهم يفيد: إما تكذيب 
الخبرء وإما الاستعداد بحيلة أو قوة تعارض الخير أو نحو ذلك» وأمير المؤمئين 
علي يه مقدم فيهم ويلحق سائر أئمة المدى بالقياس؛ لأن الآية ني 
حوادث مضت» بدليل قوله تعالى: #وَإِذًا جاه وفي أولئك الذين كانوا 
في وقت الرسول اء لأن (الواو) في أول الآية عطف على الكلام فيهم. 
والضمير في جا هب عائد عليهم» و(جاء) فعل ماض» وم#أذَاعوأ» فعل 
ماض» و اوی الأمر نچ اناس مضوا كان رسول الله ميو يؤمرهم. 

وأما قول بعضهم: إن قوله تعالى: #وَلَوَ رَذوه إلى أَلرسُولٍ وإ ول الأمر 
يم راجع إلى قوله تعالى: #أفلاً يَتَدَبْرُونَ الْقَرآن* وأن المعنى: ولو ردوا 
القرآن إلى أولي الأمر منهم» لعلم معناه الذين يستنبطونه» أي يستنبطون 
معنى القرآن منهم فهو مشكل؛ لأن الظاهر: عود الضمير إلى أقرب ملفوظ؛ 

أن التوصل إلى ذلك قد يؤدي إلى جعل فهم القرآن من خصائص الآئمة. 
يتوصلوا به إلى اشتراط أن يكون الإمام 
عليه» و 75 أيضاً مذهب الباطنية. 











معصومأء وبالتالي منصوصاً 








يتَدِبِرونٌ الْقَرَآن» كمأ مر ف تفسيرها. 


ار 


سرس ق ر ۳ 


اله تعالى: افلا يكَدَبرُونَ 57 : عَلَى قلُوب أفْمَائَ4 [عمد:٤۲]‏ فعلى قول 
الباطنية على القلو ب كلها أقفاهاء إلا قلوب الأثمة» وبالله التوفيق. 
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وقال تعالى: #وأنرَل مَعَهُمْ الْكِتَابَ يِالْحَقّ لِيَحُكُمْ بَيْنَ الئاس فِيمًا اخْتَلَفُوا 
فيه [البقرة:١؟]‏ فكيف يحكم بين الناس وهم لا يفهمونه» وقال تعالى: قل 
هُوَ لِلْذِينَ آمَنُوا هٌى وَشيفَاةُ» [نصت:؛؛] فكيف يهتدون با لا يفهمونه» وقال 
تعالى: لاقَدْجَاَكمْ من الله ثور وكاب مين * يهي يو الله من انبح رضوّائة. 
لائدة:٠٠-١١]‏ فقال: #ج مک أفاد: أنهم مخاطبون به» فكيف يتعذر فهمهم له 
وهو خطاب همم» فهل خاطبهم الله بما لا يفهمونه؟ ثم قال: يمدي ي الله 
من اثبع رضوائة* فعم كل مؤمنء وقال: وكاب مين فلو كان رموزاً لا 
يفهمها إلا الإمام لما كان مبيناً. 


وقال الشرفي في (المصابيح): «قوله تعالى: #أمرُ مِّنَ آلأمّن أو ألْخَوْفِ» عام 
في كل ما يتعلق بالحروب» وفيما يتعلق بسائر الأحكام الشرعية؛ لأن الأمن 
والخوف حاصل بكل ما يتعلق بباب التكليف» فثبت أنه ليس في الآية ما 
يوجب تخصيصها بأمر الحرب» انتهى. 

قلت: الكلام حكاية فعل» فهو خاص با جاء المذكورين «الْدِينَ قيل لَه 
کفوا ايييكم) وجاء فيهم ما ذكره الله في الآيات الماضية» وليس يعم ما أنزل 
الله من الوعد والوعيد وما يتعلقان به من الطاعة والمعصية؛ لأن إذاعة 
الوعد بالجنة والوعيد بالنار غير مذمومة» وليس يتبادر من قوله تعالى: #أمِّنَ 
آلأمن أو َلْخَوَفِ) إلا الأمن من المخلوقين أو الخوف منهم. 

نضم: أنه فيما يرجع إلى الأمن من أعداء الإسلام أو الخوف منهم» ولو 
سلمنا أنه عام للأمن من المخلوقين والأمن من الخالق والخوف من المخلوقين 
والخوف من الخالق فالوعد والوعيد لا يجوز كتمانه ولا يعاب إذاعته 
فهو تخصوص من العموم لو سلمناه» وكيف تعاب إذاعة سبب الأمن. 
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وقد ذكره الله في الكتاب العزيزء فقال: #الْذِينَ اموا وَلَمْ يليسو انهم يظّلْم 
اوليك لهم الأمن وهم مهت دون [الأنعام:۸۲] وقال تعالى: وما أموالكم ولا 


أؤلادكم يالتي تُفَرْبْكُمْ عِنْدَنا زُلْفَى إلا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأؤليِك لَهُمْ جَرَاء 
الضعْف يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ* [سبا:00] وإذاعة هذا غير مذمومة, 
وكذلك في القرآن كثير من أسباب الخوف» مثل: #وَيْل لكل هُمِرَة لَمَرَ..* إلى 
آخر السورة [الهُمّرة] ومثل: لول لکل فال أثيم * يَسْمَعُ آیات الله ّى عَلَيْهِ نم 
يُصير مستكيرًا كان لَّم يَسّمَعها# [الجائية:!-4] وإذاعة هذا غير مذمومة. 

وني هذه الآية دلالة على أن المذكورين فيها يفهمون آيات الله ولو كان 
فهمها خاصاً بالإمام لم يقل فيهم: لايَسْمَعُ ات الله لى عَلَيْهِ م يُصِرٌ 
مُستكيرًا كان لَّم يَسْمَعْهَا (الجائية:+] لأن من لا يفهمها يكون كأن لم يسمعهاء 
فلا يعاب عليه أن يسمعها ثم يصير غير متأثر بها ولا متعظ بها ولا مهتد. 
بل هو كن لَمْ يَسْمَعْهَا4 وهذا واضح. 2 

ومن الدليل قوله تعالى في القرآن: #اتَرَّلَ يو الرَوح الأيين * عَلَى قَليِكَ 
کون مِنّ المُنذرين # يسان عَرَيِي ميين # [الشعراء:405-157١]‏ واللسان العربي 
يفهمه العربي ولا يختص الإمام بفهمه؛ وقد وصفه بأنه ميين فدل على 
سهولة فهمه لكل من يفهم اللسان العربي فلا يختص بالأئمة. 

ولا إشكال أنه ينبغي الإستعانة بتفسيرهم لأجل ما لهم من زيادة الفهم. 
فأما حجر القرآن عن غيرهم فهو فساد كبير لمحالف لما علم من الدين 
ضرورة» وأئمة الحدى يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله» لأنهم 
محاطبون بهماء ويحتجون عليهم بالآيات والأحاديث بناء على أنهم 
بفهمونهماء وقال قائل الأئمة ست : «أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت 


و سداس ۾ اا 
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الله فلا طاعة لي عليكم» فكيف يعلمون أنه عصى الله لولا أن عليهم أن 
يتمسكوا بكتاب الله» وأنهم يفهمون الكتاب والسنة فيعرفون الطاعة 
والمعصيةء وكيف يتمسك بالكتاب من لا يفهمه؟!! 

وفي حديث الثقلين: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب 
الله» وعترتي» فقدم الكتابء وفي بعض روايات الحديث: «.. كتاب الله 
حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لا تزلوا ولا تضلوا» فكيف 
يتركه فيهم لينجوا من الضلال ويحثهم على التمسك به» وهم لا يستطيعون 
فهمه بل فهمه خاص بالإمام؟!! 

وفي (وصية أمير المؤمنين علي عُينّةء) رواها أبو طالب ايه في (أماليه) 
وهي في (الباب الرابع): «أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن 
بلغه كتابي هذا..» إلى قوله طه: «... والله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى 
العمل به غيركم..» إلخ. 

وهذه الوصية رواها الكليني في (الكافي) ]٠۲-١١/۷[‏ وهي في (نهج 
البلاغة/ رقم )٤۷‏ في (باب المختار من كتبه ايه) وفي (النهج) غيرها من 
الحث على العمل بكتاب الله كما في (عهده يه للأشتر) ومن خطبة له 
ميه (رقم )٠۷١‏ في قسم (الخطب) يقول فيه: «واعلموا أنه ليس لأحد 
بعد القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنی» فاستشفوه من أدوائكم. 
واستعينوا به على لأوائكم» فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق 
والغي والضلال..» إلى قوله عَلنَه: «..فكونوا من حرثته وأتباعه» واستدلوه 
على ربکم» واستنصحوه على أنفسكم. واتهموا عليه آراءکم» واستغشوا فيه 
أهواءكم» انتهى. 
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وفي (الكافي) للكليني [ج:] من الأصول [ص ٠۹-٠۹۸‏ ]: علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد اللف عن آبائه ت قال: 
قال رسول الله يو : «أيها الناس إنكم في دار هدنة..» إلى قوله.. فقام 
المقداد.فقال: يا رسول الله وما دار الهدنة ؟ قال: ردار بلاغ وانقطاع, فإذا 
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفععء 
وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل..» الحديث. 

وهو في (أمالي أبي طالب عَليََه) في (الباب الثالث عشر) وفي (مجموع 
الإمام زيد بن علي طَلْتَهه) في (باب طاعة الإمام) بسنده عن علي اجان 
قال: ررحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يعدل في الرعيّة» فإذا فعل 
ذلك فحق عليهم أن يسمعوا وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعواء وأيماإماملم 
يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له» انتهى. 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم شه في كتاب (مديح القرآن الكبير) بعد 
أن أورد آيات من القرآن في فضل القرآن وما فيه من الهدى ما لفظه: رومن 
لم يهتد في أمره بكتاب الله لم يهتد بغيره للحق أبداً..» إلى قوله اه : 
«..فالوبل كل الويل لمن لم يكتف في أموره وأمور غيره بتنزيل رب العالمين. 
كيف عظم ضلاله وغيّهه وضلت أعماله وسعيه..» ثم قال ه: ...فمن 
اعتصم بنور كتاب الله وبرهانه» واتبع ما فيه من أموره وتبيانه» أدخله الله 
كما قال سبحانه: مدلا كرا وهداه به كما وعد صراطاً مستقيماً» ومن 


أبصر به واهتدى لم يعم بعده أبداً..» إلخ. 





وقال عه في كتاب (الدليل الصغير): «الحمد لله الذي جعل الحدى فيما 
نزل من كتابه مكملاء ونزّل برحمته للعباد منه بياناً مفصلاء فيه لمن استغنى به 
أغنى الغنى» ولمن اجتنى ثمرات هداه أكرم مجتنى.., إلى قوله يه : 
ر..فاتخذوه هاديا ودلیلا..» إلخ. 

وقال الإمام الحادي ابه في (الأحكام): «يجب على الإمام أن يكتب إلى الباغين 
كتاباً قبل مسيره إليهم يدعوهم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله بالكو انتهى. 

وقال عي فيها في (باب القول في معاونة الظالمين) في الكلام في أعداء 
أهل البيت الذين يحملون البريء ذنب المذنب منهم: «ويح من فعل ذلك 
من هذه الأمة» أما يسمع قول الله سبحانه حين يقول في ذلك وفيمن كان 
من الخلق كذلك: #ولا زر وازرة ود أْحْرَى 4 [الأنعام:74١]..)‏ إلى قوله ة4 : 
«.. بل قد سمعوه ووعوه» ولكن عاندوا في ذلك الحق..» إلى قوله: ر.. كأن 
م يسمعوا الله سبحانه كيف أمر نبيه أمراً بان يفرض على الأمة مودتهم 
فرضاً فقال: #قل لا أسالكم ء عليه جرا إلا الوه في الْقَرَبَى» [الشوری:۲۲] بلى 
قد سمعوا ذلك بآذانهم» وفهموا فرض الله فيهم بقلوبهم: ثم رفضوامن 
بعد ذلك رفضاً..» إلخ. 

وني (أمالي أبي طالب 4) في (قصة عن بعض أعداء الناصر الحسن 
بن علي الأطروش لَه ) أنه قال في الناصر تكرهه؛ لأنه يحسن مثل هذه 
الحجة؛ ولأنه يرد متقلدأ مصحفه وسیفه» ويقول: قال أبي رسول الله باليو: 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب ايله وعترتي» فهذا هو کتاب الله أكر الثقلين. 
وأنا عترة رسول الله مه أحد الثقلين» انتهى المراد. 








فهذه الجملة تفيد: أن أئمة أهل البيت ست وخيارهم يدعون إلى كتاب الله 
ويحتجون على الآمة به» ومعنى هذا: أن فهمه تمكن للأمة» وإلا لما كان لدعوتهم 
إليه معنى» ولا ينافي هذا أن الخاصة قد يفهمون من القرآن معاني ما يرتقي إليها 
فهم العامة في جوانب معينة» وهذا أمر الله بسؤال أهل الذكر في قوله تعالى: 
#فاسالوا هَل الذكر» الأنياء/] وقد طال الكلام ومعناه أمر مفروغ منه في هذا 
العصر في بلادناء ولكن لا يبعد تغير الحال عن قريب واللّه المستعان. 


- از ام ک۱ سر 


ولوا قصل آله عَلَيَكَُ وَرَحمَنْهُء لَكبَحثْمُ اَلنَيِطنَ إل قلي 
ليڪ الخطاب للرسول وإ ومن معه الذين هداهم الله وعصمهم عن 
أن يكونوا مثل المذكورين في الآيات من قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل لهم 
كفوا أيديكم* إلى هذه الآية» فبين للمؤمنين أن ذلك للمؤمنين كان بفضل الله 
ورحمته وتوفيقه وهدایته» فعليهم: أن يشكروا نعمته با أنزل من الإنذارء ولا 
يعجبوا بأنفسهم فإنها قريبة التحول إذا لم يكن ها من لطف الله عاصم إل 
قليلاً* أي منکم» ولعله: رسول الله بن وعلي یه وأبو ذر لته ونحوه. 

لمَفَمِلَ فى سيبل اله 1 كلإ نَفْسك وَحَر ضٍأُلؤْمِِينَ عَسَى أله أن 


9 


م ےو كه سل تي 50 


يكف باس الین كفروأ وال اَذ اسا سد تَمكيلاً4 لافَقَتِلَ» يا محمد فى 
سَبِيلٍ أله لا كفإلا أن تبذل فس4 لله وتجعلها في الجهاد في سبيله» 
وليس عليك أن يقاتل من معك من المؤمنين» إنما عليك أن تحرضهم على 
القتال. قال في (الصحاح): «والتحريض على القتال: الحث والإحماء عليه ثم 
قال -: والْحَراض: الذي يوقد على الحرّض ليتخذ منه نورة أو جصاء انتهى. 





7 سج تت لي د 
كن أ كل هنآ ل ل داج وذ خیم شه ْ 
فحيوا پاحسنَ ما أو رُدُوهَا إن الله كان على کل شىء حَسيبًا چ اله | 


0 





قلت: قوله: والإحماى معئاه: إثارة الحمية والغضب على العدو؛ ولعل 
لت و ييا التحريض بار خض عى 7 سان 
5" ا اسا ؛ لأنه القاهر فوق ا وبطشه اڈ شديد فالعاجل 
منه قد كان في القرون الماضين كقوم عاد وثمودء والآأجل عذاب الشار 
لاوسد نکیا قال الراغب في (مفرداته): ,رونكلت به» إذا فعلت به ما 
ينكل غيره واسم ذلك الفعل نكال» انتهى» فالمعنى: تعذيباً زاجراً عن فعل 
سبب ذلك التعذيب. ) 

(5) لمن يلقع شَفعَةَ حَسَتَ یکن ر نص 0 وَمَّن شفع د فنعَةٌ سَيَه 
کن أ كنل ينها كان أله على كل سني لهذ (الشسفاعة) أن تطلب 

قال (صاحب الكشاف) ‏ ونعم ما قال -: «الشفاعة | لحسنة. هى التى 
روعي بها حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير» وابتغي بها 
وجه اللّه وم تؤخذ عليها رشوة. وكانت في أمر جائز» انتهى. 

والآولى أن يقال بدل حق مسلم» غرض صحيح ليشمل الحد ما فيه 
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ومن شفع سَفعَة س سَيكَدٌ یکن لهد كفل" مُنَهَا# قال في (المصابيح): 
«والكفل: النصيب» ومنه ا تعالى: 46 يُؤْتكم كِفْليْن مِن رَحَمَقِهِ [الحدید:۲۸] 
أي نصیبین» انتهى باختصار. ٍ 

والشفاعة السيئة: ما كانت معاونة على الإثم والعدوان» أو موادّة لمن 
حاد الله ورسوله ليست لمصلحة دينية» ومعنى '##نْصِيتُ ب ما الشواب في 
الخير والعقاب في الشرء ولو أطلقت الشفاعة السيئة على ال بالمؤمن , ثلا 
أي التبليغ بقوله الضار أو فعله الضار لصح المعنى؛ ولكنه مجاز مشاكلة 








قال في (الكشاف) ومثله في (المصابيح): وقيل الشفاعة الحسنة» هي 
الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة إلى الله» وعن النبي مَايه: رمن دعا 
لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له» وقال له الملك: ولك مثل ذلك». 
قال في (تخريج الكشاف): أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بلفظ: 
«قالت الملائكة: آمين» ولك بمثله» انتهى. قال في (الكشاف): «فذلك 
التععيب والدعوة على السلم بضد ا انتھی»› و (صاحب 
الكشاف) المحل في الشفاعة. 
والحديث أخرجه أحمد. ومسلمء عن أبي الدرداء بلفظ: «ولك بمثل» وليس 
فيه كلمة (ذلك) وقوله: «ولك بمثل» هو آخر الحديث» وفي (ستن ابن ماجة) 
2 (المناسك) هذا الحديث وآخره: رولك بمثله» كر في (سئن أبي داود) 
وآخره: رولك بمثل» بدون (هاء) الضميرء و أجده بلفظ: رولك مثل ذلك». 
و مُقيتًا# قال في (المصابيح) للشرفي ّه: رفي المقيت قولان: أحدهما ‏ 
وهو قول المرتضى ية -: أن المقيت القادر على الشيءء» وأنشدوا للزبير 
بن عبد المطلب: 


وذا شقن كثفت الوه عنه وكنت على إساءته مقيتا 
أي قادرا قال م : وقد قال بعض المفسرين: إن معنى مقيتا: هو شهيداء 
وليس هذا عندي بصواب» انتهى. قلت: وفي (لسان العرب): «الفراء: المقيت: 
المقتدرء والمقدر كالذي يعطي كل شيء قوته» وقال الزجاج: المقيت: القدير - 
ثم قال وقال أبو إسحاق الزجاج: إن المقيت بمعنى الحافظ والحفيظ» انتهى. 
| وعلى تفسيره ب«المقتدر) يكون المعنى: إن الله #كن الله E‏ شىء 
تين مقتدراً» فهو مقتدر على جزاء الشافع بالخير وبالشرء يجزي كلا 
بمقدار ما يستحق» وأخذ التقدير في معناه مناسب؛ لاشتقاقه من القوت. 
. قال في (المصابيح): «وقال إمامنا طَيته: دل ذلك على حسن سعي من 
سعى إلى الخير للغير» وعلى قبح ضذه) انتهى . 
© ولد حْيَيتم بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ سس کا أو روَا“ إن الله کان على كل 
سَىَءِ حَسِيبًا© قال في (مفردات الراغب): «فالتحية أن يقال: حياك الل 
قال: وأصل التحية من الحياة. ثم جعل ذلك دعاء تحية لكون جميعه غير 
خارج عن الحياة أو سبب حياة» انتهى المراد. 
فالتحية تصدق على الألفاظ المختلفة وأحسنها السلام» وظاهر الآية 
العموم فتعم قولهم: عم صباحأء وقولهم: صباح الخير ونحوه» وقد ورد في 
المنافقين: نحيتهم لعنة» ومعناه: إذا لقي بعضهم بعضا لعنه مكان التحية. 
فهي مشاكلة تقديرية» ولا يدخل في التحية قوطهم: : كيف أصبحت؟ وكيف 
أمسيت؟ وكيف الحال؟ مما ليس دعاء. 





لفَحَيُوأ بأَحَسَنَ مآ أجيبوا من حياكم بأحسن من تحينه فإذا قال: 
I 5‏ لووك ت 7 

السلام عليكمء فقولوا: وعليكم السلام ور ححمهة الله # او ردوها» ر 
بتحيته أي بمثلهاء فإذا قال: (السلام عليكم) فالرد لا: (وعليكم السلام). 





وقوله تعالى: أو يصلح للتخيير حيث صلح الأمران» وللترديد بين 
حالة صلاحية أفضل. وحالة أن لا يصلح إلا الرد» ومنه إجابة الذمى بقول 
امجيت' وعليكم؛ ولا ا لأنه من الإقساط إليهم» وقد قال 


تعالى: لا يناكم الله عن الْذِينَ لم يُعَاتَلُوكم..> الآية [المتحنة:ه] مع أن قوله 
تعالى: وَإِدَا خیم عام ل لتحية المسلم والذمي والذكر والأنثى. 


بل وظاهره عموم تحية الكافر الحربي» فإن ثبت خصص لتحيته عمل 
با لخصص وإلا عمل بهذا العموم؛ لأن الرد ليس من الموالاة ولا الموادّة» بل 
هو من شان المسلم الإنصاف والإحسان» وقد قال تعالى: #وقولُوا لئاس 
حسما [البقرة:87] فعم الناس. 

فإن قيل : إن معنى السلام الأمان. ولا ينبغي تأمين الحربي؟ 

قلنا: : لا مانع من تأمينه وقتأ قصيرأً لينظر ما يقول بعد السلام, ؛ ثم إذالى 
يرد الاستجارة ولا طلب الأمان لغرض صحيح أعلن له بالبراءة من أمانه 
إن لم يسلم ثم قتل حيث لا أمان له. ولا مانع آخر من قتله» وظاهر الآية: 
وجوب الرد أو الأحسن» ولو سلم واحد على جماعة وجب على كل واحد 
الرد أو الأحسن» ولكن لعله يجزي جواب الواحد عن الجماعة إذا وكلوه 
فكان جوابه عنه وعنهم. ظ 

وعليه يحمل الحديث إن صح عن علي ايه قال: قال رسول الله بم 
«يجزي عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم» ويجزي عن القعود أن يرد 
أحدهم» رواه الإمام أبو طالب ية في (أماليه) وهو في (الباب السابع 
والثلاثين) [ ص ۲٣٤٤‏ وهو في (سئن أبئ داود) في (باب ما جاء في رد الواحد 
عن الحماعة) [ ]۳٤/4‏ ورقم الحديث .]1085١١2١[‏ 


ل ا بج ول نز ام لزنت ف وَمَنَ أُصَدَّقُ مِنَ اله 
حَدیا (@ * فمَا لَك فى الْتَفِقينَ فين وال E‏ 





والظاهر: أن السند واحد من سعيد بن خالد» وسعيد هذا ليس بالمشهور. 
وقد ضعفه عدد من القوم» والعمدة: أنه ليس لنا معرفة بجحاله. فالراجح: أ 
الرد فرض عين أو الأحسنء ولا يبعد أنهم لو وكلوا واحداً منهم فأجاب 
عن نفسه وعنهم معلنا للؤضافة إليهم فقال: وعليكم السلام عنى وعمن 
عندي أن يجري ذلك» وأن ذلك لا يعنى أنه فرض كفاية» ولكن الأحوط: أن 
يجيب كل واحد ‏ والله أعلم. 1 

إن آله كن على كل سَىَءٍ حَسِيبًا# يحاسب على الصغير الذي يتهاون به 
E‏ 

لي اله له إِلَهَ إلا هو اجام إل يور الْقيّمَة لا ريب فيه ومن 
أَصَدَقُ مِنَ الله حَدِيئًَا# هذه أصول الدين تدل على أهمية طاعة الرسول 
والنصح له لدعوته إلى هذه الأصول حين كان أكثر الناس مشركين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بكتابه» واعتبر يوم القيامة فاصلاً بين 
العباد مجازياً لكل عامل بعمله. فالناس يجمعهم الله إلى هذا اليوم الذي 
يقسمون فيه فريقين فريق في الحنة وفريق في السعير» وجمعهم إليه جمعهم فيه 
لهء كما قال تعالى: #ر وم يَجْمَعكُمْ لِيوْم الْجَمْع ذلك يوم العَابُن) [التغابن:9]. 

ل رَيَبَ فيه لا شك فيه» وأصل الريب قلق النفس من الشكء كما 
قال الشاعر: 


لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضى يرنو إلى من جفانيا 
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ريون أن هدوا ل وتن بطلل لهل يج لم سبلا @ 


ار 


وَدُوأ و تَكفْرُونَ كما قروا َتَكُوبُونَ سَوَآء قلا تَكَخِذُوأ مِم أُوَلِيَآءَ حى 


#وَمَنَ أَصَدَق يِن آله حَدِينًا# لا أصدق من الله ET‏ خرج النفي خرج 
السؤال؛ لأنه لا يدعي أحد انه أصدق ولا يدعى لأحد أنه أصدق من الله فوعله 
ممع الثامن ليوم القيائة صصدق» وكلما في كتابه صدق وحق؛ اانه غنى کریم لا 
يحتاج إلى الكذب ولا يريده؛ لأن إرادته إرادة حكمة لا إرادة شهوة وهوى» وهو 
عام أنه غنى عن الكذب والباطل. وآن ذلك قبيح لا يصدر من غنى حكيم كريم. 

© 2 قا لكر فى الْتَفِقِينَ فن وَآلَهُ اركنم يما كُسَيْوَ أثْرِيدُونَ أن 
EES‏ ومن يُضَلِلٍ آله قن تج لَه سَبيلاً# فما لكر تفريع 
على ما تبين من أهمية طاعة الرسول واتباعه والنصح له. 

قال في (الكشاف): «لإفمتيّن4 نصب على الحال» كقولك: مالك قائما» 
انتهى» وهو سؤال استنكار لاختلافهم في المنافقين وتنازعهم بجيث صاروا 
فئتين» قال الراغب في (مفرداته): «والفئة: الجماعة المتظاهرة. التي يرجع 
بعضهم إلى بعض في التعاضل» انتهى. 

قال الشرفي في (المصابيح): «روي أنها نزلت في قوم قدموا على الني 
علو مسلمين» فأقاموا بالمدينة ما شاء الله ثم قالوا: يا رسول الله نريد أن 
نخرج إلى الصحراء فأذن لنا فيه» فأذن لهم فلما خرجوا لم يزالوا يرحلوا 
[كذا] مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فتكلم المؤمنون فيهم» فقال 
بعضهم: لو كانوا مؤمنين مثلنا لبقوا مثلنا وصبروا كما صبرناء وقال قوم: 
هم مسلمون وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر حتى يظهر أمرهم» انتهى المراد. 





ولعل استنكار التنازع راجع إلى أنهم لم يسارعوا إلى رد أمرهم إلى الله 
والرسول كما أمر سبحانه. فالإنكار لثباتهم على التنازع بحيث أنهم فئتان. 
أو أنهم تنازعوا فيهم مع وضوح حافم في عدم الإيمانء أو الخروج من 
الإيمان لأنهم تعربوا بعد الحمجرة» وهذا أظهر؛ لأن الإنكار جاء مقيّداً بالحال 
الذي هو قوله تعالى: لوال اركسم بِمَا كَسَبُوَا فلم يكن ينبغي التنازع 
فيهم» بل كان ينبغي أن تتخلوا عن أمرهمء وتجعلوا أمرهم إلى الرسول 4 
ليرى فيهم رأيه أو يحكم الله فيهم؛ بويك سرود حر جروا سن 
ولايتكم لقوله تعالى: وَالَلٍ زين آمئوا ولم يهَلجَرُوا ما کم مِن ولايتهم مِن شيءِ 
حَتى هلجر وا [الأنفال:؟7]. 

وقد ظهر نفاقهم لأنه لازم لرجوعهم إلى قومهم؛ لأنه لا يتهيا لمم إلا 
بإظهار المودة لقومهم وأنهم معهم» ولولا ذلك لطردهم قومهم عند 
وصوهم لاختلاف الملة فكيف تنازع فيهم المسلمون وصاروا فئتين وقد تبين 
نفاقهم وأن الله اركنم أي ردهم في الركسء والركس: النجس ليم 
كسب بمعاصيهم السابقة التي سهلت لهم النفاق والرجوع عن المجرة. 

قال في (المصابيح): «وقال المرتضى لَلتَفه : معناه: خذلهم وتركهم من 
التوفيق لشرارتهم وبعدهم من طاعة ربهم» فهلكوا بذلك وصاروا من 
المعذبين» وعند الله من المقبوحين» انتهى. 

قلت: الآية من المتشابه» ولا إشكال أن ليس المراد: أن الله أرجعهم في 
ابد جبراء وإنما هو: التسبيب له بالخذلان» وترك الشياطين تؤزهم 

فنسب إلى الله على طريقة الجازء ليدل على أنه غنى عنهم لا يبالي بهم» وأن 
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حت یہی رفي ضر 


خذلانه لهم عقوبة من الله على ما كسبوا من قبل» وهذا كقوله تعالى: #فَلَّمًا 
َاعُوا راح الل قُلُوبَهُم4 [الصف:ه] ولو كانوا مجبورين على الزيغ لكان زيغهم 
مترتبأ على إزاغته لهم؛ فكان سبحانه وتعالى إذا أخبر بذلك قال: (فلما أزاغ 
الله قلوبهم زاغوا) بدلاً من أن يقول: قَلَمًا رَاعُوا اراح الله قلوبَهّم لكن الزيغ 
منهم باختيارهم كان سببأ لعقوبتهم بالإزاغة: التي هي التسبيب لزيغ أقبح من 
الزيغ الأول» بإهمالهم وخذلانهم» مع استعدادهم لذلك بعصيانهم الماضي. 


iT 


#أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا مَنَ أُصَلّ َه سؤال إنكار على من يجادل عنهم 
ويعتبرهم مسلمین» كأنه يريد أن يحكم لهم بالهدى» وقد حكم الله بضلاهم 
فهذا هو الذي ينكر عليهم» فأما محاولة هداية الكفار والمنافقين بالترغيب في 
الدين والتألف للكفارء فلا يعاب على من فعله» وقد أرسل الله رسوله إلى 
الناس جيعا يدعوهم إلى الويمان واهدى. 

قال الشرفي في (المصابيح): فالآية دالة على تحريم الحكم بال هدى لمن ضل ذكره 
إمامنا المنصور بالله جه ومن يُضَللِ آله فآن جد لد سيلا لأنه قد عدل 
عن سبيل الله ولا يوجد سبيل غيرها يؤدي إلى بلوغ الخير والسلامة في الآخرة. 
وقد شبهوا من ضل في متاهة ولن توجد لهم طريق أبداً فهم هالكون لا محالة. 

ويحتمل قوله تعالى: #أَْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ مَنَ أَصَلَ آله أنه إنكار على 
من يرى تألفهم إلى الدين والرفق بهم فشبه بمن يريد أن يهدي من يعلم أن 
الله قد أضله بحيث لا يرجع إلى الهدى أبدأء فالكلام تسجيل عليهم بالضلال 
الدائم لا إنكار على من يحاول هدايتهم. لأنه سؤال لتشبيههم بمن يريد ذلك 
وهذا أنسب لآخر الآية. 


لا سبج مك 
و ي و ” 2-27 2 ر اردور ر د ورد 4و * 
يي فإن ن تولوا فخدوهم وَاقتلوهمٌ حيث وجدتموهم 
ولا تَتَخِدُوأ يہ وَلِيّا ولا تَصِيرًا © إلا لَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَو م بَينَكم 


#وَدوأ لَوْ تَكفْرُونَ كما مروا فَتَكُونُونَ سَوَآء* هؤلاء الذين رجعوا 
إلى بلاد الكفر قد رجعوا إلى الكفر و #وَدُوأ» أحبوا ورغبوا ##لَوَ تَكفرُونَ 
كما كفْرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَآء» في الكفر لرغبتهم في الكفرء وأن لا يبقى فيه 
خالف» أو ليأمنوا جانبكم وهذا أظهر. 

#قلا تَتَحِدُوأ م أَوْلِيَاءَ حى َاجِرُوأ فى سَبِيلٍ آله أي حتى يؤمنوا 
ويهاجروا في سبيل الله ولكونه لا يكفي إسلامهم في دار الكفر لوجوب 
المجرة عليهم؛ فموالاتهم حرام حتى يهاجروا في سبيل الله. وال هجرة في 
سبيل الله: هي الفجرة لنصر دين الله ولطاعة الله في الدين كله. 

فين تولا فخذوهہ ۽ واقتلوهم حَيتُ ا جد وة ولا دوا مِم وَلِيّا ولا 

نَصِيرَ# إفإن رلا عن الهجرة في سبيل الله مع الإيمان من جديد إفخذوهح»# 
خذوا منهم من شئتم واقتلوا من شئتم» وهذا تخيبر بين الأخذ والقتل على 
التوزيع» مثل: لإقانكِحُوا ما طب كم من النْسَلءِ منتى ولات وربَاع4 [الساء:»]. 

وقوله تعالى: #حَيَتُ وَجَدتمُوهم) يحدمل في أي موضع من الأرض 
لتخويفهم في بلادهم وفي حاون حت aS‏ 
والأقرب أنه كقوله تعالى: قا انسَلَح الأشهر الحرم فاقتلوا الْمُشركِينَ حيث 
وَجدتموهم وخدوهم. 3 التوبة:٠]‏ وأن الحرم محصوص بقوله تعالى: #ولاً 
الوم عند المَسْجد الْحَرَامٍ .€ [البقرة:191]. 

ولا تَتَحِدُوأ ج د و لوجوب معاداتهم ولو ادعوا أنهم باقون على 
الإسلام؛ لأن الله تعالى قد بين أنهم قد كفروا #ولا) تتخذوا منهم 
#تصِيرًا# في قتال غيرهم ينصركم لأن حكمهم حكم سائر المشركين. 





تنكم م ار 7 حصرت صَدُورُهمْ أن شیوگ أ ق 
ومهم اة e‏ فان عتولوكم فلم 


ر > ير 


لوہ الَو | م آلسّلَمَ هَمَا جَعَلَ آله لک عله سلا © 









هه 1 الین يَصِلُونَ إل قوم بينكم وبيْتكُم مق «يَصلونَ4 عند 
قوم بتكم وب وهم ميق عهد على ترك القتال» فإذا وصلوا عندهم مقبلين 
إليهم اترکوهي قيل: إذا وصلوا إليهم لاجئين إليهم» ولعل اشتراط اللجوء 
مفهوم من حيث أن الذين بينهم وبينهم ميثاق لا يقبلونهم إلا إذا كانوا 
لاجئين؛ لأنهم ليس لهم أن يؤوا محارباً لله ورسولهء فلا بد أن يكون | لاجئاً 
أو جرج من بينهم ولا يبقى حكمه حكمهم. 

و جَاءُوكُمٌ حَصِرِتَ صِدُورُهمَ أن يفتكم أو يلوا قَوْمَهَم# فهممثل 
الذين يصلون إلى من بينكم وبينهم ميثاق؛ لأنهم جاؤوكم طالبين للسلم لا 
يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ##حَصِرَتَ صَّدُورُهجَ»# ضاقت وانقبضت 
واحتبست؛ لكراهتهم قتالكم وكراهتهم قتال قومهم» فهم داخلون في 
الاستثناء من قوله تعالى: #فخدوهم وَاقَتُلو هم حَيث وَجَتُمُوهم). 


سر س ےار را 


ْوَلَو سَآءَ ا الله لَسَلْطَهُمَ لیک فلو کہ فلا تخالفوا نهي الله عن قتاهم 
وكفوا عنهم كما أمركم اله واشكروا : نعمة الله عليكم بإلقاء الرعب في 
قلوبهم حتى حصرت صدورهم أن يقاتلوكم» فلو شاء قوى قلوبهم 
ومكنهم من قتالكم وأذهب عنهم الرعب» ولو كان ذلك لقاتلوكم لأنه لم 
يمنعهم من قتالكم إلا نصر الله لكم بإلقاء الرعب في قلوبهم. 

#قإن أغعولوكم فلم توك وَأَلْقَوَا یکم آلسَلَم فما جَعَلَ آله لكر عَلَهَمَ 


سبیلا 4 هذا زيادة تو ضیح وتمسير للاستغثناء 2 قوله: أو جاءُو کہ 


سََحِدُونَ ريق يريدون أن ياموم RE‏ قَوْمَهُم 5-7 ما ردو إلى 
اة أنكشوأ فيا إن َم يوز و ُو ا کر 

فَحُدُوهُمَ وَاقيلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفتُمُوهُة وليك جلت کم عَم 
سلطا تين چ وما كارت لِمُؤين أن يع مُؤِْئا ِل حلم" ومن قَتَلَ 


المعطوف على المستثنى» وبيان أن المراد بقوله: «أو جَاءْوكُم» هو مجيئهم 
لطلب السلم لا بقاؤهم عند المسلمين فليس شرطا ولا هو المراد» بل متى 
طلبوا السلم وانصرفوا عنكم معتزلين لكم في مكان من الأرض لا يقاتلونكم 
وطلبوا المضى في السلم والبقاء عليه وأبلغوكم أنهم متمسكون بالسلم أو أنهم 
مسالمون لكم» فلا يجوز قتال هم» ولعل هذا كان قبل نزول (براءة). 

هذا ويحتمل: أن قوله تعالى: أو جَاءُوكة4 عطف على قوله تعالى: 
ابتكم وَبَيَتَبُم مسق فالمعنى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق. رسي جاء وكم حصرت صدورهم. 

أما قوله تعالى: #قإن آغترلوكة فالراجح ما قلته أولاً: أنه تفسير 
للاستئناء» فهو راجع إلى المنافقين إلى قوله تعالى: #فخذوهم وَافتْلُوهُم» 
والمعنى: إلا الذين يصلون إلى معاهدين أو مسالمين. 

لفان 3 رلوک أي الواصلون إلى معاهدين أو مسالين افلم يفَنتِلُوكُمَ 
وََلْعَدأ يكم آلسَلَمَ فما جعل اله کر عَلَهَمَ سَبيلاً»# فلا تقتلوهم ولا 
تأخذوهم وأصل السبيل الطريقء والمعنى: ما جعل الله لكم سبيلاً إلى قتلهم 
E‏ بقتاهم أو أسرهم. 

2 © #سَتَجِدُونَ ءَاخْرِين يريدون أن ياموم ويأمنوا قَوْمَهُحَ کل ما دوا إلى 
الفتكة أزكسوا ف "ˆ قن 34 خوك وَيْلقَوَأ إِلَيك الس وَيَكفوَا أَيُدِيَيُمَ 


بو 


فَحُدُوهمَ وَافَعُلُوهُمَ حَيتُ تُقَفتُمُوهُم هم ج وَأوَْتيِكُمَ جلا لک عَلَهَمَ سلطا ما4 








#سَتَجِدُونَ* قوما دَاحَرِينَ# غير المذكورين في الآية السابقة 
يخادعونكم» فيظهرون لكم: أنهم يريدون الإسلام, أو أنهم مسلمون أو 
يطلبون منكم أمانأ إذا جاءوكم لسبب من الأسباب «يُريدُونَ بذلك أن 
يأْمَتُوكُمٌ4 ثم يرجعون إلى قومهم» فيظهرون لهم أنهم لا يتحولون عن دين 
المشركين ويدفعون توهم قومهم أنهم أسلموا أو أنهم يريدون الإسلام 
ليأمنوا قومهم. 

لكل ما زدوأ إلى الينكة إلى اختبار قومهم لهم أنهم باقون على الشرك 
كان يأمروهم بالسجود للصنم أو التقريب له أو يأمروهم بمعاونة الكفار 
على المسلمين لأأرْكسُوأ فيا4 في الفتنة وفعلوا ما طّلّبٍ منهم قومُّهم 
فسجدوا للصنم مثلا فلا هم مسلمون ولا قريبون من الإسلام. 

وقوله: #أركسوأ» مثل قوله تعالى: #وَاللَهُأَرْكسَهُمْ4 فهي من المتشابه 
والركس: الرجس» وهو نجس الشركء قال تعالى: #أإإِنّمًا الْمُشركونٌ تَجَسٌ4 
[التوبة:۲۸] وي حديث ابن مسعود: «أن رسول الله وو أخل 56 وألقى 
الروثة» وقال إنها ركس». 

وفي (الصحاح): «والركس - بالكسر -: الرجس» والأقرب: أنهم إذا 
جاءوا المسلمين» أظهروا هم أنهم يريدون السلم وإذا رجعوا إلى قومهم فهم 
منهم» وكلما اختبرهم قومهم إذا شكوا فيهم بسبب ذهابهم إلى المسلمين 
فعلوا ما اختبروهم به» فهم كفار غير مظهرين للإسلام. 
ولذلك قال تعالى فيهم: طفَإن لم يعتزلوكة ولوا لَك آلسَلَمَ ويَكُهُوا 
أَيَدِيَهُم» فلو كانوا مسلمين ما أمروا باعتزال المسلمين» وليس في الآية أنهم 
يسلمون ثم يرتدون» بل ظاهرها: أنهم يريدون أن يجتمع هم أمن المسلمين 
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وأمن قومهم» وذلك لا يكون بالإسلام تارة والردة تارة؛ لأنهم إذا أسلموا 
خافوا قومهم» وإذا ارتدوا خافوا المسلمين. 

فالأقرب: أنهم يتوسلون بغير الإسلام إلى أمن المسلمين ليأمنوا المسلمين مع 
أمنهم قومهم إن ل ب يعتزلو کم فلا يدخلوا لدم لوَيْلقوَاأ لكر أَلسَلم» 
بإبلاغكم أنهم مسالمون لكم وفوا أن * تصديقا لإلقائهم السلم حتى 
يذهب الخداع ويكوضوا على آم انلو يت لا بد من اجتماع هذه اثلاث 
الخصال» وإلا لإفخدوهة وقوه الأخذ: الإمساك والأسر لإ حيثٌ 
تُقفتُمُوهم» حيث ظفرتم بهم «وأوتيكم» الأعداء المخادعون #جَعَلئَا کک 
عَلَيِمَ سُلطَمًا مين حجة واضحة وتسليطا بين لقتلهم وأسرهم» وهو تسايط 
بحكم الله عليهم بذلك» وبنصر المسلمين عليهم نصرأ عزيزاً. 

(@ وما كات لِمُؤْينِ أن يَقثْلَ مُؤْئا إلا حَطئَ» ما صح له ولا استقام 
ولا لاق بحاله» أي أن إيانه يحجزه عن قتل المؤمن إلا خطأ؛ لأن الإيمان بالله 
واليوم الآخر يأمر بتقوى الله واجتناب سخطه خوفاً من عذابه» ولذلك قال 
تعالى في أهل الكتاب المدعين للإيمان ما أنزل عليهم: #قل يعْسَمًا مركم يو 
نكم نمؤن النرة::*] وهذا تهكم بهم وتسجيل عليهم بكذبهم في 
دعوى الإيمان؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين ما قتلوا أنبياء الله فهو كقوله تعالى: 
ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ يالله ولي وما أنزل إل ما انُحَدُوَهُمْ اويا الائدة:١ه].‏ 





وقد تكرر في القرآن مل قوله تمال. و 59 مُؤين» قال تعالى 


حاكيا عن الرسل : وما كان نا أن نَأ ټیکم د ملَطَانَ إلا ادل ال4 [إبراهيم:١١]‏ 
فليس المراد أن ذلك لا يجوز لناء وما المراد أنه لا يليق نمجالنا؛ لأنا لا نقدر 
عليه إلا بإذن الله الذي يظهر الآيات على أيديناء وكذلك قوله تعالى: قل 
مَا کون لي أن أبَدُلَة يه تَلْقَاءِ ۽ ييه يونس:16]. 

وقول يوسف لشاف : : #وَاتبَعْت مِلَة آبائي € إلى قوله: #آ..مَا كان لتا أن 
شرك يالله من شيء* [یوسف:۳۸] أي لا يليق بحالنا لمعرفتنا بالله ووحدانيته 
وشوق منه وعلمنا بقبح الشرك إلى غير ذلك من موانع الشرك؛ ولهذا 
فالاستثناء في قوله تعالى: إلا حَطًا» متصل ولا حاجة لمعله منقطعاً. 












سے 





یه أو يضرب رجلا سی وهو لا ريد ۾ ولا يتن ذل ود ایل 
انتم [لقبط. ‏ لآنه لم يرد أن يقتله. 
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کوت کل مؤي ع قل کیو وی ا يق 1 هَل إل 
أن يَصَّدَّق وأ تحرير رقبة: إعتاق رقبة: أي عبد» أو جارية مؤمنة» فلا يجزي 
الكافرء والمنافق المعلوم نفاقه» ولا الصبي الذي لم يبلغ حد التكلة 
والإيمان» والدية معروفة عند العرب مائة ناقة. 

وفي الشرع: قال الإمام الهادي طلتك: رردية الرجل من الذّهب في 
ثم قال : والدية في أهل الدراهم عشرة آلاف درهم " م قال - خا : وفى أهل 
البوادي من العرب وغيرهم مائة من الإبل - ثم قألل : وني أهل البقر مانا 
بقرة» وفي أصحاب الشاء: ألفا شاق انتهى باختصار. 











م يُسَلَّمَةٌ إل أهَلهِ# أي أهل المؤمن القتيل» وهم ورثته» والراجح 
لهم جبر لمصيبتهم وتطييب لأنفسهم وصلاح لذات البين بين 
القتيل فعوضه في الآخرة» وقد سميت الدية ميراثء والأقرب: أنها لم تسم 
ميراثاً في الكتاب ولا في السنة» وإنما وقعت تسميتها ميراثأ في لفظ بعض 
الرواة فالتعبير منهم لاعتقادهم أنها ميراث» وإذا لم تكن ميراثاً فلا يقضى 
منها دين الميت إلا بإذن الورثةء فلهم أن يفعلوا ذلك» كما لمم أن يصّدقوا 
بها على القاتل فيتنازلوا عن الدية أو بعضها. 

لقن كارت ين قوم عَدُوَ لخم وهو مير فَتَحْرِيرٌ رَقبَو مُمَِوٍ م4 جزي 
لراءة ذمة القاتل» ولا تلزمه الديةء وهذا يؤكد أنها ليست ميراثا حقيقة حقيقة؛ لأن 
الميراث إذا عدم الوارث لبيت مال المسلمين» والقوم العدو: هم الكفار. 


ل ار - کے م 


مون كارت ين قوم يتڪ ا مسلمة إن اهلد 
وحرير رقب مُؤّمِئَةٍ قوم ب ينهم ييشق# عهد على ترك لقتال 
أي 2 موثق بالعهد 5 ا 1 0 اهلد لكان العهد #وخرير 
رَقَبَعَ مو مِنة تو لأنه مؤمن كما يفيده السياق» وهو ظاهر كلام الؤمام اهادي 
له ني (الأحكام) وهذا يؤكد أن الدية ليست ميراثاً حقيقيأًء وإنما هي جبر 


لأهل الميت» وقام العهد في استحقاق الجبر لأهل الميت هنا مقام اتحاد الملة. 


وقال الشرفي ج في ا ررثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان 
EE 1‏ رةب تفر ا العبيد ان 
زماننا #فصِيَام يام شهرين)ه يكفيه بدل التحرير للرقبة» ولا بد من تتابعهما 
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#توبة د من الل 4 على القاتل؛ لكونه غير متعمدء. والتوبة هي الرجوع» 
فالتوبة من الله هنا الحكم على القاتل بالدية والكفارة» لما في ذلك من الرحمة 
والتطهير وصلاح الشأن. 
لوک اله علیمًا) بكل شيء ومنه القتل وكونه خطا لحَكِيمًاك في كل 
شيء؛ ومنه حكمه على القاتل خطأء والعهد المذكور هنا أعني الميشاق ‏ ذكر 
الإمام الحادي عة أنه نسخ بآيات (براءة) التي أبطلت العهود. هذا معنى كلامه. 
١‏ © ومن يَقَثْلَ مهتا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُُ جهنم حَلِدًا فيا وَعْضِبَ الله 
عله ولد وَأَعَدَّ لَهُء عدبا عَظِيمًا» #متَعَمدَا# بان يوقع به ما هو عام 
أنه يقتل في العادة من جرح» أو سقي سم أو إلقاء من شاهق؛ ولو لم يكن 
غرضه قتله بل غرضه البطش به وإيجاعه غير مبال بقتله» وهذا قد يكون في 
حال الغضب - نعوذ باللّه منه. ۰ ) 
أفْجَرَاوه4 عقوبته في الآخرة نار لجَهَثَمُ حَِدٌا4 باقياً لا موت «فيا» 
في نار جهنم #وغضب اله عليه فلا يفتر عنه العذاب ولا تنفعه شفاعة, ولا 
تسمع له شكوى؛ لأن السياق يفيد أن ذكر الغضب للدلالة على غايته وما 
يؤدي إليه #وَلعَه4 طردّه من رحمته» إما في الآخرة بإبعاده من الرحمة في 
جهنم تغلق عليه أبوابهاء وإما في الدنيا بسلب التوفيق للتوبة» ثم في الآخرة. 
لوَأَعَدّ لر عَذَّاا عظيما) إعداد الشيء من المخلوق: تحصيله ليستعمل 
في المستقبل حين يجيء وقت استعماله» كإعداد القوة للعدو لتستعمل في 
المستقبل عند القتالء أما إعداد الله سبحانه فيحتمل أن يكون هو الحكم 





ا م لَسَتَ مُؤْيمًا تَبَعغَونَ عرض NS‏ فيد اه نار 
ر ذلك م ل فتك للا سح را ل ات 


بالشيء وتقديره؛ لأنه قادر على تحصيله في وقته فهو كالموجود. وهذا وإن 
كان مجازاً فهو قريب» ويحتمل: أن إعداد العذاب العظيم إيجاد جهنم كما 
روي عن الني اء وحمل ذلك على المجاز يحتاج إلى قرينة. 

فإن قيل : القرينة الدليل العقلي وهو أن الله قادر على إيجادها في وقتها 
ولا فائدة في تعجيل خلقها قبل وقتها لإعدادها؟ 

وقد تجاب: بان نفي الفائدة يحتاج إلى دليل؛ لأن من الممكن أن في خلقها 
حكمة لا نعلمهاء أعنى في إعدادها كما يخلق للإنسان رجلين قبل وقت المشي 
ويدين قبل وقت البطش وغير ذلك ويمكن أن يكون في ذلك آية لمن يشاهدها 
من الملائكة و I OGL‏ اا 

© یتاچ لذي ءَامَنُوَا إِذّا صَرَبَشُرَ فى سَبِيلٍ آله ينوا ولا تَقُولُوا 
لمن أل إِليِحُمْ آله AS‏ تعقوت عرض آلْحَيّؤة لدا 
3إا صَرَتِشرَ4 سافرتم في سبيل الله في الجهاد بوا حذراً من قتل 
المؤمن ولا تقولوأ لِمَنْ القن إليكم ا شل أبلغكم السلم: ترك القتال» 
أي أبلغكم ما يوجب السلمء وهو كالنطق بالشهادتين. معلناً لكم للكف 
عن القتال لا تردوا عليه قوله بقولكم له: ©#لَسَتَ مؤّمِئًا»* بقلبك إنما 
شهدت شهادة الحق لعلا نقتلك فتقتلوه بناءٌ على أنه كافرء والتبين: الكف 
عن قتاله حتى ينظر هل تم على إسلامه فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 
أو رجع إلى الكفر فيقتل متى رجع إلى الكفر. 
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وقوله تعالى: #تبتغور عرض آَلَحَيَوة آلدُتا) أي لا تقتلوه قبل 
التبين لأجل أخذ ماله غنيمة»› وهر يفيكد: أن أخذه ميل إلى الحياة الدنياء 
وترجيح لمطلبهاء فإيثاره بعد نزول هذه الآية لا يكون من مؤمن يأمره إِيمانّه 
بإيثار الآخرة على الدنيا لينجو من النار. ' 

والآية تعم من ألقى السلم بذكر عهد بينه وبين الرسول مثلاً أو أمان قد 
سبق له» فعلى المجاهدين أن يكفوا عنه حتى يظهر ما يدل على صدقه. أو 
يتبين هم كذبه فهي عامة. وإن كان قوطهم: لست موّمِمًا» إنما يكون فيمن 
نطق بالشهادتين للرد عليه. 

قال الإمام اهادي اھ 52 (الأحكام) في (كتاب الديات): ثم قال عرٌ 
وجل - تحذيراً للمؤمنين» وتأكيداً منه في التحفظ إذا ضربوا في الأرض من 
قتل المؤمنين .. فذكر الإمام الحادي يه هذه إلى قول الله تعالى: معان 
كثيرة 4 ثم قال الومام الحادي ا «فيقال: إن هذه الآية نزلت في أسامة 
بن زيد حين بعثه رسول الله پک إلى أرض (غطفان) ولم يكن بالمؤمر على 
السريةء فبلغ غطفان خيره فهربوا و تخلف رجل من غطفان يقال له مرداس 
بن نهيك فلما رآهم خافهم فألجأ غنمه إلى كهف في الجبل : ثم استقبلهم 
فسلم عليهم وشهد بشهادة الحق فحمل عليه أسامة فطعنه وأخذ ماله. 

فنزل جريل فأخير الى ل جره فلما قدموا على الني : 6 


ولا جعل 
صاحب السرية يني على أسامة ورسول الله عالت معرض حتى إذا فرغ 
الرجل قال رسول الله وة : ريا أسامة قال الرجل: (لا إله إلا الله) فقتلته؟ 
كيف لك ب (لا إله إلا الله)؟!!» قال: يا رسول الله إنما قاها تعرّذاً منا قالما 


بلسانه ولم يكن ها حقيقة في قلبه. 




















عير اوی آلصَّرَرٍ امود فى سبيلٍ الله بأَمولِهِمَ وَأنفَِيمْ فضل الله 
أَلْجَهِدِينَ بأمولهرٌ فة على القعدين درج 37 وعد 
î‏ رفصل الله الْمْجَنهِدِينَ على الْفَعِدِينَ جر عَظِيمًا (@ دَرَجَسو ‏ 

فقال له الى الو : رأفلا شققت على قلبه فنظرت ما فيه؟!» فقال: إنغا 
قلبه بضعة من جسده» فقال رسول الله ياكو: ,رإنما أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: (لا إله إلا الله) فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم 
وحسابهم على اللم) اتهى | 

وقوله تعالى: #تتتغورت عرض ألْحَيَة آلدّنْيَا» أي تطلبون بذلك 
عرض الحياة وعرض الحياة المال ونحوه من أغراض الحياة الدنيا؛ ولكون 
ذلك سبب نزول هذه الآية جاء على طريقة ا ا 
مفهوم اء وكما يدل عليه , بقية الآية فلا يقال مفهومها إذا كان الغرض دينيا 
فلا بأس أن يقال: لست مؤمنا. 

#فعند الله مَعَانِمُ مكثيرة» تغنيكم عن مال من قال: (لا إله إلا الله) 
«كداللك كنم من قبل فم اله عليكم فوا ا الله کارت 
بِمَا تَعَمَلُوَ حبيرا4 #كدَلِلك كنم من َيل حين قلتم: (لا إله إلا 
الله) ولا يعلم الناس مافي قلوبكم #فَمَرى الله عَلَيِكَمَ» بقبول 
إسلامكم في تلك الخال #فَتَبِيَئْوَا# لأن حكم الله قبول الإسلام ممن أسلم 
ومعاملته على الظلهر 


غالفتى مسبم وسيجزيكم بأ عملت 
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2ج د يَسَتَوى الْقبعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غَيْرُ ول ألصَّرّر وَأَتْجَنهِدُونَ 
فی سبیل الله ه بأموله وأنفيب:» رجع الكلام إلى الث على الجهاد. 
والقاعدون: هم الذين تركوا الجهاد» وسموا قاعدين باعتبار أنهم لم ينفروا 
بل بقوا في بلدهم وقعدوا عن الجهادء والقاعد: هو الجالس ليس بقائم ولا 
مضطجع» فذكرت حالتهم الغالبة في وقت النفر وهي القعود؛ ولعله قد 
صار عبارة عن البقاء في البلد وترك النفر من غير نظر إلى حالة جلوس أو 
غ ظ 


ww 


يفهم منه أن من أقعده عن الجهاد الضررء ولولا الضرر لجاهد. فإنه قد 
يكون بمنزلة الجاهد. 
وقوله تعالى: 0 يَسَتَوى ٭ تقديم لتفسيره ا تعالى: #فضل اله 


لْجَهِد بأمَوالِهِمٌ وأنفسة على الْفَحِدِينَ رجه وگلا وَعَدَ اله مر 
وَفَضْلَ آله لمُجَهِدِينَ على الْقَجِدِينَ أجْرًا عَظِيمًا * رَس ينه وَمغفرة 

وَرَحمَة وكان آله غَفورًا رَحِيمًا4 َرَج لأنهم اشتركوا في الإيهان. 
واختص المجاهدون بفضيلة الجهاد. وذلك في مشل (يوم بدر) حين كان 
المتخلفون لم يؤمروا بالنفر من المدينة» فأما المتخلفون العصاة المتمردون 
فليس لهم فضلء وليسوا من المؤمنين؛ لن شأن المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل 


الله قال تعالى: #إنْمًا الْمَؤْمِنُونَ الْذِينَ اموا يالله ؛ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتَابوا 
وجاهدوا ياموالِهم ا في سييل الله اولك هم الصاوقون) [الحجرات 1000 


و ماس سر 
سور اسار ب 





وقوله تعالی: 56 وَعَدَ الله آلْحْسَي » دلالة على أن المؤمنين القاعدين 
لهم ثواب الإيمان» و #آلَسَيَْ* صفة لموصوف محذوف» فإن كان التقدير: 
المثوبة الحسنى أو العاقبة الحمسنى فهي ثواب الآخرة. وإن كان التقدير: 
العدة الحسنى فهي وعد الله للمؤمنين في كتابه وعلى لسان رسوله ب 
وقد قيل: إنها تدل على أن الجهاد فرض كفاية» وفي دلالتها نظر؛ لأنه قد 
يسقط عن المؤمن لا لأن الجهاد فرض كفاية» بل لحالة عارضة كما في بدرء 
وكما إذا تخلف لأجل الوالدين العاجزين المضطرين إليه» وكمن لا يجد ما 
يحمله للسفر وينفق على نفسه ونحو ذلك. 

والأولى أن الجهاد واجب على كل مؤمن» وإنما يسقط لأعذار في حال 
الأعذار» والدليل (آية الحجرات» المذكورة» وقوله تعالى: إن الله اشتَرّى مر“ 
المؤينين..* الآية [التوبة:١١١]‏ وقوله تعالى: اللي آمنوا يُقَاتِلُونَ فِي سييل 
اللو وقوله تعالى: ايَأيهَا الْذِينَ منوا قَاتَنُوا الْذِينَ يَنُونَكُمْ من الْكُفار»* 
[التوبة:7١]‏ وغيرها فهذه أوامر عامة لكل مؤمن. 


رك سير الس سير 


#«وَفَصَّل الله آلْمُْجَهِدِينَ على الْفَحِدِينَ أَجَرَا عظيمًا) لعلهم القاعدون 
لغير عذر فهم غير مؤمنين» ففضل الله المجاهدين بالجنة وما فيها من الأجر 
العظيم الذي هو درجت لأهلها من الله على قدر أعماهم» وفضل 
ا جاهدين على هؤلاء مَغْفِرَة» لذنوبهم وَرَحمَة» بصرف العذاب عنهم. 
كما قال تعالى: #من يصرف عنه يومَيْلٍ فقدٌ رَحِمَّه#4 الأنعام:13] فلا يناله ضر 
أبداً #وكان الله غَفورًا رَحيمًا) لمن آمن وجاهد ولمن أطاعه واتقاه وتاب 
إليهء فالتفضيل هنا كقوله تعالى: الأفْمَن يلقى في الثار حير ام من ياي آمِنا يوم 
الْقِيَامَةك [فصلت:٠٠]‏ وكثيراً يأتي التفضيل بدون مشاركة. 
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يَسَتَطِيِعونَ حِيلة ولا دون سیا (2)فَأولتِيِكَ عَسَى أله أن يَعَفْوَ ع 
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© إن دين تدهم الْملِكه ظَالِمِ - ا الوا فيم كن قالوأ كنا 
ضفي ف آلأزضٍ فاا ألم تكن أ ضن أله و سعة فا جروا في 
#ظالمى تفي عاصين لله قَالُوأ فيم كنت في مكان طاعة لله أم في 
مكان معصية؟ فإن كنتم في مكان طاعة» فكيف عصيتم ونم لی حَلَیکم 
آيات الله 4 وقیکہ رسولة» [آل عمران:١١٠]؟‏ فهناك مكان الطاعة؛ وإن كنتم في 
مكان معصية فكيف لم تهاجروا إلى مكان الطاعة لتتمكنوا من طاعة اللّه؟! 

«قالوا كنا مُسَْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْض» جواب غير مطابق للسؤال» كنا 
مغلوبين على أمرنا لا نستطيع طاعة ربنا ظقَالْوَا» أي الملائكة لال تكن 
أرط أله واسعَة فا جروا فيا » ااا إن عبادة ربكم وتقواه فليس 
الاستضعاف عذراً لكم مع تمكنكم من الهجرة فَأَولتِيكَ مَأَوَلهُمَ جَهَمٌ 
وَسَاءَتَ مَصِيرًا# اا ماتوا وهم ظالموا أنفسهم بمعصية الله تعالى. 

@ إلا الْمْسْتَضْعَفِينَ . الرّجَالٍ وَألِيِسَاءٍ والولدان لا يَسْتَطِيعُونَ 
يله ولا يبَتَدُونَ ٤‏ سيلا اس الله المستضعفين الذين #لا يِسَتَطِيعُونَ 
ج لطاعة الله ولا للهجرة ولا يَبَتَدُونَ سبلا 4 للخروج إلى حيث 
يتخلصون من قبضة ة المشركين ويطيعون ربهم. 

#والو دن الصغار الذين بلغوا حد التكليف ولم يبلغوا حد المعرفة كيف 
يتخلصون بسبب غفلة الصغرء أو هم العبيد والإماء على الإطلاق» وخصُوا 
بالذكر؛ لأنهم في الغالب يكونون في قبضة ملاكهم مغلوبين على أمرهم. 












ما 
, ۾ جا وغ 
SE TSR MIP HDRES .‏ 


> م سه ر ا “ل نيه و 0 


را بد وَسَعَةٌ ومن ا ي يته بے ماج إ الله ورسولوے ثم 
E RE‏ وفع اجره على آله 0 ن الله غفورًا رحا © وَإِذَا 





ديو راي 


لفَأَولتِيكَ عَسَى آنل أن يفو عَم رات الله عَفوٌ غَفورًا» 
#فَأُوْلتيكَ» المستضعفون حقيقة وصدقاً «عَسَى الله أن ن يَعْفُوَ ع4 قال 
الشرفي ل في (المصابيح): ««صرّح الهادي» وابناه ‏ أحمد الناصرء ومحمد 
المرتضى -* في تفسيرهم لكتاب الله: بأن #عسَّى* من الله واجب» وأنه 
ليس على وجه الشك» انتهى. 

وفي الآيتين دلالة على وجوب ارق على من لم يستطع أن يتم دينه إلا 
بهاء فهي كقوله تعالى: ياعِباوي الْذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَميِعَةٌ4 [العنكبوت:<ه] 
ويدخل في عمومهاء من يضطر إلى معاونة الظلمة بالمال أو غيره على الظلم. 
ومن لا يستطيع تعلم دينه إلا بالحجرة» والمرأة التي يحملها زوجها على ترك 
الصلاة أو الصيامء أو يطأها وهي حائض ولا تستطيع الفرار منه» فلا يعذر 
إلا من لا يستطيع حيلة للتخلص ولا يهتدي سبيلاء لا يدري من أين 
يذهب إلى حيث يتخلص. 

فأما دليل وجوب المجرة إلى الرسول يي وإلى إمام الهدى بعده» فهو في 
أواخر (سورة الأنفال) غير مشروط بظلم المكلف نفسه إن لم يهاجر. 

وقوله تعالى: ¥ وکا آله عفرا غَفُورَا» يفيد: أنه تعالى عفو غفور في 
الماضي مع الحال» فهو لم يزل عفوا أغفوراً منذ خَلَّق العباد وكلفهم 

() ومن يار فى سمل آله د فى الأرزض رما كما و سَعَة هذا 
ترغيب في الحجرة في سبيل الله والمراغم: ما يراغم به أعداء اللّه. 





قال الشرفي ل في (المصابيح): «يقال: أرغمت الرجل: إذا فعلت ما 
يكرهه ذلك الرجل» واشتقاقه من الرغام وهو التراب» انتهى. 
وقال الراغب في (مفرداته): رورغم أنف فلان رغماً وقع في التراب» 
وأرغمه غيره» ويعبر بذلك عن السخطء كقول الشاعر: 
إذا رغمت تلك الأنوف لم ارضها ول أطلب العتبى ولكن أزيدها 
فمقابلته بالإرضاء مما ينبّه دلالته على الإسخاط وعلى هذا قيل: أرغم 
الله أنفه» وأرغمه أسخطه. وراغمة ساخطة»ء وتجاهدا على أن يرغم أحدهما 


الآخر,» انتهى المراد. 

فالمراغم: محل استطاعة على إرغام العدوء وعلى الكثير بأنواع من أسباب 
سخط العدو كالجهاد. وتكثير أهل الحق وتقويته بهم وتقويتهم به» والسعة 
من وسع» وهي سعة مجال ال هجرة كقوله: #ألَمْ تكن أَرْض الله واسعة4 
ا الحمجرة تيسر الرزق فيه. وراتمه العم والاضطهاد 
الذي يعتبر تضييقاء كقوله تعالى: #ولا تضاروهن لعضيقوا عَلَيْهِن 4 [الطلاق:٠]‏ 
وقوله تعالى: #ضاقت عليهم الأرضر يما رحبت [التوبة:۱۱۸]. ۰ 

وهذا ظاهر لأن السعة في الأرض لا ترغب إلا مع الرزق فسعة مجال 
المجرة بتيسير رزق المهاجرء وإن قل فهو كثير مع رضوان الله. ولا بد أن 
يصبر المكلف ويتوكل على الل وإلا ترك الحجرة أو رجع عنهاء قال م 
ليا عباوي اللزين آمنوا إن ' أرضي وَاميعة في فَاعْبُدُون..» إلى قوله تعالى: .نعم 
اجر الْحَاملِينّ * الين صبَرُوا وَعَلَى رهم م وون [المتكبرت:<ه-وه]. 


ومن حرج من + ببتهف - مھاجرا إلى الله 4 وَرَسول4ے 4< يدركه لوت فَقَدَ 
عجر عل أ فقد امنعل آم لله يخروجه من بيه مرتماً عند للهجرة 


کر ی ألأزض َل علتكن جتاح أن فطلو ور الشارة إن حِفامٌ أن 
يفتكم الَّذِينَ كفروا ِن آلْكفِرِينَ كاتثوأ لک عدوا مسا © وَإِذَا كنت 


إلى الله ورسولهء والهجرة إلى الله الحجرة إلى دينه» وال هجرة إلى رسوله الهجرة 
إلى محل هجرته للكون معه في دينه» فإذا خرج مرتحلا بهذه النيّة الصالحة ثم 
أدركه الموت قبل بلوغه مهاجر الرسول پل ققد وَقَعَ اجره على آللّه». 

قال الراغب في (مفرداته): «الوقوع: ثبوت الشيء وسقوطه» انتهى. 

قلت: قد يكون ثبوت الشيء حصوله» مثل: #إذًا وفعت الْوَاقِعَة» 
[الواقعة:١]‏ وإثبات الأجر له دلالة على حصوله» فأول ل علد حضور 
الموت وتبشير الملائكة له بالجنة. 

وقوله تعالى: لعل ای4 لتضمينه معت وَجَب وح وقد يكون ثبت 
معنی استحقه وصار له تشبيهاً له م فا لحصل؛ لأنه واقع لا يتخلف» وهذا 
أظهر وأنسب؛ لقوله: على اللّ). 

#وكان آله غفورًا رَحِيمَا ولذلك قبل توبته عند خروجه. وغفر له 
ورحمه في وقت قصير قبل أن يبلغ دار ال هجرة ويتعلم الفروض ويعمل. 

@ ©) رذ صَرَبم ف لأَرَْضٍ فَلَيِسَ ليکر جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ الصّلوة 
ان خفة أن یفتککہ را ِن آلكفرين كاثوأ لک عَدُوًا یا قال 
الراغب في (مفرداته) «روالضرب في الأرض: الذهاب فيها هو ضربها 
بالأرجل» انتهى. 

وفي (الصحاح): «وضرب في الأرض ضرباً ومضرباً ‏ بالفتح - أي سار 
في ابتغاء الرزق» انتهى. وني (لسان العرب): «يقال: ضرب في الأرض إذا 
سار فيها مسافرا» انتهی» ومثله ي (المصابيح). 





فم فَأَقَمَتَ نت لَه أ لصَّلَرَةَ وة شم اة مم م عك تدا ایک 


فإذا سَجَدُوأ لیکو توا من ركم ولَْاتِ طَايِقَةٌ أخْرك ل يصّلوا 





ولفظ (الكشاف): «الضرب في الأر اي السفر» انتهى المراد»ء وهو لفظ 
يشعر بالعناء والمشقة حيث ذكر هناء وفي الترخيص في قراءة القرآن 
#وَآخَرُونٌ يعسْرِبُونَ في الأرْض» [الزمل:0؟] وقصر الصلاة لأجل الخوف هو 
جعلها على الصفة المشروعة جوت فقصر منها ما كان يفعله لولا الخوف. 

قال الإمام اهادي يھ في (الأحكام): ردوأن قول الله - عد وجل 3 
فليس عر أن و مِنَ الصّلوة إن فم أن : یفتککہ 
0 إن الكفرين كاكُوأ لك عدوا يت هو قصرها مع الإمام عما جعل 
الله من فرضها الذي هو ركعتان أي مع الإمام» ر لم ذكر يھ صفة صلاة 
الخوف إلى أن قال: «وكل أي من الطائفتين قد قسم صلاته قسمين وصلاها 
جزأين: جزءأ مع إمامه. وجزءاً وحده. فهذا معنى القصر ‏ ثم قال -: لا 
أدري من كلامه أم حكاية عن جده القاسم يةه وقصرها في هذه الآية إنما 
هو تنصيفها مع الومام.., إلخ. 

قلت: لعله سمي قصرأ من حيث هو منعها وكفها عن متابعة الإمام في 
الركعة التي ينفرد بها المؤقونء ونظيره: #قَاصِرَات الطرّفي» [الصافات:48] أي 
لا يمددنها إلى غير أزواجهنء بل يقصرنه على أزواجهن - والله أعلم. 

وقوله تعالى: لن الْكَفِرِينَ نوا لك عَدُوًا ميا الأقرب أنه تعليل 
للترخيص في قصر الصلاة المذكورء وقوله تعالى: #مبيتًا مَبيئًا* أي بين العداوة 
تحتاجون إلى الحذر منه لكفره وإيمانكم. 





غور اء سک 
ا مععكٌ مَك وَلياخدوا حِذْرَهُمْ م وتڪ" و آلَّذِينَ روا ل 1 
تَعْفُلُو عن أن عكر يلون عليڪم ميه وده وَل 
جاح عیطم إن کن یکم ای ین کیل اوشم کرت أن صو 
اُسلحتکہ دجوا a.‏ ِن آله أعَدَّ للگفرین عَذَابَ نّا (@ فإذا 





© ودا ت فيم قأقنت لَهُمْ أَلصّلَة متم طايفة مم مُعَكَ 
ويدوا سلح دا سَحَدُوأ وتوا ورآيڪم را طَايفة 
ا ا لمُصَلوا مَعَلكَ وَلَيَأَحُذَُوأ حِذْرَهُمٌ سحتب لدا 
کت يا محمد #فہہ» إذا ضربوا في الأرض وخافوا أن يفتنهم الذين 
كفروا #فَأَقَمَتَ قَمْتَ لهم الصّلؤة* بإقامة المؤذن وشروعك فيها بالتكبير تفُم 
طايفة مم مُعَكَ) في الركعة الأولى لوليا خدوا سلح استعداداً للعدو 
إن هجم وهم مصلون ليدافعوه وهم مصلون دا سَحَدُواً# فسر 
بالسجدتين» واتفقت عليه الروايات في (صلاة الخوف) أي لا تكفي سجدة 
واحدة» فأما التفسير فقد فسرت بإتمامهم صلاتهم» تقول: سلم الإمام أي 
التسليمتين» فلا يستمروا مع الإمام في صلاتهم بل عليهم أن يصيروا من 
وراء المصلين محافظين عليهم مراقبين للعدو. 

ولعت طَايِفَةٌ أَحْرَى لَرْ يُصَلوا4 ومفهومه: أن الطائفة الأو لى قد 
صلت» فقيل: لأنها إذا سجدت قامت فائَمّت صلاتها بسرعة والإمام قائم 
منتظر للطائفة الثانيةء وقيل: تكفيها ركعة واحدة وتذهب تجاه العدو» وقيل: 
تؤخر الثانية ثم تقضيها وتعيين الحكم في الركعة الثانية للطائفة الأولى يرجع 
فيه إلى السنة» وقد اختلفت فيه الروايات. 





وقد قيل: إن صلاة الخوف خاصة برسول الله مَالنو؛ لقوله تعالى: #وإدا 
كنت فی حكى هذا في (الكشاف) وهو قريب إلا أنها رويت عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في (مجموع الإمام زيد بن علي) عن أبيه عن 
ج ع علي لم أنه قال في صلاة الخوف: ريقسم الإمام أصحابه 
تفتين..» إلخ» فأثبتها للإمام» والطائفة: سم لناس ولو قلواء والمراد: 
بعض الحاضرين معه. 
وقوله #مَعَكَ» أي يقوموا مصلين معك جماعة, وفيه دلالة على أهمية 
الجماعة» بل وجوبها عند إقامتها لمم بالأذان والإقامة والشروع فيها. 
وقوله تعالى: ولات طايفة 3 اجرف َو يلوا ليُصَلوا مَعَكَ» وهذا 
بعد انصراف الطائفة الأول الذي دل عليه قوله تعالى: #فإذا سدوا 
فَليَكُونُوأ ين وَرآبڪ 4 أي لحمايتكم من العدوء وقوله: لل يُصَلوا4 
يشعر بأن هناك غيرهم قد صلواء فيؤكد أن الطائفة الأولى قد صلت. 
وبذلك احتج الإمام القاسم يه على أن الطائفة الأولى تتم صلاتها 
قبل انصرافها إلى مواجهة العدوء كما رواه في صلاة الني بإ (صلاة 
الخوف) قلِيُصَلوأ مََكَ) بقية صلاتك ويتموا مم سد سد الاسم 
كما في الأحاديث عن النى يه «#وليأخذوا حِذْرَهمَ وَأ لحت جعل 
الحذر كالشيء الذي يؤخذ لدفع شر العدو كالدرع والدرقة» ولعله خص 
الطائفة الثانية بذكر الحذر؛ لأن العدو يزداد حرصهم على مهاجمة المصلين 
LE‏ ل 
لود أأذين كقرُوا لو تَعْفْلُوَ عن أسلحيكم وأميعية: و 
يڪم ميه وَجِدَة4 «قيَمِينُونَ عَلَيَكُم4 في حال غفلتكه Cy‏ 









2 ور لاء ح 0-2 


ر 


قَضِيثُمٌ الصّلوة اڏڪرواِ الله er EF‏ وَعَلَىْ عر فإذا 


عر فَأَقِيمُوأ الصَّلَوة ‏ إن الصّلوة کت على لْمُؤْيبيت 
قو @ ول تهنوا ف أَبَبَغَاءِ لْقَوَ م إن TS‏ تَأَلَمُونَ اة 


:€ وهي الهجوم, ولعله سمي ميلة لكونه على غفلة» كأن العدو 
كانوا متجهين إلى أمورهم غير مقبلين عليكم فعدلوا إليكم» وتوحيد 
المَيلة لاجتماء العدو عليها ووقوعها دفعة واحلة لشلة عداوتهم 
وحرصهم على الأسلحة والأمتعة. والمتاع: ما ينتفع به» وهذا تأكيد 
للحث على الحذر والتيقظ وأخذ الأسلحة»ء أو تعليل لقصر الصلاة 
على الصفة المذكورة. 

ل ١‏ جُتاح عَليكُمْ إن كان بم أذى ِن مَطر أو كنم أن يلوا 
اُسَلحتکہ وخذوا حذركم إن الله اعد للكفرينَ عَذَابَا مهِيئًا هذا ترخيص في 
وضع الأسلحة حالة المطر لمشقة حملها مع المطرء وكون حالة المطر ليست مظنة 
هجوم العدو. أما حالة المرض فلضعف المريض عن حمله. ومع هذا الترخيص 
أمروا بأخذ الحذرء وهو الانتباه والنظر إلى جهة العدو في الحين بعد الحين. 

وقوله تعالى: إن آله أَعَدّ للكفِرينَ عَذَابًا مُهيسّا» بيان لحال الكافرين 
أن الله مكنهم من محاربة المسلمين؛ لأنه أعد لمم عذاباً مهيناًء ولولا أنه 
يجزيهم بجرائمهم لما مكنهم. اوداك تورات بكوم ولتمكينهم وجب أن 
تحذروهم؛ لأنه أعد لهم عذاباً جامعا بين الألم والإهانة. 

«فإذا قَضيثُمُ آلصّلَؤة4 أنهيتموها وفرغتم منها (قاذكروا ا لله 
قا وَفعُودًا وَعََىَ جُئُوبكم4 لفَآذْكرُوا آله في أحوالكم لتكثروا من 
ذکره» كقوله تعالی: ييا لين مئر إا لّقِيسُم ئة انوا وَاذْكرُوا الله كيرا 
لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ [الأنفال:40] والجنوب: هي الضلوع يضطجع عليها عند 
إرادة النوم وفي حالة التعب أو نحوه. 
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( الوت وَتَرَجُونَ مِنَ الله ما لا يَرَجُوت وکان‎ N 
عَلِيمًا حَكيمًا ©) إنا أَنرّلْئَا إلَيِكَ آ لكتب بِالْحَقْ لِتَحَكُمَ بين آلئّاس هآ‎ 


A 


و 


ج 


1 


E3‏ آطماتسم فَأَقِيمُوأ كر إن الصّلاة كانت على الْمُؤْيِيرتَ 
كنبا مَوَقوكًا» #فإذا اطْمأنتتو» ذهب الخوف ##قَأقِيمُوأ الصَّلَرة» 
اجعلوها قيّمة كما أمرتم في حالة الأمن. ولا تجعلوها كصلاة الخوف «#إإِنَّ 
آلصَلَوة كات مكتوبة على الْمُؤَيِييت* محدودة بفروضها وشروطها. 

ومعنى ##مَوَقوتًا4 محدودأء وحدود الصلاة عدد ركعاتها وركوعها 
وسجودها وقيامها وقعودها كما أمر اللّهء وأذكارها من التكبير والقراءة 
وغير ذلك» ومن حدودها: أن تكون جامعة لشروطها من الطهارة. 
واستقبال القبلة وغير ذلك» وهذا لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل يؤتى بها 
على عدد ركعاتها وأركانها بلا زيادة ولا نقصان» وكذلك أذكارها. 


22 - 7 ھە ع 7 کو ا 
® ©) ول توا فى أبَتِعَاءِ الْقَوَمِ إن تکوئوا تَأَلْمُونَ نهر يألمُورتَ 
كما الوت ورون یی آل تا لا جورت وگن آله علس حكيمَ4 


عي ت ہے 7 بم 


#تهتوأ» من الوّهن ضد الصلابة و#آبَيِعَاءِ أَلْقَوَِ» طلبهم» أي طلب 
اعدحم ار صو > فالمعنى: اطلبوهم بصلابة وقسوة. 

«إن تَكُونُوا تأَلَمُونَ4 في طلبهم بالسفر والقتال نَم يألنُورت كما 
تألْمُورت» فاصبروا #وترَجون مِنَ الله بقتتاهم وطلبهم ما لا 
يَرجورت# من قتالههم إياكم؛ فأنتم ترجون الجنة و رضوان الله وهم لا 
يرجون ذلك فاصبروا لتنالوا الجنة ورضوان الله #وكان أله عَلِيمًاك بما في 
نفوسكم وما في نفوسهم» وبکل شيء #حَكيمًا» في أمركم بقتال هم وفي كل 
ما يقضي وما يخلق. 





27 8 تك لك 
غَفورًا رَّحِيمَا ع @ ولا ة2 ت عن ی ا 


قال الشرفي مله : ,رقال إمامنا المنصور بالله طلإتّههء: دلت الآية على أن 
خوف الآلام والأسقام في سفر الجهاد لا يرخص في تركه» انتهى. 

قلت: لأن المعنى: ابتغوهم بصلابة وإن ألمتم» لكن لعله الألم الذي لا يمنع 
من القتال كالحر والبرد والتعب والجراح وقتل بعض الأصحابء فأما ألم المرض 
الذي ينع من القتال فليس من توابع الجهاد العادية وقد رخص الله للمرضى» 
ويحتمل: أنه إذا لم يوقن بالمرض وجب الطلب حتى يمرض؛ لأن الحر والبرد ليسا 
عذراً مع أنهما مظنة التسبيب لمرضء فظهر: أن الظن للمرض ليس عذرا. 

2) إا ألا إِلَيَكَ لحب بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بن آلكّاس ما أَرَنكَ آل 
#الكتَبَّ» القرآن «لتحكم» به به بين الاس لأن فيه المح وهذا في الدلالة 
على أن القرآن هو الحاكم بين الناس» كقوله تعالی: #وأنزل مَعَهُمْ الاب بالحق 

0 ين الاس فِيمًا اختَلَفوا فيه البقرة:19؟] ما أَرَنكَ الك من الحق» فهو 
,8 يستند في الحكم إلى ما أره الله في القرآن أو في غيره مما أوحاه إليه. 

فالمعنى: لتحكم بين الناس با أراك الله في القرآن بالقرآن» وتحكم بسائر 
الوحي فيما لم تجد في القرآن» وبهذا تختلف هذه الآية» وقوله تعالى: #وأنزّل 
َعَم اكاب يِالْحَقّ لِيَحكم..4 [البقرة:11]؛ لأن هذه في الني بء وهو يعلم 
ما أوحي إليه من غير القرآن ومن القرآن, أما من بعده فإنهم إذا لم يعلموا ‏ 
غير الكتاب واختلفوا في السنة لم يكن حاكم إلا الكتاب فيما اختلفوا فيه 
أمن السنة آم لاء وني القضية التي هي غير الخلاف ذلك وليس هذا 
الاختلاف من التدافع لما بينت. 





لول تكن ع حُصِيمَا) قال الشرفي خله: ,رقال إمامنا المنصور 
بالله 2ت : قال المرتضى ية: أراد الله عر وجل - إكرام نبيئه وتعظيمه 
من بعد إقامة الحجة على أهل الشرك من أهل الكتاب أن لا يكون لهم 
خصيماً فيما قد بان هم من الحق وعرفوه معه باز من الصدق ووجدوه في 
كتبهم وثبت في عقوهم» انتهى المراد. 

فعاصل المعنى: أن احكم بما أنزل الله ولا تجادل من أبى قبول الحق من 
ا كين حرا بساور لعن لات - 


أن ررك كدان عو ا 3 PREP‏ 
الغفرانء رحيماً برخم عياده؛ فلكو ايلك أطلب منه الرحمة بالاستغفار» وقد 

فأما رسول الله ينو فهو مطهر من الأرجاس» واستغفاره يكون من 
الخطأ والنسيان» وما يقع بتأويل كالأذن لمن يستاذن؛ لأنه إن استأذن عن 
الجهاد لعذر فهو معذورء وإن استأذن لغير عذر فهو كاره للجهاد غير مأمون 
ابا E E r‏ عقا الله عك 
لِم أإنت لَهُم حَتّى يمين لَك الذِينَ صدقوا وَتَعْلَمْ الْكَاذِيين) [التربة:١٤]‏ 
الاستغفار من الرسول باو من مثل هذا 

© را دل عن الذي انون اش إن آله لا حب من کان 

حَوَانَا أَييمَا كما نهي َو عن غخاصمتهي » ثهي عن الجدال عنهم وعن 





ا عه يود آل آم کی کون علي وس ڪي 0 


r GR TS‏ وما ظلمتاهم 
وَلَكِنْ ظَلَموا أ: نفسّهم*# [هود:1١٠]‏ فكأنه أخذ نفسه واسترقها جخیانته لله 
ورسوله؛ لأنه خسر نفسه مخيانته» فكأنه أتلفها خيانة وأخذها كما يأخذ 
الخائن المال خيانة لمن ائتمنه عليه» وكلمة افتعل تستعمل في أخذ الشيء نحو 
اقتطف واقتبس واشترى وارتدى وأتزر. 

إن الله لا سحب من يعتاد هذه الجريمة ويعتاد الإثم ؛ لأنه مصر على 
الثم ولعل فائدة التكثير الإشارة إلرانه مصر فيخرج من ذلك من صدرت 
منه وسارع إلى التوبة» أو إن #الّذيرت ساون اد نفسَبُح# معناه: أنه تكرر 
منهم بغير توبة في خلاله ووقع منهم مراراً عديدة» كما يشعر به الفعل 
ومو ا EL a‏ 
لا بهم؛ ليفيد: آنه لا يجبهم بسيب خياتهم وإثمهم الذي صار عادة ف ) 
فهو ذم لهم وبيانٌ لكثرة خيانتهم وإثمهم. فأقامه مقامً إن الله لا يحبهم لمذه 
الفائدة وليعم من كان مثلهم. 

© ليَسْتَحَفُونَ يِن الاس ول يَسْتَحَفُونَ مِنَ آله وهو مَعَهُمَ إِذ يون 
ما لا يَرَصَى مِنَ القوَلٍ كان الله ما يَعْمَلُونَ محيطًا» #يَسَتَحَفو 0 
للخيانة من المؤمنين فيبيتون التناجي بالوثم والعدوان ومعصية الرسول في 
مكان يستخفون فيه؛ ليخفى على المؤمنين ما يبيتون ولا يسَتَحَفُونَ مِنَ 
الله بترك معصيته فلا يحاولون أن لا يراهم في معصيته ويسمع كلامهم 
المنكر؛ لأنهم غافلون عن الله آمنون لمكره لا يستحيون منه. 
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وهو مھ ف حال كلامهم الذي ٩‏ يرضأه وهم سم 


ونه أي يقولونه 
في البيات؟ لإخفائه وهو معهم يسمع ويرى» أي لا يخفى عليه قوهم ولا 
يخفون عليه» وليس بينه وبينهم مسافة تُبعدهم عنه» بل هو أقرب إليهم من 
حبل الوريد؛ لأنه معهم لا بمقارنة ولا ظرفية؛ لأن معيّته ليست مثل معيّة 
الأجسام أو الأعراض؛ لأنه لا يحتاج إلى مكان وگن اله يما يَعَمَلُونَ 
حيطا قد أحاط بأعماهم فلا تضر المؤمنين؛ الله نع ضرّها. 
@ ھتان تولا جَدَلَمرَ عَم فى أَلَحَيَوْة آلذتَيّا فمن يُجدل اله 
عَم يوم الْقيَدمَةٍ أم من يون عَم و وڪياک4 اة هر قال في 
(الكشاف): «هاء للتنبيه في (أنتم) و(أولاء) وهما مبتداً وخبر ول حدر 
جملة مبيّئة لوقوع (أولاء) عا" تقول لبعض الأسخياء: أنت حاتم تجود 
مالك وتؤثر على نفسك, انتهى 

وجوز فيه وا آخر٬‏ 2 هذا عندي هو الظاهر» و(أنتم) خطاب 
بعض الصحابة جادلوا يناء على حسن الظن» ولعل ذلك كان قبل النهي. 
أو لجهلهم بأن جدالهم من المنهي؛ لجهلهم بان من جادلوا عنهم خائنون» 
وقد نزّل بعض المفسرين تفسير الآيات على سبب خاص وهو بعید» والآولى 
. أنها عامّة وقعت دستوراء وإن كان السبب خاصاً. 

١جَنْدَلَثمَ‏ عَبَجُمَ فى الْحَيّوة لديا التى فيها يعمل الإنسان ما يشاء من 
حق وباطلء ويقول ما يشاء؛ لأن الله ترك عباده خيرين لاختبارفب 
وتكليفهم حتى يطيع المطيع باختیاره» ومن يعصى يعصي باختياره» فان فم 
الجدال عنهم في الحيوة الدنيا فهو متاع قليل ينتهي سريعاً فمن يُجَددِل الله 
عَم يوم ألْقِيّسَةِ» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً «أم من يَكُونُ عَلبيِمَ 
وَحكيلدً 4 توكل أمورهم إليه ليدافع عنهم. 











ر 0 وو ITTY‏ 
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قال الشرفي لله في (المصابيح): «والوكيل: هو الذي فرّض إليه تديير 
الشيء والقيام عليه» انتهى. فالمعنى: أنهم يوم القيامة يردون إلى الله وما لهم 
من نصير ولا معين ولا شف 

© “ومن يعمل سوءًا أو يط ا تر يَسَتَغْفِر آله يَجِدٍ الله غفورًا 
رَحِيمَا# هذا إرشاد للعصاة الخونة والمجادلين عنهم إن كانوا أثموا ليتوبوا إلى 
اللّه؛ لأنه غفور للتائبين؛ رحيم يتوب عليهم ب رحمته» والاستغفار: طلب المغفرة. 
فمن طلب المغفرة وجد السبيل إليهاء وليس المراد: أنه يغفر له . مع الإصرار؛ لأن 
الاستغفار منه غير مقبول؛ لقوله ,تعالى: نما قبل الله م ال [المائدة:/71] 
وقوله تعالى: كرو الله قاستغْقروا. له | إلى قوله تعالى: #وَلَم يصيروا عَلَى ما 
فعلوا..# الآية تال عمران:٠٠٠]‏ وليس في الآية وعد بالمغفرة نجرد الاستغفار؛ لأن 
المراد الطلب الجاد لا باللسان وحده. والطلب الجاد يكون الباعث عليه الرغبة في 
المغفرة والخوف من العقوبة» والطالب بهذا المعنى قد قيل له: إنه #يجد الله 
غَفورًا رَّحِيمَاك فلا يقنط ولكن يطلب ذلك من طريقه» ونظير هذا لو قيل 
لمريض: إذا أردت الشفاء فاذهب إلى الطبيب فلان فإنه طبيب» فالمراد أن الطبيب 
يستطيع أن يداوي مرضه لا أنه يشفى بمجرد الذهاب إليه. 

© ومن يكيب إِنَمَا فَإِنَمَا یکی عل تقس وکن آنه عَلِيمَ 
حَكيمًا» #فَإِنمَا يكسسبةء عل كفسو( فهو المسئول عنه والمعاقّب عليه 
ولا يتعداه إلى غيره. فالمجادلون عن اد إذا استغفروا الله وم يكونوأ 
تعمدوا المعصيةء فليس عليهم شيء من إثم الخائنين؛ لأنهم لم يشاركوا فيه 
ولم يرضوا به #وكان الله عليما» îh‏ والمجادل ومن يستحق العقوبة ومن 
لا يستحقها لحَكيمًا4 فهو يجازي من يستحق ولا يجازي من لا يستحق. 





Ee EE‏ برا 17 أحتمل تًا وَإِنْمَا مُبِينًا © وَلوَلا 


فضل الله 2 َك 0 همت طَايفَةٌ e‏ ا وَمَا 


فإن كيل : هذه الآية وأمثالّها من القرآن تدل على أن الآمر بالمعصية 
والراضي بها لا يشاركان فيها؟ 

قلنا: أما الآمر فهو كاسب لا بالأمرء وكذلك الراضى الذي ترتب 
وقوعها على رضاه» قال تعالى في (ثمود): لاوا ماهم قَتَمَاطَى ةَ فَعقَر 
[القمر:۲۹] وقال تعالى: #فعَقَرُوهًَا فأصبحوا ناوين [الشعراء ۷۰ فجعلهم 
مشاركين في عقرهاء ونسبّه إليهم كلهم مع أن المباشر لعقر الناقة واحد من 
ثمود» فأما من رضي بالمتكر بعد وقوعه» فالدليل على إثمه ما روي فيه عن 
علي يه في (نهج بده قلت ات في المعصية جا محاز استعاره. 
وَإِتمّا REE‏ ا 
تعمدهاء والإثم ما تعمده صاحبه. وقيل: الخطيئة: ما تخص فاعلها كترك 
الصلاة والرثم ما يتعداه إلى غيره. وقيل: الخطيئة الصغيرة والوثم الكبيرة. 
وهذا فيه إشكال؛ لأنه إن أراد بالصغيرة الخطأ فقد جعل في آخر الآية الإثم 
المبين هذه المعصية فهو متناقضء وإن أراد بالصغيرة بعض العمد على القول 
بذلك» فليس اشتقاق الخطيئة من الخطأ الذي هو ضد العمدء فمن أين 
سمى الصغير بهذا المعنى خطيئة؟!! 

وقل ل #مما خَطِيئَا هم أغرقوا..» الآية انوح:٠٠]‏ وفي 
خطيئاتهم الشركة وتكذيب رسوهم والدعوة إلى الشرك وهذه كبائر. 
والإشكال الوارد على هذا القول وارد على الأول؛ لأنه قال في تفسير 


وة (لسَاء > 


جلو إل اه“ وما يروك من سىء وَأَمرَلَ ) E‏ 
الْككب والحكمة وَعَلّمَلك ما لَمْ تن تَعلَه كارت فضا الله عليكَ 





#فقد أحَتَمَل يتنا وَإِنَّمَا مُبِيئًا» ما معناه: أن البهتان الكذب والإثم فعله 
المعصية فهو مشكل مع جعل فعله المعصية يعم العمد والخطأء والإشكال 
وقع بسبب تفسير الإثم المبين بالمعصية التى فعلها العاصي ورمى بها بريئأًء 
وهو بعيد لوجهين: 

الأول : أنه أدى إلى الإشكال المذكورء ى ا 
الآية فكيف يخبر به في آخرها خبراً مبنياً على فرض وقوعه. فالراجح 
قوله تعالى: #فقد أحَبَمَلٌ مَك سباي م لومت 
برمي البريء احتمل إثم البهتان الذي هو الكذب؛ لأنه | إثم ولو لم يكن رميا 
لغره ها قعل كما زكر ا #اتأحذوئه بهْتَانًا» [الساء: [Y۰‏ 
وحمل و إثمأ مبيئلا لأنه ظلْمّه برميه وهو بريء. 

وأعتقد - والله أعلم - أنه تعالى قال في أول الآية: اومن کت حط 
َو إا لقلا يتوّهّم أن المراد في آخر الآية بالإثم المبين ذلك الفعل الذي هو 
ار لي ا 
أنه بدأ بذكر فعله لهاء لأن رميه لغيره بها مع كونه فاعلها دون الغير أشنع 
وأبلغ في القبح ما لو لم يكن هو الفاعل؛ ولذلك رتب عليه بقوله: #ثُمّ 
يرم فأتى ب لنم لأنه أمر بعيد من حيث أنه لا يتوقع من فاعل المعصية 
إلا حاولة السترء فأما رمي غيره بها بعد أن فعلها فذلك غير متوقع منه. 
فكان هذا كقول الشاعر: 

ولا يكشف الغماء إلا بن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 





معاي 


0 006 إا تقس وَمَا يروتلک من شىء مته من الذي 
يختانون أنفسهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يستميلوه إلى الباطل فهموا بذلك. 
فلولا #فضل اله على التي وَرَحمَتهد» إياه لضلء وفضل الله ورحمته 
من جملته العصمة وما 0500 إ3 انف ؛ لأن همهم أن يضلوك 
ضلال منهم» وما يضرونك من شيء؛ لأن الله عصمك. 

ورل الله عليّلك الكتب واحكمة وَعَلمَلكَ ما لم تكن َعَم وك 
قصل اله عَلْيَكَ عَظِيمَا» ##وَأَنرّل الله عَلَيّلك الْكتب وَلِكمَة» فهداك 
بهما وثبتك على الهدى «وَعَلَمَلک) بھما ما لم تكن تعلم علماً نافعاً. 

وقوله تعالى: #إمَا لَمّ تكن تَعلّم4 بيان لعظّم النعمة من الله عليه #وكارت 
فصل اله عَلَيكَ عظيما) من قبل إنزال الكتاب وني حال إنزال الكتاب والحكمة 
والرسالة» فهو فضل عظيم؛ لأنه سبب الكرامة في الدنيا والآخرة والشرف الأبدي 
والسعادة في الآخرة والمقام المحمود والدرجة الوسيلة وغير ذلك. 

ويحتمل قوله تعالى: #وَلوَلا فصل الله أن جواب #الَوَلَا»* قولّه تعالى: 
همت فيكون المعنى: إن فضا الله ورحمتّه منعهم أن ee‏ بإضلال 
الي ليأسهم من إمكان إضلاله وعلمهم بقوة إيمانه وثباته على دينه» وذلك 
نهم راغبون في إضلاله ل#وَمًا يُظِلِوَ إل أَنفسَئج» برغبتهم في ذلك 


و 3 طا چ ومن افق ُو مِنْ بعد ل ما تين 
الْهُدَئ وَيَتَبعَ تن غير سمل مين وه ما تول وَنصّلوِے جَهَنْمَ وَسَاءَتَ 





© ل حررَنى ورن نَجَوَلِهُمَ 31 من مر ييصَدَكَة 3 ی 
إِصَليم ب ا الاس (النجوى): الكلام الذي يكون بين متحادثين 
يكتمونه عن غيرهم» فلا خير في كثير من النجوى؛ لأن الداعي إلى كتمانها 
في الغالب كونها في ذلك الظرف تناجياً بالباطل الذي يخاف أهله من أن 
يطلع عليه» وقد يكون النجوى لامر بصدقة أو معروف فهذا حسن» وقد 
تقتضي الحال إخفاءه لوجود من يعارض الأمر ويثبط فيخفى ليسلم الأمر 
من المعارضةء أو لوجود من يطالب في الصدقةء فإذا علم بالأمر بها لغيره 
ألح في الطلب وآذى وغيره أحق» وقد يكون الإخفاء لغير ذلك من 
الأغراض الحسنة. 

وكذلك الأمر بمعروف إن أريد بالمعروف الإحسان. وإن أريد به 
الواجبء والظاهر: العموم» فقد يكون إخفاؤه أقرب لطاعة الآمر إذا كان 
المأمور يأنف من الأمر بين الناس كالنصيحة وكذلك الإصلاح بين الناس. 
فقد يوجد من يعارض الصلح ولو علم به لأفسد واحتال عند أحد 
الخصمين حيلة لئلا يقبل الصلح» ولعل هذا يشير إلى الاستعانة على الأمور 
بالكتمان» كما روي في (سلسلة الإبريز بالسند العزيز) عن الني 9 : 
«استعینوا على الحوائج بالكتمان» انتهى. وقوله تعالى: لا حَتَ 
المخكر والمباح الذي يضيع به الوقت في غير مصلحة. 

ع يفعل ذ للك ابَتَفَاءَ مرَصات الله فْسَوف تُؤْتِيه ۾ جرا عَظِيمًا»# 
اومن يَفْعَلَ ذَلِلك_» أي الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 














>) + 7 بج .4 كأ و ر سل و ّ 5 
مصيرا ( إن الله لا يغفر ان يشرّك به- وَيغفِر ما دورت ذاللك لمن 2 
2 و 


يَشَاءُ ومن يُشْرِك بالله ققد صل صَلَئلاً بَعِيِدَا @ إن يدعو من 


#أَبْتِفَآءَ مَرّضَاتٍ آله طلا لمرضاة الله وتوصلا إليهاء وني هذا ترغيب 
عظيم؛ لأن مرضة الله أهم ما يطلب #قَسَوَف نُوْتِيهِ أَجَرَا عظِيمًا) فحصل 
له النجاة من غضب الله والفوز بثوابه العظيم» وقد قل من يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة اللّه» بل قد يصلح بين الناس بعض الكبراء لطلب حسن الصيتء أو 
لأخذ الأجرة من المتخاصمين,ء أو لمجموع الغرضين إن لاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَ 


سسا يشي تير ص عرص اس قير © 


ويڏرون وراءهم یوما كيلا [الانسان:۲۷]. 

اومن مُعَاِقٍ آلرَسُول مِنْ بَعَدِمَا تن له آلْهُدَئ ويگيع عة سيل 
الْمُؤْييينَ تولو مَا تول وَتْصَلِه- جَهَنّمَ .وَسَآءْتَ مَصِيرًا4 ومن يُشَاقِقٍ 
آلرَسُولَ» عام في الكفار والنافقين الذين يختانون أنفسهم ين بَعَدِ ما 
تبين) لهم الهئ( بالقرآن الحكيم الذي عجزهم أن يأتوا #يسورةٍ مِن 
مله [البقرة:؟] فلم يفعلواء وقال: #ولن تَفعلوا# [البقرة:؟] فكان صدقا مع 
شدة حرص أعداء الإسلام على إبطال الرسالة وتكذيب الرسول والقرآن. 
فقد تبين لهم الهدى بالمعجز العظيم الذي هو القرآن وغيره» ومع ذلك شاقوا 
الرسول. 


ر 5- 


دحيم غير سَبِيلٍ الْمُؤّْمِيِينَ# الصادقين في إيهانهم الناص حين لله 
ورسوله الذين لا يتولون أعداء الله ولا يتناجون بالإثم والعدوان» بل هم 
كما قال الله تعالى: #وَالْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْيِنَات بَعْضْهم أُوَلِيَاهُ عض يَأمَرُونَ 
ِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْدَ عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الرْكَة وَيُطِيِعُونَ الله 
ورسولًة€ [التوبة:١/]‏ فهذه سبيلهم: وهم الناس الذين إذا قيل للمنافقين: 


کور لاء ب 


#آمِنوا كما من الئاس قَالُوا نير“ كما آم السفهاء؟ [البقرة:١]‏ وسبيل المنافقين 
ذكرها الله تعالى في قوله: #الْمِنَافِقَونُ وَالْمنَافِقَاتَ بَعْضَهُمْ ِن بَعْض يَأمُرُونَ 
بالمنكر..» إلى آخر الآية [التوبة:۷٠].‏ 

وقوله تعالى: إن الْمَنَافِقِينَ يُخَلدِعُونَ الله وهو حَاوعَهّم وَدَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى ياعون الاس ولا يذْكُرُونَ الله إلا قَِيلاً) وقوله تعالى: لقَتَرَى 
الْذِينَ في قلُويهم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُونُونَ نَحْشَى أن تُصييبتا دَائِرَة.4 الآية 
[الاندة:۲٠]‏ وغيرهاء فغير سبيل المؤمنين سبيل من في قلبه مرض» فليس له إيمان 
يدعوه إلى الخير ويأمره بتقوى الله بل يثقل عليه ما يسهل على المؤمن» وقد 
يحتج بالآية على: أن الإجماع حجة؛ لأن مخالف الإجماع متبع لغير سبيل المؤمنين. 

وال ماج : أن المراد بإسبيل الْمُؤَمِيِينَ» ما يدعو إليه الإيمان من حيث 
دعوة الإيمأآن إليه وهي الخصال السابق ذكرهاء ولكن لا يبعد دخول ما أجمع 
عليه المؤمنون ضمناً في حق من علم الإجماع في المسائل الدينية؛ لأن إيمان 
أهل الإجماع بعثهم على الإجماع من حيث بعثهم على ما اتفقوا عليه طاعة 
لله ورسوله» فأما من لم يعلم الإجماع وهو ملتزم بصفات المؤمنين المذكورة في 
القرآن الفارقة بين المؤمن وغيره فهو متبع لسبيل المؤمنين» ولا يصدق عليه 
أنه متبع لغير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيلهم في الحقيقة ما ذكرت وقد اتبعه. 
وهو المراد في الآية عندي ‏ واللّه أعلم؛ لأن المراد بسبيل المؤمنين السبيل 
المعروفة التي دل عليها القرآن فهي المعهودةء ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
#وائيع سيل من اناب إلي* [لقمان:١٠]‏ فإن معناه: العمل بما تدعو إليه الإنابة 
إلى الله والرجوع إليه وهي طاعته» وإيثار طاعته على طاعة من سواه وإلا 
لزم أن كل منيب إلى الله يجب اتباعه في مذهبه. 





511 تا ول6 تخذله نجه واا لا دولا أي ما اختار لنفسه سن 
التوفيق وي جم نعذبه بصايّها ومباشرتها لجسده وَسَآءَتَ 





L2 ر‎ 






مَصِيرَ4 ما أسواها مصيراً يصير إليه نعوذ بالله» ولما كانت الآية الماضية في 


المنافقين وهم ينصرون المشركين ويتولونهم وفي المشركين عقبها بالتحذير من 
شرا ك فقال تعالى: 


0 إن الله لا يعفر أن هترك بهء وَيَعْفِرٌ ما ڈور ذال للك لمن قا 

ومن 56 ققد صل صللا ب بدا ر تفسير أكثرهاء والمرجئة 

يجوز جعل المبين 9 HA‏ وإحمال من يشاء الله له الغفران 

بحكمته و رحمته يؤدي إلى إجمال المغفور من حيث أنه عمل من يشاء الله أن يغفر 

له لا كل عمل ولو لم يعمله من يشاء أن يغفر لهء فلذلك كان مجملاً في العمل؛ 
لأنه لا نعلم من هو العامل الذي يغفر له فلا نعلم عمله تبعاً للج ل به. 

وقد ظن (صاحب حاشية الكشاف) أنها وردت في السورة مرتين لتأكيد 

2 ي الوضعين كما بينت» وقد جاء في هذه ٠‏ السورة الوعيد ا 

























وقوله تعالى عقيب (آيات المواريث): ِلك حُدُودُ اللَيٍ. إلى قوله تعالى 
م ر ر سے ر ل سرس ےا وع راراي ل “ني ع ص ے رو رږړ اث a‏ 


.ومن عص الله ورسوله ويتعَدُحَدُوه يخي تارا حالدا فيها وله عذاب مهين: 
وقوله تعالى: ما الوب لی الو لِلّذِينَ.» إلى قوله تعالى: ليست العوْبَة 












لخ زج رويط يش اش ب مو طن بز TREAD E‏ و يعو رمه وو جز OPORTO SPOT‏ 





ت س ص ہے 
و ا 5ı‏ س 0 سے 0 8 جح DS‏ ےد ت ر کے 
ذونمه إلا انتا ون يدعورت إلا مريدا 629 لعته الله وَقاا 
£ ول كو 


E‏ <> لل وت اس کر هس تور 4 fe‏ کو و ر اس سكاو 
لخدن ين عبادك نصيبا مفروضا © ولا ضلنهم ولا منينهم وَل مرنهم 
لين يَعْمَلُونَ السياتِ حَتّى إا حَضَرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قَالَ إئي تبت الآن.. إلى 
قوله تعالى: .أُوليك أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاًا ألما وهي بيّنة في عصاة المسلمين؛ 
لأنها لو كانت في الكفار لقال: أسلمتء أو آمنت كما قال فرعون» مع أن 
السياق قبل الآيتين في المسلمين. 
وقوله تعالى: *ياايها الذِينَ آمُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم ِالْبَاطِلٍ» ولا تقتلا 
أنفسكم إن الله كان يكم رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ تارا 
كان كلك عَلَى اللِّيَسِرَا4 وقوله تعال: ومن يقل موا مما فَجَرَافَه جم 
خالا فيها وَعَضيب الله عَلَيْهِ ولَعَنَه وأعد لَه عَنَابًا عَظيمًا والسياق في المسلمين. 
وقوله تعالى: لإإِنّ الذين تُوفاهُم المَلائكة ظَالِمِي أنفسهم قَالُوا فيم كنم 
قالوا كنا مستضعقين في الآرض..4 إلى قوله تعالى: #..فأوْلَئِكَ مَأْوَاهُم جهنم 
وَسَاءَت مَصِيرًا # إلا اأ ُسْتَضْعَفِينَ.4 ولا إشكال أنهما في الذين أسلموا ول 
يهاجرواء وقوله تعالى: # ليس يأمَانيكم ولا ماني أَهْل الْكِتَاب مَنْ يَعْمَلْ سسُوءًا 
يج يه وَل يَحِدْ لَهُ مِن دُون الله وَلِيا ولا نَصِيرًا»# وظاهر الخطاب في أولما 
للمسلمين. فهذه سبع آیات ف (سو ر ة النساء). 
وقوله تعالى: #فَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدَا يفيد: تشبيه الضال عن الحق 
بالضال عن طريق السلامة في متاهة وقد ابتعد عن الطريق؛ ليفيد أن المشرك 
قد صار بينه وبين الحق مسافة بعيدة» والحق هو طريق السلامة. 
كان على طريقتهم؛ لأنهم يؤنثون أصنامهم» مثل: #..اللات وَالْعْرّى * وَمَنَهَ 





rag 
يكذ الط وكا : ن وري أل قق حبر حرا ينا وڈ‎ 








الال الأخرّى# [النجم:9١-١؟]‏ وكأنهم يعتبرونها رمزا للملائكة الذين يزعمون 

أنهم إناث» والآية الأولى في مشركي أهل الكتاب» والمخصّص هنا العقل 

المخرج للمشركين من أهل الكتاب والحصر إضافي» أي ليست آلهة» وإنما 
هي إناث كقوله: إن هي ) إلا أسماء 4 [النجم:؟]. 

ل دعوت إل شيطلا مريدًا * لَعَنَهُ أللّهُ..* ون يدعو 4 
أي وإن يعبدون رک شيطمًا ردا لا الملائكة؛ لأنهم عبدوا الأصنام لا 
الملائكة؛ ونسبت عبادتهم إلى الشيطان لأنه سببها بالأمر والإغراء» فالحصر 
إضافيء ولا ينافي أنهم يعبدون الأصنام» وسميت عبادتهم للشيطان دعاء 
مشاكلة؛ لأنهاء دعاؤهم لأصنامهم, والْمريند كما في (الصحاح): العاتيء 
قال: «والمرود على الشيء: امرون عليه». 

وقال في (لسان العرب) بعد أن فسر المارد ب(العاتي): «وتأويل المرود أن 
يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه ذلك الصنف ثم قال - والمريد: 
الخبيث المتمرد الشرير» وشيطان مارد ومريد واحل». 

قلت: يؤكد هذا الحديث في فضل شهر رمضان حيث يفهم منه أن مردة 
الشياطين شر من بقيتهم» نعوذ بالله منهم. 

لوقا ادن ِن عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفرُوضَا)4 هذه صفة ثانية للمريد 
والأولى #إلعته آل أي طرده من رحمته» فهي خبر لا إنشاء» والصفة الثانية 
تفید: أنه إبليس نعوذ بالله منه. 

ولا ضلتهة ولا لا ميته الضميرين للنصيب المفروض | الذي اقتطعه 
من بني آدم وغيرهم وفرضه تفس بتخلية الله تعالى ولا ميْينهُم4 قال في 








ر الام حد 


(لسان العرب) حاكياً: أبو العباس أحمد بن يحيى: التمني: حديث النفس بما 
يكون وبما لا يكون انتهى المراد. 

والمقصود بحديث النفس: التاميل» فمعنى #وَلَأُمَتَيكهُ) أوقعهم في 
التمنى لطول العمر مثلاً والمغفرة مع الإصرارء وتأميل التوبة في آخر العمرء 
والتمني هذا غير التمني الذي يعبر عنه ب(ليت) لأنه مأيوس. ظ 


هس م 
گور 


لول مرتهہ يڪن اذا الأتعم» قال الشرفي له في 
(المصابيح): (والبتك: القطع. وسيف باتك: قاطع. والتتاف: التقطيع» انتهى. 
وفي تفسير الإمام زيد نإ ل(غريب القرآن): «معناه: يقطعن» انتهى. 
وفي (مفردات الراغب الأصفهاني) مثل ما ذكره الشرفي» وزيادة: أن البتك 
يقال في قطع الأعضاء والشعرء وبتك الآذان ظلم للأنعام» سواء فعلوه تقربا 
الأصنامهم أم لعب وعبثا. 

لول مرم فَيُعيررَ حَلقّْ آله تغيير خلق الله تحويل صورة المخلوق 
عن صفتها الأصلية التي خلقت عليهاء مثل: وشر الأسنان» وخصي الفحل 
من الناس» وجعل البصير أعمى أو أعورء والسميع أصم.ء والسوي أعرج 
ونحو ذلك» ونتف شعر اللحية حتى يصير صاحبها أمرداء ونتف شعر 
العانة» والوشم بشق الجلد وجعل الكحل فيه وتشبه الرجال بالنساء» وتشبه 
النساء بالرجالء بتغيير الصورة أو الصوت. 

ويدخل في هذا تحويل الذكر أنثى أو الأنثى ذكراً كما قيل بوقوع أحدهما أو 
كليهما في بلاد الغرب» فأما مجرد حلق الشعر الذي لم يثنبت جواز حلقه 
وأصوله باقية بلا تشبه بالنساء أو العكس ففيه نظرء وأما التشبه بلباس أو عادة 
فلا يترجح دخوله في تغيير خلق اللهء وإن كان داخلاً في حديث: «لعن من 
تشبه من الرجال بالنساء أو تشبهت من النساء بالرجال» أعني يشمله الحديث. 









من دوت الله فَقَدَ سر خحْسْرَانًا مُبِيئا # 
| کل ری ل م ی شمان رت رل 
الله ويتولاه الشيطان ##فَقَدٌ سر حْسَرَانًا مُبيًا# خسراناً بينا؛ لأن ولاية 
الله أن يلطف بعبده» وینصره» ويدبر له ا حبر في دينه ودنیاه؛ يتو امور 
لإصلاح شأنهء قال تعالى: إن ولي الله الّنِي برل الكتاب وهو يَتَوَلَى 
الصالجين) [الأعراف:145] وقال تعالى: #اللَهُ 3 اليرت آمئوا يخرجهم ی 
الظلُمَاتِ و إلى الثور وَالْذِينَ كفروا أَولِيَاوُهُم الطاعُوت يخرجوئهم من الثور إلى 
لات4 [البقرة:/51؟] وقال. تعالى: . #ويتيع كل شيطان ٤‏ مریار 2 کب عليه 6 
ولاه فَأنّهُ يُْيلَهُ وَيَعدِيه إلى عذاب السوير» [ال ج :۳ - 1 

فتبين: أن ولاية الله هداية إلى السعادة الدائمةء وولاية الشي 
عذاب السعير حيث الشقاوة العظيمة الدائمة» وهذا خسران بين لمن فاتته 
ولاية الله واستبدل بها و لاية الشيطان. ظ 




















سر ل دوا ص کو ار 


نم ع وما ك الث يطلن إ3 عورا فهذه من ولاية 
الشيطان لن اتبعه يد4 وعدا يغويهم يهء كوعدهم بطول العمر 
32 يم يوسوس هم بالأماني ليغويهم بها ويجريهم على المعاصي «وَمًا 


بيع 0 الشيطين إلا ل غور إلا 5 ب ويجخدعهم. 


1 61 
















0-0 س صر سر و راع کي 


تعالى: .وذ يمول المتافقون وَالْذِينَ في قلويهم مَرَض مَا وَعَذَنَا الله ورسولة !! 
غرورًا» [الأحزاب: ١5-1‏ انتهى. 
أرادوا الوعد بإظهار الدين» وقالوا في (وقعة بدر): الأغر مَؤْلاء دينهو» 


[لفال:»] وقال تعالى: لِك يانهم الوا لَنْ مَس 


وغرهم قي ديد دینهم ما كَانُوا يترون [آل عمران:٤۲].‏ 

2 @ ارتيك ما مَأْوَنْهُمَ جهنم ولا نيَدُونَ عا نخيصًا» المأوى: الذي 
يأوي إليه الحيوان من مسكن أو غرم غا فيه غرض له لقال سَاوِي إلى جَبَلٍ 
يعصمني من الما [هود: £ ] #آوری ليه ليه هه [يوسف:194] وَاوَينَاهُمً إلى ربوةٍ 
دات و قرار ومين المۇمنون:* 0] لمارا الثار»» [السجدة:١٠]‏ من التهكم بهم أو 
المشاكلة التقديرية؛ لأنها تكون لهم مستقرا ومقاماً كما يكون المأوى. 

0 يدو ون عم جیا أي لا يجدون مكاناً يحيصون إليهء أي يعدلون 

م , هنا: لا يجدون معدلا يلجأون إليه» ولا معدلا مكروها مثل الموت 
يلجأون إليه. والراجح: أن الحيص ما يلجأ إليه من الشر ولو لم يكن ما يلجأ 
إليه شرء ففي (تفسير الإمام زيد بن علي ٭#: e‏ معدل» وني 
(الصحاح): «حاص عنه خيص ا را وعیصاً eT‏ وحيصانا 
أي عدل وحاد. يقال: ما عنه حيص » > أي محيد ومهرب» انتهى المراد. 

2 © ولیت َامئوأً وغول الصَّلْحَدتِ ِسَعْدَلَهُمْ جنس نجری من 


ضح وم في 


تحَتهًا الْأَنْهَرُ خلدين CS‏ وَمَنّ أَصَدَّقُ مِنَ آله قيلً 4 





انار إل أيامًا معدودات 


= لایرف (لتضير 
شت وار وان ل د مِن دون لله ويا ولا د تير مرا (&) ومن 
تى وَهوَ مومِنْ فأوْلتيكَ يَدَخْلُونَ 
قال في (الكشاف): 59 آله حقا» مدر مؤكدان: الأول لنفسه. 
والثاني لغيره» انتهى. 

قوله: «لنفسه» يعنى: للوعد الذي هو قول الله تعالى: سند جلهُرٌ 
جنس وقوله تعالى: «حَقًا) موكد للوعد بآن الموعود به حق لا يتخلف» 
والقيل: القول» وفي قصيدة عنترة: 

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

وصدق الله لا أصدق منه؛ لأنه غني عن الكذب» وعالم لا ينسى» وقدير 
لا يعجزء وكل عسير عليه يسير» وني الآية دلالة على وصف الوعد 
بالصدق فلو تخلف كان كذباء وذلك من حيث أن وعده خبر عن الواقع 
الذي سيكون وهو عالم بالمخبر به أما المخلوق فوعده مبني على عزمه ونيته 
وهو لا يعلم يبقى ذلك العزم أم يتحول» فكأنه إذا وعد إنما يخبر عن عزمه. 
وكذلك قوله تعالى: #ولقد ر الله وَعله# [آل عمران:۲٠٠]‏ كهذه الآية. 

(©) لس مایم وآ لآ ماني اهل لحمب من يَعَمَلَ ‏ سو٤ا‏ جز بو 
ولا جد لَه ِن دون آله ولا وَل مَصِيرا # لل بِأْمَانيكُة* أي ليس يكون 
لكم بأمانيكم. أي ما وعد الله به في الآية التي قبل هذه» ونظير هذا التركيب 
الحديث: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل» أي لا ينال العبد أن يكون مۇمنا «بالتمي» أي بان يمني نفسه أنه 
مؤمن «ولا بالتحلي» أي بإظهار بعص أوصاف المؤمن كالخشوع, والأماني: 
ما يمني نفسه أو يمنيه الشيطان أو غيره» أي يرجوه ويؤمله جمع أمنية» وروى 
ابو طالب ايھ في (الأمالي) للومام محمد بن عبد الله النفس الزكية: 






Ga 


ص 
م 
اعم 





متى ترى للعدل نورا وقد أسلمني ظلم إلى ظلم 
أمنية طال غرامي بها كأننى فيهاأخ و حلم”» 
انتهى. ظ 
وني قوله تعالى: ليس بِأَمَانيكُة4 دلالة على أنه لا يوثق بالظن» وأن 
من عمل سُوَءًا جزي به» والسوء والسيئة سواء جر به وفيها دلالة 
على أن الشفاعة لا تكون لترك الجزاء» وإنما تكون لأهل الجنة في زيادة الخير 
ولا جد لَه ِن دون اله وَلِيّاك فيها رد على من يتوهم أنه سيكون له ولي 
يدفع عنه العذاب. 





وقوله: #إمن دون آله أي دافع بيئه وبين الله وهو تمثيل بما يكون ممن 
أراد أن يدفع عمن يضر به غيره فيتوسط بين الضارب والمضروب ليكف 
عنه» والولي: الذي يتولى رعاية الإنسان وإصلاح شأنه #وَلَا كصيرا) ينصره 
عند سوقه إلى جهنم فيتخلص من العذاب يوم لآ تملك تفس تفس شيا 
[الانفطار:ة .]١‏ 

والخطاب في قوله تعالى: ليس بِأَمَانيكُة) للمسلمين المصدقين يا وعد 
الله به في الآية التى قبل هذه. فالآية في عمومها لعصاة المسلمين واضحة 
الدلالة فأما المؤمن الصادق الإيمان فجزاؤه على الصغائر إن لم يكن منه 
سبب لتكفيرها ما يناله من المصائب» وأما خروج التائب من عمومها فأغنى 
عن ذكره كونه معلوماً من الدين؛ لأن رسول الله عن أرسله الله إلى الناس 
ليتوبوا من الشرك وغيره ليغفر هم مع أن هذا غير مقصود في الآية؛ لأنه لا 
يقال في الخطأ والنسيان ونحوهما: ولا يد لَه ِن دون آله وكا و نَصِيرًا 
ولآن الجزاء مع الإيمان لا ينافي تمنى الجنة فلا يناسب التفسير به أول الآية؛ 











خیس َب و رجت 


ولأن الأقرب أنها تكفر باجتناب الكبائر لدخوها في العموم» فالأقرب: أن 
الصغائر وإن كانت سبباً 








ْ وائله أ 0 0 . 





5 ولا يُظلَمُونَ و وین ڏڪر أ ا 7 فرق 
ني سکم الل 5 تضر الأنتى أمانئ أعدائها المتكبرين ٠‏ ما الذي ظ 
لا باهم اللَّهُ يرحمة افوا الْجنةَ) الاعراف:+4] فالأماني قد تكون للإنسان 
وقد تكون عليه» ووعد اند لا ١‏ تع ع الأماني ب بل هو ما فصل به في كتابه. 


د 826 











00 _ 





لكوت وتا فى الأرض ' کارت ل یل نے يما © 


سے سا ” بو اس 7 ير ۶ ت 


ودستفتونك فى النساء قل الله فيڪ في فيه وَمَا يتل عَلَيِكُمّ فى 


لوضع معناه ف في القطر ؛ لأن الله هو الخالق الرازق فهو المالك المستحق 
للعبادة. وإسلام الوجه لله أن تجعله لله خالصا لا تتوجه به لعبادة غير الله 
كقوله تعالى: ¥ ورجلا سلما جل( [الرمر:۲۹] وغيرها. 

لوَهُوَ حر مطيع لله قال تعالى: #مُنَى وَيَحْمَةٌ لِلْمُحْمِيِينَ * الَّذِينَ 
يقِيمونٌ الصلاة وَيؤتُونَ الزكة وهم | بالآخِرة هم نم يوقنون‰ القمان:۳-٤]‏ ولا يكون 
كذلك العاصي المصر ابع لَه رهيم حَيِيفا)» فأخلص لله وآمن به 
وهي ملة محمد واو #حَدِيفًا خاشعاً لله أو خاشعاً لله محباً له. 

واد آله رهيم حَليلاً* الخلّة في الأصل: صداقة ومودة في الخليل 
لخليله» قال الراغب: «فإن الخلة من تلل الود نفسه ومخالطته» كقول الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا 

ولهذا يقال: تمازج روحانا» انتهى. وقد بين أن ذلك أنمايصح في 
المخلوق. فأما الخلة من الله سبحانه وتعالى فالمراد بها: غاية ذلك ولازمه. 

قال الزخشري في هذه الآية: «هي جملة اعتراضية لا محل لما من الإعراب. 


كنحو ما يجيء في الشعر: والحوادث جمة, فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته» انتهى. ' 





قلت: وتسمية النحاة لها اعتراضية أو معترضة لا يمنع مجيئها في آخر 
الكلام؛ لأنها كثيرا تأتي معترضة بين الكلام» وذلك كاف في صحة التسمية؛ 
لأنها اصطلاح هم. 

© وی مَا فى ال وات وما فى الأَرض وکات آله یکل سء 
یا فكلهم عباده ولا إله إلا هوء فالحق هو إسلام الوجوه له ول 0 








مص ر ا نے د هه س او 
الكتسي فى يتدمى اليْسَاءٍ التى لا تؤتوتهن ما كيب ن وترَغَيونَ أن 





يكل شىء عحِيطًا» فكل شيء في قبضته» فمرجع العباد إليه وحده لا 
نيك ل في عه 

© #وستفتوئك فى اليْسَاءِ كل آل شيڪم في فقد اى 
سبحانه بحكم النساء في الميراث والزواج في هذه السورة الكريمة وفي (سورة 
البقرة) و (سورة الطلاق) وغيرها. ٠‏ 


وما يى عَلَيِكَمْ فى الكتب فى يَتَمَى اليْسَاء الى لا تَوْتُونَهُنَ ما 
كِب لَهُنَّ وَتَرَعْبُونَ أن تَيكحوهنٌ4 #وْمَا يتل عليڪم) ويفتيكم ما يتلى 
عليكم من الفتوى کن يتمى لاء آل لا وهی ما يب له من 
الحقوق كالمهر والنفقة إذا تزوجتموهن وكالميراث وَتَرْعَبُونَ أن 
ار لعدم الرغبة فيهن» فتقدم فيهن من الفتوى قولَّه تعالى: #وإن 

خيفتمْ ألا ُفَسِطُوا في الَْنَامَى فَانكِحُوا ما صاب لَكُمْ) أي فاتركوا نكاح اليتامى 
للرغبة في ماهن» وانكحوا غيرهن من النساء ما طاب لكم منهن. 

ونزل من الفتوى: إن الذِينَ يلون أمْوَالَ الْيتامى ظَلْمًاك ونزل: لا ييل 
کم أنْ ؟ رفوا النّسَّاءَ كَرهًا..4 الآية, فهذه الآية تأمر بالرجوع إلى ما سبق لأنها 
إحالة للمستفت على ما مرء وتبين أن المراد في أول السورة في قوله تعالى: 
لوان ن عَم ألا تُفْسِطُوا» هو حكم اليتامى المذكورات هنا. 

وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مى الْوآدن* أي وف المستضعفين من الولدان: أي 
e‏ أو يفتيكم فيهم #وابئَلُوا الْيَتَامَى» #وَلْيَحْش الْذِينَ َر 
ُرکوا مِنْ خَلْفِهمٍ..* 





لاء الك 
بن تنل س أو ِعَرَاضًا قَلا ل جاح ا ليا أن يُصَلِحَا بيتجما لحا 
وَأَلصّلحٌ وات آلأفشئ لش ون تخسئوا و وَتكّقوأ فت 
آله كارت بما e‏ @ وَلن نَسَْتَطِيعُوَأ أن تَعَدِلُوا بين 


#وأن تَقَومُوأ لِليَتَسَىْ بِالَقَسَط) أي يفتيكم أن تقوموا لليتامى 
بالقسط أو ما يتلى عليكم أن : تقوموا لليتامى بالقسطء وذلك قوله تعالى: 
اومن كَانَ غَريا.؟* الآية وقوله تعالى: “ولا تَأكلُومًا إِسْرَافا وَيدَارًا. .# وقوله 
تعالى: #ولاً تَتَبَدُلُوا الْحَييت بالطيّبو ولا تَأكلوا أموَالَهُم. .€ الآية» وقوله تعالى: 
إن الذي يأكلونٌ أمْوَالَ الْيَتَامَى..* وغيرها. 

وما تفعلوا ن حير فن آله كانم يم عَإیما) فهو يجزيكم به لا يفوت 
منه شيء» وهو عام في كل خير» ويدخل ف فيه فعال الخير للنساء اليتامى أو 
عموماء والممتضعفين من الولد/ واكان عموما. 

چ وان أ حَاَت من علا ورا أو إغراضنا کل جاح علا أن 
Ty O‏ ال 
وترفعاًء قال الشرفي جه في (المصابيح): «والمراد: أنها حافت لما لاح لها من 
أمارات النشوزء وهو أن يمنعها ما يتوجه عليه من نفقة وحسن عشرة» 
والإعراض أن يقل محادئتها لطعن سن أو ملال أو طموح في أخرى أو غير 
ذلك» انتهى المراد» لفلا جُتَاحَ عَلَيِمَآ أن يُصَلحَا؛ فلا إثم عليه ولا عليها. 

وقوله تعالى: #صّلحَا بالتنکیر» أي: أي صلح يرتضيانه ويتفقان عليه 
والمراد: ما لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً كما جاء في الحديث؛ لأن إباحة 
الصلح ليس إلا لترك بعض الحقوق الزوجية» وتحريم الحلال أو تحليل 
لحرا م أمر خارج عن ذلك» فليس داخلاً في الآية «وَالصّلحٌ حير ترغيب 
في الصلح بين الزوجين وغيرهما. 








امال فاد ry‏ ا ل أو الترك إذا كانت الزوجة تجد نفقة من 
مالها أو مال أبيها مثلاء وذلك لاستيقاء الزواج بينهما. 

وان RR‏ کا فت كت بمَا كماد 

نح وغير ذلا من الاصان وترغيب ف ا نوی؛ 












نيلو 5 لس أو ر قال: هنا ف هب 












re‏ ووو ووو سجرج سس لمر رو وو ساسا ا 


و كي 9 e‏ مور وال ت را س ےت 5 
حلا من سعتم وکان الله وَ'اسعًا حكيما ا وَللْه ما فى السّملوات وما 


| مع ےو ر ےد مک رغ صر ر رایع مید . 
النفقةء فهذا لا نجوز» ولكن تجوز المصالحة عند خشيته» كما في الآية التى قبل 
هذه فإن أبى أحدهما الصلح فلا بد من العدل أو الطلاق. 

القسم الالىث: ما نهى عنه في هذه الآية #فلا تيلوا كل الْمَيل4 
فهذا لا يجوز ولا بالصلح؛ لأن الله نهى عنه. وإن أباح الصلح وخصه 
بالنهى دون ما دونه - وائله أعلم. 

#وإن تَصَلحُوأ وتوا قإرى الله کان غَفُورًا رَحِيمًا4 لون تَصَلِحُوأ» 
بعل الفساد بتركها كالمعلقة وذلك جسن العشرة أو المصالحة على بعض 
الحقوق لوَتَمّقوأ» الله بالتوبة من ما مضى والطاعة فى اله يغفر ما 
مضى؛ لأنه # كان وما زال #غفورًا رّحِيما#». 

ومعنى كان * إثبات الشيء فيما مضى لا نقيه 5 الحال. فهو يكون 2 
بعض الأمور منتفيا في الحال وفي بعض ثابتاء ولم أقل: لم يزل؛ لأنه مفهوم 
كان ولكنه لأنه الواقع» أما #غفورًا» فمن حين خلق المكلفين وكثرت 

لوان يرقا يغن الله كلا سن سعتهے وكان آله وسِعًا حَكيمًا» 
يرقا بالطلاق أو غيره من أسباب التفرق #يغن آله كلا» أي كلا 
منهما عن صاحبه #ين سَعَتَِ4ء» قال في (الكشاف): «روالسعة: الغنى 
والمقدرة» والواسع: الغني المقتدر, انتهى. 


r ا‎ 
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الله وَإِن تكفروأ فإن لله ما ف امون ع فى الأ 7 لله غبيًا 








والأولى أن تفسير السعة بالغنى أو الاقتدارء إنما يصح لسعة ال حال التى تقابل 
ضيق الحال» فأما السعة المضافة إلى الله فهي ما يفيده وصفة بأنه واسع. 

قال الشرفي له في (المصابيح): «وإنما جاز وصف الله بذلك؛ لأنه واسع الرزق. 
واسع الفضل» واسع الرحمة واسع القدرة» واسع العلم فلو ذكر الله تعالى أنه واسع 
كلأ لاختص بذلك المذكورء لكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معين دل على 
أنه واسع في جميع الكمالات» اتتهى» ونحوه في (مفردات الراغب الأصفهاني). 

وقوله تعالى: # س حَكيمًا» دليل أنه جوز الطلاق بحكمته فالاعتراض على 
شرع الطلاق إا هو جهل بالحكمة مع كونه كفرًء فقد يكون الطلاق فَرّجا 
لأحد الزوجين أو هما معأء حتى كانه خرج من السجنء مع أن الله قد 
رخص في زوع تين الان وأيع» قلا يضطر الزوج إل إلى طلاق الأول 


وكذلك اه يخس في الفاح کیا مریب إبقاء للزواج» ومع شرعه تعالى 
للطلاق شرع الرجعة إذا لم يكن خُلْعاً ولا ثالثاً وكانت مدخولة» وقال تعالى: 
للا تذري َع الله يحدث بعد ذلك أمرَا؛ [الطلاق:1] فقد يندم الراغب في 
عمسيو سو وا ا 

ذو 7 ي السَمَنوَادثِ وَمَا ق لاض وَلْقَدَ قَصِينًا الْذِينَ 

عر مر 2 ذخ ر کے ص ه ميل ت 7 سے سم 7 
الک ین قټلڪہ وَإِيَاكُمَ أن افوا الله ويه ما فى السَّمَيوَاتِ وَمَا فى 





آلأرض) فيه دلالة على أن من فيهما عباده يحكم فيهم ما يريد» فالأحكام 
الماضية في السورة وغيرها كلها حق» ومن ذلك الصلح بين الزوجين 
والتفرق إن كان» فعلى العباد أن يطيعوه ليتقوا عذابه» ولقد وصى بتقواه 
الأولين والآخرين» فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ' 
ليحكم بين الناس» وهي نعمة ورحمة لمن قبلها. 

#وإن تكفْرُوأ فَإِنَّ يله مَا فى آلسّمَوتِ وَمَا فى لاض وَكانَ الله غبيًا 
حييدَا» #وَإن تَكفْرُوأ» نعمة الله وتخالفوا وصيته» أو وإن تكفروا بوصيته 
وتجحدوا أنها منه #فإن لله مَا فى آَلسَمَنوَاتِ وَمَا فى الأرض» فإنما أنتم عبيد 
ا دم فاستحقوا العقاب كان لَه عيبا كقوله تعالی: إن تَكفْرُوا 
فان الله غَنِي عنکم الزمر:۷] وهنا زيادة الإطلاق» فهو ما زال غنياً عن کل 
شيء #حِيدَا» مستحقاً للحمد أهلاً لئن يُحمّد ولو لم تحمدوه وكفرتم 
نعمته»› وهذا يرجح تفسير الكفر هنا بكفر النعمة. 

اویه مَا فى آلسَمَوت وَمَا فى الأَرْض وکفی بال وکیلاً) فهو مدبر 
شؤون عباده بأرزاقهم وغيرها من أحواهم» وبما شرع لهم من الأحكام» وبما 
أنزل من الكتب» وأوحاه إلى الرسلء وبا جعل من العقول والأسماع 
والأبصار. وتدبير أسباب سعادتهم 2 الآخرة. وسلامتهم من العذاب. 
وغير ذلك من تدذبير شؤونهم #وكفى باه 4 و كيلا * توكل إليه أمور عباده؛ 
لأنه القدير العليم الرحيم الكريم. 

@ إن َا ِيُدْمَِكَْ ke‏ يات بقارت وکن آله عل 
ذَالِكَ قَدِيرا» (یذھټڪ 4 يتوفاكم #ویأات احبر( ليعبدوه #وکان 
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آله عَلَ ذَلِكَ قَدِيري4 لم يزل قديراً على إذهابكم منذ خلقكم وعلى الإتيان 
بغيركم من قبل ذلك وهذا تنبيه إلى معرفة رحمته ومغفرته كقوله 0 
وربك الْعَقُورُ ڏو الرحمةٍ لو يودهم يما كسبْوا لَعَجَلَ لهم الْعَدَابَ 
[الكهف:58] وأكد أنه غنى عن عباده» وآنه لا ينقصه إعدامهم وإنما 0 
وإرشادهم وما > فهم به من الأحكام ف هله السورة وغيرها رهه هم 
ونعمة؛ لأنهم إذا أطاعوه صاروا إلى السعادة الدائمة 





© “من كان یرید ن ثاب آلدَّْا ؛ فعند الله E‏ آلدّئيًا وال خرة وَكانَّ 
الله سَمِيعًا بَصِيرًا» لمن کن یرید واب ألدَّنْيَاك من الله أو من عباده 
كالعامل بالأجرة قود الله توَابُ الدَّنَيَا وال رة فليطلبه من الله بالدعاء 
وإخلاص العبادة فهو خير له من ثواب الدنيا وحده #وكان الله سَمِيعًا» لمن 
دعاه بصا لا يخفى عليه عبادة من عبده فيجزد يه خير أ ويصلح له أمر دنياه 
كما قال تعالى: #ومن ب بتق الله جعل 0 * ويرزقه مِنْحَيِت لا تحشيب4 


:¥-[ وقال تعالى: اتش يتق الله 9 ظ و 











4 لمن ) مره یسر [الطلاق:٤].‏ 





إيعانه حجة ع وإذا 5 ان 3 فهو ا 0 ٠‏ إلى الطاعة 0 َوامِينَ 


دی - 5 50 وال ڪَتَب الَّذِىَ انَل ين قبل TE‏ 





المؤمن قواماً بالقسطء يسمى بمثال المبالغة» وأمرهم بذلك أمرأ يدل على 
الوجوب» واد بقوله تعال: ولو عل انيم أو للدي وآلفرينَ» 
الأولاد والإخوة والأخوات» فيجب أن لا تأخذهم عاطفة تصدهم عن 
القيام بالقسط بالعدل والشهادة بالحق. 


«إن يكت عيبا أز قبا لله أو ما قلا ترو مع أن دوا 
«إن یک عَيِيا أو قرا من عليه الحق» فاشهدوا عليه لا يمنعكم غنى 
الغنى» ولا فقر الفقير فال أو بالغنى والفقيرء فعليكم أن تطيعوا أمره 
فيهما قلا تَتَبِعُوأ هوى أن تَعَدلوأ إما هوى في غني لأجل غناه؛ فكثير 
من الناس يداري الغنى ويكره إغضابه أو فعل ما يكره» وكذلك الفقير قد 
تعر 20 إلى الرفق به وأن لا يحمل ما يثقل عليه» وكلاهما من الهوى 
#قلا تَتَبِعُوأ رئ عن #أن دلوا بكلمة الحق والقيام بالقسطء. 
ويظهر أن هذا خطاب عام للشهود والحكام. 

«وإن تلوأ أو روأ لي الشهادة: تحويلها عن وجهها ليبطل الحق أو 
بعضه. والإعراض : الإعراض عن القيام بالقسط. والإعراض عن الشهادة 
بالحق كتماناً ها. 

ِن لَه كانَ ما تَعْمَلُونَ حيرا عالماً با تعملون بظاهره وخبره 
الباطن» وهذا تخويف للمؤمنين بأنه يجزيهم إذا لووا أو أعرضوا الجزاء 
الأوفى. قال الشرفي جل في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله عة : 
دلت على تحريم الشهادة بغير الحق» وعلى تحريم الإعراض عن أداء 
الشهادة بالحق» انتهى. 





وَمَلتيكتَهء 2 وَرُسَلِه اليم آل خر فَقَدَ صل ا بيدا @ 5-7 


لذي اموا وا موا كرا م زد ادُوأ'كفرا َم یکن اله 


ليَغْفِرَ هُمّ ولا ليدم سيلا ( بَفْرِ آلْمُكفِقِينَ بأنَّ هُم عَذَابًا أَلِيمَ 


«يَتيا الین ءَاممُوَا انوأ باه وَرَسُولِهِ والككب الَذِى رل عل 
رَسُولِهِء وَآلْكتّب الَذِىَ أَنرَّلَ ين قبل هذه الآية ابتداءً في كلام يدعو إلى 
الويمان ويحذر من الكفر والنفاق» وهي تدل على وجوب الإيمان بالله ورسله 
وكتبه» والأمر لمن قد آمن ليؤمن في المستقبل» ويثبت على الإيمان بال 
وَرَسُوِِ* محمد اة «والكتب الْذى رل عل محمد وهو القرآن. 
#والجكتّب الَّذِى أنرّل» عام لكتب الله المنزلة على النبيئين الذين قبل 
محمد 4 لين قبَل» أي من قبل تنزيل الكتاب على محمد مَليثلة. 

ومن يكف بالل وَمَلتيِكيهء وكتيف وَرُسْلِه وَالیَوَرِ آلا خر فقدٌ صل 

صللا عدا ومن يجمع بين أنواع الكفر المذكورة #قَقَدَ صَلَّ صلل 
u‏ ن كل نوع من الكفر ضلال» فإذا جمع الأنواع ار ٤‏ 
ضلاله في متاهة واسعة فبينه وبين العودة إلى الطريق مسافات ومراحل» 
ولعل هذا فيمن يكفر بالبعث والجزاء استبعاداً للقدرة عليه ويكفر بمحمد 
بال وبكون القرآن من الله ويكفر بالملائكة على معناهم الحقيقي» ويزعم 
أن إبراهيم كان مشركأء ولا يؤمن بالرسل ولا بالکتب» وهم من أهل 
الجاهلية من العرب الذين ليس هم كتاب وأشباههم من العجم. 

© ان آلَّذِينَ َامئوأ ثم کفروا تم اموا ٹر كفروأ تم آزدَادُوا كفرا لم 
یگن آله رہ ولا لديم سَبِيلاً* قال الشرفي نه في (المصابيح): رقال 
المرتضى ية: هؤلاء قوم ممن آمن مع الني باه رجعوا إلى قريش وارتدوا عن 
الإسلام» ثم رجعوا ثم آمنوا ثانيةء فرجعوا إلى الكفر فازدادوا فيه ومضوا عليه. 
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سے ا۱ 


ص 7 ت 4 ر صمحم کک صدو و اخ م و 
© الذِينَ يَتَخِدْونَ الكفرين أولِيَاءَ مِن دون المؤْمِيِينَ ايبتغوتَ 
عِندَهُمُ الْعِرَة فَإنَّ الْعِرََ بُ ميا وقد برل عَلَيَكُمّ فى الس أن إذا 


فأخبر الله أنهم حين ازدادوا كفرأً ثم مضوا على ذلك أن الله لا يغفر 
لهم ولا يهديهم سبيلاء بل تركهم من التوفيق والتسديد والعون والتأييد. 
وحكم عليهم سبحانه عند ذلك بالهلكة والخذلان. با استوجبوه من تركهم 
للحق والإيمان» فصاروا بذلك معذبين ولديه سبحانه من الهالكين» فأخير 
سبحانه أن لم ينفعهم ما كان من إيمانهم أولاً وما كانوا عليه في إسلامهم؛ 
لأن ما ختموا به أعمالهم من الردة والكفر موجب لهم النار..» إلخ. 

وقوله تعالى: للم یکن آله لِيَغفِرَ هم فيه تأكيد بقوله تعالى: لم يكن 
الله لِيَغْفِرَ» ودلالة على أنه لا يليق بعظمته وجلاله وعزته وحكمته أن يغفر 
هم» ونظير هذا التعبير للتاكيد قوله: لم أكن لِمسْجُدَ لبر خَلَقَتَهُ ِن صلل 


و 
سر ر بر ا 
٠‏ 


من حم مسنون# [الحجر:7"]. 

(@ ر الْمُسَفِقِينَ بأنّ هج عَدَابا أليمّا4 #بشر» تهكم بهم لأن 
البشرى الحقيقية ما كان إعلاماً بالخير» والمنافقين: قيل هم الذين أبطنوا 
الكفر وأظهروا الإسلام. 

والراجح: ما قاله الناصر لھ واحتج له في (البساط): أنهم الذين 
النفاق» ويظهر أن الله تعالى قد فسره عقيب هذا الوعيد بقوله تعالى: 





> ور مس 


فر أل ِيَاءَ مِن دون المؤّ ا كماأفاده 
قوله تعالى في آخر الآيات الآتية في زجر المنافقين: ليَأيّهًا الْذِينَ آمَمُوا لا 
توا الْكَافنَ أولَِمِنْ دُون المؤمنين. # إلى قوله تعالى: 9 إن الْمِنافِقِينَ في 
الدرك الأَسْفَلٍ مِنَ الثار4. 


وقوله تعالى في (سورة الحشر): ا ألَمْ ترى إِلَى الْذِينَ تفقوا يَقَولُونَ لِإِخْوَانه 
الِْينَعَفَروا من أل التب لون رجتم لخر مكب الآية لاب٠٠٠‏ قفسر 
نفاقهم بهذا القول. ويدل على أن بعض النافقين لم يكونوا كافرين وإن كانوا في 
حكمهم بسبب النفاق» يدل على ذلك قوله تعالى في بعض المنافقين: #إهم 
للكفر يَوْمَئَِ قرب مهم للإيّان)» لآل عمران:77١]‏ انظر (البساط) للومام الناصر 
الحسن بن علي الأطروش جه كل طيامارا لحمد لله. 

يبوت نهم الْعِرَةَ ِن الْعرَة لله جياه #أيَبَتَعْوَ»* سوال 
تبكيت للمنافقين» وبيان لغلطهم؛ لأن الباعث لبعضهم أو كلهم هو الخوف 
من غلبة الكفار للمؤمنين» والمنافقون لجهلهم وعدم الإيمان في قلوبهم 
ينظرون إلى كثرة الكفار وقوتهم من الناحية المادية» فهم أكثر سلاحاً وآلة 
حرب وأكثر أموالأء فلاعتقادهم الراجح أن الغلبة ستكون للكفار سارعوا 
إلى اتخاذهم أولياء خشية أن تصيبهم دائرة» ولكنهم مع ذلك يرون قوة 
المؤمنين بإيمانهم فلا يجزمون أنهم سيغلبون؛ لأنهم قد انتصروا في بدر مع 
قلتهم وقلة خيلهم ومالهم. 

فلذلك اختار أعداء الله الذين في قلوبهم مرض اختاروا لأنفسهم إظهار 
الإسلام للمسلمين واتخاذ الكفار ##أوَلِيَاء من دون الْمُؤَمِيِينَ» لأنهم كما 
قال الله تعالى: قوم يرقو [التوبة:”0] وأذاهم الْمَرَّق مع عدم الإيمان إلى 


2 سد سل 


اختيار النفاق» فرد الله عليهم بأن الغلبة ستكون للمؤمنين ين؟ لآن #العزة لله 


2 3 ص سل ت 2 ره 2 
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تع :ايت أله قر چا وشا چا فلا عدوا مهم حضوا فى 
ے 4 


لر يث عرو د ر إذا يقد إن لله 0 لْمُكفِقِينَ ا بن فى 
ررد ر د ا ا 1 


ييا وهذا واضح لا ينفيه المنافقون» فكيف لا يرجحون أن النصر يكون 
لأولياء لد الك ر وحده. ولعل ذلك لأنهم لا يوقنون بأنهم 
أولياء الله الدعاة إلى دينه لعدم الإيمان في قلوبهم» فنظروا إلى ظاهر الحال 
فاستحقوا التوبيخ لجهلهم بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
©) «وقذ رل عليڪم فى آلكقب أن إِذَا يعم ايت الله يكفرٌ يا 
مسرا يا فلا تَفَعدُوا مه حى حَنُوصُوأ فى حَدِيث عرو إتکر إذا 
ا إن الله لله جاع الْمسَفِقَينَ والکفرین ف جِهُمم م يا4 هذا خطاب 
للمؤمنين أو هم ولكل من قد أسلم وان إا سيعت ء ایت الله ه يُكفْرٌ پا أي 
إذا سمعتم ذكرها والكفر بها والاستهزاء بها وأصل الكلام: آيات الله يكفر 
بها ويستهزأ بها مبتدأ وخبر» فنسخه لسعم مفعولين بهما ل(سمعتم) 
على طريقة (ظن وأخواتها) في نسخ البتدأ والخير» وقد عد صاحب 
الأجرومية (سمعت) من أخوات (ظننت) وهو واضح هنا. 
والمنزل قوله تعالى في (سورة وا ا يَحُوضونٌ في 
آياتِنَا فأعرضص عنهم حى يخوضوا و حار يث غيره. ..# الآية [آية:۸٦]‏ وفي مجموع 
الآيتين دلالة على : أن خطاب الرسول بال في مثل هذا يكون حكمه عاماً 
له ولأمته إلا ما خصه دليل حت خوضوأ فى حَدِيثٍ عَيّره4 غير الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بها نک إذا م متَلْهُمَ > إذا إذا قعدتم معهم وأنتم 
تسمعونهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها مثلهم في الإثم» وهذا يكفي 
في الزجر عن ذلك. 


- رو قر 


کی مَك ون کن كفي عيبت قاو أل تستحوط عام و:: 


eT‏ فال کم بتڪم يَوْمْ لْقيسَة وأو عل أل لكوي ظ 
عل مين سَيملاً ج إن لكين دعن آله وهو ددهم وذ 





إن لله جايع المُتهقين ا جم خی | لأن a‏ 
ان وهذا رکد أن معنى ا4 هو مثلهم في العقاب " 


© «الذين يرَصُونَ يکم قن كان لَكم تح مِن آله قالوا ا 
َعم إن كان لِلكَفِرِينَ ِي فَالوا َلَرْ خود عَلَيكُمْ وتمتعكم من 
لْمُؤّمِيينَ»* «#يَرَتَصُونَ بک ينتظرون بكم الدوائر؛ لأنهم يتوقعون أن 
يغلبكم الكفار» وقوله تعالى: بک يفهم منه أنهم خائفون منكم أو 
كارهون لكم ويصبرون على ذلك لتوقعهم ذهابكم» وهم المنافقون يجاملون 
المسلمين ويبقون معهم تربصاً بهم الدوائر قن كان لكم فتح مِنَ آل4 لم 
يرجعوا عن نفاقهم بل يستمرون فيه؛ فلذلك #قَالوَا» لكم: ألم کن 
مغك أي أنا معكم» ما زلنا على دينكم فقد عرفتم ذلك منا من قبل اليوم 
وهذا لخوفهم من المؤمنين؛ لأنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين ويكونوا مثلهم في 
ا محافظة على الجماعة والامتثال لأوامر الرسول وة . 

ومع ذلك قد نافقوا فهم يخافون أن يعتبرهم الؤمنون كافرين خير مقبول 
منهم دعوى ا وهذا حين رأوا قوّة المسلمين #وإن كان للكفرین نَصِيبُ 
ا نستځو وذ عل نگم ين لوين لاتصِيث4 بان حصلت 
هم فيكم وقعة مؤلمة لكم؛ لأن الحرب سجال تتقلب فيه الحال لتقلب أحوال 
المسلمين كما كان (ييوم أححد) وني أول (وقعة حتين» قال أل شحو 


ا ر 


علیکم ود يَنَ ألَمُوَيِين) الوأ للكافرين تقربأ إليهم وتحيباً لديهم 





لزيادة أملهم في أن الغلبة والقوة لهم: أل َسَتَخوذ عَلَيكُْ» نسيطر عليكم 


في الرأي ونغلبكم في التدبير #وَتَمَتعكم ِن ألْمُؤْييينَ من أن تكونوا معهم. 
فاحتجوا بأمرين على صدقهم في أنهم مع الكفار: 

الأ مالأول: الاستحواذ عليهم وغلبتهم في الرأي حتى حصلوا على 
النصيب بسبب رأي المنافقين وتدبيرهم. ويظهر: أن المنافقين كانوا زينوا 
للكفار حرب المسلمين ومنوهم أنهم يغلبون المسلمينء وغلبوهم بهذا الرأي 
حتى قاتلوا المسلمينء فادعى المنافقون أن هذا بسبب رأيهم لهم في القتال. 

الأ مالشانى : منعهم لمم أن يكونوا مع المؤمنين أي تحذيرهم من 
الإسلام» فهو ديل ثان على صدق المنافقين في أنهم مع الكفارء وأنهم غير 
جاذين في إظهار الؤسلامء وهذا حين رأوا قوة الكفار وتقوى أملهم في أن 
العاقبة للكفارء هذا على فرض أن المنافقين حرضوا الكفار على حرب 
المسلمين» فإن لم يكونوا فعلوا فالمعنى نسيطر عليكم في المنع من الإسلام» 
فهي في المعنى قضية واحدة أرادوا سيطرنا عليكم بالرأي والتدبير لكثرة 
تحذيركم من الإسلام حتى منعناكم فالمنع نتيجة التحذير. 

وأكاصل: أنهم أرادوا التقرب إلى الكفار كما صنعوا مع المسلمين حين 
كانت القوة هم؛ لأنهم قوم يُفرَّقون ويخشون أن تصيبهم دائرة بأن يقتلهم 
الكفار إذا حاربوا المسلمين وغلبوهم في ظنهم وتوقعهم. 

اله كم بَيِنَكُمْ يوم لقم ون عل آله للَكَفِرِينَ على ومين 
سبيلاً4 # فال حك بين الفئات الثلاث: المؤمنين» والكافرين. والمنافقين 
لون عل اللَهُ ِلكفِرِينَ عَل أَلُوَمِيين سَبِيلاً يغلبونهم بها ويقهرونهم 
ويضيع الإسلام» بل قد أراد إظهاره على الدين كله. [ 


ل NINERS IENE HORE “PB‏ 0 ب ORIS:‏ مضه سب ب 00 م ع 7 rR i ate‏ بی نی اتیج یاسای iis I222‏ في ف 2 7ط كد ةزغ ١ ESALET SS O‏ ليسي رفي ) لمفسير 








قَامُوَأ |[ لصَلرةة اموا گال يرَآءُون لتاس ولا ید کوت آله إلا قليلا 


2 > يو سے صر 


فى دين بن يلك متؤلاء ولآ إل توء ومن يِل اله ن 





فهذا ره على تربص لمنافقين بالمؤمنين دائرة السوء» وبيان: أنهم يتوقعون 
ما لن يكون» ويحتمل: أن المراد في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا لا يزال النصر 
لأوليائه الناصرين له» وني الآخرة لا يكون لهم عند الحاكمة حجة على 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين قاتلوهم م بأمر الله وأذنه» والكفار قاتلوا المؤمنين ظلما 
وعدواناء فالحجة للمؤمنين» ولن يُجعل للكفار سبيل يجادلون بها وتكون 
هم بها الحجة على المؤمنينء وهذا هو الراجح حملها على المعنيين. 

وقد يشكل على المعنى الأول غلبة/الكفار للمسلمين في هذا العصر؟! 

وأبجواب: أنهم لن يغلبوا المسلمين غلبة عامة للمسلمين وإن غلبوهم في 
قطر فذلك لا يضيع به الإسلام» مع أن ذلك يكون السبب فيه من المسلمينء 
كما قال تعالى: اقلم أنّى هذا قل هو ِن عند ألضيكم # [آل عمران:50١]‏ فحزب 
الله هم الغالبون فما دام المؤمنون الصادقون في الإيمان حزباً وجنداً كما كانوا 
في عهد الرسول وإ فلن يغلبواء أما إذا اختلفوا وتنازعوا وعصوا فاستحقوا 
الخذلان» فقد أنذرهم ذلك قوله ته تعال: ولا اروا فَتَفْشَنُوا ذهب ريحكُمْ» 
[الأنفال:47] وقوله تعالى: #قل هر من عند أنفسيكم» [آل عمران:50١].‏ 


و س 
o‏ 


إن آلْمَُشِقِينَ ميحد عُونَ الله وهو و خدعه4 سد عون | آله 
يخادعون رسوله والمؤمنين ويحلفون على الكذب إا جَامَكَ الْمُتَافِقونَ قَالَّوا 
تشهد إنّكَ لَرَسسُولٌ اللو [النائقون:1] ولا كانوا غادعين لرسول الله وء الذي 
بلغ 7 الله ودعا إلى الله كان خداعهم له مكراً بدين الله فاعتير خداعاً لله. 









ويحتمل: أنهم استعملوا هذا الخداع وظنوا أنه ينفعهم في الدنيا وأن الله 
يتركهم لا يكشف أمرهم فاعتبروا لمحادعين لله بهذا المعنى وهو حَددِغْهُ» 
وهو غالبهم في الخداع؛ لأنه ينعم عليهم بالأمو ال والأولادء كأنه لا يعاقبهم 
على نفاقهم ومع ذلك يمهلهم ويملي لهمء وهم لا محالة صائرون إلى الدرك 
الأسفل من النار فأشبه هذا فعل المخادع الغالب» فقال تعالى: وهو حدِعه 
أو هو على طريقة المشاكلة» والمعنى وهو غالبهم بأمره في الدنيا والآخرة. 

©وَإِذا قَامُوَأ إلى الصّلوة فاقوا كسار د دون التاي 1 لك روات آله إل 
قليلاً ‏ #قاموأ كسالا لأنه لا دافع هم إليها إلا الخوف من الناس؛ لأنهم 
لا يخافون العقاب من الله» ولا يرجون الثواب» ولا يحبون عبادة الله وذكره. 
ولا يرغبون في التقرب إليه #يرآءُون النَاسنَ* يريدون أن يراهم الناس عند 
قيامهم إلى الصلاة ولا يَذْكْرُو نَ أله في الصلاة إلا قليلاً» أو ولا 
يذكرون الله لا في الصلاة ولا في غيرها. 

وقوله تعالى: إلا فايلا أي إل ذكراً «قلیلاً) فهم يذكرونه قليلاً؛ 
لأنهم مقرون بالله. فاجتمعت صفات المنافقين: 

الأمل: نيون الْكَاقِرِينَ أوْلِيّءَ مر دون الْمَؤْمِنينَ». 

الثانية: يتربصون بالمؤمنين الدوائر. ‏ ` 

لثالثه: مد عون اللّه4. 

الرايعة: #إإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوا كُسَالَْ». 

فاما قوله تعالى: لیرآءُون ألنّاسَ ولا يَذْكْرُونَ آله فيحتمل: أنها في 
الصلاة. فتكون صفات لصلاتهم: كسالى» يراءونء ولا يذكرون الله في 
الصلاة إل قليلاً) فيكون مجموع الثلاث هذه صفة واحدة. 


- يسر 0 (لتضير 


ORTE ISITE IIIIII 2: ونب‎ DINI عیب‎ 


EPSP 





َع 07 


نج له سلا 2 ينام اين اموا لا تكخدوا رين أوليآء + يِن دون 
صدوي ا ٤و ٤‏ 
المؤمنين أتريد ون ن أن لوا بل كح سلطا میا ج إن ألْسَفِقِينَ 

ويحتمل أن قوله: #يرآءُون# غير خاص بالصلاة فهو صفة للمنافقين مستقلة» 
وقوله: ولا يذكر الله كذلك. والمعنى متقارب؛ لأن المرائى بصلاته يرائي بغيرهاء 
ومن لا يذكر الله في الصلاة إلا قليلاء فغيرها بالأولى أن لا يذكر الله فيه. . 

. © دنین ب ذلك لآ إلى مؤلام ولا إل تولا 1 ومن مصلل كله 
سس اا وي فلان يرمي 
به الرحوان» إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس ٤‏ الذب» کان المعنى : كلما مال 
إلى جانب ذب عنه» انتهى. _ 
فالمنافق على هذا مدفوع ليس له قبول عند المؤمنين ولا عند الكافرين؛ 
لأنه ذليل خائف لا يعتز به الكفار فيرغبوا فيه؛ لأنهم لا يصدقونه في دعواه 
أنه معهم» والمؤمنون يعرفونه بعلاماته» فليس له قبول باسم مؤمن. 

3ل إلى هتؤْلآءِ وا إن مَتؤْلآءِ» لا إلى المؤمنين ينضمون ويرجعون. ولا 
إلى الكفار؛ لأنهم غير مؤمنين بقلوبهم ولا كفار ينطقون بالكفر صراحة 
وهذا في أول أمرهم» وقد صرح بعضهم بالكفر عند تطوره في الباطل؛ قال 
تعالى فيهم: ليَحَلِفُونٌ ياللّه ما قَانُوا ولذ فالا كلم الكفر وكَقَروا بَعْد إِسْليهِم 
وَهَمُوا يما لم ينالو [التوبة:؛/]. 

ظ لإوَمَن يُضْلِلٍ أله ن يَدَ لد سَبِيلاً4 ومن يخذله ويسلبه التوفيق لكثرة 
معاصيه واستمراره على الإصرار أو لعناده بعدما تين له الحق. 





والإضلال في اللغة: التسبيب للضلال ولو بالحق» كما قال تعالى: #يغيل 
يه كثيرًا وهي يه كثيرًا وَمَا يُضيل به إلا الْفَاسِقِينَ» [البقرة:3؟] وقال تعالى في 
(سورة المدثر): #كَذْلِكَ يضيل ا يشاء وَيَهِدِي من يشاء# [آية:1*] فالفاسق 
يضل بالحق لأنه يجعله سبباً لضلاله» كقوله تعالى: وما الّْذِينَ فِي قَلُويهم 
رض فَرَادَهُمْ رجْسًا إلى رجسيهم وَمَانُوا وهم كَافِرُونَ4 7التوبة:0؟1] وقال تعالى: 
#فلما ما راغوا اراح الله لوب بم [الصف:5]. 

وقوله تعالى: موقل 2 جد لَهُد سيلا تشبيه له من هو تائه في قفر بعيد من 
الطريق وليس حوله طريق يهتدي بهاء وذلك لأن المنافق قد كره الحق وتزين 
له النفاق فلا تؤثر فيه موعظة مع قسوة قلبه وعدم الإيمان في قلبه ولا ينفع 
استدلال ولا احتجاج؛ لأن ذلك من كتاب الله أو كلام رسول الله عن الله 
وهو غير مؤمن بذلك فانسدت الطريق إلى هدايته؛ لأنه لا يفكر ولا يستعمل 
عقله بل لا يزال معرضاً إتباعاً هواه في النفاق فهو بسبب إعراضه وانصرافه 
عن قبول الحق والإيمان به» كما قال الله تعالى: #صم بكم عمي فهملاآً 
يرجعونٌ# [البقرة:۱۸]. 

فالإضلال هنا: التسبيب للضلال بالسبب الحق الذي ليس سبباً يؤدي إلى 
الضلال لا محالة وإنما هو سبب في حق الفاسق لأنه يجعله سببأ للضلال 
باختياره فخذل وولاه الله ما تولى عقوبة له» وقد حقق هذا الإمام أحمد بن 
سليمان في (حقائق المعرفة) وبين: أن الإضلال يكون عقوبة. 

فأما الإضلال بمعنى خلق الضلال فليس معروفاً في لغة العرب؛ لأن 
المعروف الإضلال عن الطريق ولا يكون في العادة إلا بالتسبيب ولا يفهمون 
الإضلال بمعنى خلق الضلال» وكذلك الإضلال بالتسبيب لغير ذنب 


في دراك آلأسَفلٍ مِنَ آلا ون تجدَ 4 تصِيرًا 2 إلا الذي تابو 


ر سر 


و صلحوأ وَاعَتَصَمُوأ بالل و خلصوا ديهم ل فا وللت مح | انيت 





ن 





يستحق به وبسبب يؤدي إلى الضلال» حتى ولو وقع لمؤمن فهذا لا تجوز 
نسبته إلى الله تعالى؛ لأنه حكيم غنى كريم رءوف رحيم لا يظلم العبادء ولا 
يحب الفساد» وليس في القرآن ذكر لهذا التسبيب إنما فيه إثبات العقو. بة وهي 

١‏ تكون إلا بالحق كبسط النعمة» 5 تعالى: '#قَلَمًا رَاغوا أرَاعٌ الله ٠‏ قلوبهه» 
[الصف:٠]‏ وقال تعالى: #وما يضضل يه يوإلاً الْفَامِقينَ» االبقرة:٠۲]‏ وقال تعالى: 
ونقلب أفدتهه ف امتا ا يه أول مرة» م وهذه من 
ن إلا اني قد أفادت المقصود هناء وقال تعالى: #ويضيل ' الله الظالينَ# 


[إبراهیم:۲۷] وغير ذلك كثير. 


كيم وی ألذين تامو ل َكَخِدوأ الْكَفْرِينَ أُوليَاءَ ِن دون 
آلمُوَبِينَ أتْرِيدُونَ ان متاو و لك سلطا مبِيكًا # إن ا لفِقين فى 
الد راک لْأَسَفَلٍ مِنَ ت آلتار ل له د تَصيرًا# لا تم بيان صفات المنافقين 
ارين بالار حدر من قد آمن كلهم من طريقة انين وبين هم عظم 


ب 










جريمتهم وشناعتهم ببيان *9إن آل لفِقين فى الدرَك آلأسفل يِن َ آلمار» وكفى 
بذلك تحذيراً من النفاق» وفي هذا دلالة واضحة أن حقيقة يله اا اتخاذ من 





دعباي اند مني من سكو الذكورة فيما مر. 

وقوله تعالى: #أَتْرِيدُونَ أن حَعَلُو لوا ِل علَيِكُم سلطا مين أي تجعلوا 
ظ له حقاً في تعذيبكم» أو تجعلوا له عليكم سيباً في تعذيبكم: » فالمراد سلطان 
الحكمة» فأما سلطان القدرة فهو حاصلء وقوله تعالى: مُبِيئًا» أي با 


وسوف يوت الله آلْمُؤِْيينَ تت 1 ابا إن 
1 گر امم كان آله شاڪرا عليما 2 * ل حب الله 





او ملكت ےوہ 


لله الجهر 


واضحاء وقوله تعالى: #فى آلدرك4 في (تفسير الإمام زيد بن علي 34): 
«فجهنم أدراك: معناه: منازل وأطباق» انتهى المراد. 

وي (الصحاح): رودركات النار: منازل أهلهاء والنار دركات» والجنة 
درجات والقعر الآخر درك ودرك انتهى» وهذا لا يدل على أن كفار 
الجحود ليسوا في الدرك الأسفل» وقد قال تعالى: #قَاطلّمَ فَرَآهُ في سّوَاءِ 
الْجَحِيم4 [الصانات:5ه] والسياق في كافر النعم» ويمكن أن الدرك الأسفل واد 
في سواء الجحيم فيكون أسفل من سوائها ‏ والله أعلم. 

© @ إل الذي تابو صلخو وَأحِْتَصَمُوأ بال ي وَأخْلّصُوأ دِيتَهُدْ لله 
وتياك مع لْمُؤْيِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ آله الْمُؤْيِنِينَ أُجَرَا عَظِيمَا» لم 
توعد الله المنافقين بالعذاب الأليم وبالدرك الأسفل من النارء بين هم أن 
باب التوبة في هذه الحياة وفي مدة الاختيار مفتوح لمن تاب وأصلح ما قل 
أفسد في نفاقه» واعتصم بالله فرفض ولاية الكفار» واستغنى محفظ الله 
لأوليائه ونصره لهم وهو الاعتصام به #وَأخَلصُوأ دنهم لله فرفضوا الرياء 
اولك 4 التائبون أهل الصفات الثلاث :9م مع لْمُؤْيِيت »* في الآخرة 
كما هم معهم في الدنيا #وَسوف يوت الله يني اجر عَظيما) يوم 
القيامة وقد بينه في غيره هذه الآية. ) 


© @ ما يفعل الله له بَعَذَابكَمَ إن 500 وَكان الله شاكرًا 
عَلِيمًا» وهذا تأكيد للوعد بقبول التوبة» وبيان أن التوبة لا تتم بدون الإيمان 
والشكرء وتنبيه على کرم الله وسعة رحمته حيث يشكر عبله ؛ الشاكر لنعمته» 
ودلالة على علمه بتوبة من تاب وإيمان من آمن وشكر من شكر وبكل شيء. 





لش قل إلا س طون أ بن حلي إن يذ ب 
عدو و كي - 


E RI‏ عن سوَء فان آله کان عَفوًا قديرًا ©) إن الذي 


ار ه27 


@ ل نت آله آلْجَهْرَ بألمُوَءٍ مِنَ اقول إلا من طلم وَكان الله سي 
عليما» ألْجَهر4 رفع الصوت بالكلام» والسوء من القول: يعم كلمة الكفر 
ونحوها مما يقوله المكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ويعم الشكوى من الظالم» ويعم 
السوء من القول كلام الكفر وغيره من الباطلء والغيبة» والنميمة» والتقرير 
على الباطل بقول القائل أصاب أو أحسن أو نحو ذلك» وكان ##سمِيعًا» للقول 
كله وما هو مستثتى وما ليس بمستثنى لعَلِيمًا» بالعذر وبعدم العذر أي أنه لا 
عذرء و لإسَيِيعًا عَليمًا# لكل قول وبكل شيء. 

@ «إن تُبَدُوا حا أو َفوة أو تَعْهُوأْ عن سُوَءِ فَإِنَّ آله كانَ عَفُوَ 
قدِيرًا» هذا في إظهار الخير ضد الجهر بالسوء وفي إخفاء الخير» وهو يفيد 
الترخيص في ذلك حيث لا يعلم سبب إثم؛ وترغيب في العفو بالدلالة على 
أنه محمود؛ لأن من صفات الله تعالى أنه عفو قديرء فهو يعفو مع القدرة 
على الانتقام. 

وفي الآية هذه إشارة إلى أن إبداء الخير وإخفائه يشملهما العفو من الله 
ولعل السبب أن إبداء الخير قد يكون فضولاً من القول ليس شكراً لنعمة 
ولا ذكراً لقدوة» والإخفاء قد يكون تقصيرأ في كلام ينبغي أن يقال؛ لأنه 
شكر نعمة وليس المقصود به كتمانها فيكون غير معفو والمعفو ما لم يتعمد 
فيه معصية؛ لقوله تعالى: #وَلَيْس عَلَيْكُمْ جِنَامٌ فِيمَا طانم يو وَلَكِنْ ما تَعَمْدَتَ 
ُلُوبْكُم4 [الأحزاب:ه] فما كان خطأ وزل فيه صاحبه فهو معفو سواء كان أبدأ 
أم أخفى. 


رة لاء - 


عل و 2 


رو بالل وَرْسَله وَيُرِيدُ وت د يرقو ين آله وَوُسلِهء وَيَقو لوت 
وين يعض وَتَكَفْرُ يحض وريدن 5 ا بن ذلك سَبيلاً (2) 
وتيك هم الْكَفِرُونَ حَقا وَأَعَتَدَنًا للْكَفِرينَ عَذَابًا مهيا © وَآلَذِينَ 


وأما النطق بالعفو عن السوء فهو داخل في قوله تعالى: إلا مَنْ ظُلِمَ* 
قال في (الصحاح): «وعفوت عن ذنبه إذا تركته وم تعاقبه» انتهىء وقال 
الراغب في (المغرادات): «وقوهم في الدعاء: أسألكم العفو والعافية» أي ترك 
العقوبة» والسلامة)» انتهى. 


E 2 3 8 ادم م ر‎ 0 ga =x 
#إن آلذیت يكفرون بال وَرْسلوِے وَيريدُون أن يفرَقوا بین‎ 3 


ج كدو 





ور سے و سے و سر 


وسلو ريقو لوت نوين عض وتحكفر يبَعْض وَيرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا بين 
ذَلِكَ سَبيلاً # اتيك هم الْكَفِرُونَ حَقا وَأَعَكَدَنَا للْكَفِرِينَ عَذَابَ مّهِيئًا # 
#يَكفرُونَ بِأللّهِ» يتكرر منهم الكفر بالله مرة بعد مرة مثل حين عبدوا 
العجل فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي» ومثل حين شبهوه بخلقه وغير 
ذلك من كلامهم في الله با هو كفر به ورسله. يتكرر منهم الكفر بالرسل 
بتكذيبهم في دعوى الرسالة جملة أو في بعض ما جاؤوا به يتكرر منهم ذلك 
المرة بعد المرة» كجدالهم في طالوت بقوهم: لأنى يكول لَه الْمُلك عَليتا نحن 
حى يالملك مته [البقرة: 47 5] ومثل حين قال هم مو سی : إن الله يأمركهة أن 


جام ووك 


تذبحوا 0 قَالُوا اڈنا هروا [البقرة:۷٦]‏ وهذا رد لخيره. 

وقد دل على جراءتهم في تكذيب الرسل قوله تعالى: #أَفَكُلمَاجَاءَكُمْ 
رول يما لا هوی أنفسكم استکیر تہ قفريقا کذبتم وفريقا ا تَقَتْلُونٌ»* [البقرة:۸۷] 
#وَيريدٌ ورت أن يفَرّقوأ بين الله رساو 4 بأن يردوا ما تأتي به الرسل 
ويزعموا أن حكم الله عيره. 





2ه وح ب بر نوعو شتت تر ين ا نظ لكو نع انق مر ل 6 شد اانه انك عنقت تجو تططنر 152152228925122 ١ ROPER ERRORS‏ سرف ) لسر 


5 سروه لس 


8ض أله وَرُسَلِه وَلْمَ يُفَرَقوا بين أحَد و مم ¡ أولتيك سوف يوتسم 
وعم وکن له غَفُورًا رحيمًا ١‏ © دل اَهَل الكتّب أن َعَزْلَ 





فإذا قیل: حكم الرسول بكذاء قالوا: هذا قاله من تلقاء نفسه وحكم الله 
خلافه #وَيقولُوت نوين ن يعض وَتَحكَفْرٌ بِبَعَض» من الرسل ومما أنزل 
الله كقوله: قالو نين يما أنزل عَلَينا ويكْفُرُونَ يما وران [البقرة: 41]. 

#وَيْريدُونَ أن يَكَخِدُوأ بَيْنَّ لِك سَبِيلاً بين الإيمان بالله ورسله 
وملائكته وكتبه والكفر بذلك لإسبيلاً) طريقة ودينا «#أُوْلتِيكَ هه 
الْكَفِْرونَ حَقا© هم الكافرون بحقيقتهم و #حَقاك إنهم عين الكافرين وإن 
سبيلهم هو الكفر بعينه؛ لأن إيمانهم غير صحيح با آمنوا به ولا مقبول فهم 
كفار خلصء وقد رد الله عليهم دعؤاهم الإيمان بقوله تعالى: #قل ينْسّمًا 
يأمركم به به اكم إل كنم مُؤْمِنِينَ)* [البقرة:9] فقد عبدوا العجل وعصوا 
موسى» فقالوا: فلأب أنت وربك فَقَاتِلاً نا هَاهُنَا فَاعِدُونَ* [المائدة:؛؟] 
ودخلوا الباب على خلاف ما أمرهم الله تعالى بقوله: #وادحلوا الْبَابَ سجُدًا 
وقولوا حِطَةً. .4 (ابة:۸٠]‏ مدل الْذِينَ ظَلَّمُوا.4 زآية:هه] راجع (سورة رھ 


#وَأَعَمَدَمَا لِلكفِرينَ عَذَابًا ؛ , تهِيئًا4 أعتدنا للكافرين عموماً وهؤلاء قد 
دخلوا في العموم؛ الأنهم لكافرون حقأ فقد أعدهم عذابً مهينا مالا عفرا 
مناسباً لتكبرهم. 


تت (2) «وَالْدِين اموأ الله وَرُسْلِف وَلَمَ يفرقوا ا e‏ ولتك 
سوف يؤتيهم ار وان الله غَفورًا يَحِيمّا» وهم الذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: امن الرسول..# إلى آخر الآية [البفرة:٠۲۸]‏ ومن اتبع الرسول 
و وأ تيعوه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُون» [الأعراف:58١].‏ 
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هر اعات لمق بلي * ؛ اا لجل من بعد ما 
0 تهم البيْشت فعفوتا عن لك E‏ سلطا ینا © @ 


لولم يُفَرّقوأ ين احَد4 قال في (المصابيح): و و#أحيِ» يستعمل في 
الواحد المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع منهما» انتهى» ومثله في (الكشاف) 

و (مفردات الراغب الأصفهاني) وفي (المفردات) تفصيل جيد. 

«أَجُورَهُ» ثواب كل منهم بقدر ما يستحق وکن اله غفورًا رَحِيمَا» 
فلا يمنعهم ثوابهم لما يصدر من زلات غير متعمدة» أو لم يصروا عليها كما 
مر في صفة المتقين» وهذا فارق بينهم وبين عصاة أهل الكتاب المصرّين على 
الكبائر الراضين بما سلف من أوائلهم؛ فكانت معاصيهم مضادة للإيمان. 
دالة على أنهم غير صادقين في دعوى الإيمان. 

© ست اهَل الكتب أن تتزل علوم تباي م ألسَمَاءٍ فَقَدَ سَألُوأ 
و کر هن ل فمالوا ارتا ادي EA‏ بظلیھ 
و تتزل عليه كتنبا بخصهم من آلسَمَاءِ» ولعلهم أرادوا أن ترقى في 
السماء وتنزل عليهم بنفسك كتاباً يتضمن إثبات نبوتك غير القرآنء لأن 
القرآن قد كفى لو أنصفواء لكن للتعنت سألوا كتاباً ينزل عليهم إما 
بأسمائهم يقول: إلى فلان وفلان وفلان اتبعوا محمداً فإني أرسلته» وإما أن 
ينزل بالكتاب محمد إليهم خاصة. فيبلغهم عن الله أن محمداً ني لفَقَدَ 
ميك سن أب ين ايك ققالوا أ رتا الله جَهَرَة* فهم أهل التعنت وهو 


oe 


3 





قال الشرفي لة: رومعنى #جهرة أن يريهم الله معاينة ومشاهدة» 
انتهى. وقال الراغب في (المفردات): «جهرء يقال لظهور الشىء بإفراط 
حاسة البصر أو حاسة السمع» انتهى. ١‏ 

فعلى هنا: طلبوا معاينة جلية واضحة وهذا أظهر ##فَأَحَدَتَهُمٌ الصعقة 
بظليهم# في طلب الحال وطمعهم فيه وجهلهم بالله حيث ظنوا انه من 
المواد التي ترى» وجهلهم هكذا قد سبقه جهلهم حين قالوا: #يَمُوسَى اجْعَل 
نا إلا كما َم آلهَة قال نكم قوم تَجَهلونَ» [الأعراف:۱۳۸]. 


f 
۸ ر ص ہے‎ 
چ‎ 


تر آنخدوأ ليجل «نُم4 للترقي إلى ذكر جهالة أعظم وأبشع وأقبح 
من طلب الرؤية» وهي (اتخاذهم العجل) الذي ادعوا أنه إله موسى ول 
يكتفوا بالشرك كقول الشاعر: 
يرى غمرات الموت ثم يزورها 

ويحتمل: أن اتخاذ العجل كان من أهله بعد أن أخذت الصاعقة الذين 
طلبوا الرؤية» فتكون نم4 للترتيب في الوقوع» والأول أظهر عندي؛ لأن 
المتخذين للعجل غير الذين طلبوا الرؤيةء وإنما جمعهم التراضي بطلب إله 
من جنس آلمة المشركين كما شاركهم الآخرون بالرضا فشاركوهم ونسب 
إلى الجملة» فحمل نر4 على الترقي في المعنى أظهر؛ لأن اتخاذ العجل 
ليس انتقالاً من طلب الرؤية» بل بعضهم طلب الرؤية وكانوا مع موسى في 
الميقات أربعين ليلة» وبعضهم اتخذ العجل وكانوا مع هارون خلفه موسى 
عليهم حين ذهب للميقات» وفي (سورة البقرة): وإ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَِينَ 
لَه ثم انُحَذْتُم الْعِجْلَ مِن بَعَلِه.. 4 [آية:51]. 


وَرَقَمَّا وق الور ييي ا ا لباب سير و م 








EY هم ليت أن ذلك منكر وباطل؛‎ IEE 
موسى: : إن هولاءِ م ما هم لم فيه [الأعراف:84١] و#الْبَيتت» الدالة على‎ 
خالق السموات والأرض» القادر على كل شيء؛ كفلق البحر لموسى ومن‎ 
معه وجعله فيه طريقاً يبسأء وإنجائهم من فرعون وقومه» وإغراق فرعون‎ 
ومن معه بنفس البحر الذي انفلق لموسي ومن معه» وآيات الله لا تحصى.‎ 

#فعفوتًا عن ذلك اا هويا , سَلطدنًا مَبِيا# #فَعَفونًا عن الك 
حين تابوا أو عفونا حين وصل موسى ونسف العجل فلم يعاجلهم الله 
بالعذاب» كقوله تعالى: #وَرَبُك الْعَفُورُ دُو الرّحْمَةٍ لو يُوَاخِذُهُمْ يما كسَّبوا 
جل لهم الْحَدَابَ بل لهُمْ مَوْعك.4 الآية [الكهف:58]. 

وَءَاتَيَنَا مُوسَى سلعّسًا) قوة وهيبة لأجلها انقادوا له حين رجع إليهم 
ونسف العجل فى البحرء وكذلك آناه الله سلطاناً حين طلبوا الرؤية فأخذهم 
بالصاعقة» وهذا يدل على أن موسى لم يطلبها طمعاً فيهاء ولكن لإقناع 
قومه با يكون من الله بسبب الطلب. 

(3) #ورفعتا فوقهم | آلطورٌ يحِتقَهمْ» حقق معناه ه قوله تعالى: واد 
تنا الج د فوقهم له ونوا أن اق يوم) [الأعراف:011 لييمشقيم) 
على قبول التوراة بقوة وجد وصبر وعزم صادق على اتباعهاء كما قال 
تعالى: دوا ما آتيتاكم رة يقوة.€ الآية [البقرة:۳٠].‏ 

وقال (صاحب الكشاف): «#بمِيشقهج» بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا 
ينقضوه, انتهى. ولا يبعد أن (الباء) للمصاحبة» وأنهم أعطوا الميثاق حين 
ظنوا أنه واقع بهم» أو أن رفعنا فوقهم الطور مضمن معنى أمرناهم 
وكلفناهم؛ لأن رفع الطور فوقهم بعثهم على اليثاق - والله أعلم. 





8 ظ له إلى ة بعثهم على العهدء إما باختيارهم 
555 الخوف؛ لأنهم لم ينذروا بوقوعه إن لم يعاهدوا ولكن خافوا فعاهدوا 
فلم يكن اضطراراء وهذا أظهرء وإما 0 أكرهوا على العهد ليحذروا في 
ا مستقبل وقوع ل ذلك التخويف والاضِم 


لوفلا لَّهُمْ آدْخَلُوا لباب سا4 و : 
سجدًا * [البقرة: ا ادل الباب * 
بالسكينة والوقار. 





اخ ` قش ا ١‏ الاب 


/ 1 ج م وسيروا عند ذلك 












والخشية لله الواحد الجبار» وم يرد في هذا الموضع سجودا 
على الوجوه وإنما أراد ما ذكرناء وكذلك روينا عن أئمتنا وسلفنا»» انتهى 
من تفسير (سورة الأعراف). 

#وقلا هم لا تَعْدُوأ فى ألسَبّت» «لا عدوا أي لا تعتدوا فى 
آَلسَبتٍ» باصطياد الحيتان أو غيره ما هو حرم في السبت في دينهم لوَأحَذَنَا 
وتم مَيشقا غَلِيظًا» على أن لا يعتدوا في السبت» أو على ذلك وغيرهء 
والأقرب: | أنه ميثاق خاص بالسبت غلظ حرمة السبت. 

















0 بها الأنبياء الذين كذبوهم. 
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مریم r‏ ھا إا قلا يبع عد ان مریم ركرك 
آل ونا کو وا لبو ولیک شب کہ إن آ زين توا فيه فى َا 


«وقتلهم الأنبيَاء بِغبْرِ ح4 #بغَيّر» استحقاق للقصاص مثلاء وقتل 
الأنبياء لا يكون بحق» ولكن فيه إشارة إلى أن المكلفين سواء أمام العدل لا 
هوادة ولا لين لأحدء فيفيد: أن الأنبياء لو قَتَلُوا بغير حق لاستحقوا 
القصاص» فكذلك من قتلهم بغير حق في أن ذلك جرية عظيمة. 

وَقَوَلِهِمٌ قَلوبنا عل أي لا نفهم ما جاء به الني من الأنبياء الذين 
كذبوهم أو قتلوهم» أو ما جاء به خائمهم ينه وغلفت4 جع أغلف أي 
مغطى بغلاف بل طَبَعَ َه علا كُفَرهِم فلا يُؤَمِنُونَ إل قلبيلاً» ابل 
طبع اله لَك فهم يفهمون» ولكن قلوبهم لا تقبل الحقء فكأن عليها 
طبعاً وختماً يمنع دخول الإيمان إليها إل قليلاٌ* من الإيمان. 

قال الشرفي جل في (المصابيح): ردم لهم بأن جعلها كالمطبوع عليها التي لا 
تفلح أبدأء أي خذها وسلبها الألطاف؛ بسبب كفرهم» وفعل الكفر يوجب 
العقاب» فبان أن الطبع والختم إنما هو على وجه العقوبة» انتهى المراد. 

وفي إسناد ذلك الطبع | إلى الله تعالى وفوائده وكذلك وجه صحة النسبة 
PASS AAAS‏ 
لتم الله عَلَى قَلُويهم) لاية:۷] من (سورة البقرة) فراجع 

وقوله تعالى: #وقولهم لهت) معطوف على نقضهم. 

() (زيحفره تقولهم عل مر يم يتما عظِيمًا»# هذا عطف على 
#فيما تقضهم# وكفرهم؛ لعله هنا كفرهم بعيسى وبالآيات التي جاءهم بهاء 
ويحتمل: العموم هذا ولكفرهم بأنبياء غيره مشل سليمان» كما قال تعالى: 


e 2/84 


«ففريقا کدبتم وفريقا تقون [البقرة:۸۷]. 








ت ما کم يو من عم أتباع ار ونا توه تھا ج بل کک 


2 ہو 


لَه إلَيّه وکن آله عَزِيرَا حَكيمًا )ا وَإن ِن اَهَل الكتب ا ليومِنن به 





والبهتان العظيم: رميها بالفاحشة مع أن الله قد برأها من ذلك» ومع 
بعدها من ذلك القبيح ونزاهتها الكاملة ومع فضلها وعلو شأنها في الدين» 
ومع أن غرضهم برميها فيما بعد ظهور الآيات جحد الآيات والتكذيب 
بخلق الله لعيسى من غير أب والتكذيب بكونه رسولاً من الله والتكذيب 
بآيات الله التي جاء بهاء فتظاهرت أسباب قبح رميها بالفاحشة. 

قال الراغب الأصفهاني في تفسير (البهتان): «أي كذب يبهت سامعه 
لفظاعته - وقال أيضاأ في تفسير: بُهت - : أي دهش وتَحيّر, انتهى. 

9 موقو وَقوَلهِمَ نا لتا البح عِيسى ابن مریم رَسُولَ الد 4 
#وَقولهم» عطف على #تقضيهم وهذا القول جرية مع كونه كنباً؛ لأنهم 
افتخروا با يدعونه وهو منكر عظيم لو كان والجمع بين الأسماء لتحقيق أنه 
المقصود بالافتخار بقتله» وهذه جرأة منهم عظيمة. ودليل على عناد شديدء 
و#المسيح» و الأعِيسّى* اسمان مترادفان و#رَسول آل4 وصف محقق لدفع 
استبعاد أن يكون هو المقصود. وللدلالة على أنهم لم يبالوا بكونه رسول الله. 
وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولِكن سبد م4 الصلب: تعليق الإنسان على 
خشبة أو نحوها مشدود إليهاء قال الشرفي جنه في (المصابيح) ‏ حاكياً عن 
المرتضى محمد بن المادي إلى الحق ا وهو المراد أينما ذكره في (المصابيح) 
- قال: «أراد الله سبحانه بذلك عيسى صلوات الله عليه لما أخذه الظالمون 
ليهلكوه وسجنوه في البيت لقتلوه [كذا والصواب: ليقتلوه] فسلمه الله من 
كيدهم ودفع عنه ما هموا به من عظيم كفرهم» وألبس الكافر الذي يحرسه 








شبه عيسى في صورته وخلقه فلم يفرقوا عند ذلك بينه وبين عيسى يھ في 
مياسن دسا ب N‏ - صلى الله عليه وجدوا 
صاحبهم في مكانه فق: ردي د ا - صلی الله 
عليه - فأخبرهم ‏ عزّ وجل - عنه» فقال: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لیکن شي 
هج ثم رفعه الله عنهم. وأخرجه من بينهم سالا مسلّمأ» انتهى. 

لون الین افوا : فيه لی شَلق ينه ب ع ام 
لطن وَمَا قَمَلُوهُ قيا * * بل رَد أ إل وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيما» #الذين 
لفو أ فيه# أهل الكتاب الكافر برسالته والمدعي لإهيته» والمدعى أنه ابن 
الله كلهم في شك مِّنَهُ4 وإن ادعوا أنه قتل وصلب فهم مترددون في ذلك. 
والشك التردد في الشيء ترددأ تاا أو رايا رسخا نئي كا 
باعتبار التردد وعدم العلم» ولذلك يعبر عن العلم بنفي الشك فتقول هذا 
الأمر واقع لا شك فيه. 

قال في (الصحاح): «الشك خلاف اليقين» انتهىء وفي (لسان العرب): 
«الشك نقيض اليقين» انتهى» وفي (القاموس): «الشك: خلاف اليقين 
انتهى. 

فقوله تعالى: فى سَلثٍ ينه إثبات لترددهم في قتله وصلبه» ثم قال 
تعالى تصريحاً بعدم علمهم بذلك فقال: لما ّم و مِنّ لر فهو تأكيد 
لإثبات الشك» وقوله تعالى: إل اماع آلظَّنَ أي لکن اتباع الظن زعموا 
أنهم قتلوه في قوهم: لإا قَتَلمَا الي والظن اعتقاد راجح مع بقاء 
الترددء ذ فهم اتبعوا الظن في دعوى قتله بسبب أنه شبه لهم فظنوا أنهم قتلوه 
#وَمَا قَتَلُوهُ يقينا)» أي وما تيقنوا أنهم قتلوه هذا حاصل المعنى. 


قبل مَوَتِمِے وَيَوَمَ آلْقَيَسَةٍ گر 7. سيد 2 شر ت ص 7 
اوآ حَرَمتا عَلَِمَ طَيَبَتِ أُحِلّتَ هم وب ِصَدِھِم عن سَبِیلِ لَه كثيرا ت 


م 


فكأنه قيل: وما قتلوه قتلاً يقيناًء أي متيقناً بل رَفَعَهُ له إل كما مر 
ف (سورة آل عمران) #إوكان الله عَرِيزا حكيبًا* فرفع عيسى لم يكن لقوة 
أعدائه؛ لأن الله لو شاء أهلكهم في لحظة. ولكن اقتضت حكمته رفعه فرفعه 
مع عزته وحكمته» ومن العجيب دعواهم أنه إله» مع أنهم يقولون: إنه قتل 
وصلب» ويحملون صورة الصليب ويتبركون بها في ملابسهم» وذلك دليل 
على أنهم أهملوا عقوهم. 

@ #وإن يِن اَهَل لکت إل مؤئن پو قبل مَوَتِء*وما من أحد إلا 
ليؤمئن به أي بعيسى ليه قبل موته. 

#ويوم الْقَيَمَة يَكُونُ عَلَيِمَ سيدا بكذبهم في شرواب ود a‏ 
وهذا لا يناني قوله تعالی حاكيا عل حیا ابه : وکت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا م 

دمت فِيهم# [المائدة:1117]؟ لأن هذه الشهادة العامة بما فعلوا وهو حاضر فيهم 

مشاهد لهم. أما هذه الخاصة بتكذيبهم فيما افتخروا به من قتله وصلبه فإنها 
جارية مجرى الشهادة با حسوس من حيث أنه عالم أنهم لم يقتلوه ول 
يصلبوه» فصح أن يشهد على المدعين لقتله وصلبه بكذبهم» وعلى سائر 
آهل الكتاب الذين أطبقوا على أنه قتل وصلب. 

وقد دل سياق هذه الآيات: على قبح هذه المقالة» ولعل السبب أن أصلها 
من أعدائه الذين افتخروا بها فأخذها النصارى بجهالة؛ لأنها تنفي كرامة الله 
لرسوله بمجرد قول آعدائه الظالمين الذين شبه هم أو اتباع الظن مثلهم. 


ويحتمل قوله تعالى: #وَيوّم القيمَة يكون عَلَيِمَ سَبِيدًا# على أهل 
الكتاب ججميع أفعالحم لكنها خاصة بمن كان فيهم قبل أن يتوفاه الله. 











دِيم ليو 1 ذ وا عت ونم أن ل ااي بالطل “ ê‏ 
َقِرينَ مم عَذَابَا ألما (2) لیکن الرسِخحُونَ فى الْعلم مِم وَالْؤُْْونَ 





© #قبظلم يِنَ اليرت هَادُوا حَرَّمَا عَلَيِمَ طَيْبَّتٍ أَحِلَّتَ هد أي 
فبذلك e‏ من الآيات من ن قول تعالى: يتا غه ب قال 

فهو كالإعادة للتعليل» وفيه 0 فائدة: أن هذه الأشياء كانت علة 
rS‏ سباي ويد م الى كانت سيب لتحرهم طييات: 

ثم عطف على ذلك ذكر أسباب أخرء فقال تعالى: #وَيِصَدّهِمٌ عن سبيل 
كثيرأء وذلك نحو صدهم عن الإيمان بعيسى ومحمد ‏ صلى الله عليهما وآل 
محمد - قال الشرفي جه في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله <إه.: دلت 
على تحريم الاحتجاج بالشبه المضلة؛ لأنها صد عن سبيل اللّم» انتهى. 

© © #وَأَحَذْهِم آَلرْبّوا وقد جوأ عه عطف على الأسباب للتحريم 
المذكور. وفيها 2 على أن النهي يكفي لإفادة التحريم. وقيام |الحجة على 
لخالف له #وَأطهة أمول لئاس بالطل عطف على أسباب التحريم 
المذكورة أي حرمنا عليهم طيبات أحلت هم بصدهم وأخذهم وأكلهمء 
والباطل ضروب منها: الرباء وقد خص بالذكر لزيادة 2 قبحه وعاره. 
ومنهاً: الرشوة. 0 السحرء ا الكهانة. e‏ العا 
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إِليكَ وَمَآ ازل من بلك" لقن اة 
كرة ˆ ألؤْيود ب بال ء الور وبك وتوم 





#وَأَعَيَدَنا للگفرین مہ عَذَائًا أليمًا»# عطف على حرمنا عليهم وخص 
الكافرين بالذكر لبيان أن السبب كفرهم لنعم الله وكفرهم بآيات الله لا 
3 يهودأء وليخرج من آمن ا كما يأتي في قوله تعالی: 

2 لکن لرسِحُونَ فى الْعِلمِ لعلو مم لومون يُؤْمِئُونَ ما أل إِلَِيكَ وَمآ 
أل ين فيلك والْقَيمِين الَا وَألْمُؤْبُو الركرة وَالْوْيُونَ الله الوم 
الأخر» #الرسِحُونَ» مبتدأء وقوله تعالى: #يؤمنون..* إلى آخره الخبر. 

وقوله تعالى: #وَآُقِيمِينَ آلصَّلَوِة»* قال في كتاب (إعراب القرآن): «الواو 
معترضة» و(المقيمين) نصب على المدح» بإضمار فعل لبيان فضل الصلاة 
على ما قاله سيبويه وغيره» والتقدير: أعنى أو أخص المقيمين الصلاةء الذين 
يؤدونها على وجه الكمال» فإنهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان. 
والنصب على المدح أو العناية لا يأتي في الكلام البليغ إلا لنكتةء والنكتة 
هاهنا: هى ما ذكرنا آنفا من مزيه الصلاة. على أن تغيير الإعراب في كلمة 
بين أمثاها ينبه الذهن إلى وجوب التأمل فيهاء ويهدي التفكير لاستخراج 

مزيتهاء وهو من أركان البلاغة» انتهى. 

وقد مر في (سورة البقرة ) نظيره في الصبر في قوله تعالى: #والصايرِينَ في 
البأْسَّاءٍِ والضراء# [البقرة:۷۷٠]‏ ولعل تخصيص إقامة الصلاة لما فيها من الخشوع 
المعين على امتثال أمر الله كما قال تعالى: وها کر إلا على الْخَائِيعِنَ» 
[آية:40] وهي في (البقرة) في (بني إسرائيل) في سياق دعوتهم إلى الإيمان با 





ی ازا ل إِبَر'هِيمَ وإِسَمَجِيلٌ وَإسحلق وَيَعَقَوبَ وباط 


وَعِيسى e‏ يونس هرون e‏ اتيا دأودد زَبُورًا @ ورسلا 


أنزل الله على محمد با وقد أمر الله (بني إسرائيل) أن يستعينوا بالصبر 
والصلاةء فتخصيص #القيمِينَ الصَّلَزة» لزيد فائدتها في حق أهل الكتاب 
الذين يصعب عليهم الدخول في الإسلام والإيمان إلا الخاشعين لله. 

ولو مِنونَ بالل 4 كذلك تخصيص لا قد شمله اسم الإيمان. وفائلته 
التنبيه على الخروج من عقائد اليهود في الله مع دعواهم الإيمان به كالتشبيه 
ولور الآ ر» خص مع أنه قد دخل في الإيمان ليحقق إيمانهم على ما 
يقتضيه الإيمان بالقرآن. لا على عقائدهم السابقة في أمور الشواب والعقاب 
ا ليك سَُؤْتَهِمٌ أَجَرًا عَظِيمًا4 لإيمانهم وعملهم الصالح» وهو ثواب 
الآ ة في جنات النعيم. 

© @ #إنآ î‏ إِلِيكَ كما يتا اد والنْبيَحنَ يِن بام E‏ إل 
إبَرهِيم و وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسَبَاطٍ وَعِبِسَى وَأيُوب ويوس وَهَرُونَ 
سن وَءَانَيَنَا داودد رَبورًا# 3إ فيها دلالة على العظمة لله فهي تشير إلى 
استناد الوحي إلى عظمة الله وجلاله وحكمته وفضله ورحمته وعزته #كما أَوَحَيكآ 
ل شش وَآَلْدِيَحَنَ مِنْ بَعَْدِهء» دلالة على أنها سنة الله في الأولين والآخرين» فلا 

عجب أن يوحي إليك» ودلالة على أنه وحي نبوة مثل وحي نبوتهم. 


وقوله: وحم حَيئا» يحتمل : العطف على #أو ‏ حَيكا إل وح فيكون 
المعتى: وكما أوحيناء ويحتمل : أنه عطف على أوحينا إليك. وحاصل المعنى 
واحد. ##وَآلْأَسَْبَاطٍ» قيل: يوسف وإخوته أسباط إسرائيل» والسبط قال 
الراغب فيه في (المفردات): «ولد الولد» انتهى. 





وقال تعالى : #وقطعتا ل هم اتی عَشْرَة اباط أمَمّا) [الأعراف: ٣۰‏ سميٽت 
ذرية كل سبط باسمه» وهو استعمال شائع» مثل عاد لذريته» وقال الشاعر: 
كانت حنيفة أثلاثا فثلثكهمو من العبيد وثلث من مواليها 


أي بنو حنيفة» وفي (لسان العرب): «قال أبو العباس: سألت ابن 
الأعرابي» ما معنى السبط في كلام العرب؟ قال: السبط والسبطانء 
والأسباط: خاصة الأولاد والمصاص منهم» انتهى. 

وأما تفسير (الأسباط) هنا بقبائل بى إسرائيل ذرية الأسباط فهو سهو 
لأنهم ليسوا كلهم أنبياء» والأقرب: أن معنى الأسباط: ني الله يوسف ومن 
كان مثله من إخوته» وذرية يوسف وإخوته. 

وقوله تعالى: ©#وَءَاتيْنَا دود عطف على #أوْحَيَكَا حَيكا» والزبور: اسم 
اه وقوله تعالى: #ربورًا) أي كتاباء ولعله نكر لعدم 
معرفة ة العرب به قبل نزول القرآن. 

© ورسلا قد فَصَصَنَهُمَ علَيلك ين قَبَلُ ورسلا ل َقصصهم 
عليلك € قال في (الكشاف): رشک نصب بمضمر في معنى #أوحينًا 
إليك» وهو: أرسلنا ونبأنا وما أشبه ذلك أو ما فسره قصصناء» انتهى. 





لكتاب داوود ' 





يعنى: أنه من الاشتغال» وني كتاب (إعراب القرآن) للدرويشء لم يذكر 


لقصَصتهم عَلَيلك € أي أخبرناك بهم» وبقصة رسالتهم. 





| 0-0 ِ 3 
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«وَكلمَ آله مُوسَئ تكليمًا) بلا واسطة مبلغ عن الله من الملائكة» بل 
خاطبه بلا واسطة خطاباً موجهاً إليه» وهذا الفارق بينه وبين غيره» وليس 
في الآية دلالة على الكلام النفسي الذي تلبته الأشاعرة وتجعله من الصفات. 
وقوله تعالى: #تكليمًا» مصدر مؤكد للتكليم حقيقة وبدون واسطة مبلغ. 
© سا يرين وَمُذِرِينَ لعلا يَكُونَ لِلنّاسِ على الله حُجة يعد 
الرس وکان الله عزينا حکيما# رسلا سلا يعني به المذكورين بأسمائهم 
وني الجملة رسلاً قد قصصنا ورسلاً لم نقص» فكلهم جعلهم الله رسلا 
2 مُبَشْرِينَ وَمَنذِ رين مبشرين ,لمن آمن واتقى ومنذرين للمجرمين اك 
يَكُونَ لاس على الله حُجَّة فيقولوا: رتا لَوْلاً أرْسَلْت إِلَينَا رَسولاً فيع 
آياتك #ه [طه:٤۱۳]‏ فما بقي لهم حجة بعد الرسل. 

لو کان آنل عريرًا حَكيمَا» غالبا لا ينال حكيماً فقد عامل عباده بالحكمة 
في التقديم إل بإرسال الرسل» مع أنه غنى عنهم كما عاملهم بالعزة حيث م 
يتركهم هملاً يفسدون ويظلمون من دون جزاء ولا تمييز بين المطيع 
والعاصي» فكذبوا الرسل كل رسول كذبته أمته» وكذب الكافرون من أهل 
الكتاب وغيرهم رسول الله حمداً بلالا وجحدوا نزول القرآن عليه من الله 


© © لکن آله يَمْبَدُ بِمَآ أَنرَلَ إلَيلىك أله بعلمهء وَالْمَلتيِكَةُ 

1 0 0 بآلله و سيدا یکن4 استدراك من ذكر تكذيب المكذبين 

من أهل الكتاب في قول تعالى: يسالك اَهَل الاب أن ُتَزْلَ عَلَيهم كِتَابَا ِن 

لسماءِ» أي شېد د يمآ أل إلَيلَك» وهو القرآن وسائر الوحي يشهد به 
وا له بعلمهے€ أنزله وهو عالح به. 





رف ( لسر 
لْذِينَ كفروأ وا ووا عن سيبل آله ق ب سلوا صللا بَعِبدًا @ إن الْذِينَ 
كفروأ وَظَلَْمُوأ لم يکن أله لمَغفرَ لهم وَلا ديهم طَريقًا les‏ طريق 

#وَالْملتيِكة مس يَشَهَدُونَ* أن الله أنزله» وأنه من الله أنزله عليك #وكتئ بال 
سَيدا#؛ لأن قوله الحق» ولا يجوز عليه الكذب؛ لأنه غني لايحتاج إلى الكذب» 
عام آنه غني» وقد تبين أن الله قد شهد به بکونه معجزاً لم يأنوا بسورة من مثله. 

© لن الذي قروا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله قَدَ ضَلوا صلل بيدا 
9صَدُوا4 إن كان من الصدود فالمعنى: أعرضواء وإن كان من الصك 
فالمعنى: صدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الله بان ضللوا عليهم وأغووهم 
وقد مر ذكره في قوله تعالى: »#أوَيصِدَهِمِ ء ِصَدّهِمْ عَنْ سيل اللو والكل واقع منهم 
الإعراض والإغواء. فيحمل اا ا 

قد صَلوا» ضلوا عن طريق الصواب وغووا صللا بَعِيدًا» فصاروا 
في متاهة لا يهتدون للصواب» وصار بينهم وبين طريق الحق مسافة بعيدة. 

© إن الین كفروا وَطَلَمُوا لَمْ يكن أله لير لَهُم4 ططَلَمُوا4 
بال" عن سبيل الله والتكذيب لرسول الله وغير ذلك لہ يكن آله 
لِيَغْفِرَ لهم نفي موکد يفيد : أنه لا يليق بعظمة الله ولا ينبغي أن يغفرهي؛ 
لأنه حالف لعزته وحكمته. 

ولا لِيَديَهُم طريقا) لوجوب خذلانهم في الحكمة عقوبة هم» أو لأنه 
لا يؤثر في قلوبهم لتهتدي إلا القسر والإلجاءء وذلك ينافي حكمته» لأنه لا 
يخرجهم إلى الهدى الحقيقي» وإنما هي صورة الهدى الجأ إليها القسرء ولا 
فائدة لذلك» وقد استحقوا أن يوليهم ما تولوا بعزته. 








ا لوي تنخ الا ا ن ت ا لله 


إل TT ETT‏ أي لکن يهذيهم طريق جهنم 
وهي مشاكلة لفظية؛ لأن الهدى خاص في الدلالة على طريق الصواب» و 
«خلدين) حال مقدرة لوان ذَلِكَ عَلى أله يرا) لأنه غني عنهم لا 
نقص عليه في تعذيبهم ولا مشقة ولا عناء» واليسير: ضد العسير. 

يتا الئاس قَدَ جَاءَكُمْ آلرَسُولُ بِآلْحَقٍ يِن رَيَكُمْ ايوا حي 
لحم «يتأجا آلنَاسُ» دعوة عامة للناس من أهل الكتاب وغيرهم من 
العرب والعجم #قَدَ جَاءكُم الرَّسُولُ»* قد انتهى إليكم الرسول المرسل 
إليكم» جاءكم #بِالْحَقَ» الذي أرسل به وأمر بإبلاغه من ربكم أرسله به. 
وهو القرآن وسائر الوحي إلى محمد وة 

#فعامنوأً» الإيمان الذي يدعوكم | ليه ويأمركم به» وهو الإيمان بالله 
ورسله وكتبه واليوم الآخرء ومن ذلك: الإيمان برسالة محمد و وبالآيات 
التي جاء بهاء ومن ذلك: القرآن .€ ک4 لأن في الإيمان نجاتكم من 
النار. وسعادتكم في الآخرة أبدأء وذلك خير من الدنيا وما فيها. 

وان تكفروأ فان لله مَا فى السَمَوات وألأَرّض وَكان الله عليمًا حَكيمَا* 
«إوإن تَكَمُرُوا4 بالرسول أو بالحق الذي جاء به أي القرآن لفَإِنَ يِه مَا في 
َلسَموَتِ وَالأَرَض» وإنما أنتم قليل ني جملة ما في السموات والأرض فلا 
يعبأ بكم ولا يبالي بفوات طاعتكم» وأنتم كغيركم ما في السموات والأرض 
عبيد مملوكون فإن عصيتم حق عليكم العقاب #إوكان آله عَلِيمًا حَكيمَا» 
#عَليمًا» بكفر من كفرء وبكل شيء #حَكيمًا» فلا بد من أن يجزي من كفر. 





وو ا سل 


أبن عم زخو اله وصالتلة 
بآلله وسلو ول ولوا تله أَنتَهُوأ 000 


1 
س ا 0 8 که ےے 
- و ب 1 یکوت لَه ولك E‏ ف آلسّمَوات و فى الارّض وکفیٰ 
لله و جيلاً © لن يشتدكف الْمَسِيحُ أن کور عَبَدَا له وآ 


وقال الشرفي غ في تفسير الآية السابقة: «وفيه وجهان: 

الأول : المراد أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء 
فحق کل عاقل أن يكون منقاداً لأوامره ونواهيه» يرجو ثوابه ويخاف عقابه. 

الشانى : أنهم إن كفرواء فإن لله مافي سمواته وا من أصناف 
خلوقاته من يوحده ويعبله ويتقيه من الملائكة والثقلين» وكان ذلك غنياً عن 
خلقه وعبادتهم» ومستحقا لأن حمد؛ لكثرة نعمه وإن ل يحمده أحل» انتهى. 

قلت: هذان وجهان» والذي ذكرت قبله وجهان. فهي أربعة معان أفادها 
قوله تعا ى: #فَإِنَ يله ما فى آلسَمَوت وَالأزض» وقد تكررت في هذه السورة 
لإفادتها الفوائد المتعددة المناسبة للسياقات المختلفة. 


@ «يتأهل الحجعب لا تَغلُوأ فى دِييڪم وک تَقُولُوا على آل |1 
ألْحَقّ إِنَمَا لْمَسِيحُ عِبسى ابن مَرْيَمَ رَسُوك أله كلتف اقا 1 
مریم وروح ينه «يَتأهَل الكتّب» خطاب لليهود والنصارى ل تَعْلُوا 

دييكج) الغلو في الدين: تجاورٌ الحد الصحيح في الدين» وهو نوع من 
البدعة اختص باسم الغلو؛ لآن الباعث عليه رغبة أصلها ديني» ولكنها 
قويت وصارت هوى نفسيا فدعت إلى تجاوز الحد؛ حد الصواب. 


ا 
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فاليهود غلوا في أنفسهم» فتجاوزوا نعمة الله عليهم بتفضيلهم على 
العا مين بما اختصهم به مثل: فلق البحر لهم لينجيهم ويغرق عدوهم وهم 
ينظرون» فتجاوزوا ذلك حتى قالوا: #لَنْ تَمَسَنا النارٌ إلا أيَامًا معدو 
[البقرة:٠۸]‏ وقالوا: # ليس عليتا في الأمَينَ سیل [آل ا وقالوا: #إعرَيرٌ 
ابن الله [التوبة:٠۳].‏ 

والنصارى قالوا: «الْمَسِيح ابن اللو [التوبة:٠٠]‏ واتخذوا عيسى إلهأ على 
اختلافهم» بين من يقول: إن الله هر اليح ابن مریم [المائدة:۱۷] ومن 
يقول: (ثلاثة أقانيم): أقنوم أب» وأقنوم ابن» وأقنوم روح القدس» ومجموع 
الثلاثة بزعمهم الله سبحانه وتعالى. 


ولا تولو على آله إل آَلْحَقَّ4 فاتركوا الغلوء لئلا تقولوا على الله غير 
الحق» فقد نهى عن ذلك وحرمه 8إِنْمَا الْمَسيح عِيسى ابن مریم رَسُوك 
آله وَكَلِمَتُُة ألْقَههَا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ نه فدرجته في الشرف أن الله 
اصطفاه رسولاً له إلى (بني إسرائيل) وكفاه شرفاً من هذه الناحية أنه رسول 
الله وخلقه من غير أب لا علاقة له بأن يكون إلمها؛ إنما خلقه الله بقوله: 
«كن» لأقَالت رب أنى يَكُونُ لي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ قَالَ كذلك الله يَخْلْقَ 
مَايَشَاه إا قى أمْرًا فَإِنْمَا قول لَه كن فيكو [العمران:40] وهي 
ڪلمته: التي خلق بها آدم بل وکل شيء؛ وهي قضاؤه وإيجاده للشيء 
«أَلْقَبهَآ إن ميم بان قضى وجود ابنها في بطنها. 

لوروځ ينه من أمره نفخه في جسد الولد» كما نفخ في آدم من روحه 
¥ ويسالو نك عن الروح قل الروح من مر ربي# [الإسراء:4] صدق الله فهو أمر 
استأثر الله بعلمه؛ وبه يحيي المخلوق» ويحتمل أن الروح في قوله تعالى: 


ليسي رفي (لسفسير 








وروح مته غير الروح في قوله: فتَفختًا فيه ِن رُوحِنَا [التحريم:؟1] وأن 
قوله تعالى: #وَرُوح ينه مدح لعيسى كما مدح القرآن بذلك. 

وقد حكى عن عيسى طبه قوله: لوَجَعَلَيِي ماركا اين ٣‏ ما كنت 
[مريم:1+] فلما كان عيسى ايه سبباً لحياة الإيمان في القلوب ببركته 
وحسن تعليمه وموعظته؛ كان حقیقا بان يسمى روحا كما سمي القرآن 
رو وهذا أقرب عندي؛ لوجوه: 

لاقل : اداح الروج تسادخل وركره: وكلمته؛ لأنها عبارة عن إيجاده 
جسدا وروحاً. 
ظ الشانى : أنه تعالى جعل عيسى نفسه روحا بجملته وذلك غير الإخبار بنفخ 
الروح فيه وكون الروح جزءٌ منه. 

الثالمث: أن الحصر ب#إِنْمَا في خطاب الذين غلوا فيه يناسبه أن 
يشمل مزاياه التي من أجلها غلوا فيه» ويشمل ما يمتاز به عيسى؛ ولذلك ل 
يقتصر على قوله کلمته» بل قال: ##أرَسُوك اللّهيك. 

فكذلك ينبغي أن يذكر ما كان له من البركات» وما ظهر على يديه من 
الآيات التي يحبى بها الإيمان في قلوب المؤمنين» كنفخه في صورة الطير بحجيث 
٠‏ تكون طا يدن الل [آل عمران:49] وإحيائه القلوب اليتة مواعظه وحكمته 
وسائر بركاته. التی كانت له أينما كان بإذن الله وحينئذ تكون هذه الكلمات 
الثلاث قد عمت وشملت مزايا عيسى - صلى الله عليه - فكان إدخالمها في 
الحصر ب#إِنْمَا؛ هو مقتضى الحال» وكان أبلغ في الحجة على الغلاة فيه. 
وقوله تعالى: وروح ينه) يشير إلى أن تلك البركات والحياة إنما هي من 
الله وبإذنه» و (من) هذه هي (من الابتدائية) مثل: وما يكم مِنْ نِعْمَةٍ ِعمَة فين 
اللو [التحل:07] أعني 2 فوله تعالى: فين الل أي صادرة منه. 


وة لاء - 
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#فَامئوأ باللّه وَرُسَلِهء ولا تقولوأ ثلشة انتهوأ خَيّرا لكم إنما الله 
إلنه وَاحِدٌ # #فامنوأ باللّه» فلا تجعلوه متعدداً ثلاثة أقانيم» ولا نتجعلوه 
يؤمن بالله» فآمنوا بالله ورسله» ومن ذلك الإيمان بعيسى رسولاً لا إلهاء 


م > و 


الآلمة ثلاثة: الله و عيسى › ومريم. 
#أنتَهُوا» عن الشرك #حَيرا لكب لتهتدوا نما اله إِلَندُ وحِدٌ» لا 


-- س گر سے 


ثلاثة أقانيم: أقنوم أب» واقنوم ابن» واقنوم روح القدس لاسبَحَديَهُد أن 
يكور له ود لأنه الغنى فلا يحتاج إلى ولدء والولد إن أرادوا به الفرع 
لزمهم أن يكون الله جنساً قابلاً للزيادة بالتفرع» فلزم أنه قابل للزيادة 
والنقصان والوجود والعدم سبحانه وتعالى. 

وإن أرادوا به الولد بالعاطفة والحب والحنوء فذلك خاص بالمخلوق» ولا 
يليق بالغني عن كل شيء؛ لأن العاطفة حاجة ولعلهم أرادوا هذاء فرد الله 
عليهم بأنه الغنىّ طقَانُوا انْحَدْ الله وَلَدَا سَبْحَائَهُ هو الْمَنِي لَه ما في السُمَّاوَاتِ 
وما في الأرْض * [يونس:18] فالرد عليهم بأنه الغنى. فقال تعالى: #سبّحدتهة أن 
يكور لهد ولد لأن ذلك نسبة الحاجة إليه. 

لله ما فى اموت وَمَا فى الأْض وكق باه يلا4 فكل من 


جعلوه إِلهأ من دون الله إنما هو عبد لله فلا يشارك الله في ملكه #وكقى بالل 
وڪيا لعباده» كما قال تعالى: # اليس الله يكافي عبله* [الزمر:”*] فعلى 


عباده أن يكلوا إليه أمورهم ويستغنوا به لتدبير شؤونهم عن إثبات إله غيره. 
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وَيَزِيدُهم من فصل وَأمَا اليرت استنكفوا وَاسْتكيروا فیعد بهم عد ابا 
3 - 5 ك اس red‏ 4 و بر 3 ر٤‏ كل 3 
اليما ولا جذون لهم من دون الله وَلِيّا ولا تصيرا (2) يَتيبا آلا قد 





هدر س سے لر 


© لن سكت الْمَسِيحُ أن یکوت عَبدَا ل ولا الْمَليِكة 
لْقرَبُونَ4 لن سكف لن يانف «أن يكو عَبَدَ ّ4 لأنه معترف 
بأئه عبد لله خاشع له ولا الْمَلَِيكَةُ الْقَرَبُو ن فهم مؤمنون بأنهم عباد لله 
ولا يدّعون ما يدّعيه بعض المشركين الذين يزعمون أنهم بنات الله #أوَقَالُوا 
انَحَدَ الرحْمَّن وَلَدَا سَبْحَائهُ بل عبد مُكرمُون» الأنياء:*؟] عطفهم على عيسى 
لشابهة القول فيهم للقول في عيسى؛ ولكون الرد على الفريقين واحدا؛ 
ولكون الرد على النصارى جاء لتقرير أن الله لا إِلَهَ إلا مو فناسب ذكر 
الرد على من جعل الملائكة ولداً لله مع الرد على اليهود الذين جعلوا 
عزيراً بن الله» والنصارى الذين قالوا: #المسيح ابن الله [التوبة:0] كقوله 
تعالى: إولاً يأمركم أن تَتّخِدُوا الْمَلاَئْكَةَ وَالّمِيينَ ابابا [ال عمران:٠۸].‏ 

ومن سكف عَنْ عباتو وَيَسَتَكيرٌ فَسَيَحَسْرُهُمَ إِلَيّهِ جيعا4 ومن 
نكف عَنْ عِبَادَتِهِ عن الاعتراف بالعبودية لله ربهم» المالك لهم 
#وَيسَتَحكبر» يظن أنه فوق أن يعترف بالعبودية أو يترفع عن الاعتراف 
بالعبودية» فالله سيحشرهم يحشر العباد #إليه) يوم القيامة إلى محل السؤال 
والحساب حيث يجمعهم, كما قال تعالى #جبيعًا» أي مجتمعين. 

@ أا اليرت َامَتُواْ وَعمِنُواْ آلصّلِحَتٍ فيوفيهم أَجُورَهُمْ 
ویزیدھم من فَضْلِيِ وَأمًا الذي اشتنكفوا وَاسْتَكبْرُوا فيُعَذَيُمُمَ عَذَابا 
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ال اتو ١‏ قداو ويه شر چ ا 


مُسَتَقِيمًا (@ يسَتَفْتُوتَكَ قل اله بُفتيڪم فى إن ا هَلَكَ 


7 ولا دون لَهُم من دون آله ليا وآ تَصِيرًا» اما لذت ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوَاْ الصّلحَت) فقد عبدوا الله مع الإيمان عبادة مقبولة لمصاحبتها 
الإيمان مرفي أَجُورَهٌُ» بالحسنة عشر أمثاها ادا ين فَضَلِه- 
خيراً كثيراً يتفضل به عليهم. 

وام أأزيرت آسَْتَمَكَفُوأ» أنفوا من عبادة الله #وَاسَتَكبرُوأ» ترفعوا عن 
عبادة الله #فِيعَدْبَهُرَ عَذَابًا الي عذاب جهنم ولا دون لهم من دون 
آله ولا ولا صم من يدفع عنهم بتولي شؤونهم والقيام بإصلاح 
أمورهم ولا بنصر لهم وهذا رذ على المشركين الذين يظنون أن شركاءهم 
سيشفعون لهم ويدفعون عنهم بما لهم من المكانة عند الله - بزعمهم تخوهم 
أن يتدخلوا يوم القيامة إن بعثواء فيدفعوا عنهم وينصروهم بالشفاعة. 

وقد تم في الآيات الماضية الرد على المشركين من قوله تعالى: لإ الله ل 
يعفر أن يشرك يو* وما جاء في اليهود من قوله تعالى: #يسالك آهل الْكِتابٍ» 
مع ما سبق فيهم عند قوله تعالى: ايها الذي أُونُوا الْكِتاب. :4 وما جاء في 
النصارى في الآيات التى مرت قريباً احتجاجاً كاملا وإنذاراً وإعذارأء ثم 
عقب ذلك بقوله تعالى: 


€2 2 پا الاس قت جا مر من رک ادرا لتا يكم ثور 
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مُبِيتا + + فأما تأذيرت 12 منوأ 
فصل ولم م إلَيهِ صِرَاطا مُسَتَقِيمَا 


٠١ 


سے 


باک اقتو بوه فَسَيَدْخْلَهُمَ فى رة مِّنْهُ 


مُسََقِيمًا4 برهن دليل وحجة ين ریک 


٠.6 





ع 


ل ادرا ول أحت فلهًا نصّف ما ترك ومر رآ إن لہ کن كا ود 





وما كان من ربكم فهو الحق والمدى» والبرهان هو القرآن الكريم فهو دليل 

من حيث إعجازه على أنه من الله وهو نور من حيث أنه من الله يبين 

ف الدين نيدل على بطلان الأديان المخالفة للوسلام. وعلى إن الذين 
عِنْدَ الله د الإسلام* [آل عمران:9١].‏ 


000 ألّذِيرت اموأ باه إلمأ واحداً لا إله إلا هو ولا رب سواه 
دن وا ت ا ا عَتَصَمُوأْ به» فلم يتخذوا شفعاء ولا 
شركاء يعتقدون أنهم ينصرونهمء أو يشفون مرضاهم؛ أو يوفرون أرزاقهم. 
بل اعتصموا بالله وتوكلوا عليه ولم ينافقوا 9# فَسَيُدحِلهُمٌ فى رَو مِنَه) 
وهي رحمة خاصة بالمؤمنين. 

لوَفَضَّلٍ)» منه عليهم خاص بالمؤمنين وديم إِلَيّْهِ صِرطا مُسَتَقِيمَا4 
كقول موسى: #واهد يك إلى ربك فتخشیى) ندا إليه تفيد 
معرفته الكاملة وذكره وشكره وخشيته ومراقبته #صِرَطًا يُسَتَقِيمَا4 طريقاً 
واضيها لا عوج فيه» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده» يؤديهم إلى ذكر الله 
بقلوبهم وخشيته ومراقبته وكمال معرفته بمعرفة معاني أسمائه الحسنى 
والإيمان بهاء وهذه الرحمة والفضلء والمداية عاجلة لأولياء الله في الدنيا ثم 
في الآخرة حين يصيرون في معد صيذق عند ميك مقتلير) [القمر:هه] في دار 
كرامته ورضوانه وفضله و رحمته. 

فنسأل الله التوفيق والسداد والثبات» وقد جرت عادة القرآن بِإِنْبَاع الوعد 
بالوعيد» لكنه هنا كفى الوعيد في الآية التي قبل هذه وأغنت عن تكرار 
الوعيد لقربها. 
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فإن ا اتير تون فَلهُمَا اتان : ما َك ورن كوا ِحْوَة رجالا اء 


باكر مل حط الأطيت بين آله لَڪ أن تَضلوا واه يكل سىء 


@ #يَسْتَفْتُونَكَ قل أله يُفْتِبِكُمْ فى الْكَدَاَ4 قال في (الصحاح): 
«والکل الذي لا ولّد له ولا والد» يقال منه كَل الرجل يكل كلالة» انتهى. 

«إنٍ اموا هَلَتَ ليس لَه ود ولد i E‏ نف ما تَرَكَ وهو يرنه إن 
ّم کن ها ود4 هذا فيمن لا أب له؛ ا أن الاب 

هو الوارث مع عدم الولد في قوله تعالى: #فين لم يكن لَه ولد ووركه أبواه 
مه | ل لقث 4 . | 


الأم لا تبطل ميراث الإخوة. 

وقوله تعال ى : وهو يرثُهَآ» أي الكل والمراد هنا : الأخ لأبوين» أو لأب 
وكذلك الأخت؛ لأنه قد تقدم ذكر ميراث الأخوة من الأم» فأما من كان له 
ولد فإن كان ذكرأً فلا إشكال؛ وإن كان أنثى فميراث الإخوة معها بدليل 
آخر ليس من هذه الآية؛ لأنها خاصة بمن لم يكن له ولد. ولم تفصل بين 
ا 

#فإن كانتا تين فلَهُمَا التلَتَان عا ترك إذا كن أكثر فلهن الثلثان لا 
ی وهو بوخد من حكم البنات؛ لأهن أثرب قا ر ی فوق انين 
هن للتار 

اون انوا وة رجالا وَنسَآءَ قللذكر مِثْلُ حَظ يي 4 وأخذ حكم 
الاثنين من أول الآية» حيث كان للواحدة النصف وللواحد الكل.. وكذلك 
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الائنان من الذكور مع الواحدة. والثنتان من الإناث مع الواحد قد أفادت 
الآية أن یلار يئر حا الأنقيينٍ4. 
و أن تلو أي ل لكلا تفضلواء أو كراهة أن بسار 


يمن لله 
اا عن لكلا بي خقاء الاليق ار ایی لو خر خا الخ الست 
#وَآللَهُ يكل سَىْءٍ عَلِيمٌ» فهو عليم بالحكمة في الميراث وعليم بحاجة 
العباد إلى بيان أدلة الأحكام لئلا يضلواء وعالم بكل شيء. ولعل الحكمة في 
النص على الجمع من الرجال والنساء بحلاف النص في الإخوة لأم» أن 
الإخوة إذا كانوا جام فد را الميراث كله؛ لكثرتهم مع أن 
توريث النساء يسبب قلة ما يكون للواحد» فقطعت الآية الكريمة أطماع 
الجاهلية» أما الإخوة لأم فقد قطع طمعهم بالتسوية بين الذكر والأنثى. 
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تفسير (سورة المائدة) 
«: رايم تايها الذيرت اموأ أوفوا بالعقود4 


تخصيص الذين آمنوا بالخطاب؛ لأنهم بيعثهم إمانهه بالله ورسوله وكتابه واليوم 
الآخر وما فيه من الحساب والجزاء يبعثهم على امتثال أمر الله ونهيه» أو لأن إيمانهم 
حجة عليهم» من حيث أنهم قد وقع منهم الإيمان الذي يدهم على وجوب 
الامتثال» ولعل هذا أقرب؛ لأنه أنسب لاختيار الموصول وصلته الفعلية الذي 
َامَئوَأ# دون اسم الفاعل (أيها المؤمنون) في أكثر المواضع في القرآن الكريم. 

و“#أوفوأ» أمر من الوفاء وهو تطبيق ما سبق من العقود. العقود: جمع 
عَقدٍ ‏ بفتح العين ‏ وهو الكلام الموثق المستلزم لإلزام له ا 
عهداً أو عقدأً من عقود المعاملات» أو قبولاً للتكليف من الله يفيد الالتزام 
بالطاعة» ومنه اليمين المعقودة» ولكنها خصت بالإذن بالكفارة. 

قال السيد عبد اللّه بن أحمد الشرفي في تفسيره (المصابيح): «قال إمامنا 
المنصور بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه : دلت على انعقاد العقود 
كلهاء وعلى وجوب الوفاء بها..» الخ. 

قلت: وقد جاء في بعضها الحث على الوفاء» نحو: #وَأوْفُوا يعمد الله 
[النحل:١9]‏ #وأوفوا المد [الإسراء: *] يفون يالنثر» [الإنسان:0] ##وَاذْكروا 
نِعْمةٌ الله و عَليكُم وَمِيكَاقَه الْنِي وائقكم د يود قَلَُم a‏ وَأطُعمًا [الاندة:۷] 
25206 حن حَذْنَ نكم ماقا غَلِيظًا [النساء:١؟].‏ 
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ولعل قوله تعالى: #أوفوأ بالعقود4 مع عمومه لكل عقد جاء في أول 
السورة للحث على العمل بما فيهاء من حيث أن الذين آمنوا قد التزموا 
بالطاعة. ظ ظ ظ 

لاحت لكُم يِيمَهُ انعم إلا ما ينی عَلَيِكُمَ جر لى اليد وَأَسْمْ حرم 
الأذن بأكلهاء وبذبحها ونحرها ولم يقل: (أحلت لكم الأنعام) كما في غير هذه 
السورة. والأنعام ثلائة أنواع من البهائم» واسم البهائم يعمها ويعم غيرها. 

قال الراغب في (المفردات): «روالبهيمة: ما لا نطق له وذلك لما في صوته 
من الإبهام» لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطير». 

قلت: الأقرب: أنها سميت بهيمة لأنها لا تعرف مايعرف الإنسان» 
فالمعارف مستبهمة عليها مجهولة لديهاء ليس ها إلا ما أله مها الله لمعاشها 
ونحوه والانتفاع بهاء ولذلك قال اهادي بن إبرأهيم كلض : 

فقوله تعالى: #بِيمَة الْأَنَعَمِ4 بمعنى الأنعام التي هي بهائم» قال في 
(الكشاف): «رإضافته على معرى من)) انتهى. 

ففي قوله تعالى: #يِيمَة انعم » فائدة تتعلق بإحلال الأنعام, لعله 
الإشارة إلى رحمة الله بها؛ لأنه جعلها بهائم» فإحلاهها مع كونها بهائم أهون 
عليها ما لو كانت تعرف ما يعرف الإنسان ‏ والله أعلم. 

وقوله: إلا مَا يى عَليكم) أي ما ذكر في الآيات القرآنية تحريمه من 
اميتة وأنواعها التي تأتي في قوله تعالى: حرمت عليكم الْميئَة.. الآية. 
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ولا ءامن آلبَيتَ ألحرام ب يبَتَغُونَ فَضْلاٌ ِن وم ار وَِذا حَلَل 
قآصَطَادُوأ. و جرمنكم شَكَان ومان صَدُوكم عن الْمَسَجِدٍ حرام 
أن تعدوأ وَتَحَاوَبُوا على ألْيرَ وَآَلتَقَوَى و تَعَاوئُوا على الإنْرِ وَآلْعُدَوَنِ 
وَأَنَّقَوأ اله إن الله سَدِيدُ د لقاب (@ حرمت عليكم آلْمَيْثَة وآلدمُ وہ 


وقوله تعالى: غير لی آلصَّيدٍ أنه حرم أي غير جاعليه حلالاً في 
حال إحرامكم» فقوله: #غيّر»# حال مما سبق» والمعنى: أن الله قد حرمه 
وأنتم قد آمنتم» فلا تحلوه وقد حرمه اللّه.انتهى. 

أي لا يقع منكم إحلاله فيفيد أن من أحله فقد خرج من الإيمان ومعنى 
هذا تأكيد تحريمه وهو مذكور في أواخر السورة» ولعل ما يأتي نزل قبل هذاء 
أو أن هذا موجز قدم على التفصيل» ولحرم جمع حرام» وهو الحرم. 

وقوله تعالى: إن الله سحكم ما يريد إشارة إلى أن له الملك» وإلى أن 
المخاطبين عباده له أن يتعبدهم كيف شاء ودلالة على أن هذه الأحكام 
العظيمة» ومنها تعميم التكليف بالعقود وإباحة ذبح الأنعام وأكلها على ما 
فيه من الألم والشدة عليهاء والتحريم للصيد في حال الإحرام كل ذلك لأن 
الله يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. هذا وهو سبحانه أحكم الحاكمين لا 
يحكم إلا بالحق» فالأنعام لها في الآخرة عوض ما نلا في الدنيا عوض عظيم. 

© ار نأا الْدِينَ اموأ لا نیلوا ولا الشبر راء ولا ادى 
وَل الْقَلتيدَ وَل ءَامْينَ البيت ارام يَبْتَغْو نَ قَضَاكٌ مِن ريم ˆ وَرضُونا» قال 
الشرفي في (المصابيح): وق تفسير هذه الآية يقول الحادي اھ : هذا نهي 
من الله سبحانه للمؤمنين أن يحلوا شيئاً حرم الله عز وجل من هذه الأشياء. 





والشعائر: فهي الإبل التى تشعر عند الإحرام» وإشعارها فهو شق أسنمتهاء 
والمدي: فهو ما أهداه الحرم إلى مكةء والقلائد: فهي الإبل - أيضاً ‏ المقلدة 
التى يقلدها الحاج بعد إحرامه. 

ولا ءَأمين لْبَيتَ حرام فهم القاصدون للبيت الحرام المتوجهون نحوه 
من حاج كان أو معتمرء فنهى الله - تبارك وتعالى ‏ عن إباحة ما ذكرء 
ومعنى الشهر الحرام فهو الأشهر الحرم فقال: #إآلشَبرٌَ آخَرَام» وهو يريد 
الشهورء كما قال: #8 يَأَيّهًا الإنسَان ما غرك يربك الكريم) الإنفطار:] وهو يريد 
الناس» والأشهر الحرم التي نهوا عن الإحداث فيهاء فهي: ذو القعدة. وذو 
الحجة» والمحرم؛ ورجبء وهن اللواتي ذكر الله تبارك و تعالى حين يقول: 
ينها أربعة حرع.. [التوبة:٠۳]..»‏ إلخ . 

وحكى الشرفي ل في (المصابيح) عن المرتضى ية أنه قال: «والشعائر: 
فهي ما تعبد الله به خلقه في الحج مثل الصفا والمروة والمواقف والجمار 
والبدن» فأمر اللّه أن لا يبيحوا ذلك ولا يتركوه ولا يفرطوا فيه ...» الخ. 

قلت: هذا صحيح؛ لقول الله تعالى: إن الصّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائر الله 
[البقرة:۸١٠]‏ وقوله تعالى: ##وَالبُذْنَ جَعَلَامَا کہ ن شعائر اللي [الحسج:77] 
و(من) للتبعيض» ولعل الإمام اهادي ايه أراد تفسير قوله تعالى: ل 
تحلوأ شَعتِرَ الله يعني: أن المراد بالشعائر: البدن المشعرّة لا أن الاسم 
خاص بهاء يعنى: أن النهي عن إحلال اعتراضها كما فعلت قريش حين 
صدوا رسول الله 8خ وصدوا الهدي الذي كان معه» ولكن ليس مستحيلا 
أن يقع من بعض الجحبابرة إحلال المناسك بالبناء فيها لنفسه وأصحابه 
وخدمه وجعل بعضها بساتين ونحوهاء فالأولى إبقاء الآية على عمومها. 


کور ا > 


و#لالقلتيد# جمع قلادة» وتفسيرها بالإبل المقلدة من التطبيقء وأما 
المفهوم فالظاهر: أن المراد احترام القلائد التي هي علامة أنها لله فيترك 
التعرض للإبل المقلدة احتراماً للقلائدء وقوله في الهدي:ما أهداه الحرم المراد 
إلى الحرمء أي أهداها لله. 

وقوله تعالى: #يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّن َم وَرِضُوَانًا» الفضل هنا ثواب الحج 
والعمرة وما فيهما من القرب. والرضوان غفران الذنوب وما يترتب عليه 
من التوفيق وتيسير سبل الخير؛ لأن من رضي عن عبده أراد له الخير ولذلك 
كان الرضوان في الآخرة أكبرء قال الله تعالى: «#وَرَضْوَانٌ من الله أكبَر» 
التربة:۷۲] وابتغاء ذلك إرادته والتوصل إليه بام البيت الذي هو الكعبة من 
حيث هو توصل إلى الحج والعمرة وما فيهما. ظ 

لوَإِذًا حَلَلمٌ فَآَصْطَادُوأ# فالواجب إنما هو اجتناب الصيد حال الإحرام 
وليس من الدين اجتنابه بعد الإحلال تورعأء والإصطياد: أخذ الصيد وما 
يجري مجرى الأخذ من الاستيلاء عليه والسيطرة بكونه قد صار في الشبكة 
أو نحو ذلك. 
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عدوا ولا يكسبنكم بغض قوم لأن #صَدُوكمَ عن الْمَسَجِدٍ ارام 
تعدوأ أي لا يسبب البغض للعدوان عليهم وإن كان سبب البغض أنهم 
صدوكم عن المسجد الحرام. 

قال الشرفي في (المصابيح): «معناه: لا يحملكم بغض أهل مكة وعداوتهم 
بان صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعاملوهم معاملة تتجاوزون فيها 
حد الحق إلى الباطل» انتهى 





زیر وَمَآ ف لير الله به ال ا الوه وَالْمََرَدِيَة 





قلت: ويحتمل أنه نهى عن قتالهم في الشهر الحرام لتقدم قوله تعالى: ولا 

اشر ارام فخص هذه الحالة لئلا يتوهموا أن صدهم عن المسجد الحرام 
يحل قتا هم في الشهر الحرام» لقوله تعالى: و م يالشهر الْحَرَام 
والحرمات قصاص فمن , اعْتتى عَلَيكم فَاعْتَدُوا ء عَلْيْهِ يشل ما اعْتَنَى اا 
[البقرة:144] وهذا أقرب عندي. 

#وَتَعَاوَتُوا على البرٍ وَآَلتّقوّئ ولا تَعَاوَنُوا على الْإنَم وَالْعْدَونِ» 
التعاون: تفاعل من العون أن يجعل كل من المتعاونين قوّته مع قوة أصحابه 
لتحصيل شيء باجتماع القوى عليه. و ال اسم جامع. وقد بينه الله 
تعالى في قوله: لوَلَكِنَ الْيرَ مَنْ من ياللهِ.» إلى آخر الآية» وهي في (سورة 
البقرة) (آية:177] #وَالتَقوَّئ اجتناب المعاصي لطلب السلامة من العذاب» 
وأصل التقوى استعمال الوقاية لدفع المكروه. 

و#الإث م4 الذنب المسبب للعذاب» قال في (الصحاح): «الإثم: الذنب» 
انتهى #وَالْعَدٌون» الظلم والجور» ومنه القتال في الشهر الحرام» ولا يشترط 
في مفهوم المعاونة القصد هاء كما حققه الإمام القاسم بن محمد لَه في 
(رسالة و وقد طبعت» وهذه الآية جامعة لفوائد كثيرة. 

#وَانقَو فوأ أله إن اله شدِيد اقاب تقوى الله: طاعته في كل أمره 
ونهيه؛ وختمت هذه الآية بهذه الجملة ليحافظ الذين آمنوا على ما في هذه 
الآية وإن شقت على الأنفس» كترك العدوان على الذين صدوا الرسول 
وا ومن معه عن المسجد الحرام» وفي ذلك دلالة على الوعيد على أهل 
الصلاة. | 
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ادون لاقنت كرد ات كيت وا رَضیت لَك 
آلإِسَلَمَ دِيئا َمَنِ أَصْطْرٌ فى تحمَصَة غج مُعَجَاِفي لثم ن آله عو 
زحي يَِسَعَلُونَكَ مَادَآً أجل ف ل أل لك الطب" وما عَلَمَتُم 


ےہ ےر 
صر 





حرمت عليكم اميه رالد وحم لزي وَمَآ أهِلَ لِعَر لَه پو 
e‏ مود ال دة N‏ 0 آلسَبع إل ما دک 
#آلْمَيْتَةُ - بتخفيف الياء - التي ماتت دون أن تذبح أي لم تمت من الذبح» 
ريلسق بها ما قطم من اعنام زاعام رمي في الحياة ثيل أن تلب 
للحديث #وَآلدَمُ4 لا يجوز شربه رائقاً ولا أكله خاثراً مطبوخاً. 

و#اخنزير» حيوان بالشام وغيره معروف عندهم ولحمه عند الإطلاق 

يعم العروق والشحم؛ لأن الجملة يسمى لحمأء وإنما يختلف عند المقارنة حيث 
يقال" لحم وشحم وما أَهِلَ لِعَيلَلِ بوء) مر تفسيره في تفسير (آية البقرة) 
#وَالْمُتَخَيقة» التي يخنقها ما يجبس نَفسَهًا من حبل أو غيره فتموت. 

كذا قال الإمام المادي اجه في المنخنقةء وقال عله : روأما الموقوذة: 
فهي التى ترمى على موقذتهاء أو تضرب فتموت؛ وأما المتردية: فهي التي 
تردّى من رأس الجبل أو من المطارة أو في البئر أو في غير ذلك ما تسقط فيه 
الدابة فتموت ولا يلحق ذكاتهاء وأما لجان لبي ما اسه لكر 7 
الشاة منهن فتموت» وأما ما أكله السبع: فهي الدابة يقتلها السبع ولا تلحق 
ذكاتها فحرم الله ذلك كله إلا أن يلحق منه ذكاة فيذبح وفيه شيء من حياة 
فيكون حینئذ ذكيأ» انتهى من (الأحكام). 
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وقال الشرفي في (الموقوذة) وهي: «المقتولة بغير حد رجماً أو ضرباً بعصى» 
يقال: وقذهء يقذه» وقذاً: إذا ضربه حتى أشفى على المهلاك» انتهى. 

وفي (الصحاح) وغيره نحوه. ولم أجد تفسير الموقوذةء وليست شرطأ 
أعنى أن الوقذ ضرب ونحوه يؤدي إلى الموت في أي موضع من الجسدء 
ولعل أصل الموقوذة التي تضرب على موقذتهاء ثم استعمل في التى تضرب 
ضربأ يؤدي إلى الموت على الإطلاق؛ لأن هذا هو المعروف في اللغة» وقوله 
عه : ,رأو من المطار » قال في (الصحاح): «وبئر مطارة واسعة الفم» انتهى 

والأقرب: أن الإمام المادي به أراد المكان المرتفع الذي يطير منه 
الطائر لارتفاعه. لأنه اليه قال: أو في البئر. 

وما ذب على الْنصب» قال الإمام المادي طُياه: رئم قال سبحانه: 
وما ذب على لصب والنصب: فهي آلهتهم المنصبة التي كانوا يذبحون 
لها وعلى اسمهاء ومعنى قوله: على ألنْصب) فإنما هو للنصب» انتهى. 

قلت: أصل مفهوم #على الْنْصب) حول النصب بحيث يكون الظاهر أنه 
ذبح من أجلها وهاء قال امرؤ القيس: 

وقوفاً بها صَحِي علي مَطيّهُم ‏ يقولون لا تهلك أسأ وتجمل 

ومثله لطرفة بن العبد. وقال بدل (وتجمل) (وتجلد) والمراد: حولي 
مطيهم. ومنه قوله تعالى: #طوافونٌ عَلَيَكم بعْضکہ على عض * [النور:548] و قي 
حديث المرة: «إنها من الطوافين عليكم» وقوله تعالى: #وكاين من آيَةٍ فِي 
السَمَاوَات وَالأرْض يَمرون عَلَيْهًا وهم عَنْهَا مُعْرضُونَ» [يوسف:٠٠٠]‏ وقوله تعالى: 
#وإنكم لَتَمرونٌ عليهم مُصيحينَ»* [الصافات:/177]. 
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لوان تَسَتَفْسِمُوا بالأزكم ذَلِكُمْ فِسَقٌ» (الأزلام): جمع زلم» وهو قلح - 
بكسر القاف وسكون الدال ‏ أي قطعة قوية صلبة تستعمل في الاستقسام. 
وفي الميسر: قال في (الصحاح): «والزّلم - بالتحريك - القدح» قال الشاعر: 

بات يقاسيها غلام كالرّنّم خدلج الساقين ممسوح القدم 

وكذلك الل - بضم الزاي - والجمع: الأزلام» وهي السهام التي كان أهل 
الجاهلية يستقسمون بها انتهى. 

وإنغا قلت في الزل: قطعة قوية صلبة؛ لأن الشاعر أراد مدح نفسه بالقوة 
على سوق الإبل أو الغنم التي ساقها وهرب بهاء وقصته مذكورة في 
(المصابيح) في تفسير الآية التي قبيل هذه. 

قال: رقال في (البرهان): وهذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري أتى 
رسول الله وة وحده وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه رسول الله 
َه فقال إلى ما تدعو؟ فأخبره. وقد كان الني بإ قال لأصحابه: ريل 
عليكم اليوم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان) ) فلما أخبره الني اة 
قال: لقد دخل بوجه كافر» وخرج بعقبى غادر» فمر بسرح من سرح المدينة 
فاستاقه» وانطلق وهو يرتجز ويقول: 

قد لها الليل بسواق حطم ليس براعي | بل ولا عنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالرّلم خدلج الساقين ممسوح القدم 

ثم أقبل من العام القابل حاجاً قد قلد الحدي. فأراد رسول الله وة أن 
يبعث إليه» فنزلت هذه الآية حتى بلغ: #إولاً مين الْبَيَت#» انتهى المراد. 
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وقال في (المصاببح) في تفسير قول الله تعالى: #وأن تَسْتَقسِمُوأ 
بالأزتس»: قال في (البرهان): أي تطلبون علم ما ة قسم أو لم يقسّم من رزق 
أو حاجة بالآزلام وهي قداح ثلاثة» مكتوب على أحدها: أمرني ربي. 
وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالث: غفل لا شيء عليهء وكانوا إذا أرادوا 
سفراً أو حاجة أو غزواً ضربوا بها واستقسمواء فإن خرج: أمرني ربي 
فعلوه» وإن خرج: نهاني ربي تركوه» وإن خرج الأبيض أعادوه» فنهى الله 
سبحانه عنه» فسمى بذلك استقساماً لأنهم طلبوا به علم ما قسم لهم 
انتهى. 





قوله: «وإن خرج الأبيض أعادوه» المراد بالأبيض: الذي لم يكتب فيه 
وقوله: أعادوه. أي أعادوا الضرب بهاء والذي يظهر: أنهم يجعلونها 2 
شيء يغطيها ويجيلونها فيه» ثم يخرجون أحدها وينظرون أيها خرج. 
إجالتها وتحريكها بقوة لتختلط ويختلف وضعها عما كانت عليه عند جعلها 
في الظرف. 
ثم يتقامرون عليها بأزلام عشرة. والأقرب: أن الآية عامة لذلك كله. وأن 
العرب كانوا يتوهمون أن ما أحذوه بالقمار مقسوم همع فالعموم بواسطة 
هذا المعنى. 

وقوله: م ٍ فس أي معصية وجرأة على الله و خطيئة كما أفاده تفس 

الإمام الحادي عة لغير هذه الآية, وتفسير (صاحب البرهان): «أنه خروج 
عن أمر الله وطاعته وهو فعل م تقدم ذكره ‏ أي الاستقسام المذكون, انتهى. 





وقوله تعالى: وان تستَقيمُوأ» في تأويل المصدر معطوف على ما سبق 
أي وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام» فظاهرها: تحريم الاستقسام نفسه. 
وتفسيره بتحريم أخذ الجزور بالقمار |" خراج خا عن ظاهرها فهو تازيل؛ ولو 
قيل: وما استقسموه بالأزلام لكان ظاهراء كقوله تعالى: أو فِسقا اَمِل لِغْيْر 
الله يه ولا حاجة إلى التأويل؛ أن تحريم الاستقسام بالأزلام يستلزم تحريم 
ما أخذ بناء على أنه مقسوم اعتماداً على الاستقسام بالأزلام» وهو محرم لا 
يفيد أنه مقسوم. فهو مازال ملك مشتري الناقة» أو ذابح الناقة» أو صاحبهاء 
أو قد حرمت بالنحر على وجه محرم ليس ملك الذي أخذه بالاستقسام 
بالآز نور حرام ا المساكين الذين أعطاهم هذا المستقسم. 

ایم تيس الذي قروا ين تلد قرم وآختوي» ار 

قد أظهر 1" دينة فما بقي ا 1 في إذهابه» لأنهم قد أيسوا من 
قدرتهم على ذلك لقوة الإسلام بقوة أهله» واجتماع كلمتهم» وطاعتيب 
لقائدهم» وصبرهم على القتال في الدين #وَآخَشَوّنِ* ليبقى لكم دينكم 
وعزکم» فلا تغيروا ولا تبدلواء واثبتوا على ذلك في حياة الرسول وبعده. 

لالوم أَكْمَلتُ لک دينک وَأَمَمْتُ عَلَيِكُمْ يِعْمَتى» «#أكْمَلت لک 
دینک بكمال الشرائع ومطابقتها للحكمة فالتكاليف والأحكام قد نزلت 
على الرسول او كلها كاملة محكمة زيل من حكيم حَمِيادِ# [فصلت:۲٤]‏ 
لوََتمَمَتٌ عَلَيكُمَْ نِعَمَّتى» بإكمال الدين وجمعكم عليه أخواناء قد ألف بين 
قلوبكم فتمت لكم العزة» وحصل لكم الأمن في دينكم بتمكينه في الأرض. 

ور ضيت e‏ آلإِسَلمَ دیتا# ارتضيت لكم إسلام أنفسكم ووجوهكم 
لله #ديئا* تدينون الله به؛ لأنه الحق وفيه لكم السعادة الدائمة في الآخرة 
والنجاة من النار» وأنتم أهل لذلك بشكركم للنعمة» واستحقاقكم للهداية 
للوسلام والتوفيق له. 





فإن قيل : : فكيف دخلت هذه الجملة في حوادث اليوم المذكور» وهو 
يرضى لهم الإسلام ديناً من قبله؟ 

ذابجواب - والله أعلم: أنه رضى زائد على ما سبق؛ لأنهم أتموا أركان 
الإسلام بالحج من بعضهم» وبعزمهم عليه وسفرهم له من بعضهم ونشر 
كثير من أحكام الحج وغيره وتعلمها تلك الأيام» ودروا ي 
مناسك الحج في عرفات وعند البيت وسائر المواقف..فقد فقد رضي الله عنهم 
وأراد لهم الخير وأسباب الحنة والسعادة الدائمة فوق الرضى السابق. 


ومعنى الرضى: غايته كمعنى الرحمة أي أن يفعل سبحانه فعل المحب 
الراضي والرضى في المخلوق ضد الكراهة والبغضء فالحب داخل في معنى 
الرضى؛ ولذلك جاء في الحديث الشريف: رومن الذي إذا رضي لم يدخله 
رضاه في باطل» ومن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق». 

أما اليوم المذكورء فهو اليوم الذي كملت فيه الأحكام ونزوها على 
الس اء ولعله يربطه بهذه الآية أن هذه الأحكام التى فيها على 
التفصيل الشامل للمقتولة من الأنعام آخر ما نزل من الأحكام» وليس المراد 
أن إكمال الدين بهاء بل بإكمال الدين كلهء ومنه: تحريم الميتة والمقتولة» كما 
يكون إتمام خلق الإنسان بخلق بنانه» فإذا تم الشيء بتحصيل آخر جزء منه 
وإن كان صغيراً صح أن يقال اليوم تم. 

ولا ينافي أن ذلك (يوم عرفة) أو (يوم الغدير) فلعل ولاية أمير المؤمنين 
قد نزلت قبله بكثير» وذلك يوم إنذار عشيرة الرسول بإ أو في (تبوك) 
فإنزاها يوم عرفة ثم يوم الغدير تأكيد لما سبق. 


مور لار 
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ويمكن أن يقال: أنه وإن كان تاکیدا باعتبار فهو حكم جديد باعتبار تجديد 
خرن بكار E‏ لاله انرا لقنا ربوب اك A‏ در 
هنا تكون ولاية أمير المؤمنين عه من حوادث يوم الغدير» ويكون إكمال 
الدين با حدث منه في ذلك اليوم من ولاية أمير المؤمنين ميشه وغيرها. 

والمراد بإكمال الدين ‏ كما مر إنزاله على الرسول وة كاملاء ومنه 
ولاية أمير المؤمنين» فهي حكم من أحكام الدين لا أنها تضمنت بقية 
الأحكام كما يزعم بعض الشيعةء كأنهم أرادوا أن إكمال الدين تبليغ 
الرسول با بعضه إلى الناس كافة» وإحالتهم في البعض الآخر إلى علي 
اه ليبلغه» وهذا غير معنى الآية عندنا. 

بل إكمال الدين بإنزال ولاية أمير المؤمنين عة التي فيها تشريع القيادة 
التي تحمي الإسلام وتدفع عنه المفسدين» وتنفذ أحكامه بدفع التظالم» وإقامة 
الحدود» ونصب الولاة والحكام وغير ذلك» وهذاية من يهتدي بالمواعظ 
والحكم والآداب» والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة» والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» وإقامة الصلوات والجمّع» وإيتاء الزكاة» ونشر المعلمين في بلاد 
الإسلام والمرشدين وغو ذلك» كما قال تعالى: #الْذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأرْض 
أقاموا الصلاة واوا الزكة وَأمَرُوا يالمَعرُوف وَنَهُوًا عن الْمتَكرِ) [الحج:41] وقال 


ui 62 وا‎ 


تعالى : #ولتكن منكم أَمَة يَدْعُونَ إلى الخير. ٠‏ الآية [آل عمران:٤ .]٠١‏ 

وعلى القائد المسلم ما على العلماء من التعليم وإبلاغ الشرائع 
والوجوب عليه أكثر, لأن الحاجة إليه أكثر وهو أقدر؛ هذا في القيادة جملة. 
فأما أمير المؤمنين علي يه فيجب اتباعه وهو طريق من طرق الشريعة» 


عه عليه 
ar a e 5‏ 
e‏ 
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7 ا ودس 


لمن أَضْطُرٌ فى نَحْمَصَةٍ غَيَرَ مُتَجَانفٍ لونم فن الله غفورٌ رجي 
فمن أَضْعا # ألجأته الضرورة وهي الجوع الذي يخشى منه التلف. أو 
المرض الذي يلجى خوفه إلى أكل الميتة» و(المخمصة): المجاعة سواء كانت 
عامة له ولغيره أم خاصة به حيث لا يجد ما يأكل إلا من الميتة أو المقتولة. 

#غيرٌ ماف لائر قال الراغب الأصفهاني: «أصل الجنف: ميل في 
الحكم فقوله: فمن حاف مِن ) موص جتفا) [البقرة: 1185 أي ميلا ظاهراًء وعلى 
هذا غير متجانف لإثم أي غير مائل إليه» انتهى» فيشترط أن لا يأكل منها 
إلا لأنها الجأته الضرورة لا ميلا إلى أكلها حراماًء وقد مر زيادة تحقيق في 
تفسير (آية البقرة) #فإن الله عفورٌ حي ولذلك لا يؤاخذ الضطر غير 
المتجانف لإثم. 

قال في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد رحمه الله 
تعالى : دلت الآية على تحريم الميتة» ومن ذلك الشظا وما لا ذكاة له إلا ما 
استثنى رسول الله باو من السمك والجراد» وعلى تحريم جميع ما ذكره الله 
في هذه الآية فهي نصوص صريحة» وعلى أن المسلمين وأهل الحق إذا كانوا 
في منعة فإنه يحرم عليهم التخوف من الأعداء» ويجب عليهم قصدهم لإقامة 
الدين. 

وقوله: #آلْيَوَمَ أَكْمَاتُ لَك دينك ...€ إلى آخره دلت هذه الآية الكريمة 
على أن شريعة محمد بإ لا نقص فيها فلا تحتاج إلى رأي المبطلين وأن الله 
ادا بوت عار جاده يود الخريية الفاورة E‏ يتان النهامنه 

من النعيم في قوله تعالى: لاثم لمان يَوْمَئِذْ عن التعِيم» لالتكائر:ه] وأن رضّى 
الله بالإسلام» فيحب الرضى على عباده با رضي لهم سبحانه» انتهى 


وة لا سے 0 3-4 
زق واج كن وین ما ماک 0 
روا ا آله عليه وَأنّهُوا آله إن آله ا يناب ا 0 


وقد يستدل بالآية على إبطال القياس» ولكن إذا ثبتت علة الحكم بالدليل 
الشرعي جرى ذلك مجرى عموم الحكم للفرع» وقد سماه بعش الإمامية: 
عموماً وأثبتوه مع نفيهم للقياس» ولذلك لا يخفى تحريم ما نزل الماء عليه 
فقتله كالمدخنقة؛ وقد يقال: هو من المنخنقة؛ لأنه لا يشترط أن تنخنق بحبل أو 
عودين وقد خنقها الماء؛ والأولى في المثال: ما جرح بحدٍ لغير ضرورة في غير 
المذبح فمات» فإن من فهم تحريم المذكورات لأجل أسباب هلاكهاء وهذا 
سبب هلاك مثلها يفهم تحريمهاء وهذا مع قوله الله تعالى: #فْردُوهُ إلى الله 
وَالرسول» [انساء:هه] ولا يمكن الرد فيما لم يتناوله الحكم إلا بالقياس الك 

@ وتك ماد أجل هم كل أجل َم لبت «تنملوتة» 
التفات من الخطاب إلى الغيبة يسالك الذين اح E:‏ 00 ف لعل 
المقصود ماذا أحل لهم من المأكولات #قلّ 06 كم َلطْيْبَتُ» منهاء 
ويحتمل ماذا أحل لهم العموم فيتناول السؤال المأكولات والمشروبات 
والملبوسات والمنكوحات» فيكون قوله تعالى: فل أُحِلّ لَكُمْ الطَيْبَتُ» 
عاماً لما كعموم السؤال وإن كان السياق 5 اللحوم كما بأتي قريب ٤‏ 
النكاح. وهو خارج عن السياق. 0 

وما عَلْمْتّم مِنَ الجوارح مُكَلينَ موجن ٠‏ عا لم آله فكلوأ عا 
أُمْسَكنّ عَلَيَكُحَ4 ما علمتم اسم شرط وفعل الشرطء وقوله تعالى: #فَكلُوا» 
جواب الشرط يدل على أن ما صاده الكلب المعلم إذا تمت الشروط حلال 
طيب» وتعليم الكلب تعليمه ليجيب صاحبه ويأتمر بأمره إذا أرسله على 
الصيد سواء كان جائعاً أم شبعاناً. 





ل 0 


سيير (لسفسير 


قال الإمام القاسم يةه فيما رواه الإمام المادي يةه في(الأحكام) عن 
أبيه عن جده: «المكلّبْ فهو الُغري» وإكلاب الكلب فهو الإغراء» ولا يكون 
ذلك من المغري للكلاب إلا إشلاء وأمرا». 

قلت: يظهر أن التكليب: تحصيل الكَلّب على الصيد في الكلّب بإشلائه 
على الصيد» أي إرساله؛ لأنه قد تعلم الإمتشال فيحصل فيه الكَلّب على 
الصيد ولو كان شبعان» ولذلك قال الإمام القاسم طْنه: ,روالمكلّب: هو 
ا لمغری لأن أمر صاحبه له يكون إغراء له بسبب تعليمه». 





وقوله تعالى: «تعموچنّ عا عَلَّمَكُمْ آل يفيد: أن هذا من نعمة الله علينا 
لأنه علمنا كيف نعلم الكلاب وغير ذلك فعلينا أن نشكر النعمة ولأنه الذي 


سخر لنا الكلاب وأعدها لذلك سبحانه. 

وقوله تعالى: لفَكُلُوأ عا أُمسَكنّ عَليَكُمْ4 دليل على حل الصيد بإمساك 
الكلب له علينا أي ما أمسكن عليكم من الصيد» ومعنى #عَلَيكة»# حولكم 
أو حولكم من أجلکم» قال تعالى: #أمسيك عليك رَوجك# [الأحزاب:۳۷] أي لا 
تفارقها والفراق كناية عن الطلاق» وقد أفاد هذا المعنى في (مغنى اللبيب) 
حيث قال في (على): «تكون للاستعلاء» إما على المجرور وهو الغالب» أو 
على ما يقرب منه» نحو #أو أَحِد عَلَى الثار هُدّى* [طه:١٠6)‏ انتهى. 

وفي قصيدة عمرو بن كلثوم: 

تركناالخيل عاكفة عليه مقلدة أعتهاصفوتا 

قال شارحها: «يقول: قتلناه وحبسنا خيلنا عليه وقد قلدناها أعنتها في 

حال صفونها عند انتهى. ‏ 





وقال تعالى: #ومًا ديح على النصّبي# وقد مر تفسيره؛ وفائدة: اشتراط أن 
يكون الإمساك عليكم: أن يترك منه مالم تمسكه إلا بعد غيابها عن صاحبها 
وغياب الصيد فأمسكته في غيابها إذا م تدرك ذكاته؛ لاحتمال: أن يكون 
تردى مع الفرار فأعان التردي على فتله» أو أنه أعان عليه شيء مجهول. 

قال الإمام الحادي ية في (الأحكام): «حدثي أبي» عن أبيه: أنه سئل عما 
قتل الكلب والصقر؟ فقال: ما قتل الكلب المعلّم فحلال عندي أكله؛ وذكاة ما 
قتل الكلب المعلّم فهو قتله له يؤكل ما قتل وإن أكله إلا أقله. ولا أعلم فيما 
أجبتك به في هذا اختلافاً بين الناس» إلا ما ذكر فيه من خلاف عن ابن عباس..». 

إلى قوله: روظننت أن ابن عباس تأول في ذلك قول الله جل ثناؤه: 
#فَكلُوأ عا أَمسَكن عَلَيَكُمَ4 فكان عند ابن عباس أكله له غير إمساك منه 
على من أرسله» وهو عندي فقد يمسك بالقتل أكثر الإمساكء والمذكور 
المشهور أن عدي بن حاتم» وأبا ثعلبة الخشنى» سألا رسول الله واو عن أكل 
الكلب المعلم يأكل من صيده فأمرهما بأكل فضله» وقال أصحاب رسول 
الله م كلهم إلا ابن عباس وحده من بينهم: يؤكل فضل الكلب المعلم 
وإن لم يبق من الصيد إلا بضعة من اللحم» انتهى المراد. 

وقد عنى الإمام القاسم عيه: أن الصيد قد حل بإمساكه قبل أن يأكله 
فلا يحرم بالأكل؛ لأن حله قد سبق الأكلء ثم قال عله : ,رفاما ما قتل 
الصقر والبازي» فأعجب ما قيل فيه من القول إلي: أنه ليس بذكي؛ لأن الله 
سبحانه قال: #مُكَلِينَ» ولم يقل:ما علمتم مصقرينء والمكلّبٍ فهو 
المغرى..) إلى قوله عه: «والصقر لا يؤمر ولا يشلأ» انتهى. 

وهو يعني أن الصقر لا يقبل التعليم والتكليب» وإغا يجيب إلى الطعام لحاجته 
ويذهب إلى الصيد إذا كان جائعاً لا لأمر صاحبه. لأنه إذا كان شبعان لا يأتمر. 





قال الإمام القاسم يه : «فإن كانت حالة الفهود كحالما ‏ أي كحال 
الصقور- لا تشلاً ولا تؤمر فلا يحل أكل فضول أكلهاء وإن كانت تؤمر 
وتشلا فتأتمر فهي كالكلب يؤكل ما أفضلت وَدذُكىّ ما قتلت؛ وبهذا فيما 
بلغنى كان يقول علي ب وابن عباس وابن عمر» انتهى. 

يعني: أن الفهد كالكلب إذا كان يقبل التكليب بالتعليم» فأما أكل الفضل 
فقد مر خلاف ابن عباس؛ وقد نقلت هذا الكلام لما تضمن من تفسير الآية. 


تتحصل أن المعنى: ما علمتم من الكلاب وغيرها من الجوارح التي تجرح 
الصيدء وأن تعليمها جعلها تأتمر بأمر صاحبها من حيث أنه يحصل فيها 
بأمره كلب وشبق على الصيد فتسرع إليه بسبب التعليم الذي جعلها يحصل 
فيها الكلب على الصيد. 


وأن معنى: عا أُمسَكنَ عَلَيَكْمَ) نما أمسكن حولكم ولا إشكال أن 
الإمساك من أجل صاحبه لأنه بسببه» فسواء قلنا عليكم: حولكم. أو قلنا 
عليكم: حولكم من أجلكم؛ لأن الكلب أمسكه بسبب الكلّبٍ عليه 
والكلب عليه بسبب الإرسالء وأن أكل الكلب من الصيد أو تركه خارج 
عن معنى التعليم والتكليب. 
لوَآدْكرُوأ آَم أله عَلَيهِه هذا أمر وجوب» فيجب ذكر اسم الله على 
الكلب عند إرسالهء أو على الصيد عند إرسال الكلب كما في الروايات. 
وظاهر الرواية: أن الضمير في قوله تعالى: #عَلَيهِ* للكلب» أي واذكروا 
اسم الله على الكلب عند إرسالهء كأنه قيل: إرسال الكلب على الصيد 
باسم الله أي بحكمه وإذنه وإباحته» كما يقول الذابح: (باسم الله). 





والرواية في (أمالى أحمد بن عيسى): أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن 
قال: أخبرنا محمد بن فضيل» عن زكرياء عن عامر» عن عدي بن 
حاتم قال:سألت رسول الله ور عن صيد الكلب؟ قال: رإن وجدت عنده 
کلباً آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم 
الله على كلبك ولم تذكر اسمه على غيره» انتهى. 

زكريا هو (أبن أبي زائدة) وعامر هو (الشعى) وذكر م (رأب 
الصدع): أن هذا الحديث متفق عليه» يعنى بين البخاري ومسلم. 


قلت: وسنده على شرط (صاحب الصحيح المختار) من أصحابنا إلا بن 
فضيل وزكرياء وقال سيدي عبد الله بن الحادي في (الجداول» في ف (ترحمة محمد 
بن فضيل): «عداده في ثقات محدثي الشيعة» انتهى» وقال في زكريا: رووعله 
المنصور اله من رواة العدلية» انتهى» قلت: ومع كونه كوفياً هو مظنة 
التشيع ولم أجد ما يدل على ميله. 

وقال المؤيد بالله ايه في «التجريد) و(شرحه): «إذا أرسل المسلم الكلب 
المعلم على الصيد وسمّى حين أرسله فأخذ الكلب الصيد فقتله قبل أن يلحق 
صاحبه ذكاته جاز أكله» وهذه الجملة لا خلاف فيها» انتهى» وهذا يؤكد: أن 
ا كالب فإرساله على الصيد بمنزلة الذبح في التسمية ‏ والله أعلم. 

لوَائقُوأ آله إن الله« سَرِيعٌ ليساب( هذا تحذير من أكل الصيد بدون تام 
تبجا يكون الكلب غير معلم» أو يصطاد بدون إرسال صاحبه 
المسلم» أو لا يكون قريباً منه بحيث لا يعلم أنه الذي قتله بإرساله؛ أو يعينه 
كلب آخر لم يرسله أحدء أو غير معلم» وسرعة الحساب تستلزم توفية الجزاء 
بحيث لا يغفل عن مثقال ذرة. 





اك لطت وَطَعَام ألّذِينَ أَونُوأ لكب له جل کن ولاځ جا 3 
لصتت من ممت وَالْخْصَنَتُ ون انَأ وما ارکب بن ابم 
إا َاتَيشمُوهنَّ Ta‏ غير مُسَفِجین وَل متّخِذى أخَدَانٍ 
ومن يكر ياين فَقَدَ حَبِطَ عَمَلهُ وَهوَ فى آلا جرة م من رین وم 





ر اي 


@ اليم أجل لَكُمْ لَب وَطعَامُ اين أوتُوا َكب جلة لَك 
اگ" حل € #آلَيَوَمَ» هو يوم نزول الآية ية» وعبارة (اليوم) مما يشير 
إلى ضرورة اعتبار الوضع بالنسبة للمسلمين ولأهل الكتاب. 

وهذا واضح بالنسبة لوقت نزول الآية» فالمسلمون كانوا في قوة ومنعة. 
وأهل الكتاب على النقيض من ذلك» وهذا ما يدعو إلى القول بضرورة 
التفريق بين مدلول الآية في مرحلة نزولهاء ومدلوفا في هذا العصر الذي 
استقوى فيه آهل الکتاب» وكبرت مؤامراتهم على المسلمين» فيكون مدلول 
الأية باعتبار الوضع كما أسلفت» وهذا ما تشير إليه عبارة (اليوم) في بداية 
الآية - واللّه أعلم. 

لاحل لک لطَيِبَتٌُ» تأكيد للإحلال المذكور سابقأء وتمهيد لإحلال 
طعام الذين أوتوا الكتاب كما مهد لإحلال صيد الكلاب» بقوله تعالى: 


م او 


#قل أجل لكم الطيبات فيدل على أنه من الطيبات. 

و#الذین أوثُوأ الک4 اسم للذين رزقوا علم التوراة» ولا يشمل 
الجهلة الذين للا الاب إلا 0 البقرة:۷۸] بل هم من أهل 
(يؤتي الي 50 يَشَاء ا يؤت الحكمة فَقَدْ اا حيرا كيرا [البقرة:۹٠۲].‏ 


سے 78 ما N‏ 0 





فلا يقال للجاهل ولو قرأ ألفاظ الحكمة وهو لا يعلم معناهاء لا يقال: 
(أوتي الحكمة) ولذلك قال تعالى في علمائهم: #الَذِينَ آتيْنَاهُمٌ الْكِتَابَ من 
به هُمْ يه يُؤْيِئُونَ * وَإذا يُتَى عَلَيْهِمْ َانُوا امنا يه ِن الْحَىْ من ربا إا كنا من 
قله ل مسلمين * [القصص:؟ ه-07] وقال تعالى: #فالزِين آئيتاهم الْكَِابَ ينون 
بو [العتكبوت:47] كما قال تعالى: #أولم يكن لهو آيَة أن يَعْلَّمَه عَلَّمَاء ا 
إسرائيل * [الشعراء:/91١‏ ] مع أنه قد يطلق ويراد أهل الكتاب حملة على طريقة 
التغليب» أو لحكمة يقتضيها سياق الكلام. 


والمراد بطعامهم: ما سلم من سبب آخر يمنع من أكله. لا ما أخذوه 
بالرباء أو نجسوه بالخمرء أو لحم الخنزيرء أو بغيرهما من النجاسات» فهو 
واضح في التمر والحبوب. 

وقوله تعالى: لوَطْعَامُكُمَ حل م4 يفيد: جواز إطعامهم» ولعله في أهل 
الذمة ونحوهم إذا كانوا في وضع لا يشكلون خطورة على المسلمين لضعف 
حالهم كما هو الحال في مرحلة نزول الآية الكريمة» كقوله تعالى: للا يُنهاكم 
الله عن الذي لم يُقَاتِلُوكج...» الآية [اللستحنة:4] فمثل هذا الترخيص لا يدل 
إلا على أنه غير تممنوع من هذه الجهة التي علق عليها الترخيص» ولا يدل 
على أنه رافع لكل مانع» ومبطل لأدلة الموانع الأخرى. 

ألا ترى أن قوله تعالى: للل لَكم ليله الصيّام الرْقَتْ إلى نِسَائِكم..4 إلى 
قوله تعالى: #.. وکوا وَاشْرَبُوا حى يَتَبيْنَ كم الْخَيْط الأَبِيَض من الح يط 
الأسود# [البقرة:۱۸۷] لا تدل إلا على أنه لا مانع من ذلك من جهة الصيام 
وليس رافعا لكل مانع» فلا يدل على إباحة مقاربة الحائض ليلة الصيامء ولا 
على جواز أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير ليلة الصيام» وهذا واضح. 
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وعلى هنا: فلحومهم التي لم تذبح على الطريقة الإسلامية لا تحلء أما ما 
علدا انوي عر على الطرية ة الإسلامية فإن كان الإسلام شرطً في صحة 
الذكاة» لقوله تعالى: إلا ما ذكيتُم» والخطاب للذين آمنوا فذبحهم مانع من 
حل اللحم» وإن لم يكن الإسلام شرطأ وقد طابق الذبح الصفة المشروعة لم 
يبق إلا الإسلام فلا يكون مانعأء فالآية هذه لا تدل بنفسها على حل 
ذبائحهم؛ بل لا بد من دليل آخرء وإلا فالظاهر التحريم» لقوله تعالى: را 
ما كيم . 
| فان تيل: فما فائدة الترخيص إذا م يكن المقصود حل اللحم؟ 

قلنا: هي كقوله تعالى: لا ينْهاكم الل عَنِ الْذينَ لَم يُقَاتِنُوكُم في الدّين..* 

إلى قوله تعالى: #. أن تَيرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا لبهم [المتحنة:»] لأنه قد يتوهم 
وجوب تركهم مبالغة في معاداتهم. 

حصنت من الْمُؤْوِتِ وَالْخْصَنَتْ بن دين ونوا الكتب ين نلگ 
ذكر المحصنات من المؤمنات في هذا السياق قد يكون تمهيداً لقوله: 
لإوألحَصتت مِنَ الَذِينَ أُوتُوأ آلْكتَبّ» على أن المراد المؤمنات من الذين أوتوا 
الكتاب» فهن حل لكم لأنهن مؤمنات» وهذا تفسير الإمام الحادي ايه وقد 
احتج له في (الأحكام) ا يكفي فليراجع في (كتاب النكاح) من (الأحكام). 

ويؤكده أن استعمال قوله: #الَِّينَ أُوتُوأ آلْكتَبّ» في علمائهم الذين قد 
آمنوا أظهر؛ لأنه مدح كما بينت» ومن أعظم مؤكداته: أن نكاح اليهودية 
والنصرانية مظنة أن تستخدم من قبل الكفار لإدخال الضرر على المسلمين 
في أي جانب وبأي طريقة وخاصة في هذا العصر الذي يحرص اليهود 
والنصارى على إدخال الضرر على المسلمين» وإفسادهم بجد وعناية كبيرة. 








شور لا ع 








كما أن نكاحها مظنة أن يكون لما أولاد تربيهم على دينها إذا مات 
زوجها أو غاب» مع أن كثيرا من المسلمين يغفلون عما يجري على أولادهم 
من التربية على الباطل» وخصوصا العامة من المسلمين الذين لا يهمهم إلا 
أعمال دنياهم» فكيف يحل من يدعو إلى النار» وقد علل تحريم مناكحة 
المشركين بقوله تعالى: للأُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إلى الثّار وَاللَهُيَدْعُو إلَى الْجَنْةِ وَالْمَغْفْرَة 
يان [البقرة:١7؟]‏ ومثل هذا لا سير أن ف فيشرع الله الدعاء إلى 
النار ويترك الدعاء إلى الحنة. 

فإن قيل: إباحة المؤمنات من أهل الكتاب أمر مفروغ منه»ء فما فائدة 
ذكره؟ 

قلنا: إنه وإن كان أمرأ مفروغاً منه في وقت الرسول وإ فيمكن أن 
التصريح به جاء لأجل المستقبلء ألا ترى أن في بلدنا هذه يتنزهون من 
نکاحهن ويعتبرونه معيبأء مع أنه تعالى قد قال: فوا لصتت مِنّ 
لْمَؤّوِسَتِ» وحلهن أمر مفروغ منه»ء فما المانع في المعطوف عليهن» وأن 
يكون من عطف الخاص على العام. 

ولو قلنا: أنها في الكافرة لقلنا فيها كما قلنا في الطعام» وإن شرطها أن لا 
يكون فيها مانع آخر غير كونها من الذين أوتوا الكتاب» فإذا كانت مشركة 
حرمت لأجل الشرك» كما لو كانت أختاً من نسب أو رضاع» بل لو كانت 
قد أشركت فيما مضى ثم تركت فلا تحل» لقوله تعالى: #إولاً تَكِحوا 
المشركات حى يُؤْمِن4 [البقرة:191] فلا يرفع تحريمها مجرد الترك ولا يرفعه إلا 
الإيمان؛ ولعل الحكمة أن القلب قد يكون باقياً على الشرك» وقد يكون 
مستعداً للعودة فيه ما لم تؤمن. 





کک ایی رفي ضر 


ا 


تايا الي اموأ إِذا ة قَمْثْمَ إلى الصلوة فاغسلوا وَجُوهك وَأَيّْدٍ 





#إذآ لتقيس A‏ غير مُسَسفِحِينَ ولا مُتَخِذىَ دان 
لأَجْورَهُنَ» مهورهن #إإِذَآ ءَاتَيَثْمُوهنَ4 فتحرم من منعها زوجها المهر 
طلا ولعل هذه هي فائدة ذكر اللحصنات من المؤمنات لأنه حكم جديد 
حصنن بهذا النكاح» والإحصان الحماية عن الحرام فهو يحمي نفسه 
وعرسه غير مُسَفِحِينَ# توضيح معني الإحصان. والسفاح الزنا ولا 
مُتَخِذِىَ أحَدَان) قال الراغب: «قال الله تعالى: ولا مُكَخِذِىَ أَحَدَانِ»4 
جمع خدن» أي ااا وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب بشهوة. يقال: 
خدن المرأة» وخدينها» انتهى. وقد مر في (سورة النساء) تفسيره. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله لجه: ردلت الآية 
الكريمة على حل كل طيب والحصنات من المؤمنات» وهن العفيفات من 
الزناء وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهم الذين لم يشركوا بالله من 
اليهود والنصارى دون من أشرك م: منهم..» الخ. 

قلت: والأقرب: أنه لا يدخل فيها من تهود أو تنصر من غير بني إسرائيل 
إذا كان المراد الكافرات» فأما اللاتي أسلمن فهن حل كلهن. 

ومن يَكفْرْ بالإِيمن فقدٌ حَبط 2 وَهوّ فی آلا خرة مِنَ الْسِرِينَ» 
«يكفز» بالا مان يرجع عنه ويرفضه ويقلع عن مثل كر یک 
[الممتحنة:٤]‏ لنم يوم القفة يكذ بعضكم ي يعض العتكبوت:10] #فقَدَ حَبط 
عَم الماضي حين كان مؤمنء فلا يتفعه ما سبق من إيمانه # وهو فى 
ال خرة مِنَ الْسِرِينَ* الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم كل خير. 
وصاروا في شقوة لا تنقطع» وهذا حث على الثبات على الإيمان. 


ل امراق انوا روسكم و جلك إل التي إن تشع ب 
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AR,‏ ءامواً إذَا 2 آلصَلَرة4 لما كانت الصلاة في 
يو اا يست الا tee‏ - قال تعالى: ا قَمثمّ إلى 
ألصَلوة أي إذا تهيأتم ها. 


عرص هه لر 


#فاغسلوأ وجوھکہ4 استعداداً لهاء وذلك يستلزم النية» والوجه مابين 
الأذنين من قدام» وحده من أعلا مقاص الشعر ومن أسفل منتهى الذقن. 

لوَأيَدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ4 فاليد كلها تغسل إلا ما فوق المرفق» والمرفق ما 
يرتفق عليه عند الإتكاء مجمع العضد والذراع. 

#وَآمْسَحُوأ بِرُءُوسكةَ» ماءًء وقد أفاد الماء ذكر الغسل والسياق للتطهر 
وني اح اسرد اح وي بع و الاب لا 
باختلاف المقصود. فإذا كان المقصود تجفيف اليد مغلا ة قلت: امسحها 
بالمنديل؛ لأنها هنا ليست آلة بل المسح موجّه إليها واقع عليهاء وإذا كان 
المقصود إزالة ما في اليد من ماء أو دهن أو دم» قلت: أمسحه بالأرض أو 
برأسك أو برجلك أو نحو ذلك؛ لأن المسح موجّة إلى ما في اليد واقع عليه. 
وعئة موا ءوس کہ أي ماء. 
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وفي التيمم في (سورة النساء) #قامسحوا يو ويك »4 [آية:"4] أي منه كما 
صرح به في (المائدة) ومنه الحديث: «إن رسول الله وة وطيئع ب ع بعر بعیر 
رطب فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوء ولم يغسل قدما» رواه ٤‏ ظ 
(مجموع الومام زيد بن علي #َلِكثِةَ) و (أمالي أحمد بن عيسى). 

والحديث الآخر: «فامس إبهامه أنفه فإذا دم» فأعادها مرة فلم ير شيا 
فأهوى بها إلى الأرض فمسحه» ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة» رواه 
في (المجموع) و(الأمالي) وفي (نهاية ابن الأثير). 





مسح التراب عنه.انتهى. 

فالمفعول محذوف كما في الآية» وبهذا يظهر معنى (الباء) وأنها لإلصاق 
الماء بالرأس كما في #فامسحوا بجوي » [الساء:٠٤]‏ لإلصاق بعض من 
الصعيد بالوجه. وأنها ليست زائدة؛ مع أن الإثبات لا تزاد فيه (الباء) إلا في 
نحو: بجسبك درهم #وكفى يالله شهيدا» [التساء:۷۹] ومواضع حصوصة» وهو 
سماعي لا يقاس عليه. 


72# ص 


لوَأرجُلَكُمْ إلى الْكَعََينِ4 أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين؛ فالرجل 
كلها تغسل إلا ما فوق الكعبين من الرجلء والكعبان: عظمان في اسفل 
الساق» وهما المقصود هنا بدليل التثنية؛ لأن الأرجل مجموعة: فإما أن يلحظ 
الجمع فيقال: إلى الكعاب مثل إلى المرافق» وإما أن يلحظ الفردء فلو كان 
المراد في القدم الواحد كعب واحد كعب الشراك لقيل إلى الكعب» ولو 
قيل:والرجلين بالتثنية صح أن يقال: إلى الكعبين لتثنية الرجلين مع كون 
المقصود كعب الشراك, إذا كان حقيقياً وفيه نظر. 





قال الراغب: رركعب الرجل: العظم الذي عند ملتقى القدم والساق» ولم 
يذكر غيره» وقال في (الصحاح): «الكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق 
والقدم» وأنكر الأصمعى قول الناس: إنه في ظهر القدم» انتهى 

والوجه في غسل الكعبين: أن الغاية إذا احتمل دخول ما بعدها واحتمل 
خروجه كان هنا وني المرفقين محمولاً على الدخول. لامر ندعم 
الأرجل والأيدي» فالأصل مع الالتباس الغسل إذا لم يتحقق الخروج من 
الحكم مع أنه أحوط. 

وظاهر الآية: وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة» فإن قام إلى كل 
فريضة قياماً توضاً لكل فريضة» وإن قام إلى الصلاتين قياماً واحدأ توضاً 
هما وضوءا واحداء فالحكم تابع للقيام. 

وفي (أمالي أحمد بن عيسى): «حدثنا محمد حدثنا جعفر بن محمد» قال 
سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يصلي الصلوات بالوضوء الواحد؟ 
فقال: قد أمر الله بالوضوء عند ما يقوم إلى الصلاة وهو المحكم عندنا..» الخ 

نعم قولنا: بغسل الرجلين» هو العمل بقراءة (النصب) وهي القراءة 
المشهورة في العام لم تختلف فيها قراءة حفص ونافع» وحمل العطف على 
المنصوب لفظا وحكما أقوى من دعوى أنه منصوب بالعطف على محل 
(رؤوسكم) لأن العطف على المنصوب لفظأ وحكماً ظاهر لا إشكال فيه. 

وإن ارعن بعض الإمامية: أنه لا يجوز لأجل الفصل بقوله تعالى: 
#وَآمسحوأ يرءُوسكح4؟ 

قلنا: الفصل لا يمنع» وهو موجود في مواضع كثيرة في القرآن الكريم 
كالآية الي قبيل (آية الوضوء): #وَالْمُحْصَنَات من الْمُؤْمِئَاتٍ»# عطف على 
9# وطعام | لَذِينَ أُوتُوا الِْتَابَ حل لَكم* وقد فصل #أوَطَعَامُكُمْ حل ) لهم 








والعطف مع الفصل في (سورة الأنعام) في مواضع منها: قوله تعالى: 
# وَنُوحا هَدَيْنَامِن قبل ومن دريو وود وَسلَيمَانَ ايوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَمَارُونَ 
وَكَذَلِك تُجزي الْمُحِْنِينَ * وكيا ويَحَْى وعيسى وَإِليّاسَ كل مِنَ الصَالِحِينَ * 
وإسمَاعيل وَالْيِسَعٌ ويونْس وَلوطًا وکا تَضَلْنًا عَلَى الْمَالَمينَ * وين باهم 


سے س ص اس 


وذرياتهم وإخوانهم واجتبيتاهم َتام إلى صراط مسقي 4 [A-۸ f:‏ . 

فانظر كيف عطف: #وكذلك تجزي الْمُحْمينِينَ» على جملة: #ونوحا هَديئًا 
ین قب ثم عطف زربا على وځ وقد فصل بقوله: #وكذلك د تُجزي 
الْمُحْمينِينَ4 ثم عطف إسماعيل؛ وقد فصل بقوله: كل مِنَ الصّالِحِينَ» ثم 
عطف لوكلا فَضَلْنا َلَى الْعَالمينَ» على رَنُوحًا هَدَينا4 ثم عطف: 5 
آبَايْهم* على #إِسْمَاءِيلَ4 أي وهدينا من آبائهم» وقد فصل بقوله: #وكلا 
فضلنا عَلَى الْعَالَيِنَ»* ثم عطف قوله: #وَاجتَبيئَاهم» على #نُوحا هديتا» وما 
بعده» وقد فصل مما ترى» فالعطف مع الفاصل لا وجه لمنعه ولا استبعاده. 

وقال في (مغني اللبيب) في أقسام العطف: رأحدها العطف على اللفظ 
وهو الأصل» انتهى. ولم يشترطوا عدم الفصل. 

وأما قوله: إن العطف على أقرب ملفوظ هو الأصلء فلا نسلم أنه 
الأصل إلا إذا استوى المعطوف عليه الأقرب والأبعد. ول يكن مرجح إلا 
القرب» فأما إذا كان العطف على اللفظ والمعنى فهو أرجح من العطف 
على الحل؛ لأنه تأويل خلاف الظاهر؛ لأن الأصل العطف على اللفظ. مع 
أن العطف على انحل لا يجوز إلا بشروط لم تحصل هنا؛ لأن من شروطه 
إمكان ظهور الإعراب في المعطوف عليه في الفصيح من الكلام» مشل: ليس 
زيد بقائم ولا قاعداء ومنه قول الشاعر: 


فلسنا بال بال ولا الحديدا 

فيصح: ليس زيد قائمأء ولسنا الجبالَ بالنصب الظاهرء وفي الآية لا يصح 

حذف (باء الإلصاق) وإيصال الفعل بنفسه»ء فاختل شرط العطف على الحل. 

فإن قيل : لو قيل: (وامسحوا رؤوسكم) لحاذ؟ 

قلنا: هذا ليس على حذف (باء الإلصاق) وتعدية الفعل بنفسه. بل 
يكون (رؤوسكم) مفعول به» وهو استعمال آخر جعل فيه الممسوح مو 
لا يصحء فلهذا قلت: لا يصح حذف (باء الإلصاق) فاحتل شرط العطف 
على امحل أما ليس زيد بقائم فإنه استعمال واحد تحذف فيه الباء أو تزاد. 


فإن قيل : نختار أن (الباء زائدة) والأصل: (وامسحوا رؤوسكم)؟ 

قلنا: لا يصح حمل القرآن على العدول عن الاستعمال الصحيح الفصيح 
إلى ما لم يثبت جوازه» لأن ذلك محل بالفصاحة ومخالفة للظاهر؛ لأن المتبادر 
المعنى الثابت للباء الذي هو الإلصاق بلا خلاف المشهور بين العرب لا 
غرابة فيه ولا شذوذ. فالعدول عنه بلا حجة من عطف القرآن على الرأي 
والتحكم في التفسير. 

وكون الباء للإلصاق معنى ذكره النحاة قال (صاحب مغنى اللبيب) في 
معاني (الباء المفردة): ررأولها الإلصاق» قيل: وهو معنى لا يفارقهاء فلهذا 
اقتصر عليه سيبويه» انتهى 

وفي (المفصل): قال: والباء معناها الإلصاق» كقولك: به داء أي التصق 
به وخامره ‏ ثم قال : ويدخلها معنى الاستعانة» وذكر بقية المعاني» فقد 


جعل الإلصاق هو المعنى الأصلي. 








درا يخس ْ : 4 98 با (: رواللازه لعناها الإلصاقعانتهي؛ وابن 
ا لحاجب ضكر الالصاق ف معاني (الباء) ) و نيل أحدأ ذكر خلافا بين النحاة في 
ذلك الاير احما جماعهم عليه وأما دعوق أن (الباء) للتبعيخ 











تبعيض» وقد بينا الفائدة وأن الرأس في 
الك ل به محذوف وهو (الماء) وإنما الرأس 


ضتها اللغة الثابتة» أما استعمال (الباء) 


لصق به فهي فائدة ا 5 














ا ب» وإعمال ادا ب في باب 6A‏ 5 ل 








: لا يصح القياس على التنازع؛ ؛ لأن طريقته استعمال خاص بتوجه 
لف * إلى معمول واحد وليس مما نحن فيه ولا يقاس عليه العطف. 
لأن اللغة لا تثبت بالقياس» مع أن النحاة اختلفوا في باب التنازع هل 93 ل 
أولى بالإعمال لسبقه أو الثاني لقربه» مع أن هذا حيث يجوز العطف» و 


فظ وأن العطف على الحل 0 










نيم ,: إن الرواية عن بعض الأئمة تفيد: أن (الباء) للتبعيض؛ لأنهم 
حتجوا على التبعيض بوجود (الباء)؟ 
قلنا: الر واية عنهم غير صحيحة عندناء ولو صحت لاحتمل أنهم أرادوا 
أنها للإلصاق. و أن الإلصاق حصا 0 بالصاق الماء بسبعض الرأ س كما تقول: 














ر f‏ 
3 لا ر 6 
سے و لر CE ak‏ 





(لصقت بجدار الكعبة) وإنما لصقت ببعضه» وهذا نظر واجتهاد لا حكاية لغة 
للعرب بإثبات أن (الباء) للتبعيض» وقد اعترف الطوسي بأن (الباء) تأتي 
للإلصاق» ولكنه نفى أنها في الآية لذلك» وقد بينت أنها للإلصاق با فيه كفاية. 

ولو قيل: أن (الباء) في قوله: #وامسحوأ وسک للظرفية» والمعنى: 
امسحوا فيها ماء وكذا في آية إقامسحوا يوجوهكم وأبديكم من أي امسحوا في 
وجوهكم من الصعيد» فالرأس محل للماء» والوجه محل لبعض الصعيد لكان 
محتملاً؛ لأن (الباء) تستعمل للظرفية بلا إشكالء والمعنى واحد وامتناع 
العطف على الحل فيها وفي (باء الإلصاق) واحد لاختلال شرطه؛ وقد طولت 
هنا لكثرة ما وقع من الجدال في هذا الموضوع مع بعض الإمامية. 

وقد احتج بعضهم للعطف على الحل بنحو لمن يلل الله قلا هاي ل 
ويذرهم# [الأعراف:٦۱۸]‏ في قراءة جزم (يذر) عطفاً على عل #فلاً هلوي له 
وهو من إثبات اللغة بالقياس؛ لأن هذا مع عدم ما يعطف عليه لفظأء وهو 
في الفعل وني العطف على جملة قامت مقام الفعل المجزوم» ونحن في العطف 
على المفرد للمفرد وقد مر ذكر شرطه. 

لوزن کشم نبا فَاطْهّرُوأ4 «وإن ك حين تقو مون إلى الصلاة 
#جنبًا فاطهرٌوأ# من الجنابة بالغسل؛ لأن الجنابة مانعة من الصلاة» بدليل 
قوله تعالى: #ولا جنبًا# [النساء:*14] والتطهر بالاغتسالء بدليل قوله تعالى: 
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#حتتى تيلوا [النساء:4] فهنا إحالة على ما تقدم ف (سورة النساء). 
ن الع كمي مس كه ےک ده كه سرک لي دا سر صور- , کوج دادر وري 
#وإن نتم ری أو على سفر أو جَاءَ أحد مُنكم مِنَ الْعَايِطٍ أو لمَسَتَم 
لاء قَلَّحَ دوأ مَآء فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدًَا طَيبّا #وإن كنم رى فلم 





أن لا يجدوا ماء» وفائدة ذكر المظنة تحسين فرض عدم الماء حتى لا يكون 
فرض الماء مستبعدا عند السامعيق الذين عندهم الماء من أيسر الحاجاث. 


وقوله تعالى: #أَوَ جَآءَ اء أحَدٌ يكم يْنَ ألْعَايط أَوَلَسَسْكُمْآليِسَآ 
أن التيمم يكون على الجنب وعلى المحدث. فقوله: #أوَ ج A‏ 
لْعَآيطٍ»* إشارة إلى الحدث لأن الذي يريد أن يبول أو يتبرز ينزل إلى 
منخفض من الأرض ليستتر فيه ففي هذا تعليم التستر عند قضاء الحاجة 
والإنفراد لقوله: #أَوَ جَاءَ أَحَدَّ نكم ول يقل: (أو جنتم). 

وقوله تعالی: 9قَلَحَ تجدوا ما يفهم منه: البحث عن الماء» لأنك في مشل 
هذا لا تقول: لم أجد إلا إذا بجثت» ويفهم منه: التأخيرء لأن الماء لا يزال 
مرجواً بإنزال مطر أو غيره» فإذا كان ظاناً أنه لا يجد فلا يكفي ذلك لأن (1) 
لنفي الوجدان وتحقق النفي في الماضي وما دام مستقبلاً لا يقال: لم أجدء فأما 
من لا يجد فهو غير داخل في الشرط لأن معناه لا يجد في الحال أو في 
الاستقبال فهو غير المذكورء ولذلك يلزم التأخير إلى خشية فوت الفرض ‏ 
لأنه يصدق عليه حيتئذ أنه لم يجد. 

وتيمم الصعيد: قصده والتوجه لتحصيله» وهو يدل على اختيار الطيب» 
ولا يكفي مطلق التراب أينما حصل» والصعيد: وجه الأرض وقد مر تحقيقه 
في تفسير آية (سورة النساء) والطيب: السليم من القذر والنجاسات السليم 
من التغير والفساد وقد مر فيه زيادة تحقيق. 

#قَآمسَحُوأ بِوُجُوهِكجَ وَأيديكم ينْهُ ين4 أي من الصعيد الطيب 
بأن يلصق بالوجه واليدين بواسطة المسح» وقوله: «وأيدِيك» ولم يقل: إلى 








المرافق» إما إحالة عليه» وإما إحالة على البيان من السنة إذا لم يكن المراد 
اليد كلها إلى الإبط» فأما تفسيره بالكفين قياساً على قطع السارق فبعيد. 
وقياسه على الوضوء أقرب. 
فإن قيل : ليس قياساًء وإنما هو دليل على أن | ليدين يصدق على الكفين؟ 
قلنا: ليس دليلا؛ لأن اليد المقطوعة جملة اليد» وقطعها يتحقق من أي 
أبعاضهاء ولذلك تحقق بقطع الكف كما تقول: قطعت الحبل» ولو كان 
قطعه من ربعه أو ثمنه أو نحو ذلك. 


> يركو 


وما ير د آله ِيَجَعَلَ عَليڪم هَن حرج لاما بريد اله هذا التشريع 
ار للِيَجَعَلَ عَلَيِكُم)4 حرجاأء ولو قليلا من الحرج» فليس 
ا مراد بهذه الأحكام. 

«ولكن يريد لِيُطَهرَكمْ# لأن الإنسان قد يبتعد عن التنظف لقلة مبالاته 
بالنظافة أو كسلا أو اشتغالاً. فكانت الحكمة أن يفرض عليه فرضاًء وكانت 
الصلاة أحق بالطهارةء فعيّن ها الملفروض ولفرضه علينا من الله كان الله 
مطهرأً لنا بفرضه وبتيسير الماء للتطهرء كما قال تعالى: ورل عَلَيْكُمْ من 
السمَاءِ مَاءُ لیطهرکہ يه [الأنفال:١١].‏ 


و قير س 


ولي نِعَمَحَه. عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ كرو( بتشريع أسباب الكمال 
للإنسان المطيع وارتفاع درجته وتحصيل فوائد الطهارة الدينية كالنشاط 
للصلاة والدنيوية كالنظافة والصحة» وشكر النعمة إظهار اعتراف القلب بها 
باللسان والأعضاءء كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 
والكفر: تغطية النعمة بترك الإظهار. 


33 لله 
ما « ١‏ 
j‏ في 
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ِعَمَدَ آله عَلكُدَ وَمِِكَفَهُ اذى ا بود إذ فلك ا 
”م 1 لك لی داب رالصدور يا الذيرت اموا کوئوا 


سے 2 001 


قوامير لله شد آء بالقسَطِ و يَجَرِمنْكَمْ كان قوم على و5 





© #وَآڏڪروا نِعمَة الله الله علیکہ فامتثلوا أوامره في 5 وغيرها 
أن ذكر النعمة يذكر بحق المنعم ويدعو إلى شكرها وييشقة اذى وَاتْفَكُم 
به إِذْ قُلتُمَ سَمِعَنا وَأَطَعْنَا حين آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وقلتم: لسَمِعَنَا وَأَطَعْنَاك غفرانك ربنا فالتزمتم بطاعته ليغفر لكي 
والميثاق: القول المؤكد الذي يكون حجة على قائله. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وهو اليثاق الذي أخذه الله على المسلمين 
حين بايعهم رسول الله وة على المسمع والطاعة...» الخ وهو ظاهر 
فيحمل عليه الميئاق» ويلحق به التزام العبد عند التوبة أن يطيع ليغفر له. 

#وَاتّقُوأ آله إن الله ليم دان الصدور4 #وَاتّقوأ اله باتقاء عذابه. 
وذلك بالطاعة الخالصة لله وتجديد التوبة عند كل زلةءوهذا تأكيد لما في الآية 
الماضية من الأمر وتحذير من المخالفة. 


وقوله: إن آله عَليمٌ بذَّاتِ الصّدُورٍ» تذكير بوجوب مراقبة الله في كل 
عمل وكل اعتقاد وكل نية, لأنه #عليم# بالخصلة المضمرة في الصدر 
المكتومة في الضمير و#علِيمٌ# جخبايا النفس التي قد يغفل صاحبها عنهاء 
فعلى المكلف أن يتيقظ ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة. 

وبهذه الآية تم الكلام في وجوب الطهارات» وعند إتيان موضوع آخر 
يبدأ بنداء الذين آمنوا إذا كان فيه تكليف لهم في هذه السورة الكريمة 





يناجا اليرت اموأ ووا وير بل قر ميرت يدل على 
الاستمرار والتكرار» حتى يوصف الواحد بآنه قوام» والقيام لله يشمل: 
الجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدفاع عن الدين بالقلم. 
واللسان» والسلاح» ونصرة الحق كذلك» على أن يكون ذلك كله لله طاعة 
وتقرباً إليه وتعبداً له» فهذا واجب مستقل أضاف إليه واجباً هو منه فقال 
تعالى: #إشْبدَآءَ بِأَلْقسَطِ» شهداء بالحق» عام للمسائل العلمية الدينية. 
وللشهادة بالقسط فيما تشاجر فيه الناس من أمور الدنيا. 


اول يَجَرمنَكَم شان فوص عل الا عدوا آغدلوا هو اقرب 
ِلتَقوَى* «#سْبدَاء* قد مر تفسيره في أول السورة؛ والمعنى 7 
بغض قوم على ألا تَعَدِنُوا4 فتتركوا العدل لأجل بغضهمء وهو يعم ترك 
الشهادة لحم بالحق» وترك الإنصاف لهم فيما استحقوه ه من أرش أو قصاص 
أو دين أو إجارة أو غير ذلك» فنهى وأمر بقوله تعالى: #اء عَدِلُوأ4 حثا على 
العمل بهذا التكليف وإن شق على النفس» وقال تعالى: لهو قري 
للتّقوىل * أي أقرب لاتقاء عذاب اللّه؛ لأنه من أهم عمل التقوى الذي هو 
الطاعة لله سبحانه فيما أمر ونهى فالمطيع فيه أقرب إلى الطاعة في غيره من 
التكاليف» فهو أقرب للتقوى. 

راقو ١‏ آله إرن الله حَبيرْ بمَا علوت حث على تقوى الله بطاعته 
في القيام ارا عات رن كل شر ره نير تاتيل كيت ختمت به هذه كما ختم 
الكلام في (الطهارة) بقوله تعالى: #وائقوا نوا الله إن الله عر يڌات الصدور». 





وا عظۂ () وير 1 كفروأ e‏ ايتا وتاك ادك 
e‏ الدب TS e‏ يمت الد لمكم إِذَ مم َم 

ن يجسطوا يکم أَيَدِيَهُمَ فكت أَيَدِيَهُرَ يهر عَنضَ وَنّقُوا آله وَعَل آله 
2 المُْيِنوتَ ©©* وَلَقَدَ أَحَدَ آله 


الله مشق بف إِسَرَِيل وبعشتا 

SS,‏ لقره ل وار موا الله إن الله ريع 
الحسّاب# وختمت آية: إل e‏ شَعَائِرٌ اللو بقوله: #وائة موا الله إن الله 
شَدِيدُ الْعِقَابي» فأفاد ذلك أن : تقوى اللّه: طاعته في كل أمر ونهي, لا في ترك 
الشرك وحده. ودل ذلك على أن العصاة من الذين قد آمنوا يعذبون. ولا 
يدفع عنهم ترك الشرك بالله الذي خرجوا منه بشهادة التوحيد والدخول في 
الإسلام. 

@ وعد آله دين اموأ علو للحت كم مَغفرَة ور عطي 
#الصلحت4 الحسنات التي لم يصحبها مفسد ولا حبط هم مَعْفِرَةٌ و 
عطي هذا هو الوعد. 

#وَآلَذِيت کفرُوا وَكدّبُوا َيِا أولتيلك أُصحَبُ آبَجیم4 آيات 
اللّه: دلائله من القرآن وغيره» قال في (الصحاح): «الجحيم: اسم من أسماء 
خا سوس سب رديت #قَالوا ابوا لَّهُ 
بنيائًا فالقَوه و في الْجَحيمٍ» [الصافات:۹۷] تھی 


مہ رو 


© يتاب لذ بردت N‏ أذكروأ ن ِعَمَتَ أله عليڪم إِذّْ هَمَّ قوم 5 
er‏ يك اند يتملوا أيديهم لقتالكم فكف أَيَدِرَ به هر عنڪم) 
هذا الوصف ينطبق على (ليوم الأحزاب) الذي قال تعالى فيه: ورد الله 

لين كَفَرُوا يِعَيْظِهِم لم الوا حيرا وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الل [الأحزاب:5؟] 








وقال تعالى فيه: ##ِيَأَيهَا اللي آمنوا اذكروا يمه نِعْمَةٌ الله علَيكم إِذْ جَادَكُم جود 
فارسلتا عَليهم ريخا وَجودًا لم تَرَوْهَاك [الأحزاب:9]. 

لوَآتهُوا الله وَعَلَ آله فَليَوكلٍ الْمُؤْيئُوت 4 ذكرهم يتعمشه؛ ليطيعوة 
شكراء وتجنبا لكفر النعمة الذي يتنزه عنه من استعمل عقله لقبحه عقلا 
وعطف عليه الأمر بتقوى الله ليطيعوه ليقوا أنفسهم عذابه» وأمرهم بالتوكل 
ليثبتوا على طاعته ولا يصرفهم عنها خوف عدو أو خوف فقر أو نحو ذلك. . 

قال الشرفي في (المصابيح) في تفسير (سورة العنكبوت): «والتوكل: هو 
الوثوق به. وإسناد الأمر إليه» انتهى. 

وقال المنصور بالله يه في (حديقة الحكمة شرح الأربعين السيلقية) في 
التوكل: «ومعناه ‏ أي التوكل ‏ أن لا : تهتم بالأمر الهم اعتماداً على غيرك 
فيه» ولذلك سمي الرجل: وكلاً وهو الذي لا يهتم بالأمور اعتماداً على 
غيره فيها وهو ذم عندهم. 

ومعنى التوكل على الله: أن تعتمد في كل مهم عليه» وترد كل مِم إليه؛ 
وتضع يدك في يديه» ولا ترجوا لكل شديدة سواه» ولا توالي خوفا من 
المشاق عداه. تؤثر إن أعطاك لترضي وليه» وتشكر إن منعك لتكبت عدوه. 
a O E‏ ولا مه مذ A‏ 
خلقه» ولا تقصر في شيء من عبادته ولوازم تكليفه. > فهذا معنى التوكل 
عندنا» وبه يسمى العبد متو كلا شرعا: انتهى من شرح (الحديث السادس). 

وقوله في تفسير التوكل على الله: وتضع يدك في يديه. أي تتوجه حيث 
وجهك. لا يمنعك خوف من عاقبة الأمرء لأنك قد وكلت أمرك إليه» فما 
شاء أن يقضي لك بسبب طاعته فأنت راض به. 


نهم اق عكر ييا وق أله إن كم نأف الصَلرة و 
الرّكَرة وَأ متم پرسلی وَعَرَزتمُوهم رضم الله قَرَضًا سسا 
ال / e‏ السام جو تجرى جياه 


ص صو 








وقوله تعال: لوَعَل آله قول ونور يفيد: الحصرء فعلى 
المؤمن أن يتوكل على الله وحده لا يتوكل على غيره. 

ولا أمر المؤمنين بذكر ميثاقه الذي واثقهم به» ذكرهم با صار إليه بنو 

لوَلَقَدَ أَحَدَ أله مَِقَ ب إِسَرَتوِيلَ4 قال الشرفي في (المصابيح) 
قال: رفي (البرهان): يعنى بإخلاص العبادة لله ولزوم طاعته» انتهى. 

قلت: الأقرب أن الميثاق عليهم ا ذكره: لين أقمتم الصلاة وآئيتّم الركة 
وآمنتم يرسلي. .€ الآية. فأخذ الميثاق منهم على ذلك. وأمطاع العهد على 
ول بذلك ر و ولأدتجلئكي أ 





م ولأ 6 دوو 








الزيدية. 


(البرهان): «أخذ من كل سبط منهم نقيباً والتقيب: الشهيد على قومه وهو 
الأمين والضمين أيضأء وهؤلاء النقباء كانوا مبعوثين إلى الجبارين ليقفو 
على ما عندهم وينظروا في أحوالهم ويرجعوا بها إلى موسى عله فرجعوا 
ينهون عن قتالهم لا رأوا من شدة الجبارين وعظم بأسهم» انتهى. 








اس م أو ص 
ر eer Sa‏ 
/9 برة 


قلت: الظاهر: أن وظيفة النقباء تتعلق با ميشاق» وأنهم أمناء كل واحد 
على أصحابه لتابعتهم بالوفاء بالعهد ‏ والله أعلم. 


لإوقال آل لبني إسرائيل عند أخذ الميثاق إن مَحكح» رقيب عليكم ' 
شهيد على ما يكون متتس را راتت لبوا ل ملي أ رار 
فقال تعالى: #لين أَقَمَثُم الصّلرة وَءَانَيثُمٍ آلزكرة وَءَامَنُم يرسلى 
وَعَرَرَتَمُوهمَ ار 8 الله قرَضا حَسَكَا لَأحَيْرنَ نکم سيَاتک» 

وَءَامنتم يرسلى * من مضى ومن بعث بعد هذا العهد #وعرَرة مو4 قال 
الراغب: «التعزير: النصرة مع التعظيم» انتهى» وقال في (الصحاح): 
«التعزير: التعظيم والتوقير» انتهى. 

وقول الراغب أقوى؛ لقول الله تعالى: #وتُعوّروه وتُوقروه4 [الفتح:4] 
والتوقير: التعظيم» والعطف ظاهره التغاير» وقال (صاحب الكشاف): 
««وعزرتوهم: نصرعوهم ومنعتموهم من أيدي العدو - ثم قال في الكشاف 
- : يقال: عزرت الرجلء إذا حطته وكنفته» والتعزير والتأزير من واد واحد. 
ومنه: لأنصرنك نصراً مؤزرأء أي قويا» انتهى. 

ومثله في (المصابيح) فقد اتفق هو وقول الراغب في إثبات النصرة» فهو 
الراحج والموافق للعهد على النيتين (ثم جام رسو مُق لامك 
لَتَؤْمِئْنَ يه ولتنصرنه# [آل عمران:41] وقوله تعالى: لوَأَفَرَضْكُمُ أله فضا 
حَسكًا# يعم الإنفاق في سبيل الله» أو هو المراد. 

وَلأَدْحِكمْ جس تجَرى من ها آلَأَنَهَرُ فقرله طالَأُكَيْرنَ 


عنکہ سَيْكَاتَكم» يفيك: النجاة من عذاب الله وقوله: لوَلأُدحْلئَكُ:» 
يفيد: الفوز بالثواب الدائم. 









DD a ENP‏ 193199192229272 كع تبني تيزريب 


تواضوی وشوا خف تما واي لا ل لم عل خاب + ل 
قليلاً مہ عف عتم و وَأَصَفَحْ إن آل حب امیت ® و 


سے و بص 


#فمّن حفر بَعْدَ ذَلِلكىكَ ينڪ فَقَدَ صل سَوَآءَ آلسبيل€ #فمَن 
كفرة هذه النعمة العظيمة نعمة الدين والوعد العظيم فنكث العهد فقد 
غوى سواء الطريق» وتاه في غير الطريق» لأنه عدل عن طريق السلامة 
E‏ اا 


© كما تضم مِِنَهَهُمْ لَعَنَهُمْوَجَعَلنا فُوبّهُمْ فَسِيٌَ رفوت 
الَا عن مَوَاضِعِهء» بسبب نقضهم ليثاقهم 11ظ12 طردناهم من 
رحتنا فمنعناهم الألطاف وسابناهم التوفيق لوَجَعَلَا قُلُويَّهُم فَسِيَة4 لا 
تؤثر فيها المواعظ. ولا تلين لذكر الله وعظمته وجلاله وعزته وجبروته. 
ونسبة القسوة إلى الله لأنه فطر القلوب على قبول التأثر بالخير والشر 
فتصلح بالخير وتفسد بالشر لأنها تأالفه» وذلك بفعل صاحبه وقد تركه الله 
يفسد قلبه لاستحقاقه الخذلان. وفائدة نسبته إلى الله التخويف منهء وأن لا 
يخرج الكلام مخرج الشكوى منهم كما قدمت في ختم الله على قلوبهم. 

وقوله تعالى: حرفو ألْكَلِمَ» يبين قسوة قلوبهم ويذكر أثرأ من 
آثار القسوة يدل على جرأتهم على الباطل وعدم المبالاة بفعل المنكر 
العظيم» والكلم: ما أنزل الله من كلماته» وتحريفها عن مواضعها: تحويلها 
عن سياقها المبين للمراد بها حتى يمكنهم تفسيرها بغير معناهاء ولعلهم كانوا 
ينقلون الكلمة دون سياقها في ورقة مستقلة ويكتمون السياق» كما قال 
تعالى: # تَجَعَلونَه نه قرَاطِيس تبدوتهًا ا كثِيرًا # [الأنعام:١۹]‏ والله أعلم. 





آلذیر ب فوا ل تصريت أعذكا تة ف تسوا حَطًا يما ذُڪَرُوأ ب 


سر اسار 
5 


فَأَعْرَيّنَ بيتهم الاو 0 ا 3 يكم اليك وَسُوفٌ يه الله 


بِمَا كَانُوا يَصَْعُوتَ © يتأَهْلَ آالكتب قڏ جَاءَكُم رَسُولْنَ 





9وَنسُوأ حَطَا ما دروا بد تركوا نصيباً مفيداً نافعاً مما ذْكْرُوأ ب 
في التوراة من المواعظ والترغيب والترهيب كأنهم نسوا لأن الناسي للشيء 
لا ينتفع به حتى فاتهم ما فيه من الخير. 

وک تَرَالُ تَطَلعُ عى حَآبٍَ م مک قل م عل حَآتو# على 
خيانة مجم إل قليلا يب4 وإفما رجحت أنها بمعنى المصدر لأجل 
الاستثناء» فا معنى أنها تتكرر منهم الخيانة فإن كان الخطاب لرسول الله وة 
فهي تشير إلى جرأتهم جخيانة الرسول اة وإن كان الخطاب للسامع فمعناه: 
إن عادتهم الخيانة عادة مستمرة» والأول أوفق للسياق قبلها وبعدها. 

#فاعف عَم م 3 آله يِب الْمُحَسِيِيرتَ € أي اعف عما صدر 
من خيانة محتملة ##وَآصّفَح» عن زلاتهم لفضل الحلم والإحسان وما فيه من 
الترغيب في الإسلام وزيادة الحجة عليهم» وهذا مطلق. » مقيد بمافىي (سورة 
البقرة): و0 و بوتكم من َخْدٍلِمَايكمْ كفاً. € إلى قوله 
تعالى: #. .قاعقوا وَاصفحوا حتی يَأنِيّ الله هُ يمرو [آية:؟ ٠6.أو‏ أن آية (المائدة) 
نزلت بعدما أعطوا ا وصاررا اهن الا وجو الأقرب: لأن الذين يطلع 
على خائنة منهم هم الذين قد انتصر عليهم رسول الله بر لا البعيدون الذين 
ليس بينهم وبينه عهد ولا ذمة ولا معاملةه e‏ 

© اوی الذي قارا انا تَصَرَئ أَحَذْنًا مِيكَفَهُمْ مِيشقهر» ومن الذين 
ادعوا أنهم نصارى وغيروا وبدلوا بعد ذلك ول يشو | على النصرانية 





لأنهم عدلوا عن التوحيد الذي هو أصل الدين» وحقيقته: *: اوتا يوا إل 
مع مخ | لَه ال-4 الآبة يده فحين أشركوا كانوا قد 
7 عن دين النصراذ نية الأصيل وبدلوه مع تمسکھم بهذا الاسم #أَحَدنًا 
ييشقهم4 على السمع والطاعة ا العبادة لله والإيهان برسل الله 
ونصرهم؛ خد ماهم في الإغيل مع اخذ ماق ولا عل بني إسرائيل جملة. 
#قتَسُوأ حَطا ا أ به ويذلك نقضوا اغاق #فَأَعْرَينا غرينا بينهم 
لْعَدَاوَةَ والبغضاءَ إل يَوَمِ أَلََيَمَة4 قال في (الكشاف:): ا قَأَغْرَينَا»4 
قألصقنا وألزمناء من غري بالشيء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره» ومنه 
الغراء الذي يلصق يه» انتهى » أي أن الغراء سمي ! به من اللصوق. 
قال الإمام اهادي عليه | 

















يصف قتاله لأعداء الله ا 
غريت أثامل راح بصفیحتی لمهم عي عضن اف اه 

فإغراء العداوة والبغضاء على أحد معنيين: إما على معنى جعلنا في 
قلوبهم العداوة والبغضاء فأغرينا عداوة وبغضاء كل حزب بالحزب الآخر 
اء وهو لصاحبها؛ لآن الإغراء لصاحبها 
وقع بها لأنها الباعثة على القتال» فهو مجاز لفظى . 

المعنى الثاني: أغرينا بينهم: الصقنا بقلوبهم العداوة ة بينهم والبغضاء. كما 
يلصق الشيء بواسطة الغراء» و الإغر اء في المعنى الأول هو مثل إغراء 
الكلب بالصيدء وهل يحتاج إسناد هذا إلى الله تعالى إلى تأويل أو لا يتاج 
باعتبار كونهم كفار مستحقين للعقاب وهذا هو الراجح. 

#وَسَوف ينهم آله رمَا كَانُوأ يَصَنَعُو رت 4 فيه دلالة على أنه 
سبحانه عليم بما #يَصَتَعُورت» ولا ينساهء وأنه يحاسبهم عليه يوم القيامة 
ليجزيهم الجزاء الأوفى. 





فنسب الإغر اء إلى العداوة والعة 























و ب ر ار 
1 0 





mm‏ ألجكتئّب» خطاب عام للذين هادوا والذين قالوا إنا 
نصارى لدعوتهم جميعاً إلى الإيمان بالكتاب والرسول وترك الشرك. 





هذ جا ڪُم رَسُولتا يڻ لَكُمْ كَيرًا ِا مم لفوت ين 
e erm‏ اع كير لین لک من أحكام الله تعالى وما 
في كتابكم # ثيرا ما ڪت تخفونه عن الناس وعن جهلة ظ 
وهذه آبة لكم تدلكم على أن الله أوحَى إليه ذلك الذي يبينه مه لك نت 
تكتمونه؛ لأنه ل يقرأ كتابكم ولا تعلم منكم وفوا عن 0 
كنتم تكتمونه لعدم الحكمة في إظهاره. 

قد اا ا و ڪٿ ميٿ ي ال4 ربكم 
فعليكم أن تتبعوه e‏ تب مير يحتمل أن المراد بالنور: القرآن. 
قال تعال: لرن »ع RAL‏ مايه 2 من نَم 1 











جعلد نورا تو 1 من باون [الشورى:؟5] 
نزل نوراً يهتدى به» ونزل 9 يكتب ليحفظ وتتوارثه الأجيال. 








وعلى هذا فترك العطف في أول الآية لتمام الاتصالء. لأن الرسول جاء 
بالقرآن وهو برهان رسالته فهما كالشيء الواحدء ويحتمل أن المراد بالنور: 
الرسول وال كقوله تعالى: إوسراجًا مُّنِيرًا4 [الأحزاب:45] وقولّه تعالى: 
#مُبير”* يدل على أن القرآن واضح الدلالة على ما به يهتدي من اتبعه: 





لذو دبي إل رط ٠‏ ا كف رليرت لوا إن 





E E SB 
آلظَلمَتِ إل النور بإذند- وَيَهُدِيهِمْ إل صراط مُسَتَقيم» يَهَدِى بد‎ 
يهدي بالقرآن #اللّهُ» الذي أنزله هدى للمتقين لن ابع رِضْوائَه من‎ 
اتبع سبب رضوانه بان آمن وتاب إلى ربه واتقاه #سبل السَّلّمِ» طرق‎ 
السلام المؤدية إلى السلامة في الآخرة من العذاب ومن كل شر.‎ 

فإن قيل: هداية من اتبع رضوانه سبل السلام من تحصيل الحاصل؛ لأن 
من اتبع رضوانه فقد اهتدى إلى سبيل السلامة من العذاب؟ 

تابجواب: أن العاقل عندما يسمع آيات الله إما أن يؤمن ويتوب فيكون 
قد اتبع رضوان الله في هذه اللحظةء وإن كان لم يعلم شرائع الإسلام ولكن 
لا بدله من تعلم ما جاء به الرسول واتباعهء وإلا احرف عن رضوان الله 
فإذا تعلم واتبع كلما علم كان متبعاً لرضوان الله يزيده الله هدى» وهكذا ما 
بقي في دار التكليف فقد ظهر أنه ليس من تحصيل الحاصل؛ لأن سبب 
رضوان الله في أول أمره دون سبب رضوانه بعد أن أمكنه التعلم وسيب 
رضوانه بعد أن علم أكثر من سبب رضوانه قبل إمكان التعلم» فالطلب 
للعلم وسبب رضوانه بعد وجوب الجهاد عليه أكثر منه قبل ذلك» وهكذا 
سائر التكليف» ولعل دسي سيل a‏ باعتبار تعدد التكاليف 
واختلاف درجات التكليف ووَيُحْرِجُهُم يِّنَ آلظُلُمَتٍ إل الور من 
ظلمات الباطل والجور كالشرك وسائر العقائد الباطلة والخرافات والظلم 
والفساد إلى نور الحق والعدل والصدق 8لإبإِذَّنِِ» قال الشرفي في 
(المصابيح): «أي بأمره ولطفه وتيسيره. لا بالإجبار كما قال الجهال» انتهى. 





بد ع نرت م موسرو ا فارص يك ردت 
© وقَالت الود وَالَمَصَرَّئ ن أتكوٌ توأ الله ا 587 3 


ولا كان خروج الإنسان ما ألفه واعتاده واستمر عليه من العادات الباطلة 
والعقائد التي هي ظلمات إلى نور الحق والعدل والصواب ثقيلاً على 
النفوس» بحيث أن كثيراً من الناس لا يريد إلا البقاء على ما ألفه» قال تعالى: 
#بإِذنهء* ليعلم أن ذلك غير مستبعد ممن أذن الله بخروجه من الظلمات إلى 
النور بأن يسر له ذلك وحببه إليه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 
وذلك برحمة اله وفضله, وكون العبد لم يتمرد ويجادل في آيات الله ويتبع كل 
شيطان مريدء بحيث د يستحق لو 85 كلل الخذلان وإرسال الشياطين عليه. 

وَيَهَدِيهِمَ إل صِرط مُسَتَقِيمٍ» وهذه ال هداية هي قرينة الإخراج من 
الظلمات إلى النورءوهي تنوير القلب الذي يحصل معه الاستمرار على الحق 
والرغبة في ذلك والزهد فيما يشغل عن ذكر الله وشكره وحسن عبادته وهو 
الصراط الذي لا يعوج الموصل إلى السعادة الدائمة» الواضح الذي لا 
يلتبس على صاحبه ولا يخفى؛ لأنه بسبب الزهد في الدنيا لا يدخل في شبهة 
ولا يسلك طريقاً يشك في هدايته ويترك ما يريبه إلى مالا يريبه» فهو على 
طريق واضح يوصله السعادة الدائمة. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد 
لَه : هذه الآية نص صريح في أن الكتاب العزيز هو ال مهادي إلى سبل 
السلام» والى الصراط المستقيم من الدين» ومن ذلك عرض مالم يعلم نما 
ورد من السنة على الكتاب العزيز» انتهى. 

© «الَقَدَ كت رَالَذِيَ قارا إن آله هو الْمَسِيحُ أبن ميم ذكر سيد قطب 
في (تفسيره): رأن بعض النصارى أحدثوا هذا القول في سنة ٤١١‏ ميلادية» انتهى. 








باس لر ساي 2 اس 
ویم ا بل انعم شر ممن حَلَقَ قفر لمن ياء عب مَن ياء وا ولله 
ثلك موت وآلأزص وما هم وَإِلْيهِ لْمَصِيرٌ وج يتأهل ) الكتب 


وذكر هناك في تفسير الآية أقوالاً هم غتلفة» ولا يكاد يتصور القول بأنه 
الله مع القول أنه ابن مريم لولا أن إهمال العقل يتقبل الإنسان معه كل 
باطل ولا يبالي» فهذا الكفر كفر بالله» وكفر با جاء في الكتب» وما أرسلت 
به الرسل من تسبيحه وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين» وأنه الخالق» وأنه 
الأول قبل كل شيء. وأنه لا شريك له إله واحد لا إله إلا هوء وهو مع 
ذلك كفر بنعمة الله ونسبة للنعمة إلى ال يتنه . 


| قل فَمَن يملل من آله شيعا إر” اه أن هلاک الْمَسِيحَ آے مَرْيمَ 
5 ومن فى آلْأرَض + جييعا» وهذا يبين: أن الذي خلق المسيح بن 0 
قادر على إهلاكه وإهلاك أمه ومن في الأرض جميعاًء فالكل محخلوقون يقدر من 
خلقهم أن يهلكهم؛ فكيف يكون الله من يجوز عليه الهلاك ولا يملك أن يدفع 
عن نفسه ولا يملك من الله أن يرجع عما أراد من إهلاكه لو أراد الله إهلاكه. 
وقوله: #جريعا» يفيد: أنه تعالى قادر على إهلاكهم في وقت واحد. 


ع واو 


ويه ملا لسَّموتِ وَالأرَضٍ وما یما لی ما جما وله على كز 
شىء قدي وله ملاک السَمَوت وَالأرَض وم بيكهمًا» فيه حصر 
بتقديم الخير وهو لله که قله الملك وحده لا شريك له ولان له الك فيه 
لی ما دشا ¢ 5 0 ا ق آدم لات f‏ وخلق ‏ زو جه» وخاق 
r‏ فليس بيب E‏ ن له اب ل أن لله أبوه سبحاته و تعلل. 

5 © قات الوذ والتْصرّى خن أ اتتا آله وَأَحِِنوُهُ فل كلم يُعَذَبُكم 


00 >. س ی‎ e 


























قول اليهود. وجعلهم (عيسى بن الله) في قول النصاريء فرّعوا على ذلك 
قوهم: لخن ابوا آله4. 


وأما قولهم: وا ىە 4% فلعلهم اغتروا لجهلهم بكثرة نعم الله عليهم 
كفرق البحر هم لإنقاذهم من آل فرعون وإهلاك فرعون وقومه بإغراقهم» 
وكالمناجاة لموسى ومعه سبعون من قومه لعلهم يكتبون ما نزل» وكإنزال المن 
والسلوى عليهم» وتظليل الغمام ونحو ذلك» وجعل الكتاب فيهم والآنبياء 
الكثير منهم» ولكن نعم الله ابتلاء للعبد أيشكر؟! آم يكفر؟! فإن كفر كانت 
الحجة عليه أعظمء وهو عند الله ألوم. 


وقد رذ الله عليهم بقوله: قل فَلِمَ يُعَذَبكُم بذئويكم) فإن النعمة لو 
كانت دليلاً على الحب» لكان التعذيب يدل على البغض والكراهية بل 


َو سے ګر س ت 2 


أنثم بسر ممن خَلقَ» فأنتم عباد مربوبون كسائر البشر المخلوقين. 

يعفر لمن يَشَاءُ وَيَعَذَبٌ من ياء لأنهم عباده كلهم» يحكم فيهم ما 
يريدء والذي يشاء أن يغفر له التائب إليه» والذي يشاء أن يعذبه من عصاه 
وتمرد عليه ولم يتب إليه. 

لوه ُلك لكوت والأرض وَمَا بَيَهُمَا وإلَبَّهِ امير لله وده 
ملك اموت وَالْأَرَض وَمَا بَيََهُمَاكُ لا يشاركه فيه عزيرء ولا عيسىء 
ولا اليهودء ولا النصار 8 بل هم عباده حق علي 
ويتقوه الوَإِلَيهِ الْمَصِيرَ وحده يصير العباد تلهم فيحكم فيهم بحكمه ولا 
يكون لحكمه راد ولا منازع فيه» فاليهود والنصارى مصيرهم كغيرهم إلى 
الله وحده لا إلى غيره معه» فلا ينفعهم هناك عزير» ولا المسيح بن مريمء ولا 


أمه. 


ليهم ووجب أن يعبدوه 











قد جَاءكم + نشول بي لمحل قفون ا سل أن فووا جا 


0-0-0 


يرو نذير فقد جا كم شيمر ونير اله على کل شىء دجم 


قال مُومئ لِقَؤيف يفوم أَذموأ نمم عة لله يكم إِذ حَعلَ فيكم أنيياء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَدَاتَدَكُم ما لَمَّ يوت أَحَدًا مِّنَ الْعَِينَ يموم أَدَخْلُوا 


© #يتأهل الكتب قَدَ جم مولت ین 4 احق لاعن كذ تر 
الرْسل قد جاءت فبعد عهذكم بالرسل» واحتجتم إلى رسول يبين لک 
الحق» ويفرجكم ما لولاا تفكوا عليه من الباطل. كما قال الله تعالى: 
لم يكن | لين كفروا مِنْ أَهْل الكِتّاس..# الآيات [سورة البينة]. 

ليا و نا مِنْ بير ولا تَذِيرٍ» أي لثلا 7 تقولوا 

َك روذب وم بيق لكم عذر وقامت عليكم الحجة محمد 

د وان اسم و قدير# فهو قادر على إرسال 
الرسل #لثلا يَكُونَ للناس عَلَى اللو جت يَعَدَ الرمسّل» (النساء:ه؟1] فكييف 
كنرك ارول 1 

ثم بين تعالى بعض ترد ب بني إسرائيل» ليبين: أنه لا يستبعد تكذيبهم 
للرسول اء فقال تعالى: 

© #وإذ قال موس N‏ يَنقَوّم أذكروأ يَعْمَة عم الله عَلَيَكُمَ إِذْ جَعَلَ - 
نيك أنيهاء وَجَعَلَّكُم مُلُوك رانم ما ل يوت أَحَدًا ين الْعَلينَ» ذكرهم 

بنعمة الله ليطيعوا الله فيما يأمرهم به من دخول الأرض المقدسةء فإن الحجة 
عليهم أعظم والمعصية منهم اقح 

و لوَجَعَلَكم مُلُو4 يدل على أنهم قد مكنهم الله في الأرض بعد 
ما كانوا أذلة» وقوله: للوَءَاتَدكُم ما َم يُوْتِأَحَدَا يِّنَ لمن أي من نعم 
الله التى يجب شكرها. 








ر ب ا 0 
الأو الْمَقَد سد اتی |0 


لَه ك ولا تَرَتَدُوأ عل ديرك فَتَمَليُوا 
خسرین 3 ¿ 9 قالوا موس إِنَ فما قَرَّما جَبَارِين وَإِنَا لن e‏ حت 





م تيه سس 


@ قوم اذخلوا الأزم ض الْمُقَدَّسَةَ الى كَتَبَ آله لَكُمَ وا تر IES‏ 
دار فَتَنقَلبُوأ حَسِرِينَ* لما كان هذا التكليف شاقا عليهم لما فيه من قتال 
الجبارين» مهّد له بتذكيرهم بعظم نعم الله عليهم» وأضاف إلى ذلك 
تشجيعهم بأن الله كتبها لهم» فهم مظنة أن يتتصروا ويدخلوهاء وحذرهم 
المعصية» وبين لحم أنها ارتداد عن طاعة الله وانقلاب على الأعقاب. 

وهذا دليل على تسمية الفسق ارتداد. إلا أن يقال: إنماعنى نهيهم عن 
الهزيمة والفرار من الزحف وهو محتملء إلا أن قوله: عل أَدْبَارِمر» يسبين 
أن المراد: الارتداد عن الطاعة؛ لأن الارتداد الذي بمعنى ال هزيمة تولية 
الأدبارء لا على الإدبار الذي هو القهقرى يتأخر مع بقاء اتجاهه. مع أن 
تولية الأدبار من جملة المعصية؛ لأنهم أمروا أن يدخلوا فإذا انهزموا عصوا 
هذا الأمر وارتدوا عن الطاعة إلى العصيان #فتنقلبُوأ حَسِرِينَ» أي خسارة 
الدين» وخسارة فوت نعمة أخذ الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن 
يأخذوها يوم من الدهر. 

وقد قيل: أن اليهود اليوم يحتجون بهذه الآية على أن فلسطين لهم؟! 

وأبحوالب: أنا لا نسلم أنها كانت لهم من حيث هم يهود» وإنما كانت لقوم 
موسى قرية 2 (فلسطین) بدليل قوله تعالى: #ادخلوا عليهم الاب [المائدة: 7 ] 
لأنهم بعد التوبة من عبادة العجل كانوا مسلمين» وأراد موسى أن يتمكن 
الإسلام في (فلسطين) لا لأجل عنصر اليهود ولذلك فسّقهم لما عصواء لأن 
الغرض المقصود كان دينياً هو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وتمكين 





حر جوا فزن حرجو مِنَهًا ِن جلو قال رَجُلانِ مِنَ اين 
افور ت َعَم الله عَلَهِمَا أدذخلوأ علي الاك فَإِذًَا دَحَلتُمُوُ کہ 
غَِبُونَ ا آله فووا إن كسم مُؤْمِيِينَ © قَالُوأ يَمُوسَىَ إن لن 





الإسلام في أرض الإسلام التي كانت بلد الإسلام من عهد إبراهيم الخليل 
- صلى الله عليه - وتطهير الأرض المقدسة من رجس الجبارين» ولو كان 
الغرض مرد إسكان اليهود في القدس لا شدد عليهم فيه لأنه غرض دنيوي 
إن شاءوا نيله وإلا فلا يهمء واليهود اليوم في القدس بمنزلة الجبارين في 
وقت موسى طة. ٠‏ فيتبغي للصادقين من المسلمين إخراج الجبارين من 
الأرض المقدسة 


6 «قالوا يَسُوسَئْ إن فہا قوم جََارِينَ وَإِنَا ن نَدَخْلَهَا حى حر جُوأ ِنْهًا 
فإن تحر جوأ متها قن جلو 4 #جَبَارِينَ4 قهارون يجبرون الناس على ما 
يريدون وهذا معناه: الامتناع عن الجهاد يدعون أنهم لا پو ن قتال الحبارين. 


© قال رجلان ٠‏ مِنَ اين افو رس أت الله عَلَيَمَا ذخا عَلَْهمُ 
َلْبَابَ فَإِذَا دَحَلثُمُوهُ 7 غَطِبُونَ» لين الَذِينَ افو من الذين 
يخافهم قوم موسى انعم الله عَلَيَمَا» بالمدى فلم يكونا مع قومهما 
الجبارين» فقالا نصيحة لقوم موسى العاصين: #ادْخُْلُوا» على الجبارين 
وه باب مدينتهم فذلك وإن شق عليكم يدي إلى النصرء > لأنكم إذا 

كَلتَمُوة# دخل الرعب على آهل البلد لفَإِنَكُمْ عَطِبُونَ4 بالتاكيد لأنه 
ما غزي قوم إلى عقر دارهم إلا ذلوا. 

#وَعَل اله فر كوا إن كنتم مُؤَمِِينَ4 لأن شأن المؤمن أن يطيع الله» ويكل 
أمره إلى الله إن أراد له النصر أو الشهادة فلا يمنعه الخوف من طاعة الله تعالى. 








مر 











/9 تتا“ 1111|[ ذخ ا 21 SRR‏ 
کے 2 3 س ور ان اه سے وص 
2 اا ااا في فاذهت أنت ورباك فقجلاً إنا مهنا 
مد : 
5 7 بير 9 5 3 و و و 
ودوت @ ل رب انی لا | ملك إل نفييٍ راخ افر بیتنا وبر 
a SO a 27‏ ع م ل سے 
الْعَوِألْقَسِقِينَ © قَالَ نها رمه عَم أربَعِينَ س ت تفوت ف 
م و 


لاض َ5 تأ على ألْقَوَمِ الفسقيرت ©©) * اتل عله 


5 قَالوا يَمُوسَىَ إِنا لن TS‏ 
يلك فَقَيلَة إن هََهُنَا قَعِدُوتَ» أصروا على الامتناع» وزادوا على 
۳ قيفر دمت انت وَرَيُلَق# وكأنه جواب عن قول موسى هم 
إن الله مع الصايرين* إذا صبرتم نصركم لأن الله معكم» وقوهم: إن 
تا دوت » تاكيد لامتتاعهم' 
© #قال» موسى ٢رت‏ إِز ی لآ أملك إلا یی وای e‏ 
لَْوَمِألْمَسِقِينَ» الملك: بمعنى القدرة على توجيه قومه كيف أراد كقول الشاعر: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
ومنه قول الله تعالى: #فهم لها مَالْكون» [يس:1/] واستفنی نفسه وأخاه 
لعلمه أن أخاه يطيعه ولا يخالفه أبدأ وهو هارون طبه . 
وقوله: ناق بيا وت ألْقَرَرِ طلب للإذن من الله بتركهم 
والهجرة من بينهم؛ السام وفسقهم الذي هو خبثهم وفجورهم» فقد كره 
مساكنتهم» ولا ندري إن كان أجيب ليفارقهم فراقا مؤقتاً ويذهب قي طلب 
ا لخضر الذي جاءت قصته في (سورة الكهف) الله أعلم. > أو أن الله توفاهما 
وأراحهما بالموت من التكليف كله. 
2 تال الله طفَإِنَهَا عُحرّمَةُ عَلَهْمَ أَرَبَعِينَ سَنَةٌ يتور 
الأرَض»* فإنها أي صم المقدسة «حرَمَةٌ عَلَمّجّ4 ممنوعة منعاً باتاً لا 
يستطيعون دخوها كقول عنتر 
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ءام بالق بذک ا نا فقيل مِنَ أَحَدِهِما ا وم قال می الآخر قال 


ات 


ْدْقَبُلَتَكَ قال إِتمَا يقل الله من المتَّقِينَ © (2) لبن بَسَطْتٌ إل يدك 
يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
إلى قوله: 
علقتها عَرّضا واقتل أهلها  EP‏ 
بدخوها وقد صدق بعد الأربعين سنت والمراه: قوم موس تاه جل ل 
الأشخاص بعينهم؛ لآن بعضاً لا بد أن يموت في خلال الأربعين» ويكون 
رقوله تمال: نوردت ف الأ مش ون في ارک في سيره اد 
هم راجعون إلى (مصر) ولعله للخوف وضرب الذلة على العصاةء ولا هم 
داخلون الأرض المقدسةء ولا هم صائرون إلى غيرهما من البلدان» ولا هم 
باقون في مكان من القفر يستوطنونه؛ لأنها عقوبة كتب عليهم التيه والله 
غالب على أمره لفلا تأس على الوم الفسقيرت* قال الراغب: 
ررا ل سى : الحزنء وحقيقته: إتباع الفائت الغم» انتهى. 
وي (الصحاح): «وأسی على مصته بالكسر يأسى سی أي حزن» انتهى. 
فالمعنى: فلا تحزن عليهم لأنهم فاسقون أي لا تحزنك مصيبتهم التى هي التيه 
أربعين سنة؛ ولعل هذه القصة آخر قصص بي إسرائيل مع موسى جة. 
©) #وائل عَلَهِمْ نبا ټی ادم بآلْحَقَ»* يقرن ذكر القصص #بالحق» 
لأن أكثر القصص لا يكون صدقأء بل يمختلط الصدق والكذبء أو يكون 
القصص كله كذباًء أما قصص الله فكله حق وصدق. لأنه علام الغيوب. 
حكيم لا يجوز عليه الكذب سبحانه وتعالى. 








لقتل 00 أ مط يدرى ليك افك ا أحاف لله رب العلمين 
ا ا سر بے & 


#إِذ قربا ة رانا تلن حدما لم عق مِنَ آلآخَر» ظاهره: أنه 
قربان واحد اشتركا فيه» كما يشترك المضحون في أضحية واحدة فقوله: 
من أَحَدِهِمَا» نائب فاعل لإقَتُّقَبَلَ4 وكذا لين الْآخَر» نائب فاعل 
#يُتَقبّلَ* أو أن نائب الفاعل صح ضمير القربان» كما ذكر أن لكل منهما 
قربانً؛ وإنما لم ين لأنه في الأصل مصدر فذلك محتمل. 

#إقال* الذي لم يتقبل منه: قنك غاظه قبول قربان أخيه مع عدم 
قبول قربانه» فتوعده بالقتل ليشفي غيظه. وهكذا يجر الحسد إلى الظلم لقال 
ِنْمَا يَحَقَجَلٌ أله مِنَ ألْمُكّقِينَ4 فالفارق حكمة الله» التى اقتضت أن يتقبل 
منى دونك» وأنت الذي لم تدق الله» فالسبب من عندك فل نفسك ولا 

@ لین سَطت إل يَدَكَ لِمَقتلّی ما أَنَأ بِبَاسِطٍ يَدِىَ ليك غلك إت 2 
حافت آله رَت الْحَلَمِينَ» بسط اليد: : مها مقابل قبضهاء وقوله: ما f‏ 
باط يَّدِىّ إِلَيِكَ لِأقَتلَكَ4 يدل على أنه يتورع من قتل أخيه وإن كان قد 
توعده بالقتل؛ ولعل ذلك لم يكن مرخصاً وإن ظن صدقه» فليس له أن 
(يتغداه قبل أن يتعشاه) أما الدفاع عند المواجهة للقاتل فلعله واجب؛ لأنه 
نهي عن منكر. 

وقوله: إن حاف ا الله رَبٌ الْعَلَمِينَ» يبين: سبب تورعه من قتل أخيه. 
وفي ذلك موعظة لأخيهء وليس فيه دلالة على أنه لا يبسط يده إليه ليدفعه 
عن قتله» لآنه إنما نفى بسط يده إليه ليقتله لا ليدفع عن نفسه. 


جروا ف ین ع فلاضن له تنك كل أيه ققق اصح من 





3 © إن E‏ أن تیو بِإِنْمِى وك فَتَكُونَ بن a‏ وَذالكَ 
جرا آلظّيِينَ» إن ريد أن تطهرني بالشهادة» وتحمل ذنوبي أي مثلهاء 

أو تحمل إثم قتلي» كما لو جعل على القاتل ما على المقتول من الدّين جزاء 
مع القصاص - واللّه أعلم. 

لوَِئمك» الأول والآاحر #فتكون ِنَ اصح ب آلتار بجرائمك 
#وّذلكَ» أي الكون سن اسا النار # - روأ أ الاين كلهم القتلة 
وغيرهم. 

قوله: #أن تبأ قال في (الصحاح): «المباءة: منزل القوم في كل موضع 
ثم قال - : وبوأت للرجل منزلاً وبوأته منزلاً أي هيّاته ومکنت له فيه» ثم 
قال: وأبأت الإبل رددتها إلى المباءة» وأبأت على فلان ماله إذا أرحت عليه 
إبله أو غنمه ‏ ثم قال -: قال الأخفش: #أوَبَاءُوا يعَممَسِو من اللو لآل 
سوا جيرا يان مار عتمي > قال أي الأخفش - وكذلك باء 
بإئمه يبوء و انتهى. 

قلمت: الأظهر: أنه ممعنى الرجوع ! إلى المباءة أي المنزل كما قالوا: أبأت 
الإبل رددتها إلى المباءة» إذ ليس في أبات الإبل إلا زيادة همزة التعدية» فظهر 
أن أصله: باءت الإبل» أي رجعت إلى مباءتهاء فظهر صحة كلام لدم 
فأما تفسير (باء) أي حل مبوأ فلم يثبت استعمال (باء) بهذا المعنىء إنما 
يقال: تبوأ بمعنى اختار مباءة» كقوله تعالى: #وكذ لِك مكنا يوس في الأرْض 


© م ص29 5 


اا حيث يشاء [يوسف:"160. 






ند 042577 بريد دى اتنا 


2 و للا 
سَوْءَة حيو قال ينويل عجرت أ 57 مَل هَذَا َلْغْرَابِ فأَورَىَ 
مَوْءَة انی فَأَصْبّحَ من امین ا مِنْ أل ذلك كَعَبَنَا على بق 


2 قوعت لَه تفسهء قَبَلَ أيه قله د فَأصَبَّحّ م مِنَ لتسِريرت » 
(طوعت له نفسه) زينت له نفسه فقتل أَِيهِ4 حتى جعلته طوعاً غير كره 
اا دای دل ان طوعاء معنى: أن يقع طوعاً تسمية 
للمسبب باسم سببه #فطوّعت لهد تفسه تفسهء أبلغ من (سولت له نفسه) أو 
سهلت» > لأن التسويل والتسهيل قد يكون مع بقاء الكره بخلاف التطويع 
فهو يدل على عدم الكره قَأَصَبَحَ مِنَ ا لسري من أهل النار الذين 
خسروا أنفسهم وفاتهم كل خيرء ذلك هو الخسران المبين. 

© قبع الله عراب يحتف الأزض لمر كيف يُوارِف سَوْءَةأخيه 
قال ينویل أَعَجَرْت أن أ ن مل هَندًا الْغْرابٍ فأورى سَوْءَةَ اى 3 

مِنَ أَلْتَدِيِينَ» بعث الله #غرابًا» أثاره ووجهه إلى هذا العمل #يَبَحَتُ 
تبره ويدفن فيها #ليريهء كيف يوارف سَوّءَة 4 يواري: يستر 5 

خيه# ما يسوء رؤيته أي جسده بعد القتل أو عورته. 

#قال ب يوَيْلقَ4, #ينويلي) كلمة ندب يقوها المصاب بمصيبة شديدة 
والويل الملاك لفَأُورَىَ4 بالنصب» عطفاً على أكون» فلما بعث الله غراباً 
ليريه أن يبحث في الأرض ليواري فيها سوءة أخيه. أي ليريه أن يواري 
سوءة أخيه بطريقة البحث في الأرض والدفن فيهاء وهذا يدل على أنه لم 
يكن مات قبله أحد من أولاد آدم يه فلم يكونوا عرفوا دفن الميت. 

أما قول القاتل: لويل أَعَجَرَتُ أن أكون فإنه يظهر منه: أنه تنبه 
لخسارته من جهة جهله وعدم عاطفته على أخيهء حيث تركه مكشوفاً ‏ 
يدفنه لعدم مبالاته به. 





ان 2 ص رمه در ص ef‏ 3 ص ے اده ےگ 5 


٠ we 


ور res‏ 0 2 ت _ اق روي م ر و > 4 
رسلا بالبيتدتٍ ثم إن كثيرا ونهم بعد للف لاض لم رفور 


نما جَرَوَا الین ارون آله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا 9 

اصح ہی آلشدين» لانتباهه لخسارته بقتله أخاه ثم تركه بدون دفن 

يشير إلى ذلك قوله: قاری سَوْءَةَ ى لأن قتله أشد من ترك مواراته. 

وقد علق ذلك الإنكار على نفسه على كونه أخاه وهذه الخسارة عنده أن 
خسر أخاه يجهله وفرط قسوتهء وذلك لأن باعثه على القتل قد زال» فحصل 
ندمه على أخيه ولسوء تصرفه بترك دفنه» والحاصل: أن عاطفة الأخوة 
ريسع جمد كه عم الامو .| 

@ ين أجل َلك كَتَبنًا على ب بی إِسْرَوِيلٌ اند من قَتَلَ كفا بِغَيْر 
تقس أو ساد فى آلأرض فَكَأَنمَا قل الاس جَمِيًا4 لين أجل قتل 
ابن ان عا عع با e‏ دن E‏ النفسي الذي هو 
الحسد كتا على بَىَ إِسْرَتوِيلَ4 زجراً عن القتل بغير حق #أنهر» 
أي الشان لمن َل كفا غير قصاص» ولا دفع للفساد في الأرض 
ل(قڪأتمَا قَتَلَ الاس جَمِيعًا» في أن ذنبه لا يغفر بل هو من أصحاب 
النار كما لو قتل الناس جميعاء وهذا قطع للطمع في مغفرة القتل والتهاون 
به» فالمناط کون المقتول نفسا وكون قتله غير قصاص ولا دفع فساد. فلا 
يختلف في هذا كون المقتول صغيراً أو كبيراً أو معتوهاً أو مريضاً أو شيخا 
كبيراً أو قريب أو بعيدا أو أنثى أو غير ذلك. 

ومن هنا قال موسى: : رب إني ظَلَمْت ؛ فيي فَاغَفِرٌ ِي [القصص:5١]‏ 
فاحتاج إلى التوبة لقتل رجل من آل فرعون قبل الأأذن بقتله: 





وفائدة ذكر هذا لبني إسرائيل: منع تساهل اليهود بقتل النفوس البريئة. 
كقتلهم الأنبياء بغير حق» وقتلهم الجماعي للفلسطينيين» فهم في حاجة إلى 
الزجر الشديد لتهاونهم بالقتل وخصوصاً لمن كان من سائر الأمم الذين لا 
يرى اليهود لهم حرمة الإسرائيليين» فبين اللّه: أن أي نفس من أي جنس 
دلت حر نساص دوق النساه في في الأرض» فإن قاتلها معذب في جهنم 
خالداً فيهاء كما لو قتل الناس جميعأء وهذه الآية تبدأ الكلام في بني إسرائيل 
بحسن تخلص من قصة ابني آدم. 

وم أخافا اا أذ سّ جَمِيعًا» في أن الله يثييه ثواباً عظيما 
ويؤتيه اجراً عظيماًء ولا مانع هنا أن يؤتى تفضلاً من الله من أحيى نفساً كما 
لو أحيى الناس جميعاء بعضه ثواب وبعضه تفضل؛ لأن الشواب بقدر العمل. 
والتفضل لا مانع منه وإن كثرء وإحياء النفس: إنقاذها من الموت عند حصول 
سبب الموت لولا الإنقاذ» كإنقاذ الغريق» والجنين» ومن أراد الظالم قتله. 

«وَلَقَدَ جَاآءَتَهُمَ رسلا بِالْبَيّتتِ َم إنّ كثيرا مِنْهُم بَعْدَ ذلِلك فى الأزض 
لَمُسَرِفُورَ» ولقد جاءت بن إسرائيل رسل الله #بِآلْبيَكتِ» الدالة دلالة 
بينة على أنهم رسل الله و #أبِالَبَيَتت» الناهية عن القتل بغير حق» والدالة 
على الحق ثد بعد ذلك الذي هو حجة قاطعة للعذر إن كثيرًا» من 
بي إسرائيل #فى الأرض لَمُسْرِفُورتَ4 في القتل بغير حق في الأرض إسرافا 
منتشراً في الأرض كثيراً عظيماء بحيث يقتلون النبيئين» ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» وذلك فساد يعم شره في الأرض. 

قال الراغب في تفسيره المفردات القرآن): «السرف: تجاوز الحد في كل 
فعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر» انتهى. 





از لِك لهم خر فى ف ألدتيا” وليم ف لج اث عط چ 





وحيث قد جاء ذكر الفساد في الأرض من بنى إسرائيل والفساد في 
الأرض الذي يفهم من الآية أنه يجوز قتل فاعله. أتبع ذلك بحد المفسدين في 
الأرض على اختلاف طبقاتهم» فقال تعالى: 

2 لنم جروا انين ارون اله وَرَسُولَهُ د# الحرب: ضد السلم وهو 
القتال» ومحاربة الله: محاربة الدعاة إلى الله وإلى دين الله. كآئمة المدى. 
والذين يأمرون بالقسط من الناسء ومحاربة الرسول: محاربة لله من هذه 
الجهة» ومحاربة للرسول من حيث هي محاولة لإبطال تبليغ الرسالة واتباعها. 

#وَيَسَعَوَنَ فى الأرْض فَسَادَا» بتقوية الباطل ومدافعة الحق بأي طريقة 
قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله - رحمة الله عليه : الآية 
صريحة في حدود المحاربين والساعين في الأرض بالفساد. كجند الظالين»› 
وقطاع السبيل و(أو) بمعنى «الواو) كقول الشاعر: 

سيان كسر رغيفه أو کسر عظم من عظامه» 

انتهى. 

وقوله تعالى: #وَيَسَعَوَنَ* يفيد: مسارعتهم في عمل الفسادء لأن السعي 
مسارعة في السير» والمعنى: يسعون ليفسدواء كقوله تعالى: #إسَعى فِي الأرض 
ليفسيد فِيهًا [البقرة:٠٠۲].‏ | 

وعلى هنا: فالآبة اوو ڪڪ عرو يل جد عدي E‏ 
قطعهم للطريق فساداً درا لا يضر الدين. وإن جاز قتلهم دفاعاً. 





از رما الصلب: درن 7 شده u‏ 
ليه في (الأحكام) كالمفسر لهذا الآية: «يجب بحكم الله ورسوله على من 
حمل السلاح وأخاف به المسلمين: أن ينفى من الأرض. 

فإن أخذ: أدب وعزّرَ إن لم يكن أحدث حدثاً يلزمه فيه بعض أحكام 
الله» فإن لم يۇخذ: اتبع بالخيل والرجال حتى يبعد ويذهب. 


وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال: قطع اليد والرجل من خلاف تقطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» ثم يل ليِهب حيث شاء» وعلى من أخاف 
الطريق وأخذ المال وقتل» القتل والصلب من بعد القتلء ولا يجوز أن 
يصلب حيأ» انتهى. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «والمراد: أن يقتلوا إن أفردوا القتلء أو 
يصلبوا مع القتل حيث جمعوا بين القتل وأخذ المال فيقتل ويصلب ثلاثة 
أيام» فلا صلب فوق ثلاثة أيام عند آل الرسول سك انتهى المراد. 

وظاهر كلام الراغب: أن الصلب للحي» حيث قال: «والصلب الذي هو 
تعليق الإنسان للقتل» انتهى. 

وكات انا ا 
قول الذين آمنوا ‏ وكانوا سحرة لما قال لهم فرعون: لفَلاقَطْمَن أيديكه 
وَأَرَجِلَكمْ مِنْ يلاف وَلأصلبئَكُم في جُدُوع النُخْلٍ وَلَمَعْلَمُنْ يا شَدعَذَابًا 
وآبقی€ 3طه:١/]‏ فأجابواء وفي جوابهم : #إنمًا تَقضِي هَن الْحَيَةَ الدَنْيَا) 
[طه:؟7/ا]. 





وإذا كان الصلب يستلزم القتل قبله أو بعده فيمكن إبقاء (أو) على 
أصلها أي أحد هذه العقوباتء فيكون المعنى: أن يقتلوا بغير صلبء أو 
يصلبوا أي مع القتل للتلازم» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أو 
ينفواء والمعنى على حسب مقتضى الحاربة» وما قد أوجب عليه الحد. 

وتقطيع الأيدي. قالوا: أن تقطع اليمنى إذا كان المحارب قد أخذالمال. 
والأرجل أن تقطع الرجل اليسرى» وهو معنى: يمن خلفي» ولعله لو 
تعين قطع اليد اليسرى لضرورة أو غلط لوجب قطع الرجل اليمين ليكون 
من خلاف جهة اليد المقطوعة كما هو ظاهر الإطلاق وله حكمه. بدليل ما 
روى في سارق قطعت يسراه غلطأ فاأجزأ ذلك. 

وأما النفى من الأرض: فهو إخافته بحيث يهرب ويبعد عن بلاد يمكن 
اتات ميا على لل فإن كفى إخراجه من بلاده لأنه يضعف مع 
الغربة ويعجز عن الفساد. فلعله يكفي» وإلا طرد حتى يصير حيث لا 
خن من الفساد؛ لظاهر الآية» لأنه قال: #ويسَعَوَن ف لاض فَسَادا) ثم 
قال: #أو يُنقَوَأ م ب الأزض» فالأرض الثانية هي الأرل لأن المقصود 
دفع فساده في الأرض الذي هو مظنة أن يعم ضرره بسبب إضعاف المؤمنين 
بحرب اقتصادهم أو غير ذلك» كمنع المدارس الدينية. 

للك لَهُرْ رى فى آلدُنيَاك «ذَلِلك» الحد والعقاب لَه ِرَئٌ» 
وإهانة واستخفاف عاجل #فى آلدّنَيّا» زاجر له ولغيره. كما قال تعالى: 
ولنذيقتهم من الْعَذَابٍ الى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلْهُم يَرْحِعُو مون [السجدة:١؟].‏ 


وله لجر عذاٿ عَظن" عَظِيممٌ4 مع ا العذاب 2 الدنياء دلالة ٤‏ على 


الآخرة» أخرجه الحاكم في (المستدرك) وهو غالف للقرآن» فهو غير صحيح. 





م ا ردس و 
صر سار 


جيه بج ج يي ادير ظ تاا ا آله 2 E‏ 
565 صا 9 ير ها م الم 
هدو فى سبيله- لَڪ تفلخوت © إن الأذزين ڪرو لو أن 


2 لک اليرت تابو من قل أن تَقَدِرُوا عله اموا أرب الله 
عَفورٌ رَحِيم# فمن تاب في حال يجوز فيه تمكنه من الاستمرار على فساده؛ 
لأنه لم يقبض ولا صار في حل حصار غالب فهي توبة صادقة ليس ملجأ 
إليها ولذلك فهي مقبولة؛ لأن #آللّهَ عَفورٌ رَحِيم# يغفر للتائبين وي رحمهم. 
ويجب علينا أن نعلم ذلك ونعمل بموجبه فلا نؤاخذ التائب بأن نجري عليه 
الحد المذكور بل يسقط عنهء أما القصاص فلا يسقط لأنه حق لولي المقتول 
وهو غير هذا الحد الذي أسقطته التوبةء وكذلك وجوب إرجاع المظالم 
لأهلها؛ لأن الأصل وجوب ذلك. إلا أن تصح الرواية عن أمير المؤمنين 
لَه أنه أسقط ذلك كله. 

قال الشرفي في (المصابيح): روقال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد 
لَه : هذه الآية تدل على سقوط حد من تاب قبل أن يظفر به ولا يمسقط 
القصاص. لأن هذه الآية في سياق آية الحدٌ فقط» انتهى 

#يتايّهًا ازيرت ءَامَنُوا تقو أله وَآبْتَعْوَأ ليه آلْوَسِيلَة# لما مر ذكر 
المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض» وذكر نوع مدافعة لذلك. أتبعه 
بالدفاع الأكبر الذي هو الجهاد في سبيلهء فقد قال تعالى: وولا قاع الله 
الناس بَعضَّهم ييَعْض لَفَسَدَت الأرض» [البقرة:٠٠٠]‏ وفي آية: #.. لهمت 
صَوامع..€ إلى آخرها [الحج:٠4].‏ 











نب 


الوسيلة الرابطة» وأما ا والعمل فإنما 


اله فيما يشي على النفسى وأغملة, ساس 1 لله في الصلاة 
as‏ مقرب إل الله كالسجو د د على تراب اب و ذلك کل إنما يعرف 





سے 





أما قول بعض الإمامية في تفسير هذه الجملة: «يدعو القرآن المؤمنين إلى 
الارتقاء في مدارج الكمال الإنساني عبر التقوى واتباع السبل والوسائل إلى 
الله تعالى وهو الكمال المطلق» قال: ويعم هذا كل سبيل مقرب إليه» ومن 
الوسائل: التأسي بالرسول العظيم وأهل بيته الطاهرين» والتوسل 
والإستشفاع بهم باعتبارهم عبادا مقربين إليه جل وعلا» انتهى. 

فقولم: «والتوسل والاستشفاع بهم» هو غير التوسل بالعمل» ومعناه: 
اتخاذهم وسيلة إلى الله وهذا غير مسلم» لأن اعتبارهم عباد مقربين لا 
يستلزم صحة التوسل بهم؛ لأن كونهم مقربين باسم المفعول لا يستلزم أن 
يكونوا مقربين باسم الفاعل» فلا يصح منا دعاؤهم لهذا الغرض» وسؤاهم 
أن يقربونا إلى الله. 

نعم التوسل إلى الله بحبهم واتباعهم فيما هو صحيح عنهم لا إشكال فيه. 
إنما الإشكال في اتخاذ وسيلة لم يثبت أنها وسيلة بنفسها؛ لأن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك كما أفاده كلام (صاحب الميزان) وهو الحقق في تفسيرهاء 
وكم كنت أحب أن تطهر بلادهم من دعاء الأئمة والسجود لبعضهم تعلقا 
بهذه الآية الكريمة من بعضهم وهو عندي غلط جرهم إلى ما يعاب عليهم 
ويجرئ خصومهم على جعلهم مشركين بسبب ذلك. 

#وَجَهدُوأ فى سبيله-# والجهاد في سبيل اللّه: هو القتال لنصر دين الله 
وإعلاء كلمة الله كما جاء في الرواية عن النى وة : رمن جاهد لتكون 
كلية انه عى العلياء زور مياد فى سين انق رواء ادر طالب لخ فى 
(أماليه) ومحله (الباب الثالث والخمسون) والمعتمد اللغة في تفسير الآية, 
ومعنى الجهاد ومعنى في سبيله. 





ا ف آلْأَرْضٍ حًا وَمتَلهُد معهد لِيَفتَدُوأ بو 2-7 عَذَابِ يوم 
آلْقِيَمّةٍ ما اتقيل متهن وشم عَدَاب أَلِيمٌ © يُريدُوت ا ا 
لنار وَمَا هم يخرجيرت مِبَا وَلْهُمَّ عَذَابٌ ميم 3 وَآَلسَارِقَ وَآلسَّارِقَة 
لَڪ تفلحور * قال الراغب: «والفلاح: الظفرء وإدراك بغيته» 
انتهى» والظفر هنا: هو السلامة من النار ودخول الحنة» وتضمينه معنى 
النجاة في هذا الموضع أقرب. وقد جاء في الشعر: 
لو أن حيامدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 
يد النجاة من الموت» ويناسب هذا المعنى التعليل بقوله تعالى: 
© إن لني كرو د لهم ما فى الأَرْضٍ عا وَمِكّلَهُء 1 
دوا بے مِنَ عَذَاب يوم اة ك#ارتقيل ينهد رَه عَدَات اليد 
فالآية التي قبل هذه الآية حث على طلب النجاة من عذاب يوم القيامة. 
قال الشرفي في (المصابيح): «والمقصود من الكلام» يعني في قوله تعالى: 
إن الذي كَفروأ..* إلى آخر الآية: التمثيل للزوم العذاب لمم. وأنه لا 
سبيل لحم إلى الخلاص منه» انتهى. 
قلمت: وقد أفاد ذلك قوله تعالى: لوهم ات 


لا يدفعه شيء لا الفدية ولا غيرها. 


En 


1 


ليم فدل على أنه 


@ «یریڈوت أن ترجو مِنَ آلار وَمَا هم رجت يا وَلْهُمَ عَذَابٌ 
ا ليرِيدُوت أن مر جُوا4 يحاولون ذلك لرغبتهم في التروجء والدليل 
على أنه كناية عن الحاولةء كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها م غم 
أعيدوا فيهًا؛ [الحج:۲۲] فقوله تعالى: #أعيذوا فيها* يدل على أنهم يتز حزحون عن 
أماكنهم لحاولة الخروج؛ لأنهم لو لم يحاولوا لما كان للإعادة معنى. 





5 َد ا جرا بما کسبا تكلا + من آله له عریز كيم © 
سے ار 


فَمَن تاب مِنْ بَعَدِ ظفيه وَأَصَلَحَ فإرى الله يوب عليه إن آله عَفُو” 


مم ار 





وقد استبعد بعضهم: إرادة أن يخرجوا وقد أيقنوا أنهم لا يخرجون؟ 

وأجواب : أن من الجائز غفلتهم عن هذا اليقين» وأن تحدث الإرادة في 
سكرات الأل» قال تعالى: #وَتَرَى الئاس سکاری ومَا هم يسكارى وَلَكِن عَذَاب 
الله شيد [الحج:؟]. 

لما هم يرجي وا فالحاولة للخروج زيادة في العذاب لما يتكلفون 
فيها من سحب السلاسل والتحرك على الجمر ثم العذاب النفسي والجسدي 
بإعادتهم #وَلَهُمَ عَذَابُ مُقم» #إمُقو» باق لا ينقطع بموت ولا غيره» وهذه 
الآية والتى قبلها تابعتان للحث على الجهاد الذي هو دفع الفساد في الأرض. 

ولا كان السارق يشبه قاطع الطريق في الظلم بأخذ المال وني الظلم 
بتسبيبه للحاجة إلى الحراسة التى تشغل عن كثير من الأعمال وقد تشغل عن 
طلب العلم وعن الصلاة في جماعة وغير ذلك جاء زجره بالحد فقال تعالى: 

@ #وَآلسَارقُ وَاَلسَارقَهُ فَافْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جرا يما كسَبًا تكلا مِنَ 
لَه هذا الأمر بقطع يد السارق موجهاً إلى الذين آمنواء ومثله الأمر بجلد 
الزاني» دليل على أنه يجب على المسلمين إيجاد أمة تدعو إلى الخير وتام 
بالمعروف وتنهى عن المتكر وتقيم الحدود. 

وكذلك قوله تعالى: لإا طَلقَكُمٌ اسه [الطلاق:١]‏ يدل على أن إلى هذه 
الأمة إلزام الأزواج جعل الطلاق على السنةء وغير ذلك من الخطابات 
العامة مثل: وا تاد تادیتہ نّم إلى الصلاة» فالأحكام التي يقيمها قائد الأمة 
بسبب تأييد الآمة له وانقيادهم له منسوبة إلى جملتهم» وهم مأمورون بها 
جملة أن تقيمها دولتهم لأن عليهم إعانة الدولة الإسلامية ونصرها. 





ا EE‏ لخ عع ودس ردي ر DSS REE‏ 1-0 


١ 0‏ کہ و ص ہے 
رم اَم تَعَلّمْ أن آله له لك الوت والأرض بدت من قد 
ر = ا ص ہے ص 
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. فهذه الآيات من دلائل الإمامة لأن الفرد لا يتهيا له إقامتها وحده ولو 
حاول أحد بدون سلطة إقامتها لكان ذلك سببا للفوضى والقتال بين 
المسلمين فتعين وجوب تحضير سلطة قادرة على ذلك» فهي من أدلة الإمامة 
عندنا وأدلة ولاية الفقيه عند من أثبتها من الإمامية» والمعنى متقارب. 

وجمع (الأيدي) لعموم السارق والسارقة؛ لأن المقطوع من السارق يد 
واحدة فقط كما هو معلوم من السنة والمقطوع الكف؛ لأنه يحصل به 
الامتثالء فلا موجب لأكثر منه» وليس المحل محل تخيير لما في الزيادة من 
الضرر الشديد فيبعد التخيير مع الفرق الكبيرء مع أن السنة قد عينت القطع 
من مفصل الكف وتعيين اليمن الطتويككم آخر لا نفسير للبة؛ ولذلك 
أجزأ قطع اليسرى عند الغلط. 

وقوله تعالى: #جَرَاء بِمَا كسا دليل على أن القطع عقوبة فليس 
للسارق فيه عوض فهو ظلم نفسه لتكلا هَن ألو زجراً من الله للسارق 
ولغيره ودفعاً لهم عن عن السرقة فهي فائدة عظيمة للمجتمع. 

وقوله: لمن الله دليل على أنه حق وصواب فليس لأحد أن يعترض 

حكمه ولأنه تصرف الذي خلق اليد المالك للعبد لوال عريز حكية» 

فلعزته وحكمته يعذب المجرمين فليسوا محل رحمة؛ لأن الرحمة لا تعارض 
العزة والحكمة لأنها ليست رحمة رقة وضعفاً وإنما هي رحمة كمال. 

© فمن تاب مِنْ بَعْدِ ظْهء وَأْصَلَّحَّ ك آله ينوب عليه إِنَّ آله 
غَفورٌ رَحجم) فلا يتوهم من تعجيل عقابه بالقطع أنه لا تقبل له توبة تنجيه 
من عذاب الآخرة. 





وقوله تعالى: من بَعَدٍ ظامى» أي من بعد أن سرق فاستحق العذاب 
بظلمه؛ لأن السارق ظلم المسروق عليه وجار وظلم نفسه أيضاً. 

وقوله تعالى: #وَأْصَلّحَ» يفيد إلزامه أن يرجع السرقة إذا كانت باقية» بل 
وظاهره: وجوب إصلاح ما أفسد على المسروق عليه بكسر بابه أو خرق 
جداره أو نحو ذلك» فأما السرقة إذا كانت قد تلفت فقد قيل تسقط بالحد 
لأنه لا يجتمع حد وغرم. 


فأما قبل الحد إذا تاب فقال الشرفي في (المصابيح): «وقال إمامنا المنصور بالله 
القاسم بن محمد رحمة الله عليه : دلت الآية على أن التائب إلى الله ممن 
سرق الصاح برة ما اخل وال اا رة عليه يسقط عنه الح لقوله 
تعالى: إن الله فور رح وهذا قول بعض التابعين ومروي عن الشافعي؛ 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وبن حنبل وإسحاق: أن السارق إذا غرم سقط الحد 
وقد قال وة : ررادرءوا الحدود بالشبهات» وقال وة لسارق: «ما أخالك 
سرقت» يلقنه با يدرأ به الحدء والعمل بهذه الآية أولى..الخ. 

قلت: أما الحديث: رما أخالك..» فلا بد أنه ينو لا يخاله سرقء أي لا 
يظنه» فهو صادق في ذلك» وعليه يحمل تلقينه لئلا يكون أقر لهيبة الرسول 
لخ وهو بريء» فالاحتجاج بالآية أولى» كما قال عَلِنَاهه. ولعله يعنى التائب 
قبل رفعه إلى الإمام» وفي حال تجويز أن لا يرفع الاحتمال ذلك فأما من قد 
رفع فلا محال من قطعة إذا لم يكن تاب كما ذكرت لأنه عند أخذه إلى الإمام 
ويأسه من السلامة من القطع ملجأ إلى إظهار التوبة فلا يعلم أنه تائب حقأء 
وعند وصوله إلى الإمام وجب قطعه؛ لأن الله قد أوجب القطع ولم يرخص 
في تأخيره انتظاراً للتوبة الحققة. 





زنك ليرت يسرعون فى الكفر م نے اليرت لوا ءامنا اورجه ظ 
r‏ دن قلوبهہ ومر“ الین جادر 1 للڪذب 


رمعو لِقَوْمٍ ارين لر باون خحرَفُونَ الكَلِمَ ِن بَعَدِ ماعو 


> بر 


ولون إن أُوتِيسز هَددًا َخُذوةُ وإن َم وتو فَآحدَرُوا ومن يرد الله 
لسع شوو ب آله سا ولتك الذي َم برد آله أن يُطَهرَ 


هر هم فى آلدُئيَا جى وَلَهُمَ فى الأآجرَة عَذَامك عطي © 





ا سه صر و 


ا كع دشو و و 
لمن يشاءُ له عل ڪل سىء قدير# هذه الآية ترد على الكفار الذين يعيبون 
القطع م وثذل على أنه ترمد الله الذي لهد ملل السَّمَوتٍ 
لاض( فهو يحكم ما يريد و يعدب من ياء لاستحقاقه العذاب. 

وقوله تعالى: #وَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَآءُ4 يؤكد كلام الإمام القاسم بن محمد 
عل لأنه قابل التعذيب بالغفران؛ فكأنه قال: ويترك تعذيب من يشاء 
لوَآئَهُ على ڪل شىء دير فهو غالب على أمره» فمن شاء قطعه على 
كل حال فلا بد أن يقطع» وهذا تحذير للسارق من أن يسلط الله عليه وهو 
يمنى نفسه السلامة من القطع فيسرق وهو لا يدري» لعل الله يسلط عليه 
فيتكشف سرقه ويؤخل وتقطع يده بأمر الله ومشيئته. 

@ یتام ها آلرَسُولَ لا ردك الذيرت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْرِ مِنَ أأزيرت 
قَالَوَأ ءامنا أَفْوهِهِمٌ وَلّمْ تون قَلَوبُهُمَ ویر الین هَادُوأ» ل حزن ك 
لا تحزن من أجلهم» إما على معنى: لا تحزن عليهم لكونهم هالكين فهم 
متمردون مستحقون لفتنتهم؛ لأنهم سماعون للباطل مائلون عن الحق فهم 
ظلموا أنفسهم» وإما على معنى لا يحزنك كيدهم للإسلام أو الخوف من 
كيدهم فالله لا بد أن يظهر دينه. 





لمن الذي قَالُوَأ ءامنا بِأَفْوَهِهِرَ» يعم الذين في قلوبهم مرض 
المنافقين وغيرهم تمن لم يؤمن ولمًا ينافق» ومسارعتهم في الكفر سماعهم 
لكذب الكفار في تكذيبهم للرسول رأة أي قبوهم له وتصديقهم هم 
وقولهم: #ءَامَنَا هو قول انفردت به أفواههم ولم يصدر عن قلوبهم. 
فالإيمان الصحيح هو الذي يتواطأ عليه القلب واللسان» أما مجرد القول 
فليس إيماناً؛ ولذلك قال تعالى: ين آذ قَالْوَأ ءامسا ولم يقل: من 
الذي آمنوا بأفواههم. 
والدليل قوله تعالى: لقَالَتِ الأعْرَابْ امنا قل لَمْ تُؤْنُوا؛ [الحجرات:14] فهذا 
فائدة قوله تعالى: مابأَفْوهِهر» وذلك لأن قوهم آمنا إنشاء يوهمون به 
إيمانهم وليس خبراً عن إيمان قلوبهم؛ ولهذا لم يقل: (من الذين قالوا آمنا ول 
تؤمن قلوبهم) لأنهم لم يدعوه كما فعلت الأعراب وإنما أنشأوا بأفواههم 
إنشاءُ فقال: ولم تومن قُلُوبَهُح» ليبين أن قوهم آمنا جرد قول باللسان لا 
يطابقه الجنان لا لإبطال قوهم آمنا وتكذيبه لأنه ليس خبراً #وّمِن الذِِينَ 
مَادُوا4 عطف على يِن الذي قَالُوَا فالفريقان مسارعون في الكفر 
وهم حول الرسول إو حيث ينزل القرآن وآيات النبوة» فلا تحزن لأجل 
مسارعتهم في الكفر. 
سَمَعُون لِلحَذِبٍ معو لِقَوَمٍ ءَاخْرِينَ لم يأتولك »* هؤلاء 
المسارعون في الكفر هم #أسَميعُوتتَ للحكّذب» مكثرون من سماع 
الكذب وهو يعم ما يعلمون أنه كذب وما يغترون به مما يفترونه فيقبلونه 
اتباعاً للهوی» كقوهم: #لن تمستا الثارٌ را أيامًا معدودة [البقرة:٠۸]‏ سماعون 
لقوم من اليهود ل يأتولك) وهؤلاء اليهود مفسدون مضلون. 





رفون لكَلِمَ يِن بد اموي" إفساداً وإضلالا لمن يسمع منهم 
يوون إن وبق هنذا فَحُدُوهُ ون لم ووه فََحَذَرُوأ» فكماأنهم 
مضلون بكذبهم وتحريفهم الكلم من التوراة من بعد أن جعله الله في 
مواضعه التي اختارها له لئلا تدل على معناها المقصود. أو ليمكنهم أن 
يزعموا لها معنى غير معناهاء فكما أنهم ضالون مضلون بهاتين الطريقتين 
فهم مضلون بأمرهم أن لا يقبلوا إلا الباطل وتحذيرهم من قبول الحق؛ 
لزعمهم أنه الباطل. 

قال الإمام الحادي اھ 5 (الأحكام): «ومن الدليل على أن الرجم 
ا ما أخبر الله به نبيئه عن اليهود وتبديلها 
له له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكم الله وذلك قول الله سبحانه: 
وص لين هَادُوا سَمَعُونَ للكذب سَمَعُوَ قوم َاحْرِينَ لَمَ 
انول رفون لكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِفِ» يريد: يحرفون ما في التوراة من 
حكم الرجم. وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرة اليهودية ...الخ» ذكر 
قصتها حتى أمر رسول الله بإ برجمها هي والزاني بهاء وقصة اليهود في 
إنكارهم حكم التوراة وافتضاحهم وذلك في الأحكام في باب القول في حد 
الزاني في الكتاب فليرجع إليه. 

ومن يرد الله فته 4 كهؤلاء المضلين #فان ته تملك له يت الله شيعا # 
الفتنة: بمعنى العذاب» كقوله تعالى: #يوم هم لى النار يُفْتَنُونَ # ذُوقوا 
فتك 4 [الذاريات:۱۳-٤۱]‏ وقوله تعالى: #والفتتة هد ِن ال4 [البقرة:141] أي 
تعذيب من أسلم» وقوله تعالى: اتوم حى لا تكون فة4 [البقرة:19] لا 
يعذب مسلم» وقال تعالى: إن الي“ ) نوا الْمَؤْمِنِينَّ.» الآية [البروج:٠٠]‏ وقال 
تعالى: #جعل فِتَئة تة الناس كَعَدَاب ال4 [العنكبوت:١٠]‏ أي تعذيبهم لمن أسلم. 
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فقوله تعالى: #فآن تَمَلكَ لَهُد ى آله شيعًا 
E rN‏ ا 
نحو ذلك؛ لأن الحكم لله لا معقب لحكمه. ولیس لأحد لا رسول الله وا 
ولا غيره أن يتدخل بين الله وعباده ليحول الله سبحانه عن إرادته إلى إرادة 
ما يطلب منه المتدخل؛ ابل لاوم و برب لوسك يوم لا 
تَمُلِك ؟ 0 ] نفس شيا والأمر يوم مذ لله [الإنفطار:۱۹]. 


وهذا هو معنى ما فسرها به الإمام المهادي عليه كما حكى في 
(المصابيح) عنه طٍْتَه وقال الناصر ايه في (البساط) في مسألة في الفتنة 
وجوابها: «فيقول سبحانه: ومن یرد اله فته فلن تملك ل ِت الله 
شيًا) وفي هذا الموضع يريد : من يرد الله عذابه فلن تستطيع أن تدفع عنه ما 
يريده الله من عذابه» والله سبحانه فلا يريد أن يعذب إلا من هو مصر على 
معاصيه وقد علم أنه لا يرجع عن كفره ولا یتوب..» إلخ. 

فقد اتفق اهادي والناصر للا على تفسير الفتنة هنا بالعذاب» وهو 
اب اسر للا يحزنك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْر» بأن المعنى: لا تحزن 
عليهم لحلاكهم؛ فيكون المعنى: ولو حزنت عليهم والله يريد تعذيبهم» فلن 
تملك لهم من الله شيئا. 

اولك لَّذِينَ لم يرد آله أن طهر كلُوبَهُمٌ» لأنهم متمردون مصرون 
على رجسهم. »> لا يستحقون من الله أن يطهر قلوبهم» أو لم يستحقوا؛ أو 
لأنهم لا يقبلون لطفاً ولا يمكن تطهيرها إلا بالقسر والإلجاء الذي لا يفيدهم 
الخروج إلى الطاعة ولا يدفع استحقاقهم النار بما قدموا؛ ولذلك فهم يموتون 
على ما في قلوبهم من الإصرار على باطلهم مستحقين للفتنة على النار. 





قال الناصر ية في (البساط): «روليس من حكمه أن يعذب من يعلم أنه 
يتوب ويرجع يوماً ما؛ لأنه قال: "وما كَانَ الله مُعَدَبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ) 
اللطا را سني ع اسل ان يتوب ويستغفرء وقال جل ذكره: 
ولو عَم اله هم يرا لاهم وز امهم ولوا وحم مُمْرِضُوق» 
[الأنفال:؟] يقول: لو علمت أنهم يقبلون لأسمعتهم ما طلبوا وأريتهم من 
الآيات ما سألواء وقال: # ولو ردوا لَعَادُوا لما تُهُوا عَنْهُ عَنْهُ وَإِنْهُم لكلؤبون»* 
[الأنعام:۲۸] فهذا وأشباهه في القرآن كثير يعلم الله جل جل ذكره ‏ أنه عالم 
باختيارهم معاصيه وعاقبة أمرهم» وأنهم لا يتوبون ختارين غير مضطرين» 
وأنه لا يعذب من يعام أنه قوب بيجي من كفره و ر 

4 «أولتبلك الین لَم برد أ الله أن يُطْهْرَ قلُوبَهُمٌ..‎ a a, 
الآية» فمعنى ذلك: أنه لا يريد أن يحكم لقلوبهم بالطهارة والإيمان وهي‎ 
كافرة» ولا يشهد ها بالطهارة وهي نجسة ولا يزكيهاء وإنما صاروا بهذه‎ 
المنزلة لكفرهم وشركهم الذي اختاروه وأصروا عليه» أنتهى المراد.‎ 

وقوله: ولا يزكيها؛ لعله إشارة إلى قوله تعالى: #ألم ر إلى ١‏ لين يركون 
اسهم بل الله يري سن َا اسدره»] أو إلى قوله تعالى: ولا يُكَلْمُهُم 
الله وَل ينظر إلَيهِمْ يوم الْقَيَامَة ولا يركيهم وَلَهم عَذَاب اليم [آل عمران:۷۷] ومثل 
تفسير الناصر اناه حكى في (المصابيح) عن اهادي ية . 

فأما تفسير المجيرة أو بعضهم (الفتنة) بمعنى الضلالء فهو غير معروف في 
اللسان وإن ادعوه في كتبهم في اللغة فلا يقبل منهم ؛ لأنهم جارون لأنفسهم 


E‏ الآية؛ لأن قوله تعالى: اريك الي لد يرد آل الله 
أن يَُطَهَرَ فُلُويَهُ م لو جعلناه على تفسيرهم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من 





الفتنة بإزالتها منهاء لصار المعنى: ومن يرد الله فتنته أي ضلاله. فلن تملك له 
من الله شيا «أوكتبلك الَّذِينَ لم يرد لَه أن يُطَهْرَ فلُوبَمُرَ من الفتنة 
والترتيب على هذا لا يصح؛ لأنه إذا أراد فتنتهم فقد أغنى عن ذكر أنه لم 
يرد طهارتهم من الفتنة؛ لأن إرادة الفتنة أبلغ من عدم إرادة الطهارة منها 
كما لا يخفى على منصف؛ وهذا لأن قوله: لم يرد# لنفي وقوع الإرادة 
في الماضي فليتأمل !! 


ولذلك لا يصح أن نقول على تفسير «الهادي) و(الناصر) للآية: إن 
المعنى لم يرد أن يطهر قلوبهم يوم القيامة» وإنما يصح أن يكون المعنى: لم يرد 
أن يطهر قلوبهم في الماضيء وإن زكوا أنفسهم موا أنهم مطهرون. 

والراجح عندي في قوله تعالى: لر يرد آله أن طهر قلُوبَهُمَ ر أنه كناية 
عن أن في قلوبهم رجساً هو سبب تعذيبهم» وفائدة الكناية: تسلية رسول 
الله و بأنه تعالى أراد أن يتركهم على رجسهم» فلا يحزن لشدة رغبته في 
إيمانهم حبا منه بث لله وكراهة أن يعصى» ثم رتب على ذلك قوله تعالى: 

كم فى آلدئيا حر وهم فى الْآحرَة عَذَامتُ عَظِيةٌ» كما دل تعالى 
بقوله: ومن يرد لَه فَ4 على إرادته تعذيبهم فما أراده وقع. 

إن قيل : إذا كان ##من يرد الله فتن من يرد تعذيبه فقد أفاد أنه يعذب 
فما فائدة قوله تعالى: لهم فى لديا خزى لهم فى الآجرّة عَدَ اسب عضي 4؟! 

فأبجواب: أن لَه فائدة» وهي: أن قوله تعالى: #أوَمَن يرد اله تنه اسم 
شرط وفعل الشرطء وذلك ليس صريحا في أنه يريد للمسارعين في الكفر 
تعذيبهم» فصرح بأنه يعذبهم» وفائدة أخرى وهي: الإخبار بوقوع ما يريده 
فهو أبلغ لما فيه من التصريح بتعذيبهم. 





e‏ للگذب Ten‏ الك فإن جَاءُوك ا بج ف أو 
أغرطق عن وإن عرض َه فلن يَْرُوكَ َا EE‏ 
بِيِتكم e‏ ِن SS‏ (ج) وكيف موك وعندهۂ 





وفائدة أخرى وهي : بيان أنهم يعجل هم في الدنيا خزي ويؤجل لهم في 
الآخرة عذاب عظيم» وفي هذا تفصيل ليس في الإخبار بإرادة تعذيبهم. 

قال في (الصحاح): «وخزي - بالكسر ‏ يَحْرَّى أي ذل وهان» انتهى. 

قلت: الأولى أنّ ذل وخزي متقاربان لا مترادفان؛ لقوله تعالى حاكياً: 
مر ق قبل أن زل > وَنَخرَّى # [طه :4 1] قال الشرفي في (المصابيح): «من قبل أن 
نذل الاب ونخزى بالفضيحة على رؤوس الأشهاد» انتهىء. وقال في 
تفسير قوله تعالى: ذلك لهم زي فِي الدنيًا»: «أي فضيحة وهوان» انتهى. 
وقال (صاحب القاموس) في تفسير: (خزي): «وقع في بلية وشهرة» فذل 
بذلك» قال: وأخزاه الله: فضحه, انتهى. 

وقال في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: ذلك لهم خر زي في الدنيا»: 
رذل وفضيحة» أنتهى» وقال في تفسير قول الله تعالى: #لنزيقهم عذاب 
الْخِزي في الْحَيَءٍ الذنيّا وَلَعَذَاب الآخيرَةٍ أخرّى 4 [نصلت:٠٠]‏ وأضاف العذاب ال 
الخزي وهو الذل والإستكانة..) الخ. 

فضس: أن الخري انفعال يسببه العذاب من حيث هو عار على الفاجر؛ 
لأنه الذي سبب له وجره على نفسه بسوء اختياره. 

© #سَمْعُونَ للگذب أكون إلشخت» «سَمَّعُورَ للكّذب» 
لمواهم في قبوله» أو لاعتقادهم وجوب لوله ت تر ب اتا 4 
الرهبان» فالمذموم ثلاثة أقسام: 





الأول : ما علم أو ظن أنه كذب. 

الثانى: ما قبل اتباعأ للهوى مع الشك في صدقه أو مع كونه في مسألة 
قطعية. وهو لا يفيد القطع مع معارضته للقاطع الذي يجب اتباعه. 

الثالمث: ما كان سبب قبوله اعتقاد وجوب قبوله لصدوره عن الأحبار 
والرهبان بناء على أن قبول خبرهم واجب على كل حال بناء على وجوب 
اتباعهم على كل حال. 

«أَحَلُونَ للشحت» اترام؛ كالرشوة والهدية التي هي مكافأة على واجب. 

#فإن جَاءُوك فاحکم ب 0 ية أو أغرضن عب #فإن جَاءُوك * لتحكم 
بينهم #فاحكم ب ہیک لأن حكمك الحق #ا وأعرض عب لأنهم لا 
يقبلون حكمك إلا إن وافق هواهم #وإن تعرض عَنهم فلن يَصُرُوكَ شيئًا» 
وإن زعموا أنك لم تدر ما تحكم» أو أنك كتمت الحق؛ أو غضبوا عليك من 
الإعراض عنهم. 

لوان حَكَمَتَ فَأَحَكُم بَيَتَبُم بآلْقسَطِ» قال في (الصحاح): «والقسط - 
بالكسر ‏ العدل» ثم قنال: والقسط - أيضاً ‏ مكيال» وهو نصف صاع» 
والفرق ستة أقساط». 

قلت: هذا الصواب أن القسط العدل؛ لقول الله تعالى: #قل أَمَرَ رَبُي 
بالط [الأعراف:19] ولعله يؤخذ في معناه تحقق العدل الذي ليس معه أي 
ميل فيكون أبلغ من الأمر بالعدل» وذلك لناسبته القسط الذي هو كيل 
محدودء والقسطاس لیزان محكم ‏ والله أعلم. 

إن آله ِب الْمُفْسِطِينَ4 وهذا ترغيب عظيم في العدل لكل من يخاف 
الله ولكل من يعلم حاجته إلى الله. 





0 @ إا ارلا الور د فياه هدى ونور و 3 ل 
بن أسَلَمُوا لذي هَادُوا ا وَالْأَحَبَارُ ما سَتحَفِْظو أ من كشب 
ى ڪائوا عليه شْهدَآء قلا تسوا لمن لشفو ول افوا يتاي 


ت 


ر 


١ اک‎ 


ص سد قير 


تمَنًا قليلاً قلي ومن لم سكم بِمّآ أَنرّلَ آله فَولتِكَ هم الْكَفِرُونَ وج ركيت 


0 





© #وكيف موتك وَعِندَ هم اَلتَّوَرَئةٌ فيا حكم آل4 هذادليل 
واضح على أن الكلام من قوله تعالى: #لِقَوْمِ آحرين م يَأتُوكَ»* كان في 
اليهودء أي كيف يصدر عنهم ذلك وهم لم يسلمواء بل هم ضالون مضلون: 
فهؤلاء لا يصدر عنهم إلا لغرض فاسد وني سبيل اتباع الموى. ورجاء أن 
تحكم بما يهوون لا لطلب الحق؛ لأن عندهم التوراة فيها حكم اللهء فلو كان 
غرضهم التوصل إلى الحق لاكتفوا عن تحكيمهم لك. 

ين تر كل مآ وتيك انمو مِيي رت * فلو كانوا 
يتبعون حكمك ولا يتولون عنه من بعد أن حكمت بينهم لما كان ذلك معيبا 
بل هو الحق» ولكنهم يتولون من بعد ذلك وما أَوْلَتِيكَ4 المعروفون باتباع 
هوى والميل معه حيث مال والمعروفون بالكفر والصد عن سبيل الله 
والتكذيب بايات الله ما هم اميت( ولذلك عَظُمْ باطلهم بتكامل 
معايبهم» وفي قوله تعالى: وما وليك بِالْمُؤْمِييتَ 2 تأكيد يدل على 
بعدهم من الإيمان وأن بينهم وبينه مسافات ومراحل: 


@ إا أَنرَلْتا أَلكَوْرَنةَ فيا هذى وَنُورٌ # المدى: تعليم سبيل الله وهي 
دينه» والنور: المواعظ التي تزهد في الدنيا وكل ما يستئير به القلب و تقوى به البصيرة 


چیک 


كم بيبا ا لّذِينَ ا هَادُوأ وَالَيِيُونَ والأخباز4 








الذين أسلموا أنفسهم لله فحكمهم بالتوراة لله #وَآلرََبِيُونَ* العلماء الدعاة 
إلى الله المكثرون من ذكر الله ومراقبته #وَالأحبَارُ» العلماء فهم يحكمون بها. 

#بمًا آسَتْحَفِطُوأْ من کس الله بسبب أن الله تعالى استحفظهم كتابه أو 
بعض كتابه أي أمرهم أن يحفظوه من الضياع ومن التحريف ومن الزيادة 
والنتقصان. أو بما استحفظوا جعلهم الله حافظين له لا ينسونه» والأولى 
عموم المعنيين فهما من حفظه فقد كلفهم الله أن يحكموا وصاروا يحكمون 
بالتوراة بسبب أن الله جعلهم حافظين ها. 

ويحتمل أن قوله: #بمًا آَسَتْحَفِظوأ» بدل من قوله: #بيا»# أي يحكمون 
ما استحفظوا منها؛ لأنها كتاب الله #وَكائوأ عليه سْبَدَآء» يشهدون أنه 
من التوراة لعلمهم وتيقنهم أنه منها؛ ولعل في هذا مأخذا أن الرواية شهادة» 
وأنه لابد من اثنين يرويان الحديث أو أكثر كما في الشهادة. 

قلا تَحَسَوَا آلنَاسَ4 أيها الحكام ب«التوراة) لوَآخْشَوَنِ»# فلا يجوز 
الحكم بغير الحق لخشية سلطان أو حزب وليس يعذر حاكم بخشية الناس؛ 
لأن عليه أن يخشى الله ويتقي عذابه فيحكم بما في (التوراة) ##ولا تشتروا 
ايى تما قليلاً) لا تستبدلوا بالحكم بآياتي ثمناً قليلاً هو الرشوة فهي 
قليل في جنب ما هي عوضه. وقليل في جنب العذاب الذي تؤدي إليه وكل 
ما في الدنيا قليل؛ لأنه زائل فهذا تحذير من العدول عن الحكم بما أنزل الله 
رغبة في الرشوة أو نحوهاء والأول تحذير من تركه للرهبة. 

ومن ركم يمآ أَنرَل آله اوليك هم الْكَفِرُونَ» لأن ا حكم بغير ما 
أنزل الله جحد لا أنزل الله فهو كفر. 





لي فيا أن لَص بالف وا ۳ بالات ؛ بالأنفٍ ) 
ولات ب لذن لين ن وان الج وسا فمن تَصَدَ به 








ES PTY‏ تَحْمَواآلناَ» خطاب هذه الأمة أي 
عليكم أن تحكموا بكتاب الله الذي هو القرآن كما حكم النبيئون والربانيون 
والأحبار بالتوراة» وهذا هو ظاهر كلام الناصر ية في (البساط) وقال: 
يعنى بالناس أهل مكة» وجعل قوله تعالى: ¥ ومن لر کرم با 1 نيه آله 
وتيك هم الْكَفِرُونَ» في هذه الأمةء والظالمون في اليهودء والفاسقون فى 
النصارى. 


والراجح عندي: أن قوله تعالى: #قلا تَحَشَّوًا...* إلى آخر الآية حكاية 
لا كلف به النبيئون الذي أسلموا والربانيون ولا ؛ لأن الكلام في القرآن 
يأتي في قوله تعالى: #وأنرلنًا لَك الْكتاب..) الآية التي تأتي قريباً» والتى 





بعلها. 
وکت ع فم أن التقس بالئفس وَالْعَيتَ بالعين نف 





بالأنفِ وَالأذت بالأَدن وَآلمَنّ باليَنْ وَالْجْرُوَ قصاص4 وك 
ليمي أي على بني إسرائيل «نيآ» أي في (التوراة) ومعنى 5 
عَلَييِمِ4 أوجبنا عليهم هذه الأحكام التى هي جعل النفس بدل النفس 
المقتولة» والعين بدل العين» وهكذا بقيتهاء والجروح قصاص: يجرح الجاني 
بمثل ما جرح المجنى عليه و(الباء» للمبادلة مثل الحديث النبوي: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة..» إلى آخر الحديث. 
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ا ثزنة وَءَانَيْسهُ الإيجيل : ف yT‏ 0 ده لما بين يديه من 
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رة وى وَمَرَعِطَة لَلمُتَقِينَ © وَلْيَحَ5: اَهَل آلإ جيل بَا أنرّل آله 





لإفمن تَصَدَّقََ بف هر كفارةٌ لَه فمن تصدق مااستحقه أي 
عفى عن الجاني فهر أي المتصدق به أو التصدق كفارة له يكفر به عنه 
7 سيئاته» كقوله تعالى: إن دوا الصدقات فَيِعِما هِي...* إلى قوله تعالى: 


0 e 


عنکم مِنْ سيكات> م [البقرة:1/ا؟]. 


قال الشرفي في (المصابيح): روفيه دليل على أن العفو كان جائزاً في 
شريعة بني إسرائيل» انتهى. 

قلت: هو ظاهر السياق» ولعله مشروط بأن يكون العفو مجان ليكون كفارة» أما 
سيد قطب فزعم أن ليس في «التوراة) وإنما هو في شريعتناء وهو خلاف الظاهر. 
لون لمتكم يمآ أل له اوك هم آلظْلِمُونَ4 فهم من امل 
النار؛ لأنها جزاء الظالمين» فقد أفادت أن من لم يحكم بما أنزل الله اجتمع له 
رميات با ا 

ا 4 أتبعنا أن التابع رب 5 یت + 
وب الذين أسلموا أو الربانيين والأحبارء فهو على طريقتهم في الحكم با 
في (التوراة) إلا ما نسخه الله في شريعة عيسى حال كونه مُصَدِقَا أي بم 
معه من الآيات الدالة على صدقه #8لْمَا بين يديه لما تقدمه يِن الكَوَرَنة»# 
فالنبيون يصدقون كتب الله ولا يتفرقون» ولعل بعض النصارى كانوا قد كفروا 
بالتوراة في قوهم: #لَيْسّت اليَهُودُ عَلَى شيءٍ# [البقرة:11] فهذا رد عليهم. 






aaa 


1 خّ م لو صد و ۰ £ ر5 سه 
إِلْيكَ لكب بالق مُصَدَةٌ U‏ 5 يديه مِنَ الكتب وَمهيمتًا 








اتيت آل جيل فيه هدى وور وَمُصَدِقَا لْمَا بين يَدَيّهِ مِنَ ألتَورَدة 
وَهدَى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتَّقِينَ* وآنينا عيسى بن مریم الیل كتاب الله 
الذي أنزله على عيسى اسمه الإنجيل #فِيهِ هدى ونور كما قال في التوراة 
ThE‏ ِنَ ألتّوْرَلةٍ فالإنجيل مصدق ها كما عيسى لَه 
مصدق ها #وهدى وَمَوَعِظَهَ َلمْتَقينَ» أي هدى للمتقين وموعظة ههم» ولا 
تكرار؛ لأن قوله تعالى: فيه هدّى ونور وصف للإنجيل يبين كماله في 
نفسه مع قطع النظر عمن ينتفع به أولا ينتفع. 
وقوله تعالى: #وهدى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتقِينَ» بيان لمن الب ادق والبور 
أنهم المتقون. ونظيره وصب القرآن: #قَذ جاءكم من الله و ور واب ٠‏ مين # ثم ظ 
قال تعالى: #يهډي يه اللّهُ مَن ابع رضواته). 
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© ليحر اَهَل اليل يما أنرّل اله فيه من حكم عام أو خصص 
لبعض ما في التوراة أو ناسخ لبعضها أو دلالة على الي الأمي الذي من بعد 
عيسى وهكذا في التوراة» فالحكم عام لكل ما أنزل الله وما تجدد إنزاله ناسخا 
لا قبله وجب العمل با تجددء ولا يجوز إهماله تعظيماً لما سبق؛ لأن الأول إغا 
ثبت حكمه لأن الله أنزله» فوجب اتباع الناسخ لأن الله أنزله. 

ومن لَرَتحَكُم بِمَآ أنرل آله فَأوْلَتِيِكَ هم الْفُسِفُورت» المبئة 
الفجارء وهذا عام لكل من لم يحكم با أنزل الله أضاف لهم اسماً ثالشاً فهم 
كافرون. وهم ظالمونء وهم فاسقون. وني هذا الاسم الأخير زجر لمن زينت 
له طريقة يقة مخالفة لما أنزل الله من اليهود» أو من غيرهم كغلاة النصارى. 





ل 


نهم ما أَنرَلَ الله لاع آم عَم جاب من 
لحي كل جعَلنا ينم شرعة ناح الحم د سكم اده 
وده لیکن ليَبَلُوَكُمٌ فى ف 7 م يده اد ا الله 
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ل خط ت 





وغلاة الشيعة» وغلاة الصوفية» وكاليهود» والنصارى التاركين للقرآن بعد 
نزوله» فهؤلاء وإن زينت لهم أنفسهم دينهم» وظنوا أنهم صالحون أبرار. 
ليسوا إلا خبثة فجارا خارجين عن دين الله وإن ظنوا أنهم صال حون 
مصلحون» ويدخل في هذا من يترك بعض أحكام الله ويبدله بالقانون 
الكتب وَمُهَيَهئًا عليه #وَأَنْزّلْتَآ إِلَيكَ» يا محمد اكت ٠‏ هذا الذي 

هو القرآن الحكيم مُصَدّقا لْمَا ب يَدَيَهِ* لما تقدم قبله من كتب الله 
جملة أو تفصيلا #وَمَهَيمِئًا» على الكتاب الماضي أي الكتب عبر عنها 
بالكتاب؛ لأن أصله مصدر: كنب كتّابة وكتابا ولذلك يستعمل كما هو من 
غير فرق بين مفرد ومثنى ومجموع. 

ومعنى إنزاله بالحق أنه أنزله رب العالمين الذي له الحكم في عباده» والذي 
اقنضت حكمته إنزاله على العالمين» كقوله تعالى: #ويالحى أنزَلنَهُ» ثم 
عطف عليه: #ويالحى نَرَلَ* [الإسراء:٠٠٠]‏ فالإنزال بالحق؛ لأنه من الله العريز 
الحكيم» والنازل فيه الحق من الشرائع والوعد والوعيد وقصص الأولين 
والآيات وغير ذلك. . 








وقوله تعالى: '#وَمُهَمِمِمَا عَلَيهِ أي القرآن مهيمن على ما بين يديه من 
الكتاب أي شاهد عليه مصدق أمين فيما نسبه إلى الكتب التى قبله؛ لأن 
القرآن كلام الله وَمَنْ أَصْدَقّ مِنَ الله قيلاً» نمسم ٠‏ 

قال الناصر ية في (البساط): «ومهييتًا عَلَيّه: أي شهيداً عليه» 
انتهى» قال في (الصحاح): «المهيمن الشاهد,» انتهى. 

وني (تفسير الطبري) بإسناده عن ابن عباس: #وَمهيمتًا عليه قال: 
يقول شهيدأء وفيه سند عن السدي: #وَمُهَيَمِئَا عَلَيّه قال: شهيداً عليه 
وبسند عن قتادة: أميناً وشاهداً على الكتب التى خلت قبله. 

وروى الطبري بأسانيد عن أبي اسحاق» عن رجل من تميم» عن ابن 
عباس: «#وَمَهَيِِنًا عليه قال: مؤتمناً عليه» انتهى» وهو مثل الأول. 
وروى الطبري أيضاً ‏ بسند آخر عن ابن عباس قوله: #وَمُهَيوًا عَليّدِ4 
قال: والمهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله» انتهى» وأورد 
الطبري روايات عن بعض المفسرين مثل هذا. 

وفي (تفسير غريب القرآن) للومام زيد بن علي عَتِكةِ: روقوله تعالى: 
#وَمهَيمًِا عليه فالمهيمن: المصدق لا قبله والأمين عليه انتهى» ويحتمل أنه 
ليه أراد تفسير قوله تعالى: لمُصَرِّقَا لْمَا َّيَدَي بِنَ الِب 
وَمُهسَمِنًا عليه أو أنه به يعنى أن المهيمن الأمين عليه مع كونه مصدقاً له. . 

وقال الشرفي في ( المصابيح): «ومعنى #مَهَييئًا»# أي رقيباً على سائر 
الكتب؛ لأنه يشهد لما بالصحة ويبين بعض ما حرف فيهاء وقيل: الأمين - 
إلى قول الشرفي -: فلهذا قال المفسرون: #أوَمَهَيمِئًا عليه أي أميناً على 
الكتب الذي [كذا] قبله» انتهى المراد. 





فجعله بمعنى رقيباًء وجعل الرقابة عليه: بمعنى الشهادة بصدقه. والشهادة 
عليه فيما بين أنه حرف منه» فصار المعنى مثل الأول أو قريباً منه. 


وقال الشرفي جه في تفسير اسم الله تعالى: #الْمُهيْمِنَ (الحشر:؟؟]: 
«الرقيب على كل شيء الحافظ له» انتهى. 

فأما (صاحب الكشاف) فقال: ##وَمُهَيمِئَا» ورقيباً على سائر الكتب؛ 
لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» انتهى» وقال في (الكشاف) في تفسير اسم 
الله تعالى الْمهَيُمِنُ»* الحشر:77]: «الرقيب على كل شيء الحافظ له مفيعل 
من الأمن إلا أن همزته قلبت هاء» انتهى. 

والراجح في معنى (الرقيب): أن أصله بمعنى الراصد فيكون الرصد 
للشيء لحفظه؛ ويكون الرصد عليه لمعرفة ما يكون منه. ويكون الرصد 
للشيء لانتظاره» فمن الأول قوله تعالى: إلا رفون في مؤين ل ولا فة4 
[التوبة:١٠]‏ ومن الثاني قوله تعالى: ما يَلْفِظ مر“ قول إلا ديه رَقِيب عَتِيدَ 
(ق:۱۸] ومن الثالث قوله تعالى: #إسوة ف تَعلَمُون من ييه عَدَابٌ زيه وَمَنْ هو 
كلب وَارَتَقِبوا ني مَعَكم رَقِيب* [هود:4] إلا أنه سمي الانتظار ترقباًء وفي 
(الصحاح): «الرقيب: الحافظ» والرقيب: المنتظرء تقول: رقبت الشيء أرقبه 
رقوبا إذا رصدته» انتهى باختصار. 

وقال الشرفي ل في تفسير إن الله كان عَلَيْكُمْ رفيا [النساء:١]:‏ 
«والرقيب: هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك» انتهى. 

وحلى ها فالرقيب قريب من معنى (الشهيد) ولكن تفسير (المهيمن) 
في قوله تعالى: #وَمهَيِمِئًا عليه بالشهيد الأمين أقرب من تفسيره بالرقيب. 





وأحسن ما أراه فی معنی (المهيمن) أنه: بكعنى الرعاية لعبادة. والدولي 
لشئونهم. والحافظ هم من قوهم: ((هيمن الطائر إذا رفرف على فراخه). 

9فآحَكم بيهم بمَآ اَل الله بالقرآن لأن لله أنزله إليك #ول تَتَبِعَ 
ا هچ عَما جَاءَكَ مِنَ الح فاتباع خلاف ما أنزل الله إتباع للآأهواء 
وأهل الكتاب يريدون اتباع أهوائهم وإن خالف ما أنزل الله. 
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لکل جَعَلَا نكم يْرَعَةٌ ويها ولو شَاء الله لَجَعَلَكمْ امه واج جل 
لکن لِيَبْلُوَكُم فى مآ اتلكب فلا عذر ولا رخصة في العدول عما أنزل الله 
وإن أدى إلى التفرق؛ لأن الله قد شاء ذلك ولو شاء لجعلنا على شرعة واحدة 
حتى لا نتفرق» لكنه أراد أن يبلونا فيما جعل لنا من الشرعة والمنهاج أنتبعه 
أم نعدل عنه للأهواء والمصالح الدنيوية» حتى يتبين من يجعل أمر الله فوق 
الأغراض والمصالح الدنيوية الموهومة» ومن يعدل عن أمر الله إلى الأهواء. 
و(الشرعة): الشريعةء والمنهاج: الطريق المستقيم الواضح» فجعل لليهود 
شرعة قبل نسخهاء وللنصارى - أيضاً ‏ كذلك قبل نسخهاء وجعل لنا 
شريعته التي ارتضاها للعالمين فأرسل بها محمداً م وأنزل بها هذا الكتاب. 
قال الشرفي في (المصابيح): و الآية كما قال المادي طسه: فالشرعة 
هي الفرائض المفروضات والأحكام المجعولات. ا 
عليهم بأداء فرضهن» والمنهاج: فهو الطريق الواضح الدال على ما ذكرنا من 
الشرعة الناطقة هما السنة المتبعة» والجعل فلا يكون إلا فعلا لل انتهى. 
#فاسَتبقوأ اليرت #الخَيرت» ما أعد الله لعباده الصالحين. 
واستباقه باتباع ما أنزل الله فينبغي لمن أراد نفع نفسه أن يتبع ما أنزل الله ولا 
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ون فإن لوأ يذ اكاك متهم نض ف و 
وَإِنَّ كثيرًا يِن آلنّاس لَفْسِفونَ 2) أفحكمَ N‏ ومن E‏ 





يأنف من ترك المنسوخ إلى الناسخ ولا ينظر إلى من تخلف عن ذلك؛ لأنه في 
عمل يسبق به ا خيرات وهو سابق لمن تخلف» ومن تخلف فإنما خسر 
الخيرات» وعلى هذا فلا خير ولا صلاح في العدول عما أنزل الله وإن سماه 
أعداء الدين خيراء بل هو الخسران المبين» بل وإن توهم البشر الضعيف أنه 
أصلح للمجتمع وأوفق للوقت الحاضر فإنما هو الخسران والضلال المبين؛ 
لأن الله أعلم بمصالح عباده وليس لهم أن يعصوه نظرأ للمصلحة في ظنهم. 

«إلى آل4 وحده «مَرجعْڪم جَمِيعًا فيَُبَفَكُم ما كسم فيه لفون 
فهناك في الآخرة حين يرجعون إلى الله وقد ضل عنهم ما كانوا يميلون إليه 
من الأغراض الدنيوية من الرئاسة وجمع المال وغير ذلك يبين هم الحق 
الذي كانوا يختلفون فيه» ويجزي كل عامل بعمله حيث لا ينفع قانون ولا 
استحسان ولا مصلحة. إلا تقوى الله واتباع ما أنزل» كما أن الرجوع إليه 
وحده» لا إلى رئيس ولا شارع قانون ولا حزب ولا أنصار. 


© @ ران آخکم يتم ب أَنرّل الله وَل تَتَبِعٌ و وَآَحَذَرَهُمَ 5 
يَفتَُواك عَنْ بَحْضٍ ا أَنرَل آله إليكَ» #و» أنزلنا إليك #أن آحکہ 
0 َنَم بين أهل الكتاب #بمآ أَنرّلَ آل4 على كل حال رضوا أم سخطوا 
مر أم عصوا لول تَتَبعَ أَهَوَاءهد» فمخالفة ما أنزل الله إليك في أي 

من أجلهم إغا هو اتباع لأهوائهم» وإن كان من دينهم وشريعتهم؛ لأن 
إن سيل ا ترغيب يفتنوك, لتعدل عن جزء مما أنزل الله إليك أو كلمة 


یک ر( سرف (لفسر 
من الله حُكما ا لقم ونون دي 2 2 ين اموأ لا اسا آلو 





حرف واو علو ا اتهم يه أن يلما موده امتهم إن 
هي افتتان وفساد ووقوع في الهلكة. 

ومثل هذا ما يغرر به بعض عملاء الكفار من دعوى أن الزمان هذا لا 
صلح بتطبيق الدين كله وأنه لا بد من التعديل فيه وإلا بقي المسلمون في 
لف والرجعية ونحو هذا من التغرير. 

حليئا: : أن نحذرهم» وأن لا نتنازل عن شيء من دين الله لا صغير ولا 
كبير» وأن نعلم أن العزة والقوة في اتباع دين الله؛ لأن لالْعِرْة للد جَمِيعَا» 
[الساء:۱۳۹] ولا يذل من أعزه الله وم يضر المسلمين اليوم إلا تساهلهم في 
خالفة ما أنزل ومحالفتهم لأمر الله حتى تفرقوا وضعفوا وقوي عليهم 
عدوهم» ولا يزالون حتى يرجعوا إلى دينهم كله ويتوكلوا على الله 

#فإن ولو عنك بسبب الحذر منهم وترك مساعدتهم بإهمال شيء نما 
أنزل الله لفَاعَلَمْ انما يُرِيدُ لَه أن يُصيهم بِبَعْض دنويم فلا تحزن عليهم 
وارض لهم بما أراد الله لهم. وإذا أراد تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 

ل إصابتهم سبب ' ذنوبهم 4 ففيه دلالة على أن بعضها كاف في 











لأن الله أعلم بالحكمة والصواب» فالحكمة والصواب فيما أنزل؛ ولذلك 
فإن خلافه إنما يستند إلى الجهل وإن ظنوه العلم. 

#وَمَنَ اخسن من آله حُكما لَقَوَمِيُوقِكُونَ4 يعلمون يقيناً أنه أحكم 
الحاكمين وأنه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه الصواب ولا يرضى لعباده 
أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وأن الخير في اتباع حكمه 
والأحسن عاقبة كما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين. 

وما أحسن قول سيد قطب هنا: رومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع 
للناس ويحكم فيهم خيراً نما يشرع الله لهم ويحكم فيهم» وأيّة حجة يملك أن 
يسوقها بين يدي هذا الإدعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول: إنه أعلم بالناس 
من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول: إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ 
أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟! 

أيستطيع أن يقول: إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل 
رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات 
ويجعل شريعته شريعة الأبد.. كان سبحانه يجهل أن أحوالاً ستطرأ وأن 
حاجات ستستجدء وأن ملابسات ستقع فلم بحسب حسابها في شريعته؛ 
لأنها كانت خافية عليه حتى انكشفت للناس في آخر الزمان..». 

إلى قوله... ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من 
المسلمين.. الظروف الملابسات عدم رغبة الناس الخنوف من الأعداء..ألم 
يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن لا 
يفتّنوا عن بعض ما أنزله قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة 
والأوضاع المتجددة والأحوال المتغلبة» ألم يكن ذلك في علم الله وهو يشدد 
هذا التشديد ويحذر هذا التحذير» يستطيع غير المسلم أن يقول ما شاء» 





سے یرف (لضير 
آله لا يَهَدِى الم ار آلطَلِمِينَ 20 فَترى الذي فى اوی : 


مدهو 2 


رغوت فوم تفولونة مق أن تسيا تايلا فَعَسَى الله أن ياق 








هم شيء من الإسلام. إنه مفرق الطريق الذي لا معدى عنده من الاختيار. 
ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدالء إما إسلام وإما جاهليةء إما إيمان 
وإما كفرء إما حكم الله وإما حكم الجاهلية» والذين لا يحكمون ا أنزل الله 
هم الكافرون الظالمون الفاسقون..» الخ كلامه الجميل المفيد لمن ألقى السمع 
وهو شهید. 

وبعد هله الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله حذر سبحانه من موالاة 
اليهود والنصارى أعداء ما أنزل الله على رسول الله وة فقال تعالى: 

© «يتأما الّذِينَ ءَامنُوا لا تَعَخِدُوا الود وَالمَصَرَئ أَولِيَاء بعص 
كه بَعَض الولاية تكون بالحب والصداقةء وتكون بالمحالفة على النصرة 
والمعية في الموقف أو في الرأي. والتوجه أو نحو ذلك. 

وهذا موافق لقوله تعالى: «إيَشر الْمَنَافِقِينَ يان لَهُمْ عَذَايَا ألِيمًا * الْذِينَ 
يدون الکافرین أولِياءً من دون لمن أيبِتَعُونٌ مم ال [النساء:7*48١-‏ 
٩‏ مع قوله تعالى: وام ئرَ إلى | َذِينَ تافقوا يقولون ليخوانهم | لَذِينَ كفروا 

من أهْل الْكِتَابِ لن رجتم 0 .. الآية [الحشر:١١].‏ 

وظاهر كلام الإمام اهادي ف (الأحكام) أن اليل إليهم بأي نصرة ة ولو 
بمجرد تأمينهم أن ذلك موالاة هم ويؤكد ذلك قوله تعالى: ابعص أو لا 
بَحّضر# وتلك ولاية الحبة والتناصر لاتفاق الدين لا للحلف. 


ر ل 





31 ا E‏ 9 کے 
الف أ آم من عند فَيُصْبِحُوأ عل مآ سَرُوأ فى أ شیو ریت 
2) ويول آلَدينَ ءامنواً تۇل ا ا باه 4 جهد ا چ 


7 حَبِطت أَعَمَلْهُمَ فَأْصْبَحُوأ حَسِرِينَ ج يتأا الین اموأ من 

#ومن 5 مَنَكح فَإِنْهُد مہ إن اله لا يهَدِى القوّم الظلمین) فهر 
تم في أنه كافر عدو لله ورسوله. والقدر المشترك بين اليهود والنصارى هو 
0 والمعاداة لله ورسوله ب فهذا كقوله تعالى: #وَالَذِينَ كَفَرُوا بَحْضْهُمْ 

ياء به تعض( [الأنفال:5/] فليس المعنى: أن المتولي يهودي نصراني» وإنما المراد 
ما Y‏ ر ق ضال مثلهم في الغواية والبعد عن الهدى؛ لأنه قد صار 

من القوم الظالمين الذين لا يهديهم الله؛ لاستحقاقهم الخذلان. 

زف قوله تعال: ا ولياء عض دلالة على أنهم لا يتولون 
المنافقين ولا ينصرونهم» فهو زجر عن موالاة اليهود والنصارى طمعا ف 
نصرتهم. 

€3 ری الْذِينَ ف قلوبهم مَرَضُيسَرِعُورتَ هم يَقُولُونَ حى أن 
تَصِيبَنا دَايرَة4 «إفترَى* فبعد النهي عن اتخاذهم أولياء ترى #الَذِينَ فى 
قَلُويهم مَرَض الذين هم شاكون مرتابون لم يدخل الإيمان في قلوبهم» وإنما 
يدعونه وليسوا صادقين» ولأجل هذا المرض لا يثقون بعزة المؤمنين ولا 
يعتقدون أن الله ينصرهم. 

بل ينظرون إلى ظاهر الحال من كثرة الكفار وقوتهم المادية» فهم يخافون 
غلبة الكفار لهم إن ثبتوا مع المؤمنين» كما قال الله تعالى: ##وَيَحْلِفُونَ يالله 
لم وك فتاه متك ولجم قوم فر يفرقون)ه [التوبة:057] أي فأظهروا الإيمان 
فرقاً من المؤمنين» ونافقوا فرق من الكافرين. 






OPINIONS RELISTS 





وقوله تعالى: #يسرعورت فم يفيد: أنهم يخالطونهم , ويمشون من عند 
بعضهم إلى عند بعض مسرعين؛ ذلك لأنهم يتولونهم بالصداقة والحبة لعدم 

الإيمان في قلوبهم يريدون رضاهم عننهم وأن يأمنوهم إن غلب الكفر 
ويعتذرون عن ذلك بقوهم مى أن تُصِيبَنا دآيرة شر يأتي به تقلّب ظ 
رار اس تر ما 

لامَعَسَى آله أن يأ بالفتح أو أ مر مِنْ عند فَيُصَبِحُوأ على مَا I‏ 
أنفييم اوه * وَيَقُول الَذِينَ ءَامَعُوَا أَهَتوًلء الذي أَقسَمُوأ بال جَهَدَ 
مہ اہ لكك حيطت أَعَمَلْهُم فَأَصْبَحُوأ حَسِرِنَ». 

(الفتح): الحكم فعسى الله أن يأتي بالحكم بين المؤمنين والمنافقين بعقاب 
عاجل للمتولين لليهود أو النصارى #أَوْ أُمرِ ين عنده-» ينكشف سر 
هؤلاء المنافقين وأنهم قد تولوا الكفار حقيقة لا مجرد اتقاء بحييث يقو ل 
الَّذِينَ َامَئْوَأ4 في هؤلاء المنافقين «أهتۇء اين أَقَسَمُوأ بآللّه جَهَدَ 
ایم غاية جهدهم في التاكيد #إَِجْمَ لك أيها المؤمنون حرطت 
أَعَمَلْهُِ» باتخاذ اليهود أو النصارى أولياء بعد ما نهى الله عنه #فأصبّحوأ 
حْسِرِينَ4 لأنهم بذلك أصبحوا منافقين في الدرك الأسفل من النار نادمين 
بسبب ما أسروا في أنفسهم انكشف وخرج عن كونه سرا في أنفسهم إلى 
فضيحتهم به وخزيهم أو لذلك والفتح. 

ويحتمل الفتح الحكم بين رسول الله ا وبين الكفارء بإعزاز دين الله 
وإظهاره» كقوله تعالى: إا جَاءَ نَصْرٌ اللو وَالْمَنْح) [النصر:١]‏ بحيث يندم 
الافقون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة الكفار وتوقع أن يغلبوا 
المسلمين؛ لأنهم لم ينالوا خيراً وإنما نالوا به الخزي. ولم يكونوا حتاجين إليه 
ليأمنوا جانب الكفار. 





ولا حذر تعالى من تولي اليهود والنصارى ووقع بعد ما حذر منه عقب 
ذلك بالزجر عن الردة؛ لأن سببها وسبب النفاق واحد فقال تعالى: 


يما الزن اموأ من يَتَدٌ نگم عن ديو فَسَوْف اتی اله قور 


م ووه اة عل الْمُؤْمِيِينَ أَعِرَو على الْكَفِرِينَ جهدوت فى سَبِيلٍ 
آل ول افون لوم : لآير هذه الآية منفصلة عما قبلها كما يفيده تصديرها 
بقوله تعالى: ايتا الین ءَامَنوأ# كما يظهر في نظائرها التي تكون في 
موضوع جديدء ويكون أوها: يتأ نين ءاأمنوأ# ولو كانت تابعة لا 
قبلها مرتبطة بهء لكفى قوله تعالى: و El‏ ءامنوأ# في صدر التحذير 
من تولي الكفار. 

والارتداد عن الدين: يحتمل عودتهم إلى الكفر الذي كانوا عليه؛ لأن 
الارتداد الرجوع» قال تعالى: فارگ بَصييرًا# [يوسف:٦۹]‏ وهذا هو الظاهر هنا 
لقوله تعالى: لفسَوْفَيَأَتٍ آله بقوّم..* إلى قوله: #..تجتهدُوت فى سَبِيلٍ 
الله لأن الكفر والخروج من الملة يستلزم الجهاد. ويؤكد هذا وصفهم 
اذاه على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ على الكفرين# وهذا السياق يفهم منه أن الردة 
ستکون» وجهاد أهلها سيكون. 

وقوله تعالى: «أذة على ألْمُوّييين» أي لحبهم وعلمهم بحق المؤمن عند 
الله» وقوله: [أعِرَة على 4 غر 0 لبغض هم قي الله وتوكلهم على الله 
جرعي مل هر ا ی منهم وقوتهم بالألفة بيئهم. 


١١ 















وقوله تعالى: لتنجهِدُوت فى سَبِيلٍ آله يفيد: صلاح نياتهم في الجهاد. 
ليس حمية على وطن أو غضباً لأنفسهم» بل لإعلاء كلمة الله في الأرض» 
وقوله تعالى: ولا سحَافُون لَوَمَة ليم يشير إلى ما يكون من كثرة القتلى 
بحيث يلامون على سفك الدماء. 9 لا يبالون بلوم من لامهم في سفك 
الدماء لأنه بالحق لله وفي اللّه. 


ر كر 


#ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتِبهِ مَن يَسَاءٌ وَالَهُ وسم عَليم4 ل4 إشارة إلى 
الإتيان بهم وإلى ما هداهم له من صفاتهم وأصاقم والله واسع يسع فضا 
من يشاء من عباده ولا يقف على رضى المخلوقينء وفي هذا إشارة إلى أنهم 
صرارن كنا انر لمر و داسك مين آمل الكامر 
«أنْ يُؤْتَى أحَدَ مِثْلَ مَا أُوتِيسم م أو يُحاجوكم عِنْدَ ربكم قل إن الْمَضْل ييا الله يرتيه 
مر يَشَاهُ وَاللَهُ وأميع م عَلِيم# لآية لع 

وقوله تعالى: «عليئ» يرد على من يحسدء أو يستبعد بان الله أعلم حيث 
يجعل ذلك ومن يصلح لذلك ومن يشكر النعمة #ألَيْسَ الله يَعْلَمَ 
يالشاكرين* [الأنمام:+0]؟! أو أن قوله تعالى: #يؤتيه من دشا صرف 
لأذعان عن تعيين مدلوها على ظنهم وحسبانهم؛ ونظير ذلك في (سورة 
الروم): لوهم من بُعڍ غليهم سيَغْلِو سَيغْلِبُونَ * في يضع سنن لله الأمْرُ من قبل وَمِنْ 
بعد ویو يي لن ر -4] فالسياق يوهم أنهم يفرحون بغلب 
الروم على فارس» ولكنه تعالى حول الفهم عن ذلك بقوله تعالى: ل#يتصر 


ا يشا [الروم:5] فهو غير نصر الروم لتقييده ه بالحال الذي أحال 


ذلك إلى من يشاء الله أن ينصره» وهو رسول الله ا ومن معه نصرهم يوم 
(بدر). 





سر - 
ر سر ي ۶ 0 
سے ل ل وبر جربب ب ب ب برب ب 2 ا 0 





هذا وفي (الميزان) تدقيق في تفسير هذه الآية» قال: ,روفي الآية ملحمة غيبية» 
انتهى» وقد رجح في (الميزان) أن الردة المذكورة في الآية هي تولي اليهود 
والتصارى؛ لقوله تعالى: #ومن يولم ينكم فَنْهُمِنهُم»* وغيرها وهذا محتمل؛ 
لأن الارتداد الرجوع والنفاق بعد الإيمان رجوع عن الدين» ولكن لا يتعين ما 
ذكره فقد روى الإمام اهادي ليه في (الأحكام) في (باب القول فيما ذكر عن 
المهدي ي4 ) قال: وبلغنا عن رسول الله وة أنه قال: «تكردس الفتن في 
جرائيم العرب حتى لا يقال: الله ثم يبعث الله قوم يجتمعون كما يتمع قزع 
الخريف فهنالك يحبي الله الحق ويميت الباطل» انتهى. 

فأما الشرفي ْله فقال: قال في (البرهان) وغيره: هذه الآية نزلت في أمير 
المؤمنين يه قال الشرفي: وهذا قول أهل البيت جميعاً وشيعتهم - رضي 
الله عنهم - ويقولون: أنها نزلت في عهد علي عة كرم الله وجهه ويدل 
عليه وجهان: 

الأول : أنه باو لما دفع الراية إلى علي يه يوم (خيبر) قال: «لأعطين 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وهذا هو الصفة 
المذكورة في الآية. فشهد له بذلك. ورقته على المؤمنين وغلظته على 
الكافرين هي أشهر من الشمس. 

والوجه الثانى: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: #إِنمَا وَلِيكم الله 
وَرَسولَهُ وَالَذِينَ آمنوا اين يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الرْكَةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ* وهذه 
الآية في حق علي يه فكان الأولى جعل ما قبلها ‏ أيضأ ‏ في حقه. انتهى. 

وقد رجح هذا الرازي في تفسيره لأجل (حديث الراية) ويمكن الربط بين 
هذه الآية الكريمة والآيتين الآتيتين بعدهاء بأن السياق لبيان حماية الله لدينه 








ل عل می هده فين في ا الآية: بد أنه من يرتذة عن ديه فسوف 
ب ينصر الله دينه نه بالقوم الذين و لأجل صفاتهم 





laf; °‏ سيین :5 علياً ایم ٠‏ مو قائد جحزبت الله 
كما أ ية مع الرسول أكبر 

ٍ سعبيا. بعد سول فالسياق لنصر دين الله 0 الصالحة. 
فأكلة ذلك 4 أن يه يتوم و ا صلاحية o‏ ديك سن 
سياق الآية الج فيها: ا فاا نظ 











وفي الحديث النبوي: «اللهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت» 
فهذه ولاية خاصة حاصلها حسن الرعاية» والرسول به ولي الذين آمنوا 
يحسن رعایتهم» لأنه كما قال تعالى: لد جَاَكُمْ رَسُول مِنْ أنفسيكم عَزِيرٌ عَلَيه 
م عتم حریص عَلیکہ الىمىن رءوف رجيم [التوبة:74١]‏ وعلي اسه بحسن 
رعايتهم؛ لأنه يحبهم في الله يواسيهم بنفسه ولا يستأثر عليهم بشيء» ويسير 
فيهم سيرة رسول الله وو لا يضعف عنها بقلة علم ولا بقلة نصح 
للمؤمنين» ولا يعجز عن تحمل أعبائها. 

كيف لا.. وقد خصه ا بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وبقوله: 
«آنت مني وأنا منك» وقوله: «أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لاني بعدي» فهو شريكه في أمره إلا النبوة» وهو وزيره كما 
كان هارون اھ لموسى ته قال تعالى: #وَجَعَلْنَا مَعَهُ اح هَارُونَ وَزيرًا# 
الفرقان:٠٣]‏ وذلك كله يدل على كمال كفاءته لولاية المؤمنين الولاية العامة 
لإصلاح مجتمعهم» ودفع المفسدين عنه» وحفظ دينهم» وحمايته من أعدائهم. 
فولاية الله سبحانه هي أصل الولاية؛ لأنه لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. 
وولاية رسوله من جملة ولايته للمؤمنين» وكذلك ولاية الإمام علي ية 
هو رحمة للمؤمنين» ونعمة وحسن رعاية من الله هم ومن رسوله ,َال 

أما نزول هذه الآية في علي عل فقال الشرني له في (المصابيح): «قال 
القاسم بن إبراهيم طَلِتَاه: لا حلاف بين الأمة أنها نزلت في علي يه وم 
يدعها أحد غيره» انتهى. 

قال الشرفي: «ونزول هذه الآية في علي ية وكونه المراد بها هو إجماع أهل 
البيت كه وشيعتهم» وإجماعهم حجة للأدلة المعلومة من الكتاب والسنة» اه. 


10 
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وقد قطع بنزوها في علي عي الإمام المادي ابه كما أفاده في أول 
كتاب (الأحكام) وَعَقَدَ المنصور بالله ليه لذلك فصلاً في (الشافي) [ج١/‏ 
ص۱۲۲] جمع فيه روايات عديدة من (تفسير الثعلي) و(السنن الكبرى) 
للنسائي و(مناقب ابن المغازلي) قال: «وقد أوردنا أسانيد أهل البيت في 
ذلك ف آخر الكتاب وهو فصل مفيد فليراجع». 
وكذلك الحاكم الحسكاني بسط في تحقيق نزوها في علي يه فرواه عن 
ابن عباس شغد بسنده عن مجاهد عنه» وبسئده عن طاووس عنه» وېسنده 
عن الضحاك عنه» وبسند عن سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن 
ا ابن عباس» وبه عن سفيان قال: وحدثني الأعمش» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عباس» فذكر ذلك مع تفسير للآية وقصة نزوها في 
علي ايه ورواه في (شواهد التنزيل) أيضاً عن أنس بن مالك» بإسناد عن 
إبراهيم بن هدبة» عن أنس» وخرجه المحمودي من (فرائد السمطين) 
للحموئي. ومن (كفاية الطالب) للكنجي. 
وأخرجه في (شواهد التنزيل) عن أنس - أيضاً ‏ من رواية ميد الطويل 
عن أنسء وأخرجه في (شواهد التنزيل) بإسناده عن محمد بن الحنفية 
تين بإسناده عن عطاء بن السائب» وابن جريج» وخرجه المحمودي في 
(تخريج شواهد التنزيل) من رواية أبي نعيم في (الحلية) بإسناده عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. 
ورواه في (شواهد التنزيل) بإسناده عن عمار بن ياسرء وعن جابر شنط 
ورواه في (شواهد التنزيل) عن علي كه» وخرجه الحموي في (تخريج 
شواهد التنزيل) من عدة كتب» وأخرجه في (شواهد التنزيل) بإسناده عن 





المقداد بن الأسود» وبسند عن أبي ذر الغفاري عتتضيد. وخرجه المحمودي. 
ورواه في (شواهد التنزيل) بسند عن أبي صالح عن ابن عباس نط 
ورواه بسند عن عبد الله بن محمد بن الحنفية. 

وأخرج في (شواهد التنزيل) بسنده: عن ابن عباس في قوله تعالى: انما 
وليم أله رسو نزلت في علي خاصة» وقوله: لإوَمَن يَمَوَلَ أله وَرَسُوُه 
وَآلَّذِينَ اموأ في علي» وقوله: بلع ما أنزلَ ليك نزلت في علي» آمر رسول 
الله أن يبلغ فيه» فاخذ بيد علي وقال: رمن كنت مولاه فعلي مولاه ...الخ». 

وخرجها ا لحمودي من (مناقب محمد بن سليمان) قال المحمودي: ورواه 
أيضاً أبو الليث السمرقندي - ثم قال - : وقريباً منه رواه أبو نعيم مطولا 
بسندين عن ابن عباس في كتابه [ما نزل من القرآن في علي] ثم بسط في 
التخريج فليراجع»› ونقله في التخريج من (أمالي المرشد بالله الخميسية) كما 
في الأمالي بتمامه. 


ثم أخرج في (شواهد التنزيل) عن ابن عباس لتا أن نزول قول الله 
تعالى: ومن يسول أله وَرَسُولَهُء وَالَّذِينَ ءَامَنوأ في علي به من طريقين. 
وقي (الدر المنثور» للسيوطي: وأخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: 
تصدق علي مخاتمه وهو راكع» فقال الني اة للسائل: رمن أعطاك هذا 
الخاتم؟ قال: ذاك الراكع» فأنزل الله: 9#إنمَا وليكم أنه وَرَسُولَه...4. 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن جريرء وأبو الشيخ» وابن 
مردويه: عن ابن عباس في قوله: ##إِنمًا وَلِيَكُمْ أله وَرَسُولَهُ..* الآية» قال: 
نزلت في علي بن أبي طالب» وأخرج الطبراني في (الأوسط) وابن مردويه 
عن عمار بن ياسرء قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة التطوع فلزع 
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خاتمه فأعطاه السائل» فأتى رسول الله وة فأعلمه ذلك فنزلت على الي 
بل هذه الآية: لإنما وليكم اله ورسولهء وَالَذِينَ ءَامَنُوأ لين يُقيمُونَ 
آلصّلَة وَيؤْتَونَ الزكؤة وهم رَكِعُونَ» فقرأها رسول الله بلي على أصحابه ثم 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عادام». 
وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه: عن علي بن أبي طالب» قال: نزلت هذه 
الآية على رسول الله وة في بيته: نما ولیکہ الله وَرَسُولهُ الین 
۶امنوأً...€ إلى آخر الآية» فخرج رسول الله وة فدخل المسجد وجاء الناس 
يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي» فإذا سائل فقال: ريا سائل هل أعطاك 
أحد شيئ؟ قال: لاء ذاك الراكع ‏ لعلي ابن أبي طالب أعطاني خاتمه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن عساكر: عن سلمة بن كهيل 
قال: تصدق علي بخاتقه وهو راكع» فنزلت: #إإِنَمَا وَلِيَكُمُ .€ الآية 
وأخرج ابن جرير: عن مجاهد في قوله: ##إنمًا وليم اله وَرَسُولَهُ... © الآية: 
نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع. 
وأخرج ابن جرير عن السدي» وعتبة بن حكيم.. مثله الخ التخريج. 
فليراجعه من أراد الزيادة» وقد حكى الأمين في (الغدير) عن ابن تيمية: أنه 
نفى ذلك في كتابه المسمى (منهاج السنة) ور الأميني عليه بنقل نزو ها في 
علي به من ستة وستين كتابأء في بعضها ذكر اتفاق المفسرين على نزولها 
ي علي ا ومحل ذلك في «الغدير) [ج؟/ ص١٠٠]‏ وما بعدها إلى [صفحة؟١؟١].‏ 
يؤكد هذه الروايات أنه تعالى قال: #ويوّتون الزكوة وه رَكِحُونَ»* 
فجملة: (وهم راكعون) حال من يؤتون أي يؤتون الزكاة حال الركوع أو 
الركعة» وحمل الركوع على المعنى الشرعي الأكثر استعمالاً هو أرجح من 


ر بر ص- 
کور 077227029 a:‏ 





حمله على الخضوع؛ لن كلام الشارع يتبادر منه المعنى الشرعي مع أنه يمكن 
مله على المعنيين أو ا معاني لاجتماعها في الركوع» فظهر أنها علامة ٤‏ 
مصدق الثلاث الجمل: اين ءَامَتُوأ» #الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَة» 
#وَيُؤْتونَ آلزكوة فتعين مصداقها الذي هو المراد بإثبات الولاية لّه. كما 
هي لله ورسوله بقوله: وهم رَكعُونَ4. 

فأما استعمال الجمع ومصدقه واحدء ففي القرآن الكريم: #هم ال 
يَقَوَلونٌ لا دو تُنفِقوا. .€ [المنافقون:7] إيقَولُون لن رَجَعنا إلى الْمَِيئَةٍ ا 
وذلك عبد الله له ابن آي وقال تعالى: لالز ين قال َم الئاس . [آل عمران:۱۷۳] 
وذلك نعيم بن مسعود. 

ويؤكد ذلك - أيضاً ‏ أن الخطاب للذين آمنوا المذكورين في الآية قبلهاء 
فلو كان المراد 0 لقال: (وبعضكم أولياء بعض) كمافي (سورة 
الأنفال): فم بعضهم بعة بعضص* [آية: :۷۲ وفي (سورة التوبة): #أوَالْمَؤْمِئُونَ 
وَالْمَؤٌمِئَاتَ بعد ر ee‏ ع نض * [التوبة:١7]‏ لأن قوله: ونين ءامنوأ# لو 
كان امراد به العموم في سياق خطاب الذين آمنوا يكون بمنزلة مالو قال: 
(وأنتم ولي أنفسكم) والشيء الواحد لا يكون ولي نفسه»ء ولذلك يكون 
التعبير ضعيفاً؛ لأن الجملة كالشيء الواحدء والموالاة بمنزلة التقارب لا 
تكون إلا بين شيئين» بل لو كان المراد ذلك لقال: (وأنفسكم) بدل طاالَّذِينَ 
ءَامَئوأ»..الخ. 

ولا يقال: إن الولاية للصالحين من الذين آمنوا لا لكلهم فارتفع 
الإشكال؛ لأنا نقول: إن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة من صفات المؤمنين 
والخطاب لهم فلا خصوصء أما أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من صفاتهم 
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فلقوله تعالى: والمُؤيئون وَالمُؤيتات بَعْضْهُمْ أولِياهُ بَعْض يرون يِالْمَعْرُوف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وَيؤْنَونَ رچ [التوبة:١۷]‏ فدلت على أن 
من لم يكن كذلك فليس بمؤمن؛ ا ع ا 
والمؤمنين» فقال تعالى في المنافقين: #المتافقو وَالْمَتَافِقَاتَ بَحْضُّهُمْ يِن 
بَعض.. لالتوبة:17] إلى آخر الآيات في زجرهم» ثم قال تعالى: 0 
وَالْمُوْمِئَات# الآية [التوبة:٠۷].‏ 

وأما أن الخطاب لمهمء فلأن أول الكلام: «يتامًا انه بن اموا من د 
ينكمٌ..) فهي تدل على أن الخطاب لهم في حال إيمانهم قبل أن يرتدواء 
تحذيرا هم من الارتداد. ومن خرج من الإيمان إلى ترك إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة خاضعا لله» فقد ارتد عن دينه الذي هو الإيمان؛ لأنه رجع إلى 
العصيان عن الإيمان» والارتداد: الرجوع» وإن خصة العرف بالخروج من 
الملة» فالقرآن لا يفسر بالعرف الحادث بعد نزوله. 

فم : أنه لا يصح أن يكون دين اموا في الآية مصداقه التي 
آمنوا» في التي قبلها بل هو خصوص» وذلك يؤكد الروايات أنها نزلت في 
على عة . 

فأما فائدة استعمال العموم بدل الخصوص: فلعل الحكمة - والله أعلم ‏ 
أنه لو قال: (والمؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع) وكان علي 
يه هو المعروف بإيتاء الزكاة في حال ركوعه» لكان ذلك كالتصريح 
باسمه» ولم يكن من الحكمة التصريح في علي يه لكثرة أعدائه وشدة 
عداوتهم» وكثرة حساده. أو للإبتلاء في هذا الباب» وفتنة المسلمين كما فتن 


الذين من قبلهم ‏ والله أعلم. 





وقوله تعالى: #أومَن يمول أله وَرَسُولَهُ وَآلَذِينَ ءَامَعُوأ4 توليه لله ا تخاذه 
وليأ بطاعته وإتباع رسوله» والكون مع الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى 
آخر الآية في صفه وعلى طريقته» كقوله تعالى: #اتّقَوا الله وكوثُوا مَمَ 
الصلدقِين* [التوبة:9١1١].‏ 


وقوله تعالى: لقان حِزْب آله هم اَلْعَلبُونَ) يفيد: أن من كان مع الله 
تعالى ومع رسوله باه ومع الإمام علي ليه فهو من حزب الله الغالب 
بنصر الله وقوّى أن حزب الله لهم الْعَلبُونَ# ب«(إن) وقصر القلب 
الحاصل بتعريف اسم (إن) وخيرها المفيد للحصر وضمير الفصلء وهذا 
ترغيب عظيم ومؤكدء لكون السياق في نصر الله لدينه بأوليائه من قوله 
تعالى: ايها الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَكء. 

وحزب اللّه: الذين يتولون الله ورسوله. ولا يوادون من حاد الله ورسوله. 
كما قال تعالى: ##لا تَجِد قَوْمًا ومون الله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُوله..4 إلى قوله تعالى: ا أُوْلَيِكَ حب الله ألا إن زب اللو حم الْمُفْلِحُون4 
[انجادلة:٠۲۲-۲]‏ قال في (الصحاح): «حزب الرجل: أصحابه» انتهى. 


و 


فأما ا لحصر في قوله تعالى: #إنمًا وَليكم أله والقصرء فهو إما بالنسبة إلى 
وقت نزول الآية إلى آخر عهد علي ية حتى قتل» ثم بعده يجب تولي 
أشبه الناس به في حسن الرعاية للناس بطريقة القياس وبعموم الأدلة» كقوله 
تعالى: #انّقوا الله وَكُوتُوا مَعَّ الصَلاِقِينَ [النوبة:11] وإما للدلالة على أن من 
بعده من أئمة الحدى لا يبلغ مبلغه في الولاية التي قرنها الله بولاية الله ورسوله 
بده وإن بلغوا في حسن الرعاية ما بلغوا فرعايتهم للمؤمنين دون رعايته 
جه فصح القصر على الدوام» لكن هذا يصيّر القصر مجازاً كقول الشاعر: 
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قَوَمْ ا يعَقلُونَ قل يتأهل الكتب هَل تَعقمُونَ ما إل أن َامَنَا بال 

ليس من مات فاستراح بيت إنماالْمَيت ميت الأحياء 

فتعين: أن الحصر بالنسبة إلى وقت نزول الآية» والموجودين إذ ذاك. 

والأولى أن يقال: هذا (قصر القلب) وهو في سياق التحذير من الردة يبين 
أنه لا حاجة للردة ولا فائدة لما في التخلص من خوف غلبة الكفارء فإن الله 
ورسوله والذين آمنوا يحسنون رعاية الذين آمنواء وإذا تولوهم فإنهم 
غالبون» فكأنه قيل: إنما وليكم الله لا رؤساء الكفر كما يتوهم المنافقون. 
وعلى هذا لا إشكال في الحصر والقصر؛ لأنه ليس قصر الإفراد. بل هو 
كقوله تعالى: #ولاً تكسيب كل نفس ۽ إل علَيْهَاكه [الأنام:174] أي لا على غيرهاء 
ولا ينافي أنها تكسب لنفسها. 

فإن قيل: يلزم من هذا: أن له ولاية في عهد الرسول بإ والمعلوم خلافه؟ 

قلنا: لا نسلم قولكم: والمعلوم خلافه» وإنما المعلوم: أن ولايته كانت لا 
تعارض ولاية الرسول وله بل هي وزارة وخلافة إذا غاب» و(حديث 
الغدير) و(حديث المنزلة) يدلان على ولايته في عصره اة . 

ولا تقدم قبل هذه الآيات الثلاث الزجر عن اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء» وكانت حال المسلمين وحال اليهود والنصارى تستدعى مزيدا من 
التحذير قال تعالى: ١‏ 

2 ا يتما الین اموا لا تََخِدوا لذن ادوا يتك هروا ولا ين 
ادير أوثوأ التب ين قَبَلكْرَ وَاَلْكقَارَ أَوَلِيَاء وَاتقُوأ الله إن كتتم مُؤْمِنِينَ 
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* ودا تَاديَتُمَ إل الصّلَزة أَنحَدُوهَا هوا وَلَونَا' للك باه قوم ل 
يَعْقلُونَ» إلى قوله تعالى: ا وَاللَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ4 فبيّن 8#: أن اليهود 
والنصارى يقبح اتخاذهم أولياء مع قبحه لكونهم أعداء لله يقبح لاتخاذهم 
ديننا الذي هو دين الله هزوا ولعباء وني هذا الإسناد إثارة لحمية المسلم 
حيث علق النهي على الموصولء لأجل أن الصلة تستدعي الحمية المانعة من 
موالاتهم؛ ولذلك قال تعالى: #ديئكز # ولم يقل: ديني. 

وأما قوله تعالى: ي اديت أُوتُوأ لكب فهو تشنيع عليهم؛ لأنهم 
لو اهتدوا بالكتاب لآمنوا محمد واتبعوا دينه» ولكنهم لم يهتدوا وغلبهم 
الحسد فاتخذوا الإسلام هزؤاً ولعباً؛ جرأة على الله وخبشأء فكيف يتخذهم 
المسلم أولياء؟! 

وقوله تعالى: #والكفار4 من عطف العام على الخاصء ليفيد: النهي عن 
اتخاذ الكفار أولياء من أي صنف كانوا من أصناف الكفار. 

وقوله تعالى: #وَانّقوأ لَه إن كنتم مُؤْمِيِينَ4 تأكيد للنهي ودلالة على أنه 
يعذبهم إن عصواء كقوله تعالى في أول السورة: #إوائقوا الله إن الله شدي 
اليقاب وقوله تعالى: إن کنتم مُؤّمِيِينَ* يفيد: أن شان المؤمنين تقوى الله؛ 
لأن الإيمان الصحيح الصادق يبعث على تقوى الله ويأمر بها؛ لأنه يسبب 
الخوف من الله والحذر من عذابه. 

وموقع هذه الجملة في هذا السياق مناسب غاية المناسبة؛ لأن المؤمن لا يتولى الذي 
كفرواء والحث هنا على التقوى حث على ترك اتخاذهم أولياء كما هو واضح» قال 
تعالی: #لا جد قوما يوْمِنُونَ يالله واليوم الآخير يوادو نَم حلا الله [امجادلة:۲۲] وقال تعالى: 
لوو اوا يوون يالل َي وما أنزل لما وهم زلا € الآية. 
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ففي قوله تعالى: POTTY‏ وتحريك للذين ا ليجتنبوا 
اتخاذ الخدار ا ا تعالى : ادوا عم هروا وَلْعبَا# 
عطفاً خاصاً بالصلاة؛ لأن اتخاذها هزؤاً واضح في القبحء والدلالة على 
قسوة اليهود وعنادهم حيث اتخذوها هزؤا ولعبأء وهي خضوء لله وتذلل 
وعبادة لا ينكرها دينهم» فقال تعالى: ودا اديت إلى الصلوة أَغحَدوهَا هروا 
وَلَعِبّا. 


ثم سجل عليهم بإهمال العقول» وأنهم صاروا كالأنعام بل هم أضل 
فقال: الك انهم فَوَم لا يَحْقلُونَ فدل: على أن جرأتهم على اتخاذ 
الصلاة هزؤاأ ولعباً سببها إهمال العقول» ولو استعملوا عقولحم لعلموا أنه 
لا ينبغي الاستهزاء بعبادة الله وذكره. 

© «ثل يتأهَل الكتب هَل تَنقِمُونَ ينآ إلا أن ء ام الله ومآ أثر 
يتا وَمآ زل من قل وان کرک فسقون)» هَل ت. َقمُون» هل تعيبون 
وتنكرون منا إلا أن آمناء وهذا ليس عيبا قال الراغف: «نقمت الشيء 
ونقمته» إذا أنكرته باللسان أو بالعقوبة» ولكنهم عابوه كفراً منهم بالقرآن 
وبالإنجيل إذا كان المنكرون هم اليهود؛ لأن قوله تعالى: وما أنزل مِن 
قبل يعم (الإنجيل). ۰ 

وقوله تعالى: وان أَكتَكرْ فَسِقُونَ» قيل في تفسيره: إنه نظير قول 
القائل: هل تكره مني إلا أني عفيف وأنك فاجرء وهل تنكر مني إلا أني غني 
ر 


اس +00 ر ص ياس حر ر 4 5 ت 
اة اا e‏ وليك كي مَكَانًا وَأَضَلٌّ عن سَوَآءِ 
آلسَبِيلٍ © وَإِذا جاءُوكم قَالْوَأ ا قد دلوا بالکفر وَهُمَ قد ڪُرَجُوا 


قلت: إن صح وقوع هذا في لغة العرب بلفظ - مني - في المثالين وبلفظ - 
وأنك - فهو لا يستقيم في سياق هَل تقمون أي تنكرون بالقول» لقوله 
تعالى: #إوَأنَ أَكترَمرْ فَسِقُونَ» وإن لم يصح فالراجح: أن أهل الكتاب حملوا 
ذنوب فساقهم على المسلمين» وجعلوا إسلام المسلمين هو سبب فسقهم» 
وذلك يتصور بطريقتين: 

الأول: ترغيب اليهود لفساقهم بإباحة الجريمة؛ لئلا يدخلوا في الدين الذي 
يحرمها قولاً وفعلا. 

الثانية: أن يسهلوها لهم ويجعلوها مكفرة بثباتهم على اليهودية ويزعموا 
هم أنها صغيرة في جنب الدخول في الإسلام» فلما كثر الفسق وانتشر بجعله 
خيراً من الإسلام وبتهوينه لفساقهم لئلا يدخلوا في الإسلام لوا الإسلام 
عيبهم وجعلوه سبب فسقهم» فكان عندهم من جملة ما يعيبون به الإسلام 
أنه سبب لانتشار الفسق فيهم ‏ واللّه أعلم. 

وعلى هنا: ي يصح التركيب أنهم يعيبون من المؤمنين الإيمان» ويعيبون 
منهم فسق فساقهم» مخالفة للعدل الذي يقضي بأنها: ولا ر تُزر وازرة ورد 
أحْرّى 4 [الأنعام:75١]‏ وقد ذكر في (الكشاف) حرفا أربعة» لقوله تعالى: وأ 
اکر فقون فراجعه إن شئت. 

(2) «قل هل نیکم قر ن ذلك مويه عبد آل ا عضت 

عليه وجل متهم الْقرَدة واحَكازِير وَعَبَدَ لغوت طقُل4 يا محمد لأهل 
وان و يسا بطي 

هو الإيمان وليس مما يحق أن ينقم وفسق أكثركم ونحن منه براء وبريئون فما 





رار 


قي إلا الإيمان فشر منه مرجعاً عند آله عمل امن لْحَتَهُ الله بذنبه 
وَعْضِبَ عليه وقد مر في السورة: لاهم وَجَعَلْنَا قلوبَهُمُ فَامِيّة.» إلى 
آخر الآية» ومر في (سورة النساء) تعديد جرائمهم #وَجَعَل متم الْفْردّة»# 
كما مر في (سورة البقرة) ويأتي في (سورة الأعراف). 

وقوله: #والنتازير لعلهم قوم من النصارى كفروا بعد إنزال المائدة 
عليهم قال الله: «إئي لها عَلَيكُمْ فَمَن يكفْر بَعْدُ مِنْكُمْ فاي أُعَذْيُُ عَدَايًا ل 
أعَدَيُهُ أَحَدَا من الْمَالْمينَ4. 

قال الشرفي له في (المصابيح): «قيل: القردة: أصحاب السبت» 
والخنازير: كفار أهل مائدة عيسى عه وقال ابن عباس: المسخين في 
أصحاب السبت فشبابهم مسخوا قردة ومشائخهم خنازيرء ثم قال الشرفي: 
وقال الحادي عَلْتَهَء: فهؤلاء قوم من بنى إسرائيل مسخوا حين عتوا واجترءوا 
فجعلوا صور ما ذكر الله جل عن أن يحويه قول أويناله من القردة 
والخنازير» فجعل الله لهم تحويله لصورهم وإحلاله لنقمه سبحانه بهم على 
ما كان من فعلهم وما استوجبوا بجرمهم» انتهى المراد. 

وما ذكره الإمام المادي طم يكفينا؛ لأنه الذي دل عليه القرآن من دون 2 
تعيين الممسوخين خنازيرء وأما ما حكي عن ابن عباس فلا يصح عنه؛ لأنه 
مخالف للقرآن؛ لأنه دل على مسخ الذين اعتدوا في السبت من أصحاب 
القرية قردة» وذلك ينافي جعلهم قسمين قردة وخنازير» وابن عباس أجل من 
أن يخفى عليه أو يعتمد من الأساطير على رواية تخالفه. 

لوَعَبَدَ الطغوت# حكى الشرفي في (المصابيح): «عن المادي ايه أنه 
قال: وأما قوله: ##وَعِبَدَ عَبَدَ الطغُوت) فإنها هو على التقديم ااي 





وة ا 








أراد سبحانه هل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه # وَعَبَدَ آلطَّفُوتَ» فجعلها في اللفظ مؤخرة وهي في المعنى مقدمة»› 
وفعل الطاغوت فليس من فعل الله؛ لأن الطاغوت هو ما أطغى من الفعل 
وأفسد من العمل» وخالف الحق وجئب عن الصدق,» انتهى. 

قلت: قد جعل الإمام المادي ته في (آية الوضوء) #وأرجلكم» 
معطوفاً على لأوُجُوهَكم» ومثل ذلك أراد هنا؛ ولعله جعل اللعنة والغضب 
شيئا واحداء هو خذلانهم وسلبهم التوفيق» بحيث يصيرون إلى عذابه. 

والعبادة للطاغوت: إما أنها طاعتهم للشيطان في ترك عبادة الله على قول 
الناصر طبه : أن الطاعة للشيطان عبادة له كما بسطه في (البساط) وبناء 
عليه يصلح تفسير (الطاغوت) بالشيطانء وبالملوك الذين كانوا يأمرونهم 
بالفساد في الأرض حين علوا علو كبيراً. 

ويحتمل: أن عبادتهم للطاغويدق انهم بهمء وقد مر التفسير له عند ذكر 
قوله تعالى: يوون يالجبْت والطاغوت» [النساء:01] والظاهر: أن منهم من عبد 
ا حقيقة» ولذلك عابه عليهم لكونهم أهل كتاب يدعون اتباعه. 

«أولتيك» أهل الصفات المذكورة َب مكنا أي أسوأ حالاً والمراد 
أنهم أشر في أنفسهم» ونسب ذلك إلى مكانهم على طريقة الكناية» كقول 
الشاعر: 

بييت بمنجاة من اللوم بيتها إذا مابيوت بلملامة حلت 

والمعنى واضح ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يغضب عليهم ويلعنهم إلا 
وهم شر» ولا يجعل منهم القردة والخنازير إلا وهم شر؛ ولأن من عبد 
الطاغوت شر ممن آمن بالله وكتبه» وهذه المفاضلة كما في قوله تعالى: #أفمن 


اس © تت 


يُلْقَى فِي الثار نير م من يأتِي آمِنًا يو رم الْقِيَامَة)» [فصلت: ٠١٠‏ 11. 
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ب ٠‏ وال اعم یما كاثوا یکشون وزی بد ميم يرِعُونَ فى آلثم 
وَألْعْدَُونِ وأڪلهۂ شخت ليس ما اوا يَعْمَلُونَ 2 لَوَلَا يہ يليه 





وَأَصَلٌ عن سَوَآاءِ السبيل وسَوَآاءٍ السبيل): المستوى من الطريق فلا 
امحراف فيه ولا طلوع ولا نزول» فهو لا يخفى على السائر فيه» ولا يضل 
عنه إلا من هو أعمى البصر والبصيرة» وهؤلاء الموصوفون من أهل الكتاب 
قد شبهوا به؛ لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم وهو بين لهم في (التوراة). 

© #وإذا جاءوکہ قَالْوَأ ءامنا وقد دلوا بالكفر وهم قَدَ حَرَجَوأ به » 
أي هؤلاء الذي نهاکم الله عن اتخاذهم أولياء الذين اتخذوا دينكم هزؤا 
ولعباً دا جا جاءُوکہ قَالْوَأ ءامنا استهزاء بكم؛ لأنهم قالوا ذلك وقد دخلوا 
مضمرين للكفرء ؛ مصرين عليه» ل باي وهم وإن قالوا: ءامنا قد 
خرجوا من عندكم بالكفر كما د إوليق 

لاله أَعْلَمُ يما ادوا يكَنُمُونَ في الماضي قبل مجيئهم وعند دخوهم 
وخروجهم» فكيف تتخذونهم أولياء وقد نهاكم العليم الخبير؟! 

© #وترى كثيرا + مم يسارعون فى الثم وَالْعَدُونِ وڪلهم ألشّختتَ» 

وَتَرَىل كثيرًا َج أي ذلك ظاهر منهم مكشوفه لا يتشسترون فيه كما في 
زماننا الذي حذا كثير من أهله حذو أهل الكتاب و#الإثم» المعاصي كشرب 
الخمر و #العدٌون» التعدي على الناس» ومسارعتهم إلى ذلك: إقدامهم عليه 
بسرعة لفرط جرأتهم على الله وحرصهم على الإثم والعدوان. 

لوأكلهم آلسّحَتَّ4: أكلهم الرباء والرشوة» وأكلهم أموال الناس 

بالباطل باي طريقة كان #لبئس ما انوا يَعْمَلُونَ4 أي والله لبئس ما 
كانوا يعملون» فكيف تتخذونهم أولياء وهم ضالون مضلون؟!! 
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© لر ينهم رتيوت والْأَحْبَارُ عن فَوَهِمُ الإثم وأكلهمُ 
الشحت ‏ ا ا 6ا يصتعون * لبئس ما كان الربانيون والأحبار 
يصنعون من المصانعة بترك النهى والمداهنة. کان ذلك كان صناعة هم 
يتقنونها لتحصيل أغراض دنيوية» فهلا كانوا ينهونهم وهم ربانيون وأحبار. 
قال الشرفي: «و#الرنيو رت * علماء أهل الإنجيل لوالا خباز¥ علماء 


اليهود». 
قلت: الراجح : أن (الأحبار) علماء الفريقين» بدليل قوله تعالى: #اتخذو 


ھر رس قر 


أَحَبَارَهُم4 [التوبة:1] و(الربانيين) الدعاة إلى الرب» فهم يدعون الناس إلى 
تقوى الله ويأمرونهم بالبر من دون أن ينهوا فاعل المعصية عنها بعيلة) 
ولعل الحرام سمي سحتا؛ لأنه سبب ملاك صاحبه وخلوده ني النار. قال 
تعالٰی: ل(فیسحتکہ يعَذّاب* [طه:١11]‏ أي يهلككم بعذاب. 

وقال الراغب: «السّحت: القشر الذي يستأصلء قال تعالى: #فَيُسْحِتَكم 
بيعذّاب* [طه:۱٦]‏ وفرئ #فيسْحتك» يقال: سحته » وأسحته› ومنه السحت 
للمحظور الذي يلزم صاحبه العار. كأنه يسحت دينه ومروءته) انتهى. 

قوله: القشر الذي يستأصل: عبارة (الصحاح): وسحت الشحم عن اللحم 


وعلى هرا : فمعنى: «(فیسیتکہ ثاب [طه:۱٦]‏ فيستأصلك. > أي يهلككم 


أجمعين. وعلى هذا: فلا ينبغي ا تخاذهم أولياء حتى الربانيين والأحبار. 
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@ #وقالت الود يد الله که مََلُو 4 مجاز عن البخل أخزاهم اللّم قال 
تعالى: ول عل يتك ْول إلى ثيك ولا تسا كر السنط4 دار ٠»‏ 
أي لا تترك الإنفاق ولا تكثره إلى حد يجحف بحالك. 


س6 د 


الله و مَخْلُولة4: «معناه: هو يحب أن يمسك خيره» انتهى. 


عت ايد عِمَ وَلْعِنُوأ ما قَالُوأ4 هذا من الرد على اليهودء يعبر عن س خط 
الله عليهم. ومقته لقالتهم. كقوله تعالى: يِل أصحاب اص صحاب الأخدود» [البروج:٤].‏ 

#بل يداه مَبسوطتان يُنفِقٌ كيف يَشًاء4 فاكذب الله قولحم وبين أن 
عطاءه مستمر على ما يشاء؛ لأنه حكيم في إنفاقه في البسط والتقدير» وسواء 
في قدرته وكرمه بسط أو قدرء فلا يصعب عليه البسط ولا يقدر لمشقة 
البسط سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قال في «الكشاف): «غل اليد وبسطهاء مجاز عن البخل والجود. ولا 
يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حتى أنه يستعمله في ملك لا 
يعطي عطاء ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو 
أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاء لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» وقد 
استعملوهما حيث لا تصح اليد» كقوله: 

جاد الحمى بسط اليدين بوابل ١‏ شكرت نداه تلاعه ووهاده 





و لا 








ولقد جعل لبيد للشمال يدأء في قوله: 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

ويقال: بَسّط اليأس كفيه في صدري» فجعلت لليأس الذي هو من المعاني 
لا من الأعيان كفان» ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة 
الصواب في تأويل أمثال هذه الآية» انتهى باختصار. 

ويدل على ما ذكره قول الله تعالى: #وَاخْفِض لَهُمَاجَنَامَ الثل من 
الرحمةِ» [الإسراء:؛ ؟] ولیس للمخاطب جناح حقیقی › ومن الغعلط البين 
تسمية هذه الآية وأمثالها باسم (آيات الصفات) فليست من الصفات» وإنما 
تسميتها دعوى بلا بينة؛ لأنها لم تخرج في القرآن لمحرج الوصف لله سبحانه 
بأن له أعضاء ‏ سبحانه وتعالى - وإنغا جاءت مجيء ذكر الجناح واليدء في 
قوله تعالى: وَاخْفِض جَتَاحَكَ» [المجر:۸۸] لوَاخْفِض لَهُمَاجَنَامَ الثل* 
[الإسراء:4 ؟] "إن هو إلا نَذِيرٌ لک بين يدي عَڌاب شيل [سبانا؛]. ‏ 

ألا ترى أن هذا السياق ليس بصدد وصف العذاب بأن له يدين» وكذلك 
قوله تعالى: #مُصدقًا لِمَا بين يديه [البقرة:۹۷] في القرآن وفي الإنجيل. 
ينزهوا الله عن اليد» فكأنهم يقولون: معنى الآية إثبات اليد؛ لأن لله يدأ 
وعلى هذا فاحتجاجهم بالآية دور؛ لأنهم أثبتوا له يدأ بناء على احتجاجهم 
بالآية» ولو أنصفوا مع قوهم: إن اليد يختلف معناها بحسب ما تضاف إليه. 
لقالوا: ليس المعنى إثبات اليد؛ لأن الله ليس له أعضاءء أو على أقل تقدير 
وقفوا في المعنى ولم يثبتوا يدأء بناء على أصلهم أنه يختلف معناها بجسب ما 
تضاف إليه» وهم ل يثبتوا للعذاب يدأ بناء على هذا الأصل. 





ومن الدور قوهم: نثبت ما أثبت ت القرآن؛ لأنه مبني على أنه أثبت ت عضواأء 

لا على مجرد لفظ اليد آلا ترى أنهم لا يقولون: ثبت للقرآن يدين؛ كما 
أثبت في قوله: #مُصدقا لِمَا بين يَدَيْوِك [البقرة:57] ولا يقولون: نثبت للعذاب 
ما أثبت القرآن لقوله تعالى: مأبَينَ يدي عاب شيد [سبا:ة؛]. 


فضمم: أنهم قاسوا الخالق على المخلوقين. وجعلوا الإضافة في قوله: 
#بَل يداه كإضافة اليد إلى المخلوق» وزعموا أن خلاف ذلك تعطيل بناء 
على هذا القياس» وهو جهل عظيم» بل التعطيل تشبيه الخالق بالمخلوق؛ 
لأنه يلزم منه عبادة غير الله» أي الصورة التى يتوهمونها ونفي غيرها بناء 
على أنها هي الله سبحانه وتعالى. 

فأما البلكقة فلا تفيدهم بعد إثبات العضو» وكذلك قولهم: تليق ججلاله» 
لأنه ليس إلا كقولنا: للملائكة أجنحة ليست كأجنحة الطيور التى نراهاء بل 
أجنحة تليق بهم وتناسب خلقهم وأجسامهم فكما أن هذا لا ينفي الجناح 
الذي هو آلة الطيران» فكذلك قوم بزعمهم تليق بجلاله؛ لأنه يكفي 
عندهم نفي كونها من جنس أيدي المخلوقين» وليس إلا كنفي كون أجنحة 
ا لملائكة من جنس أجنحة الطيور التي نراها؛ لأنهم لا يعنون بقوهم: «تليق 
ججلاله» نفي العضوء فلذلك لم يخلصهم من التشبيه - وبالله التوفيق. 

ولو خرج ذكر الأعضاء في القرآن مخرج وصفه تعالى بأسمائه الحسنى كما 
في آخر (سورة الحشر) بأن كان فيه مثلاً هو الله ذو الوجه واليدين والجنب 
والعين لساغ جعل ذلك من المتشابهء فأما وهو لم يقع كذلك» فليس ينبغي عده 
من المتشابه إلا عند من يجهل اللغة العربية» ولذلك لم يجر عند العرب إشكال 
في معناها؛ لأنه لا يخطر ببال العربي الأصيل إلا المعنى الذي سيق لَه الكلام. 





مر 





كإثبات العطاء المستمرء ولا خطر بباله إثبات عضو لله - سبحانه وتعالى - 
وعلى هذا فتسمية هذه وما أشبهها (آيات الصفات) بدعة؛ لأنها لم تكن في 
الكتاب هذه التسمية» ولا السنةء وإنما ابتدعوها ليتوصلوا إلى إثبات مذهبهم. 

«وَلَيْزيدَ رت كثيرا مہ مآ نل إِلِيكَ مِن رَبك طْفْيَسًا وكفر# وذلك 
خذلانهم واستمرارهم في الکفر مثل أن پس معو قول الله تعالى: لمن دا 
الْنِي رض الله فَرْضًا خسنا [البقرة:14] فيزعموا أنه فقير؛ لأنه بزعمهم 
طلب القرض ولا يطلبه إلا الفقير» وغير ذلك من أنواع الطغيان والكفر 
يتوصلون إليه بالقرآن كما مثلت» فيزيدهم #طغيسًا وكفرا». 

#وألقيكا بيهم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءَ إل يَوَمِ الْقيّسَّةِ» إلقاء الشيء: 
طرحه»ء والعداوة: المباينة مع البغض وإرادة الضر بالغيرء وذكر إلقاء العداوة 
دون جعل العداوة يشعر بسهولة تحصيلها بينهم» وهو على معنى التخلية مع 
فطرة النفوس على قبول العداوة والبغضاء بسبب ما يقع بينهم من اختلاف 
مع تركهم تحكيم العقول» كما قال تعالى: : #تَحْسَبْهُم جَمِيعًا وقلُوبُهم شى 


ثم يراه e‏ 


ذلك ٠‏ ايا نهم قَوْمُ لا يَعْقِلُونَ* [الحشر: 4 .]١‏ 

ارييس هيما ليق بشع 32 ض4 [اانامنه-] وهذا أظهرء فهم 
على ذلك إلى يوم القيامة» وهذا 11 المهمدي المتتظر لا يستطيع 
إدخاهم في الإسلام. وغاية قوته عليهم أن يضرب عليهم الجزية والصغار. 
كما أمر الله. 


ص 


عم مر 


اا أطفا طَفَأهَا أ e‏ 





كنك عت سا بم وَلاحتهُ جلت الت وج واو ای : اموا 
الور وليل وما أل َي من دوم لأكلوأ ِن فَوْقِهِمْ وَين تحت 
ا هه امه مُقَتَصِدَةٌ وكثير م يم سَاءَ ما يَعْمَلُونَ © * يتما 





شید تحسبهم جَمِيعًا وقلوبهم شتی الحشر:؛١]‏ فأما عدوانهم على مصر وسوريا 
والأردن في حرب الأيام الستة» فهي محمولة على أن الموقد لما الحقيقي هو 
اي e‏ ساي على يرمع 2 
عظيمتين» أو المراد: كلما أوقدوا ناراً لحرب المؤمنين» بقرينة قوله تعالى: #أطفاة 
الله وقوله تعالى: إلا بحب من الله وبل من 4 اك ممران:"٠01.‏ 
لوَيَسْعَونَ فى الأرض قَسَاها واه لا حت الْمُْفْسِدِينَ» يمك ن يدل 
على شدة عنايتهم بالفسادء والسعي: سير سریع» وقوله تعالى: ف 
الأرضٍ) يدل على أنهم يسعون لنشر الفساد في الأرض وإشاعته في أقطار 
الأرض لوال لا سحت الْمُفْسدِينَ 4 فيرجى منه أن لا يخليهم وشأنهم؛ لأنه 
لا يحب الفساد. وذلك كله دليل على أنه لا ينبغي لمؤمن اتخاذهم أولياء. 
© © «#ولو أن آهل الكتب اموا وَاتَقَوَاْ لَكَفْرَنًا عه سياه 
ولد دَحَْلسَهُمٌ جَنْتِ التَعِيم» ءَامَبُوأ» بالله ورسله وكتبه واليوم KK‏ 
رازا الله بطاعته رتا ع ما مضى من مياو 7 بالتغطية 
اء کان ل تكن لوَلَأَدْحَلسَهُمْ جت آل نَع وِ4 مثل كل مؤمن تقي. 

© ولو جم أُقَامُوا لقره وليل ومآأنرلَ إل من ره من 
كتب الله التي منها القرآن في عهد محمد بء وإقاميّها: إحياؤها والعمل با 
فيهاء فتركها ونسيانها إضاعة وإهمال ضد الإقامة. 

«لأكلوا من فرقم وَمِن تحت أَرَجُلهم» بنزول بركات السماء وظهور 
بركات الأرض» كقوله تعالى: #وَلَوْ أن أَهْل الْقرّى آمَنُوا واتقوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ 





اك يوي دو ا د نا لدع مج مه انا اتج و یی قز 1/71 


ر س » 3 ي 


والله r‏ إن آله لا دى ألْقَوم الكَفِرينَ وج كن 


بَرَكات من السمَاءِ ء والأرض» [الأعراف:45] لكنهم لم يقيموا (التوراة) و(الإنجيل) 
وما أنزل إليهم فعوقبوا بنة بنقص البركات وقلة الأرزاق» حتى قالوا: يد الله 
علو والسبب من عند أنفسهم فما كان ينبغي لهم | إلا أن يلوموا أنفسهم 
ويرجعوا إلى ربهم لا أن يزدادوا كفرأ إلى كفرهم. 

« يبح أَمَدُ كُفْتَصِدَةٌ وك يَجُمْ سَآءَ مَا يَحْمَلُون4 يهم أمّة دفع 
لويهام آنهم كلهم ليومتو ول يقيموا (التوراة) قال تعالى: ومن قوم موسّى 
امه يَهدون يالى ويو يَعْدِلونَ» [الأعراف:۹٠٠]‏ وقال تعالى: وإ يسن ) أهلٍ 
اكاب لَمَنْ يُؤْمِْ يالله وَمَا نرك إليكم وما أَنْزْلَ إلَيهم. .€ الآية [آل عمران:۱۹۹]. 

##ساءَ ما يَحْمَنُونَ4 ما أسوء أعماهم التي يعملونها مستمرين على أعمال 
السوء» وقد مر تفصيل بعض أعماهم السيئة قريبأء وفي (سورة البقرة) 
تفصيل كامل يدل على سوء أعماههم» وكذلك مر قولهم: فلأب أنت 
وربك فَقَاتِلا إن هَاهَنَا فَاعِدُونَ* وني (سورة النساء) كلام كثير في جرائم 
اليهود. وياتي في هذه السورة في جرائم النصارى. , 

2) يجا آلرَسُو ل ب مآ أل للك ين رَبك إن لَّمْ تَفْعَلٌ قَمَا بعت 
رِسَالَتَه» «9مآ نل ليل منزل مخصوص ليس كلما أنزل؛ لأنه لو كان 
عامأء لكان قوله تعالى: #وَإن م بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ» كتحصيل 
الحاصلء كما لو قال: (وإن لم تفعل فلم تفعل) فتبين: أنه منزل خصوص لو 
لم يبلغه لحبط تبليغه الماضي وصار لم يبلغ رسالات الله أو رسالته. 

وقوله: يتا آَلرَّسُولُ* تقدمة للأمر بالتبليغ مناسبة ما على الرسول إلا 
البلاغ» وقوله: #من رَبك تنبيه على وجوب طاعته؛ لأنه المالك المربي. 


` 








لوال يعصملك مِنَ الاس وهذا قطع للعلة في ترك التبليغ» وفيه إشارة 
إلى أن الأمر الذي آمر بتبليغه ما يخشى منه عدوان أعداء الله على المبلغ. 

قال في (الکشاف): «فإن قلمت: أين العصمة وقد شج في وجهه يوم 
أحد وكسرت رباعيته صلوات الله عليه»؟! انتهى. 

كلرت: لا وجه للسؤال» لأن قوله تعالى: ##وَاللّهُ صما 4 مضارع 
فليست العصمة إلا من حين نزول قوله تعال: لَه يَحَصِمُلك 4 ولا يلزه 
عصمته في الماضي مع أنه تعالى قد عصمه من القتل في الماضي لكن قوله 
تعالى: #يَعَصِمَلك مِنَ آلتاس) لا يختص بالقتل ولم يخبره في الماضي بأنه 
يعصمه من الناس ليباشر المعارك باذلاً نفسه لله كما قال تعالى: #فقايِل ففِي 
سَمِيلٍ الله لآ كلف إلا نَفْسَكَ* [التشاء: ۴۸٤‏ 


#إن الله لا + دى القَوْمٌ الكفرين# ولذلك احتجت إلى العصمة من 
الناس وإخبارك بها لتبلغ هذا الأمر المخصوص الذي يثير بعض الناس» 
فقوله: وال يََصِمْلك 4 والتعليل: بان #اللهَ لا دى كقوله تعالى: 
وخڈوا جذركم إن الله أَعَدٌ ِلكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا) [الساء:۲٠٠]‏ في أنه تعليل 
بتركهم على کفرهم» إلا أنه هنا عبر عنه بترك هدايته هم» وهناك عبر عنه 
بإعداد العذاب لهم المسوغ لتركهم على كفرهم يقاتلون المسلمين ويجتاج 
المسلمون إلى أخذ الحذر منهم. 

قال السيوطي في (الدر المنثور): «وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
وابن عساكر: عن أبي سعيد الخدري» قال: نزلت هذه الآية: ##يتأمًا آَلدَسُولُ 
بغ مآ أَنزل إلَيَلكَ من رَبك على رسول الله ب يوم (غدير خب في 
علي بن أبي طالب. 





اع ابن مردويه؛ عن ابن مسعودء قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله 
ل يتا الرَسول يلغ مرل ِلَيلك ين رَبَكَ4 إن علياً مولى المؤمنين 


SS rr 


YS 7‏ فما بعت رِسَالَتَهُر والله يعصمل من آلمَاس ‏ انتهى. 
وروى المرشد باه ليه في (الأمالي الخميسية) لج١/صه؟ 1143-١‏ بإسناده 


عر عا E‏ تاا الرَسول يلغ ” مآ ازل يلك يِن 
وان لم تَفْعَلٌ قَمَا بعت رِسَالَتَهُم والله يعصملت مِنَ الئاس إِنَ الله 
SR‏ زر عار 08 o‏ الو أن يبلغ 


مولام اللهم وال من والاه» وعاد من عادام) انتهى. 

وفي (مناقب أمير المؤمنين علي عليه ) تأليف محمد بن سليمان الكوفي: 
محمد بن سليمان» قال: حدثنا محمد بن منصورء عن عباد» عن على بن 
هاشم» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر عه قال: لما أمر الله رسول الله 
و بما أمر به قال: قومي حديث عهد بالجاهلية: إذ أتاه جبريل فقال: 
يتأي الرَسول بلغ ما أنزل إليلك من رَبك فأخذ بيد علي فقال: رمن 
كنت مولاه فعلى مولاه» الهم وال من وال وعاد من عادام) انتهى. 

وقال الؤمام اهادي س ف أول كتاب (الأحكام): (روفيه - أي ف علي 
اس :الول الله على رسوله ب(غدير خم): 3ا لول بلغ مآ أل 
إليلك ين رَبْكَ إن لم تَفَعَلَ قَمَا بلغت رسال واللهُ يَحَصِمُلَك مِنّ 


ابي ارا لذ رازن سيد ل يستجز أن تقدم خطوة واحدة حتى 





وي (شواهد التنزيل) عند ذكره لهذه الآية: بإسناده عن أبي هريرة» عن 
البي با قال: «لما أسري بي إلى السماء سمعت تحت العرش: أن علياً راية 
الهدى» وحبيب من يؤمن بي» بلغ يا حمد» قال فلما نزل الني با اسر ذلك 
فأنزل الله کك: یتاچ آلرَسُولَ ل لغ مآ نل للك ين ويك .* في علي بن بي 
طالب #. .ون لم تَفْعَلَ قَمَا بغت رسال وَآللَّهُ يعصملك مِنَ آلناس). 


وفي (شواهد التنزيل): بإسناد عن أبي سعید الخدري» قال: نزلت هذه 
الآية في علي ابن أبي طالب: ي آلرَسُولُبَلْْ مآ أنزل ّلك من ريك 
وني (شواهد التنزيل): بإسناد عن ابن عباس في قوله کك: #إيتايا اَلرّسول 
بلغ مآ زل ليل كك من رَّبَكَ..* الآية» نزلت في علي أمر رسول الله وا أن 
يبلغ فيه» فأخذ رسول الله بيد علي» فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاهء وعاد من عادام». 

وفيه بإسناد قال: حدثنا عبد الله ابن أبي أوفى قال: سمعث رسول الله 
ال يقول يوم (غدير خم) وتلا هذه الآية: يا يا ألرَسُولِ بلغ مآ أنزل 
إليلك من رَبَكَ إن ل عل ابت رسال ثم رفع يديه حتى یری 
بياض إبطيه» ثم قال: «ألا من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه» ثم قال: اللهم اشهل». 
علي وهو يحدث الناسء إذ قام ] ليه رجل من أهل البصرة يقال لَّه: عثمان 
الأعشى» كان يروي عن الحسن البصريء فقال: يا ابن رسول الله جعلني الله 
فداك إ حار ان عن اليه رركت بسب ا 
الرجل: يتا الرَسُولُ بغ ما أ نزل إليلك من رَبَكَّ»؟ 











فقال: لو أراد أن يخبر به لأخبر به» ولكنه يخاف. إن جبريل هبط على 
الني م فقال له: رإن الله يأمرك أن تدل أمتك على صلاتهم..» إلى قوله 
يه: ر..ثم هبط فقال: إن الله يأمرك أن تدل أمتك على وليّهم على مثل 
ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة في 
جميع ذلك» فقال رسول الله بان : يارب إن قومي قريبوا عهد بالجاهلية 
وفيهم تنافس وفخرء وما منهم رجل إلا وقد وتره وليهم وإني أخاف. 
فأنزل الله تعالى: لتا ألرَسُولُ بلغ مآ أنزل إِليَلَك مِن رَبَّكَ ا 
فما بلغت رِسَالَتَهُ يريد فما بلغتها تامة #وََلَهُ يَحْصمُلك مِنَ آلئّاس» 
فلما ضمن الله له بالعصمة وخوفه أخذ بيد علي , بن أبي طالب ثم قال: ويا 
أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأحب من أحبه. وابغض من 
أبغضه) قال زياد: فقال عثمان: ما انصرفت إلى بلدي بشىء أحب إلى من 
هذا الحدیث» انتهى» وأنا اختصرته وهو بتمامه في (شواهد التنزيل). ١‏ 

وفيه بإسناد عن ابن عباس وجابر بن عبد الله عيتضمد قالا: أمر الله محمداً أن 
ينصب علي للناس ليخبرهم بولایته» فتخوف رسول الله با أن يقولوا: حابا 
أبن عمه؛ وأن يطعنوا في ذلك عليه»ء فأوحى الله إليه: یا ST‏ 
أل إليلى ِن رَّبَكَ..* الآية» فقام رسول الله بولايته يوم (غدير خم) انتهى. 

قال المحمودي في (تخريج أحاديث شواهد التنزيل): «والحديث رواه ابن 
مردويه في كتاب (مناقب علي عله ) بعدة طرق.» الخ. 

وفيه بسند عن ابن عباس: عن الي اة رواية فيها بعض الطول؛ قال في 
آخرها: حتى كان يوم الشامن عشر أنزل الله عليه: #ايتايا رن ا 





تافل لت ع ل شى حت تیو الور الإغيل. قم رل 


سس بسع قير 


مو 


ر ا تَأسَ مَل لتب ا ج ©) إن زيرت وا يت 


نل إلَيَلك ين ريك إلى قوله..ثم أخذ بيد علي بن ابي طالب» فرفعها 
حتى رأى الناس بياض إبطيهماء ثم قال: رأيها الناس الله مولايء وأنا 
مولاكمء فمن كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من حذله وأنزل اللّه: اليو أكمّلت كه 
دي 02 انتهى. وي تخريجه زيادات» فليراجع من أراد. 


وقد بسط الأميني في (الغدير) تخريج نزول قول الله تعالى: ر يتما الرَسُولَ بلغ مآ 
أنزل إِلْيلك ين رَبك في (غدير خم) في ولاية علي يه وذلك في (الغدير) في 
لج۱/ ص٤۲۲۳-۲۱]‏ فراجعه» وفي (الميزان) بيان مفيد ينبغي تأمله» وهو في [جا/ ص۲٤-4٤]..‏ 

وفي (الشافي) تاليف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في [ج١/ص؟!١]‏ 
نقل من (تفسير الثعلبي) بإسناده عن ابن عباس غه في قوله تعالى: يأ 
لرَسُولُ بغ م أنزل إِلَيلَك ين رَبَاكَ. .4 الآية: نزلت في علي بن أبي طالب 
أمر النبى اة بان يبلغ فيه فاخذ رسول الله مَل بيد علي اه فقال: رمن 
كنت مولاه فعلي موالاه» اللهم وال من والاه وعاد من عادام, ام وقد 
أسند المنصور بالل لھ (تفسير الثعلي) منه إلى المؤلف (ج١/‏ ص؛0]. 

فتعصل من ذلك كله: أنها نزلت في علي يه وقد أكدته القرائن في 

الآية كونها في منزل خصوص» وقوله تعالى: وله ر مِنَ آلتاس). 
[ ® ر اث يتاه الكتب لشم على من حى ءٍ تقيموأ التَوَرَلة ولإ جيل وَمَآ 
أنزل إلیكم من ر یک لس عل ن4 فلا يكفيكم انتمازکم إلى بعض 
كتب الله مع ترك ما بعدها فما أنتم عليه ليس شيئاً؛ لأنه لا يقبل منكم: 





15 الکو وَألنْصَرَى من َامر > باه الوم الاجر e,‏ 
صلڪا فلا خورف عليه و لا هم مرون © لَقَدَ أَحَذْنًا مِيتَىَ بَىَ 


قال في (الکشاف): «كما تقول: هذا ليس بشيء, تريد تحقيره وتصغير 
شأنه. دي أمثالهم : أقل من لا شيء» انتهى . 

حت تقيمُوأ أَلكَوَرَذة لة وال جيل وَمَا نل ِلَيكُم 4 لحت تقيمُوأ# حتى 
تعملوا بها كلهاء وقوله: وما أنزل إِلَيَكُم يّن ربک يعم كل ما أنزل الله 
إليهم ومنه القرآن لا عذر لكم في تركه؛ لأن الله أنزله إليكم كما أنزل 
التوراة» أو قوله: #أوَمآ نل یک4 أي القرآن الذي أنزل إليكم» وقوله: 


وير 


ر ا ا اي 


لوَلَيْزِيدَ رس كثيرا م م مآ أنزل إِلَيكَ من رَيَكَ مأ طا و لا تاس 
على الْقَوْمٍ الكفرين» ER‏ تجاوزاً للحد المعهود في العصيان وحسدا 
وكبراً #وكفرا»: تكذيباً وجحوداً لآيات الله أو كفر نعمة قلا تاس فلا 
تحزن على القوم الكافرين؛ لأنهم متمردون لا يريدون الحق فهم أهلكوا 
أنفسهم . 

@ إن لحرت تاقوا وان رات شادها وَألصدِعُونَ a‏ 7 
اموت بآللّه اليو الاجر وَعَمِلَ صلخا فلا حَوَفٌ عَلَيْهِمرَ وَل 
سحرئون# إن اللو اموا الذين قد آمنوا بمحمد والقرآن» ا 
دين الل وأهل الملل الثلاث» لا ينفعهم ما هم عليه» دون الإيمان الله 
واليوم الآخر والعمل الصالح. فالمراد في الذين آمنوا اشتراط صدق الإيمان. 
بكونه مقرونا بالعمل الصالح الذي يبعث عليه الإيمان الصادق والاستمرار 
عليه في المستقبل. 





وأما أهل الملل الثلاث فلا بد لهم من الإيمان باللّه واليوم الآخر والعمل 
الصالح كذلك» وذلك يتضمن: توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين» . 
وعن الشريك» وعن الولدء ويستلزم: الإيمان بالرسول» والقرآن» من حيث 
أن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على الإيمان بآيات الله الدالة على أن 
القرآن من الله وأن محمد رسول الله ا وسائر ما يجب الإيمان به. 

ويستلزم: أن العمل لا يكون صالاً إلا إذا كان كما أمر الله به» وشرع في 
كتابه» وعلى لسان رسوله باة؛ لأن ما خالفه منسوخ قد صار غير مشروع. 
'فالآية في الملل الثلاث بالنسبة إلى ما قبل البعثة» لتبين: أن العمدة الإيمان 
بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» لا الأسماءء فهي ترد قولهم: #لّن 
يذخا الجِنة إا من كان هودًا أو تَصَارَى* [البقرة:١١١].‏ 

#وَالصُّونَ» أهل ملة غير ملة الإسلام» وغير ملت اليهود والنصارى» 
وقد بسط في بيان دينهم (صاحب الميزان) [ج١/صه14]‏ أما سيد قطب فقال 
٤‏ (تفسيره) [ج١/‏ ص10]: «#والصبغون) الأرجح أنهم تلك الطائفة من 
مشركي العرب قبل البعثة» الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من 
عبادة الأصنام» فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونهاء فاهتدوا إلى التوحيد. 
وقالوا: إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم...» إلى قوله: «..فقال 
عنهم المشركون: إنهم صبأواء أي مالوا عن دين آبائهم كما كانوا يقولون 
عن المسلمين بعد ذلك» ومن ثم سموا الصابئة» انتهى المراد. 

والتعبير بقوله: تلك الطائفة من مشركي العرب» لا يناسب تفسيره. 
فصواب العبارة: تلك الطائفة الذين كان أصلهم من مشركي العرب» 
وقوله: فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونهاء فاهتدوا إلى التوحيد فيه أنه 
يوهم ضياع التوحيد بالكلية. 


يما 





ريا كد أ يق يَقَثُلُونَ وج ور أ تكرت فتكة 0 


وظاهر قوله تعالى: جلها كلا با في عَقِيهِ4 [الزخعرف:18] 7 
التوحيد يتوارثه عقب إبراهيم يةه ولذلك قالوا: إنهم يتعبدون على 
الحنيفية الأولى ملة إبراهيم. 

وقد اتفق التفسيران للصابئين: على أنهم قوم يوحدون الله ليسوا من 
اليهود ولا النصارىء وكانوا قبل بعثة الرسول وة إلا أن تفسير (الميزان) 
أثبت لهم أصنامأء فنافى ذلك قوله: إنهم أناس يوحدون الله. 

واكاصل : أنهم أهل ملة دينية غير اليهود وغير النصارى» وقد قدمت في 
تفسير (البقرة) حكايات لدينهم خلاف ما هناء ولكن الحقق هذا الحاصل. 

الَقَدَ اذا مق بَىَ إِسْرَوِيلَ» كما مر في قوله تعالى: لوَقَالَ الله 
ني مَعَكم ين اقم الصلاة انيم ال وآمنُمْ يرسي وَعَرْدئْمُوهمْ الآية. 
فذكر أخذ اليشاق هنا تقدمة لقوله تعالى: لوَأرْسَلئَا الهم رسلا حم 

جَاءَهمّ رَ رول بِمَا لا د تَهَوَئ أَنفُسْجُمَ فَرِيًا كَدَبُوأ وريا يلون ليبين 
نقضهم للميثاق» وأنه لا يفيدهم انتسابهم للكتاب وهم خالفون لما في 
عادلون عن الإيمان الصحيح والعمل الصالح إلى ضدهما.. 


كيف لا وهم كلما جاءهم رسول من الرسل الذين أرسلوا إليهم 
استكبرواء ففريقاً من الرسل كذبوا وفريقاً يقتلون» أي كذبوا فريقاً من 
الرسل وقتلوا فريقاً؛ وقدم المفعول؛ لأنه المهم» من حيث هو رسول أذ 
عليهم الميثاق بالؤيمان به ونصرته فكذبوه أو قت 











ب لقع 
e‏ « کے 
a‏ 
E‏ 
a 7‏ ع ص 


ed‏ و 


عاج ھا كد ادر قَالَوَأ ا ا الله هو a‏ د 


قال في (الكشاف): ررفإن قلت: لم جيء بأحد الفعلين ماضيا وبالآخر 
مضارعاً ؟ قلت: جيء يقتلون على حكاية الحال الماضيةء واستحضاراً لتلك 
الحال الشنيعة للتعجب منها» انتهى؛ و لعل قوله: للتعجب. غلط في 
النسخة. والصواب: والتعجيب منهم. 

وقد اعتبر باقيا بالنسبة للموجودين من أهل الكتاب قل قَلِمَ فون نري الله 
من قبل ِن كنتُمْ مؤْيننَ البقرة:141 فقال ‏ والله أعلم - تقون لأنهم مشاركون 
فيه في الحال» فكأنه باق إلى الآن ‏ والله أعلم - أو أنه على استحضار الحال.» 
ففيه رد على من زعم أنه جيء بالمتتارع ي |قوله تعالى: #وَقريَا لون لكونه 
آخر الآية؛ لأن قوله تعالى: فيم تقون ليس آخر آية. 

#وَحَسِبوَا ألا تكو فِتَتَةُ» فلذلك تجرؤا على تكذيب وقتل من 
كذبوا وقتلوا من الأنبياءء وهم قد تعرضوا للفتنة بتلك الجرائم لكنهم 
يظنون أنهم أحباء الله فلن يؤاخذهم بذنوبهم. 
والفتنة: إما عذاب» كقوله تعالى: يوم هُمْ عَلَى الثار ينون [الذاريات:17] 
أو تكليف يشق عليهم ويكونون معه إذا عصوا أداهم للعذاب» كتكليف 
أصحاب السبت وابتلائهم بالحوت» قال تعالى: ذلك نَبْلُوهُمْ يما كَانُوا 
سقو [الأعراف:11]. 

#فَعَمُوأ وَصمواً» لأن آيات الله تتلى عليهم في التوراة» وهم يقرؤونها 
ولكنهم لا ينتفعون بهاء كأنهم عمي لا يبصرونهاء وصم لا يسمعونها؛ 
لجرأتهم على المعاصي» وقسوة قلوبهم لحسبانهم أن لا تكون فتنة. 








ثم تاب الله عليه فهداهمٍ ولعل ذلك بني من أنبيائهم أو اجر 
عظيم حدث لهم ثم عَمُوا وَصموا كثير م ست 4 بعد اهتدائهم وال 
بَصِيرْ بم يَعْمَلُورتَ )4 فهو يجازي بقدر المستحق من خير أو شرء وينزل 
كلا من الضال وال مهتدي منزلته» ولا يخفى عليه شيء من عملهم ولا من 
توبة التائب وإصرار المصر. 


© «لَقدَ حفر الذي قالوأ إن الله هو الْمَسِيح أبن مر 
عل أ ابن مروف بس A‏ ا 
يريدون أن الله غ تجسد أي تحول جسدا 34. 

قال الإمام القاسم عة في كتاب (الرد على النصارى) [3ص؟؟١/خ]:‏ 
«وزعمت الفرق الثلاث من النصارى - فنعوذ بالله من الجهل بالله - أنها تجد 
فيما في أيديها من كتب الأنبياء: أن المسيح ابن مريم هو الله وابن الله 

وقد حقق يه مقالاتهم أحسن تحقيق» ورد عليها بواضح الرد النافع 
المفيدء فليطالعه من آراد ا وأقرب الرد ا القران e‏ ف 
بتعسجيزه للعرب أن باتو بسورة من مثله فلم پاتا بشيء؛ وياخباره انهم لن 
يفعلواء فكان خبره صدقا. 








5 على ما حكاه الإماء القاس اي أن الآية الكريمة تعمهم 

پاک : ا تارة ر جرحي وتارة يقولون: ثالث ثلاثة ثة» فكفرهم 

اا : أن النصارى أخذوا مذاهبهم 

سي اش من البهرن فا i‏ آ كر علي قبوله من اليهود؛ ولكن لعله دخل 

۳ التصارى بواسطة يهودي تنصر سعياً في إفسادهم وخداعاً همء ليضلهم 
عن التوحيدء لئلا يتتصروا على اليهود في الحرب بينهم 


#وَقَال الْمَسِيح يبي إِسْرتويل آعبدوأ الله رى وَرَبَكخ4 ففِين لحم 
الشف : أن الله ربه وربهم؛ وأمرهم أن يعبدوا الله 0 اعتراف 
بالعبودية نّم مَن فرك باه ققد حَرَم الله عليه الجنة وما ده آلا وَمَا 
انمت بن الشارة ھا ا درن اس مدیم اه 
ا اران وخر وو و ی 
ذلك أنهم ظالمون» لأنه أقام وما للظلميرت * مقام: وما لهم؛ > فظهر: أن 
العلة الجامعة لأهل النار هي الظلم» وإن كان الشرك ظلماً عظيماً. 


کو ر ر يل م جه 
© #لقذ كفر الذين قالوأ ر الله ثالث ثلشة»# كل واحدمن 
الثلاثة إله بزعمهم» وهم بزعمهم: (اللّه وروح القدس. وعيسى) فقالوا: 
الله أب» وعيسى: ابن جوهره بزعمهم جوهر الأب وهو مولود غير خلوق 


في قوهم» ورروح القدس ليس أباً ولا ابنأ وجموع الثلاثة واحد برعمهم. 
راجع كتاب «الرد على النصارى) للقاسم طس . 























تج ا تبيخ ارف ل یتر إلا سول کذ لت ين قن لين 
وُه صديقة حانًا د كلان الطََامَ آنظرَ كيف بين Ik‏ 


#وَما مِنّ إِلَهِ إل إِلَهُ وح واحد غير متعدد» وهو الله لا إله إلا هو 
و(مبن) تفيد تقوية عموم النفي «وإن لر هوا عَمًا يَعُولُو لَيَمَسَنٌ 
الذي كقرُوا مِنَهُمْ عدا اليه #ينتهوأ» يمتثلوا نهي الله لهم ويطيعوه 
#الّذيرت كفروأ» والذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» والذين قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة ئة» علق الوعيد على الكفرء بعد أن أخبر أنهم كفروا؛ ولعل 
الحكمة دفع التوهم من قوله تعالى: عَم يَقَولُورت» للعموم لكل ما 
يقولون من حق وباطل - واللّه أعلم. 

وإنمارجحت أن قوله تعالى: #عَمَا ية يُقولورت* يعم القولين؛ لأن 
#يُقولورت» يدل على التكرارء والقولان تكرار من حيث هو قول شرك. 
وقد ابتدأ بقوله تعالى: #لقدَ فر الْذِينَ قَالْوَ4 فعدوله عن الماضي إلى 
اضارع في قول #عَمَا يقولور) وهو الفعل الذي يكون عادة لفاعله 

اق 5226 إل آله وَيِسْتَعْفِرُوتَهد واه عمو رجي 
(الحمزة) سؤال للتوبيخ إن لم يتوبواء وللدعاء إلى التوبة» و(الفاء) للتفريع 
على ما مضى في الآيات» من بيان كفرهم. ومن الوعيد الشديد عليه؛ لأن 
من شأنه أن يبعثهم على التوبة والاستغفار لطلب النجاة من العذاب 
الشديد وحرمان الجنة؛ لأن الله #غفو5 د حيم# يقبل التائبين المستغفرين؛ 
فيغفر الذنوب المهلكة. ويبدل أهلها من غضبه عليهم رحمة. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وقال الفراء: هذا أمر بصورة الإستفهام 
كقوله: #قهل انتم منتهو ن* في آية الخمر» انتهى. 


س ا 
a‏ . ر 
. 
1 قترتالتخردد تت رحتنت جني نت تجينرع انبر تج رقو الوقن توك تتح ووابتت و وتتدمتوودجر ود 
يا 
ar‏ يننا = 


يمك نكم 12 وک كا" ال ر الم الل جه فلن بار 


© ت المح اث مریم إل سول قذ حلت ين قله اوس 
أي فليس إا وهذا قصر القلب» أي ما هو إل رسول# لا إله» وقوله: 
قد حلت من قَبَلهِ ا يحقق أن الرسالة لا تعبى أنهم آلمة؛ ولذلك 
خلوا أي مضوا من هذه الدنيا مع أنهم جاءوا بالآيات الدالة على صدقهم 
مثل ما جاء على يدي موسى وعصاه من الخوارق. 

وتم صِدّيقة* ا مصدقة بكلمات الله وكتبه» أو كثيرة الصدق 
كما في الحديث الشريف: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن 
البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب ٠‏ عند الله صديقل 
انتھی» أو كما قال او . ۰ 

#كانا ر يَأكَلان ن العام وذلك دليل الحاجة والضعف المنافي 
للربوبية. قال الشرفي في (المصابيح): روقال في (البرهان): هذا رد على 
اليهود والنصارى 2 فوهم إنه : ابن الل [التوبة:٠]‏ واه صديقة* رد 
على اليهود في نسبتها إلى سودي يقة: المبالغة في صدقها ونفى 
الفاحشة عنها» انتهى. ) ۰ 

قلت: يعنى أن قوله تعالى: إكانا ياڪلان ن العام رد على النصارى 
في قولهم إنه ابن الله وقوله تعالى: ومر صِدِِيقَة» رد على اليهود. 

قال الإمام القاسم جه في كتاب (الرد على النصارى) [ص؛18/خ]: «وليس 
أحد من النصارى يثبت لمريم ما يثبت لابنها من الإلهية بل كلهم يقول: إنها 
أمة من إماء الله حدثة غير قديمة ولا أزلية» وقد يلزمهم صاغرين فيها من 
إضافة الإلحية إليها ما قال الله تبارك و تعالى ‏ ملزما لهم فيها..» الخ. 








والقول المشار إليه قد نبه سه عليه في [ص۲۸۳-۲۸۲] حيث قال لَه : 
وني ذلك ما يقول الله سبحانه لعيسى ‏ صلوات الله عليه ورضوانه ‏ فيما 
نزل من الكتاب في يوم البعث والحساب توقيفاً وتعريفاً له وللعباد» على أنه 
قد يجب للوالد في الذات ما يجب للأولاد وتوبيخاً لمن أفرده دون أمه في 
العبودية والإلمية وحالهما في الذات حال واحد مستوية فعبدوه عماية وجهلا 
دونها وهم يعلمون أنه ابنها ومنهاء ویوقنون ولا يشكون أن أباها أبوه فهي 
وآباؤها أولى منه با أعطوه.. 

إلى قوله َه : ,,..إذ يقول له - صلى الله عليه في ذلك عن غير ما 
سخطة ولا لوم #يَاعِيسى ابن ريم أأنت قلت للئاس انْخدُونٍ وَأَمّي إِلَهَيْنِ يِن 
دُون الل قَلَ سبحائك.) الآية» إلى قوله تعالى: لوانت عَلَى کل شيءٍ شَهِيدٌ» 
مع بعض تفسير لغرض الاحتجاج على النصارى» فراجعه فإنه مفيد» وكلام 
(صاحب البرهان) هنا كانه مبني على ما ذكره الإمام القاسم عة . 

#أنظرْ كيف ين لهم الات نَم آنظر أو ' يوقو( فتبيين 
الآيات لهم يبين عدل الله وحكمته وفضله ورحمته حيث لم يتركهم؛ مع أنهم 
لو استعملوا عقوهم لاهتدوا للصواب» وعلموا بطلان جعل المسيح إلهأ 
وربا لثم آنظر» بعد إكمال الحجة عليهم وقطع المسذرة بببان الآيات 
از يو فكو من أين يؤفكون» فإنك إذا نظرت وبحثت لم تجد لهم 
شبهة من شأنها إضلاههم وقلبهم من التوحيد إلى الشرك وإنما هي خرافات 
مكذوبة على الأنبياء قبلوها بواسطة إهمالهم لعقوهم أو مافي كتبهم من 
المتشابه الذي جاء في أصحاب المسيح كما جاء فيه ولم يزعموا أن الحواريين 
أبناء لله كما زعموا في عيسى طبه . 


سيا عه 
o. ae‏ - 
e 1. 8.‏ 
yz SITIRANE SE E SDRC ELSE‏ 1 0 : 
aw me “r 27 2‏ 


© ئل یا عمد عیدوت من دون آنل ما ل يَمَلِكُ لح 
صا وَل فعا اله هو السَمِيعٌ الْعَلِم)# ما لا يملك لكم ضرأ ولا نفعاً وهو 
عيسى يه ولعل هذا وهو كونه 196 يَمّلك نكم ضرا ولا تفعا» لازم 
هم من قوطم: إنه لم يستطع تخليص آدم وبني آدم من ملك الشيطان إلا 
بتعرضه للصلب والأذى» فلو كان يملك الضر والنفع لاستطاع إنقاذهم 
واشتراهم بفدية غير صلبه وتعرضه للضر والأذى» هذا إذا كانت خارجة 
مخرج الإلزام» وكذلك يلزم من قوهم: إن الأب خلق الخلق بواسطة الابن. 
وأن تدبير أمور الخليقة وظيفة روح القدس. ظ 
قال الإمام القاسم عه في كتاب (الرد على التصارى) [ص124- 40]: 
(«وكذلك قالت النصارى: إن الله خلق الأشياء بآنية نفسه وحفظها ودبرها 
بروح قدسه» وأن الابن خلق الخلق وفطره. وأن روح القدس حفظ الخلق 
ودبره» وزعموا أن قوة الخلق غير قوة الحفظ والتدبير» وأن الأب م ينفرد 
من ذلك بقليل ولا كثير» انتهى المراد. ظ 
فإذا كان الحفظ وتدبير الأمر ليس إلا وظيفة روح القدس وله وحده دون 
عيسى قوة الحفظ والتدبير كان عيسى لا يرجى منه نفع ولا خشی منه ضر؛ 
لأن ذلك كله من الحفظ وتدبير الأمر. 

















حتما : أن الله تعالى قال: «أتَعْبُدُورت من دون 1 ما لا ملك 
لکه له قدرته عليه مستقلاً غير متوقف على إذن الله 

وإقداره عليه بل متى شاء ذ 
عيسى وهو أصدق القائلين. 










الكتب لا تغلوا فى ديك عالق وڳ :* تَبعُوَأ أَهَوَاء قوم قَدَ 
لوا بن قبل وَأَصَلوأ كَثيرا وَضَلوأ عن سَوَآءٍ لصيل وج 2 لعب ارين 
كفروأ مِنْ ب ٳِسَرَءِيل عل لِسَانِ داو وَعِيسَى أبن مَرَيَمَ ذَالِكَ 
ما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُوَ © ڪائوا لا يَتَتَامَوْت عن مُبكر 


وقوله تعالى: #وَاللّه هو السَّمِيعْ العم فيفيد: أنه الذي يسمع الدعاء 
من العابد حين يعبده» ويسمع الذاكر له حين يذكره ويعلم العبادة وخلوص 
النية بهاء فهو الذي يرجى منه نفع العبادة لدفع الضر وجلب النفع. 

© #قل يَتأَهَلَ لىس لا تغلوأ فى دييڪم غي الحو( الغلو: 
تجاوز الحد المشروع تديئأء كالإفراط في تعظيم عيسى بجعله ربأء وكاتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وقوله تعالى: ل تَغْلُوأ فى دييكم 
غير آألحَّق ب أي غلوا غير الحق» وهذا ذم للغلو بأنه غير الحق» وتعريف 
بالفصل بين الغلو وغير الغلو يتاغا وهو لا يرى أنه غال. 

للا تتبعوأ | أَهَوَاءَ قَوَمِرِ قل صَلوا مِن قبل وَأَصَلوا كزيرا وَصَلوأ عن 
سَوَاءٍ السبيل يخبرهم الله أن اتباعهم لأسلافهم الذين يعظمونهم» إنما هو 
اتباع لأهوائهم وليسوا إلا قوماً قد ضلوا وأضلوا كثيرأء فهم مع ضلاهم في 
أنفسهم مفسدون لا يستحقون أن يعتبروا قدوة في الدين. ومع أن ضلاهم 
واضح لمن استعمل عقله لأنهم ضلوا عن الحق الواضح الذي هو سواء 
السبيل الذي لا عوج فيه. 

@ ل ألذِينَ كفروأ مِنْ بف إِسَرَتوِيلٌ على لِسَانٍ ذَاودَ وَعِيسَى 
أبن مَرَيّمَ4 دعا عليهم داود وعيسى ابن مريم بلعنة الله ولما كان ذلك 
حكم الله فيهم كان لعنة من الله على لسان دود وعيسى ابن مريم #ِذلِكَ» 
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علو ا ما كائوأ يفعلوت (2) ترَى كيرا ينهم ولوت 
كرا َيس ما قَدَّمَتَ هم أنفسهة أن سَخِط آله عَلَيْهِرْ وف 





لعنهم المذكور#يمًا عصوا وَكانُوا يعدو فهو جزاء لهم #إيمًا 
عَصوأ# ربهم كتركهم للنهي عن المنكرء وكتوليهم للذين كفرواء وبا 
#كائوأ يَعْتَدُورََ* كاعتداء أصحاب السبت» وكقتل الأنبياء» والذين 
يأمرون بالقسط من الناس. 

ل ڪائوا لا يتَتَامَوَْت عن مُنڪر فَعَلُوه» تركوا النهي عن المنكر 
فيما بينهم حتى لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر قطء ولعل النهي المذكور 
في الحديث لم يكن يعد نهياً؛ لأنه قول غير جاد بل هو لاحق بالهزل. 

قال الناصر اة في (البساط) 441 40]: وحدثنا بشرء قال: حدثنا وكيع. 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا علي ابن بذيمة» قال: سمعت أبا عبيدة 
يقول: قال رسول الله 5 : «لما وقع النقص في بني إسرائيل جعل أحدهم 
يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه» ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وجليسه» فصرف الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم القرآن لين الْذِينَ 
كفروا مِن بني إسرائيل. ..* إلى آخر أربع آيات ##..وَلكِن كثِيرًا ما ينهم فاميقون4*». 

قال: وكان رسول الله م22 متكئا فاستوى جالسأء ثم قال: ركلا والذي 
نفسي بيده حتى يأخذوا على يدي الظالم» ويأطروه على الحق أطرأ قال الناصر 
الحسن بن علي طَينّه.: ريأطروه على الحق: أي يعطفوه على الحق عطفاً انتهى. 

قوله: فصرف الله... هكذا في النسخةء ويمكن تفسيره: بالخذلان» على 
معنى الصرف عن المدى» ولو جاء بلفظ: فضرّب - بتشديد الراء ‏ لكان 
معناه: الإغراء بينهم) كما أفاده ٤‏ (الصحاح). 
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والحديث ٤‏ (سٽن أبي داود) [ج٤/‏ ص ١١؟١]‏ بلفظ: «ضرب..» ولعله بدلون 
تشديد ‏ مجاز عن إلقاء العداوة والبغضاء بينهم» كان قلب المبغض إذا رأى عدوه 
أو سمعه يضرب بالعصاء فجعل العدو يضرب به قلب عدوه - والله أعلم. 

وقد خرج الحديث السيوطي في (الدر المنثور) من كتب عديدة بلفظ ضرب. 
وأورد الحديث ونحوه عن ابن مسعود» ومعاذ» وأبي موسى الأشعري. 

والحديث ‏ أيضاً ‏ في أمالى المرشد بالله ليه بلفظ ضرب من طريقين: 
- بالمثناة من فوق ‏ راجع (أمالي المرشد بالله) فله طرق. إلا أنه يجمعها 
طريقان» وفيهما معأ باللفظ أو المعنى الخطاب في آخره بالمثناة من فوق. 
والذم لهم على ترك النهي عن المنكرات التي فعلوها موجه إلى تركهم له في 
وقته لا إلى تركه بعد وقوعه» وإنما ذكر وقوعه يفيد أنه قد جاء وقت النهي 
فلم ينهوا عنه» ونظيره قوله تعالى في قارون: #فخسفتًا به وَيدَ دار الأَرْض فما 
كان لَه م فة يَنصِرُوئهُ مِنْ دُون الله وَمَا كان مِنْ المْتَصرين : [القصص:٠۸].‏ 

لبس ما كائوأ يَفْعَلُورَ* كلهم العصاة والمداهنون» وهذا ذم 
مؤكل ب(لام القسم). 

ور ئ كيرا مهم يورت لَذِينَ كفرراً» لوقت نزول القرآن 
يصادقونهم ويصافونهم المودة. 
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ليس ما قَدّمَتَ هم أُنفسچہ أن سَخِط أله عَلَيْهِرٌ4 ما قَدَمَّتَ ‏ 
نفس هو ما كانوا يفعلون» وتُسِب إلى أنفسهم ORAS‏ الو 
التي ورطتهم فيه» وجعل تقدياً لأنفسهم» لأن من شأن العاقل الذي سمع 
الوعد والوعيد أن يقدم لنفسه عملا صالحاً ينجيه من العذاب ويبلغه الجنة. 
فلما كان المذكورون من أهل الكتاب جعلوا مكان ذلك المعاصي الموبقات 
جعلت تقديا لأنفسهم» على طريق المشاكلة التقديرية» أو تهكماً بهم. 
وقوله تعالى: أن سَخِط لَه يهد إما خصوص بالذم أي هو سخط الله 
عليهم؛ لأن معاصيهم سبب السخط, وإما تعليل للأفعال المذمومة أنها وقعت 
منهم؛ لأن سخط الله عليهم» أي أن معاصيهم جرت معاصي أكبر منها بسبب 
خذلان الله هم» كقوله تعالى: #قَلَّمًا رَاغوا راع الله قلويهم) [الصف:ه]. 

#وَفى لْعَذَابِ هم دون لا يخرجون منه كما زعموا أنها لن تمسهم 
2 معدودة» والجملة معطوفة على جملة #ليئس. € إل أن 

ط الله عليهر&. 

5 @ ولو ڪائوا يؤينوت بالل 4 ولب وَمَآ زل اليه ما ادوم 
ياء وَلكنّ كيرا ع ر فسقورت »* الني الذي ينتمون إليه وما نل 
ِلَيهِ# كما يدعون ما اذوه أَولِيَآة» لأن الإيمان لا يدع صاحبه يتولى 
أعداء الله كما قال تعالى: #لاً جد قَومًا يُؤْصِنُونٌ يالله وَاليَْم الآخر يوادون مر 
حلا الله ورسوله [الجادلة:؟1] لأن المؤمن يحب في الله ويبغض في الله كما 2 
الحديث: 9 عرى 6 الحب في الله بي 2 الله. 
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قِييسيرت وَرهبانا وَأَنَهُرَ ل e fee‏ ليرا مآ أنرل إلى 
ليسوا سواء» فهؤلاء ليسوا مؤمنين بل هم #فسقورت* خارجون عن أمر الله 
خبثة فجارء ومن كان كذلك لا يستبعد منه الشرك فلا يغتر بهم من بعدهم. 

وقد قيل: إن بعض النصارى احتج لقولهم في عيسى بأنه مذهب واضح 
البطلان في بادئ الرأيء فلولا أن فلانا وفلاناً وفلاناً من أسلافهم قد علموا 
صحة ذلك لا دانوا به؛ لأنهم أهل عقول ودين فلعل ما ساقه القرآن من ذكر 
معاصي أهل الكتاب من ترك التناهي عن المنكر وتولي الكفار ساقه لإبطال 
هذه الشبهة وتحقيق أن ضلالاتهم إنما هي أهواء أنفسهم لا برهان لهم بها. 

#لْتَحَِدَنَ سد الناسل ] لْلّذِينَ َامكُوأ الود والذيرت 
أشركوا» #الَتَحِدَنَ4 لعلّه خطاب عام لكل سامع لوضوح عداوتهم لكل 
من يعرفهم لوَآلَذِيتَ أَشْرَكوا» عام لكفار العرب المشركين وللمشركين 

من أهل الكتاب وغيرهم؛ وذلك لأن دين الله الذي عليه المؤمنون يناني دين 
المشركين وهم يحبون من يتخذونهم أندادا لله كحب الله؛ ولذلك يبغضون 
المؤمنين الذين يبرءون من شركائهم» فسواء في هذا الغلاة من النصارى 
الذين أشركوا بعيسى وسائر المشركين؛ لأن شدة حب النصارى الغلاة 
لعيسى تجعلهم يغضبون على من ينفي إفيته على قدر غلوهم فيه؛ فلذلك 
لا فرق بينهم وبين سائر المشركين» بل قوله تعالى: #وَآلَذِيرت أَشْرَكوأ» في 
غلاة النصارى الذين أشركوا بعيسى أظهر؛ لأنه قال: #والذِيرت أش ركو أ 
ولم يقل والمشركين لأن الشرك حادث في النصارى كما هو حادث في بعض 
اليهود.ء وأصل دينهم الذي ينتمون إليه هو التوحيد. 
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لرَسُولٍ تَرَئْ أَعَيْتَهُرْ تَفِيض م ان يما عرفوا ِنَ ألْحَق يقولونَ 





لوَلَعَجدَ رت أَفْربَهُم موك لين اموأ اليرت قَالُوا إن صَرّ» أي 
ولم يشركوا وهم النجاشي ومن أشبهه #داللك) أي قرب مودتهم للذين 
آمسو يان مته قِسِسِيتَ وَرُهَبَانًا وَأَنْهُرْ ل يَسَتَكبرُونَ» 
#قِسَيِسِيرسَ # كبار علماء النصارى. ظ 

وقال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى عَيسَه؛: والقسيسون» فهم كبار 
النصارى يصلون بهم ويقلمونهم ويعظمونهم» انتهى. 

وقال في (الصحاح): «والقس - أيضا - رئيس من رؤساء النصارى في 
الدين والعلم وكذلك القسيس» انتهى. 

وأصل الرهبان: من الرهبة» وهي الخشية» ثم صار اسما للزاهد الذي 
يتخلى للعيادة ويترك شواغل الدنياء ثم صار يستعمل في المتخلي للعبادة 
المظهر للزهادة والتخلي من الشواغل الدنيوية. 

فأحاصل : أن في هؤلاء النصارى قدوة مهيّأة لقبول الإيمان بدين الله الذي 
جاء به الرسول عليه وأن هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى كلهم لل 
يَسَتَحكيرُونَ» فهم بذلك مهيئون أيضاً لقبول الحق لسلامتهم من الكبر 
المانع منه لثقل الخروج من الدين المألوف إلى غيره جرد اتباع الحق فقد 
سلموا من هذا المانع كما سلموا ا و ترون من لتر جد 
فكانوا قريب من قبول الحق غير نافرين من الذين آمنواء بل هم أقرب مودة 
.لهم لموافقتهم في التوحيد وتجويزهم قبل النظر وسماع القرآن أن الدين الذي 
دخلوا فيه هو الحق قد أرسل الله به محمداً پو . 





3 
م 


رتا ءامنا قاتا مَعَ الشهدينَ @ وَمَا لا لا نوين الله وَمَا جَاءَنَا 


ی 


٤ 


م الْحَقَ وَنَظمَعْ أن يدجلا َبُنَا مَعَ آلْقَوَمِ آَلصَّلحِينَ (2) فأثبهم 





ودا سَمِعُوا مَآ أنزل إلى آَلرَسُولِ تَرَئ أَعَيْتَهُمْ نَفِيضُ ِت 
آلدَّمْع مما عَرَُوا مِنَ ألْحَقَ4 امآ أنزل» من القرآن اتَرَىَ4 أي يراها 
الحاضر لهم يما عرفو بسبب ما عرفوا يِن الْحَقَ» وهو أن الله قد 
أرسل الرسول الذي بشر به عيسى مصدقاً لما جاء به عيسى اس #يَقَولونَ 
رتا ءامنا فَاَكَعْبََا مَعَ أَلشْهِدِينَ» 8ادَامَنَا» ما أنزلت على محمد #فاكتبتا 
َع آلشدهدين) به. 

قال الشرفي في (المصابيح): «روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي 
طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يغرونه 
عليهم ويطلبون هلاكهم عنده: هل في كتابكم ذكر مريم؟ 

قال جعفر: فيه سورة تنسب إليهاء فقرأها إلى قوله: ذلك عِسى ابن مريم 
قول الْحَىَّ* [مريم::*] وقرأ (سورة طه) إلى قوله: # وهل أنَاك حديث مُوسّى* 
[له:ة] فبکی النجاشي» وكذلك قومه الذين وفدوا على رسول الله ع( 
وهم سبعون رجلا حين قرأ عليهم: سورة يس» انتهى. 

وما لتا لا نوين بال وَمَا جَاءََا م ألْحَقٍ وَتَطَمَعُ أن يدجلا َي 
مَعَ آلْقَوَرِ آلصَّلِحِينَ» لاوما لتاب أي مانع يمنعناء وأي حالة لنا تناني الإيمان 
وتمنع منه» وهذا استبعاد منهم لترك الإيمان؛ لأن اللائق بحالهم هو الإيمان بالله 
وما جاء هم من الحق» وطمع أن يدخلهم ربهم مع القوم الصالحين الذين هم 
محمد ومن معه با يدخلهم معهم الجنة» وهذه الآيات فيهم مثل الآيات في 
(سورة القتصص:: انين آنينَاهُم الكِتاب من قَبْلِهِ هم يه يُؤِْئُونَ * وإذا يتل عَلَيْهِمْ 
قالوا آمنا يه إنّهُ الى من ربا إا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ..* [القصص:7ه-5] الآيات . 





ب أل تيون 2 و 2 روا يك أ مما له َا يبا 





وَآتّقُوأ الله أ انتم بي مُؤْيئُورتح 2د ا آله باللغو ف 





© ان rr ET‏ ري 
فيهاء وهذا أقرب لجعل کار حالا حققة» وعلى کد يكون خالدين 
حالا 0 وذ ذاللك المخييين) المحسنون: هم المؤمتون المتقون 

لوَالْذِينَ كفرُوأ وَكَدَّبُوا بايا أوْلَتيكَ حب آججير4 وهذا 

بعم المشر کين من ال الكتداب وسائر الكفار المكذبين» و#الجحيم» نار 

2 2 لني اموا 3 موا طَيْبتِ مآ حل الله َك و لا تَعَتَدوا 
ار الله و سحت الْمَعْتَدِينَ» ؛ التحريم هنا منع النفس ذلك باليمين أو 
بقوله: هو حرام علي مثلاء بقرينة ة قوله تعالى: و تَعْبَدُوا» أي تتجاوزوا 
الل المشروع لار الله ل سحت الْمْعْتَدِين # لأنهم تديتوا بم / يشرعه هم 
وفيه مقسدة المشقة عليهم و ندم ١‏ :5 المشروع لاختلاطه بالزيادة» مح أنه لا 
فائلة ا و تجنب ما وهب الرب الكريم. 




















نر ل س 
تيك 3 م بما ا لأسن لتر ا 
ادد كيام 5 3 ام ذلك ميج ) ا كح إِذَا 2-8 واختغر 
منک كَدَالِكَ یبن الل کہ ءاي لعل تَفْكْرُونَ وج @ يتأها الْذِين 


وقته بالسعي لتحصيل الفضلات من الأكول» ويتجنب تعويد النفس با 
يسبب اشتغالها بالشهوات» ولا بأس بترك الأكل في بعض الحالات إيثاراً 
للمحتاجين» قال تعالى: '#وَيُطْعِمُونَ ن الطْعَام عَلَى حبّه. .€ [الإنسان:4]. 


و ” رر س 


وقوله تعالى: #مِمَا رَرّة م اه حَلَّلاً4 يخرج الحرام» لأنه رزق من أعطاء 
الله لا من اغتصبه» وقوله تعالى:#حَلَاك يبا كالتفسير لما رزقناء لأن 
الخبيث محرم #واتّقوأ آله بامتثال أمره ونهيه الذي أنتم به مؤمنون» فأنتم 
تعلمون أنه يعلم ما تسرون وما تعلنون» وأنه يجزي كل نفس بما تسعى. ‏ - 

قال الشرني في (المصابيح): «روي أنه ## وصف القيامة يوماً لأصحابه 
فبالغ في الإنذار» فرقوا واتة تفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا 
يباتوا [كذا ولعل الأصل: يناموا] على الفرش» ولا يأكلوا اللحم. ولا 
يقربوا النساء والطيب» ويجبُوا مذاكيرهم» فبلغ ذلك الني ل فقال: «إني لم 
أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم حقأء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء 
فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم» وآتي النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» فنزلت» انتهی» يعنى قوله تعالى: ميّأيْهَا الّْذِينَ آمَنُوا لا 
تَحَرَموا..# الآية. 

© «الا يُوَاحِذْكمْ آله باللّغو ف اَمَك اللغو: الخطا الذي لا ينبني 
عليه حكم فهو ملغي» قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى ته : 














اللغو فهو ما لا يتعمد فيه اليمين ولا يقصد فيه جرأة على رب العالمين. 
وإنما تقع من طريق الغفلة والسهوء واللغو: ما لا يكون له حقيقة ولا قصد 
ولا ضمير» وقد قيل في اللغو: إنه الرجل يحلف على الشيء ما فعله وقد 
فعله» ولیس هو عندنا كذلك» انتهى. 

وتفسير المرتضى حسن؛ لأنه جعله الحلف خطأ الذي لم يتعمده الحالف ولا 
قصد أن يحلف» وهذا داخل في عموم قوله تعالى: ولیس عليكم جتاح فيمًا أُخطاتم 
يو الأحزاب::] فأما من تعمد اليمين بناء على ظن الصدق فليست ميته من الل 
بل إذا اقتطع بها حق مسلم دخل في عموم الوعيد لأنها ما كسب القلب» وليس 
له أن يحلف إلا على اليقين بما يحكم به الحاكم لو علمه لأنه شاهد لنفسه. 

فإن قيل : فإن الحادي يةه فسرها بالتى يظن الحالف صدقها؟ 

قلا : إن الذي يحلف خطأ لا بد أن يكون ظاناً للصدق» وإلا كان آثماً 
لتعمله ه الكذب وإن لم يتعمد اليمين» > فلا بد أن يكون اليمين خطأ ممن يظن 
الصدق. وهذا جمع بين التفسيرينء هذا الراجح عندي. 
ظ #ولكن يُوَاخِدكم يما عَقَدتُمُ الْأَيَمَنَ4 عقد اليمين: الحلف على فعل 
في المستقبل أو ترك كقوله: (والله لا أكلت من هذا) قال الشرفي: «قال في 
(البرهان): وعقدها: هو لفظ باللسان» وقصد بالقلب» لأن مالم يقصده 
الإنسان بقلبه فهو لخو لا يؤاخذ به» والعقد يجب أن يكون على فعل مستقبل 
ولا يكون على فعل ماضء والفعل المستقبل نوعان: نفي» وإثبات..» الخ. 

. وقوله تعالی: ليما عَفَدتمُ4 أي بسبب تعقيدكم الأيمان. وذلك إذا لم 
تحفظوهاء ولا حاجة لتقدير محذوف بنكث أيمانكم؛ لأن المؤاخذة على 
النكث بسبب التعقيد لليمين ولولا التعقيد ما وقع نكث؛ ولأن الظاهر أن 
سبب الكفارة هو اليمين وإنما النكث شرط. 





لفكفرتة# أي كفارة تعقيد الأيمان ليصير كأن لم يكن» والتكفير: الستر 
والتغطية لإِطَعَامُ عَكَرَة مَسَكينَ مِنْ أُوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أهليكم أو كِسْوتْهُمَ 
أَوْ تحرير رَقَبَةِ قال الإمام المادي ايه في (الأحكام) في (كفارة اليمين) 
كالتفسير للآية: يطعم عشرة مساكين غداءهم وعشاءهم من أوسط ما 
يطعم أهله من الطعام» ويأدمهم بأوسط الأدم» يطعم كل واحد منهم نصف 
صاع من دقيق أو صاعا من تمر أو شعير أو صاعا ما ياكله هو وأهله من 
الذرة وغيرها من الطعام» أو يكسوهم كسوة تجمع جسد كل مسكين منهم 
إما قميصا سابغاء وإما ملحفة يلتحف بهاء وإما كساءء. ولا تكون الكسوة 
إلا كسوة جامعة للبدن. لا يجوز أن يكسى أحدهم عمامة وحدها ولا 
سراويل وحده» أو يعتق رقبة مسلمة صغيرة أو كبيرة» وهو في هذه 
الكفارات الثلاث بالخيار) انتهى المراد. 

من لدج فصيم كن ٍ» زيه كفارة ليمينه؛ قالوا: وهب أن 
تكون الثلاثة متتابعة ومن كان لا يجد طعاماً ولا كسوة ولا رقبة ولكنه يجد 
ثمن أحد هذه الأشياء فلا يجزيه الصوم» وكذلك من كان لَه مال أو عرض 
إذا باعه تمكن من تحصيل الطعام أو الكسوة أو الرقبة فلا يجزيه الصيام. 

فأما من لم يجد عشرة مساكين فيرسل الكفارة لتنفق حيث يوجد المساكين 
المسلمون» فإن عدموا انتظر حتى ييأس» ومتى يأس فالراجح عندي: أنه 
يجريه الصوم حيث يأس من تحصيل الرقبة والمساكين؛ لأنه في المعنى كمن لم 
يجد طعاماً ولا كسوة ولا رقبة» بل لا يبعد دخوله في عموم قوله تعالى: 
لإقَمَن لرَحجدٌ4 وإنما قلت ينتظر تحصيل المساكين للرواية عن أمير المؤمنين 
ينه ذكرها الإمام الحادي ية في (الأحكام). 






ميت نل فت ل با و مانم 11 RRO IIIIII:‏ كمه مويك ع ووو بو نمت 2 رديه 
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#ذَالِكَ كفرة يمک إذَا حَلَفثّمَ» ذلك المذكور كما ذكر كفارة أيمانكمء 
وهو يدل على أن التكفير لليمين نفسها كما دل عليه أول الآية #وَآحَقَقاوَأ 
يمک اڏوا ولا تهملوها فمن أهملها فقد أضاعها ولم يحفظهاء قال 
تعالى: # وما كان الله فيع إِمَانَكُم. .€ [البقرة:47١]‏ وقال تعالى: #أنى ي لا أضييع 
عمل عَيِلٍ منکم) [آل عمران:140] وفي الحديث: «كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من 
يعول» رواه الإمام زيد بن علي بين في (امجموع) وفيه بحث: نفيس في اليمين 
والكفارة» قال في (الصحاح): «حفظت الشيء حفظاً أي حرسته» انتهى. 

#كَذَالِك یبن آل کم ءاي کت كرون كذلك البيان في هذه 
الآيات يبين الله لكم آياته في القراً ان وغيره. أو المراد آيات القرآن» 
دليل على أن الآيات بينات بالنسبة للعرب الذين نزل ب فلا 
تحتاج إلى بيان من الني با ولا من إمام ولا شيخ. 

فأما تفصيل ما أجل في القرآن أي عبر به عن جملة مفصلة في السنة فليس 
من البيان بها؛ لآن اللفظ القرآني عبارة عن الجملة وهي معروفة بالسنة 
فصارت بينة؛ لأنها معروفة جملة» وليس ذلك من باب الترجمة للكلام الذي 
لم يفهم كما أن اسم الإنسان ابو المعنى» ولا ينافيه أن معرفة بعضص 
أجزائه يحتاج إلى علم التشريح» فتحمد الله على بيانه» ونسآله الهداية لتعلمه 
واتباعه» فإنه من أعظم النعم» كما يدل عليه قوله تعال: «لَعَلكُ” چ 

© یا الین ءَامنوَاً اتنا م وَألْممِرٌ وَلأنصَابُ والأزم رجس 
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«والخمر: ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» ثم قال: وقال 
أبو حنيفة: قد تكون الخمر من ا حبوب» فجعل الخمر من الحبوب قال ابن 
سيده: وأظنه تسمحاً منه؛ لأن حقيقة الخمر إنما هى من العنب دون سائر 
اللاي انتهى. 


وقد فسر الإمام الحادي ية هذه الآية في (الأحكام) في (الحدود) فقال 
ليه : الخمر: كل ما خامر العقل فأفسده؛ فإذا أفسده كثيره كان حراما 
قليله» ولذلك سميت حرا لمخامرتها للعقل وإبطالهها له» سواء كانت من 
عنب أو تمر أو عسل أو ذُرةٍ أو شعير أو حنطة أو زهو أو غير ذلك من 
الأشياء» انتهى المراد هناء ويأتي إن شاء الله بقية تفسيره هذه الآية. 

والختار عندي: أن الخمر وإن سميت حمر لمخامرتها العقل» فهو اسم لما 
لا جرد صفة بالمصدرء فإن كانت تصنع من غير العنب فتحصل جامعة 
للصفات التى يطلبها شارب الخمر من الخاصة الحصلة للنشاط والإطراب» 
والتفريح. والتتبيه للأعصاب» وغير ذلك مما يعرفه أهلها ويطلبه منها شاربها 
فقد حصلت حقيقة الخمرء وأصلها الذي صنعت منه خارج عن مفهومها. 

ألا ترى أن خمر الجنة يسمى خمراً وليس من العنب» وعسلها عسلاً وليس 
من النحلء ولبنها لبنأ وليس من الأنعام» وذلك لأن الاسم للذات بصفاتها 
غير مأخوذ في معناه أصلها؛ ولعل سبب الخلاف في الخمر هل هو خاص بما 
أخذ من العنب؟ آم عام لكل شراب خمرٌ وأسكر من غير نظر إلى أصله؟ 
لعل سبب الخلاف أن العرب لم يكونوا يستطيعون صنعتها جامعة لأوصافها 
ومميزاتها إلا من العنب» وما صنعوه من غيره يكون - والله أعلم - بخلافها 
في بعض معناهاء إلا أنه موافق لها في الإسكار. 





E EEE‏ بعض النصارى وغيرهم يصنعها جامعة 
لأوصاف نبت العنب من غير العنب» فهي خمر بلا إشكال؛ لأنه لم يفقد فيها 
إلا النسبة إلى العنب وهي خارجة عن مفهوم الخمر. 

وعلى ظنا: فالنبيذ المسكر المصنوع من غير العنب الذي لم تكمل فيه 
أوصاف الخمر التي من العنب إنما يحرم لإسكاره» وللحديث: «كل مسكر 
خمر» فإنه يدل على أن كل مسكر له حكم الخمرء وهذا هو المقصود في 
الحديث لا تعليم الاسم» لأن العرب لا تحتاج إلى من يعلمها لغتها. 

وأيضاً لو كان مفهوم الخمر مفهوم المسكرء لكان الحديث بمنزلة ما لو 
قيل: (كل مسكر مسكر) فظهر: أن ليس إلا مثل قوله يَالكة: «الطواف 
بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» أو كما قال. 

وأوضح من هذا ما رواه الإمام اهادي ليه في (الأحكام) وهو في 
(أمالي أحمد بن عيسى): عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي ست أنه 
قال: «السكر بمنزلة الخمر» أي حكمه حكم الخمر» ولو كان كل سكر خمرا 
حقيقة ما استقام هذا الكلام. 

وقال الإمام الحادي عه في (الأحكام) في (باب القول في حدٌ الخمر): 
وحدثنى أبي عن أبيه؛ أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عة أنه كان يقول: 
رلا أجد أحداً یشرب خمراً ولا نبيذاً مسكراًء إلا جلدته ا لحد ثمانين» انتهى. 
وأما #الميسر فقال الإمام الحادي يه في (الأحكام): روالميسر: فهو 
الترد والشطرنج والقمار كله. وكل ما كان من ذلك ممايلهي عن ذكر 
الرحمن ويشغل عن كل طاعة وإيمان» انتهى» وظاهره: أن اللعب بالتّرد 
والشطرنج ونحوهما من الميسر من غير اشتراط القمار. 





وني (لسان العرب:: والميسر: اللعب بالقداح» قال: وفي التنزيل: 
#يسالوئك عن الخمر والميسر# [البقرة:۹٠۲]‏ قال مجاهد: كل شيء فيه قمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروي عن علي كم الله وجهه : «التشطرنج ميسر العجم» شبه 
اللعب به بالميسر وهو القداح ونحو ذلك» قال: والياسر: الجازر؛ لأنه يجزئ 
لحم الجزورء وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين 
على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إذا ‏ كذا ‏ كانوا سبباً لذلك. 
الجوهري: الياسر اللاعب بالقداح» انتهى المراد من (لسان العرب). 

وفي (الصحاح): «والياسر: اللاعب بالقداح كما حكاه في (لسان العرب) قال: 
والميسر قمار العرب بالأزلام» انتهى» وقال في القمار: «قال ابن دريد: والقمار: 
القامرة» وتقامروا: لعبوا بالقمار» وقَمّرت الرجل اقمره ‏ بالكسر- قَمَرأ إذا لاعبته 
فيه فغلبته» وقامرته فقَمَرتُه اقمره بالضم - إذا فاخرته فيه فغلبته» انتهى. 

وفي كلام أمير المؤمنين عي رواه في (نهج البلاغة): «فإن المرء المسلم ما 
م يغش دناءة تظهر فيخشع لما إذا ذكرت وتغرى بها لئام الناس» كان 
كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فورة من قداحه توجب لَه المغنم ويرفع بها 
عنه المغرم» وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر من الله إحدى 
الحسنيين ...» الخ» انتهى» وفيه توضيح الياسر. 

وني (مجموع الإمام زيد بن علي) عن أبيه» عن جده» عن علي 420 : 
«أنه مر بقوم يلعبون بالنرد» فضربهم بدرته حتى فرّق بينهم - ثم قال -: ألا 
وإن الملاعبة بهذه قمارأ كاكل لحم الخنزيرء والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ 
بشحم الخنزير وبدهنه» ثم قال ايه : هذه كانت ميسر العجم. والقداح 
كانت ميسر العرب» والشطرنج مثل النرد» انتهى. 








وفي تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي لااد : ,ايساو ئك عن لخن 
والميسر4 [البقرة:۹٠۲]‏ فالميسر: القمار» انتهى» ومثله في تفسير هذه الآية. 

فترجح أن الميسر القمار بواسطة القداح أو النرد أو الشطرنج أو غيرهاء ولعل 
الإمام المادي عة ذكر النرد والشطرنج؛ لئلا يتوهم أن الميسر خاص بالقداح.: 

وأما #الأنصَاث» فقال الإمام اهادي ا ٤‏ (الأحكام ): والأنصاب: 
فهي أنصاب الجاهلية التي كانوا ينصبونها من الحجارة لعبادتهم يعبدونها من 
دون الله وهي اليوم فموجودة في شعاب الأرض وي آثارهم منصوبة على 
حاها قائمة منذ عهلهم. 

وأما لارا لہ فقال الإمام اهادي عَلْتَض: والأز لام ف فهي القداح التى 
كانت الجاهلية تضرب بها وتستقا بها وأتجعلها حكماً في كل أمرهاء عليها 

كتب وعلامات لهم > فما خرج من تلك الكتب والعلامات جعلوه هم هداية 
ودلالات» فأخير الله تعالى أن ذلك كله من فعلهم أمر عن الله يصدهم ومن 
طاعته منعهم ومن ي اينات ار االصارات يشغلهم» وذلك قوله 





شاه نما یرید يريد الشيطان أن يوقم بيتكم الْعَدَاوَة والبَغْضَاءَ فى اله 
قِع بر فِي الْخَمْرِ 
اتی دتما ع الله ۾ وعن م قبل اقم ر ا 


قال الراغب: « ابوه لَعلكُمَ تفَلحُون4 وذلك أبلغ من قوهم 
اتركوه» انتهى. قلت: لأن معناه المجانبة له» أي الكون في جانب غير جانبه. 

® © لاتم یرید الشيطن | قع بِيَكَكُم العَدَاوة وَالبغضاءَ فى الخ 
وَالْمَييرِ»# أي والواجب عليكم: التحاب والتآلف والتآخيء ليمكنكم 
الجهاد في سبيل اللهء والتعاون على البر والتقوى» و#إيريدُ الي أن 





يوع بَيَكَكُمْ الْعَدَوَةَ وَلْبَعْضَآء» لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي من 
أهمها: الضعف عن حماية الإسلام. 

وقوله تعالى: فى لمر وَآلْمَييِرٍ» أي بسبب الخمر والميسر؛ ولعله من 
الكناية بان جعل الخمر والميسر محلا للعداوة والبغضاءء وفي هذا مأخذ 
لتحريم أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. 


Re‏ عن ذكر الله عن آلصّلَزِة# ويصرفكم ويمنعكم لعن ذكر 
آله بقلوبكم والستتكم لاشتغالكم بالخمر والميسر #وَعَنٍ آلصّلة» 
كذلك» والاشتغال بالميسر ظاهر لشدة حرص المتقامرين على الغلبة 
واشتغاله بسبب القمارء وأما الخمر فمن جهتين: جهة التجارة فيه» وجهة 
السكر. 
قَهَلَ أنتم مون فهل أنتم يا مسلمون تاركون هما بعدما بين الله 
فيهما تلك المعايب التي ينبغي للمسلم أن يبغضهما ويشتد حذره منهما 
فهماء رجس وشأنكم التطهر من عمل الشيطان عدو الله وعدوكم» وشأنكم 
الحذر منه واجتناب ETE‏ يوقعَ بیککہ العذاقة والتتحباء # 
وشأنكم الولاية والحب #ور يَصدَّكُمَ عن ذكر أله وشأنكم ذكر الله کشرا 
لوعن الصّلَْة4 وشأنكم الحافظة عليهاء فهذه العيوب تدل على أن شأن 
المسلم أن يجتنبهما وينتهي بنهي الله عنهما. 
وهذا الخطاب للمؤمئين رحمة من الله» ليتركوا عن قناعة» فيه لطف يشبه 
لطف الوالد بولده» ونظيره خطابهم ني أول (سورة الممتحنة) للتحذير من 
اتخاذ الكفار أولياء فتأمله #وكان ِالْمؤْمِنِينَ رَحِيما# [الأحزاب:4] فلهم رحمة 
خاصة بهم زائدة على الرحمة للناس جملة. 





لہ کے صر = 


وم الو 1 انما عل رَسُولتا ا ام۲ 
افوا ياوا ألصلِحَتٍ به فيما e‏ إذا ما اتقو او 
وَعَملوا الصلحس : اتقو ودَامتوأ 0 م اتّقوأ لسرا وله سحب 
N‏ (2) تاا الین ءَامحُوآ لیجلونگه آله بِسَىْء مِّنَ الصيد تَتَالَهُه 





(2) «واطيثوا الله وأطيعوأ الّسول a‏ فان ولیہ فَاعَلموَأ اَم 
جرت البلغ الْمْبِينُ 4 إوَاطيعوا الله وَأَطِيعُوأْ ال سول في كل حكم 
ومن 7 اجتناب ما ذكر قبل هذه فيجتّنب طاعة لله وطاعة اللرسول #فإن 


وليم عن طاعة الله ورسوله فيجب عليكم أن تعلموا يقينا يقينا أن الذي على 
الرسول هو بأالْبَلَغْ أَلَمُينْ) فأما الحساب والعقاب فهو إلى rs‏ 
إن خفي على الرسول توليكم أو لم يستطع قهركم» إذ لم يرسل إل 
القهر كلما عصيتم. 

وقوله تعالى: #البلغ الْمْبِينُ أي الموضح لحكم الله الدال عليه دلالة 
بيئة» وفي هلا رد على الباطنية» ومن يثبت التوصل إلى الأحكام بالرموز 


وال هام دون البلاغ من الرسول عل البلاغ المبين الذي تفهمه العرب. 


© لس على الذيرح TT‏ ألصَّلِحَتِ جاح فِيمًا طَمُوا 
إِذَا ما أكَقوا Ty‏ الصلحت ثم اكَقوا وََامَتُوأ ثم اكوأ ar‏ 
وَاللَهُ سحب سنن '#طعِموَأ» أكلوا أو شربوا مع تقوى الله واجتناب 
تعمد معصيته وذلك المباحات» وما طعموا خطأ لم تعمد قلوبهم به معصية 
فهذا الذي يكون مع التقوى. مساو e‏ 
للتقوى وتعرض للعقاب» كما قال تعالى في الوعيد على ذلك: ومن يَخْصِ 


ر زرا وو رود 


الله ورسوله ويتعد حدوده یله نَارًا. .# الآية [النساء:٤١]‏ وغيرها. 


8 ا ىم ابره . 
کور لز ڪھ چچ 25 


El‏ وماحم ليعلم الله من سحنافهء بلقب فَمَنِ أَعَتَدَىئ بَعَدَ ذ الك 
ووووآ ر 


فل عَدَابٌ ألم © يتاه الین اموأ لا لوا آلصَّيدَ ونه حرم وَمَن 

وقد روى الإمام المادي عي في (الأحكام) في (باب القول في حد 
الخمر): عن على يه في قصة أنه قال يه في تفسير هذه الآية: إن الله لم 
حرم الخمر شكا المؤمنون إلى النى با فقالوا: كيف بآبائنا وإخواننا الذين 
ما توا وقتلوا وهم يشربون الخمر؟! أي قبل تحريمها - وكيف بصلاتنا التي 
صلينا ونحن نشربها؟! أي قبل تحريمها - هل قبل الله منا ومنهم أم لا؟ 

فأنزل الله فيهم: اليس على الّذِيرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا الصَلحَتِ جاح 
lS‏ ِد ما اتقو وءَامَنُوأ وَعَملوا الصلحت ثم أنَقوأ وءَامنوا ته 
أنّقوأ دخو وَاللَهُ سحب المخسنين 4 فكان ذلك معذرة للمافين: وحجة 

دلي قوله: أم لح ر ES‏ وسيم 
(الهمزة) قال الدسوقي: عا فتعادلما 5 المتصلة كحديث: ردهمل 

وفي كلام أمير المؤمنين علي عة في (الخطبة الغراء): «هل من مناص أو 
خلاص أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار آم لا»؟ انتهى. 

وعندي: أن المعادلة بلفظ (أم لا / تخرج (هل) عن أصلها. 

2 یاج اذ بنَ ءَامعُوا لَيَبِلودَكُمْ آله ىء مِنَ آلصّيَد تال أَيَدِيكُمْ 
ورمَاحكم ليلم آله من فهر عيب فمن أعَتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُء 
كال م هذه الآية تخبر بان الله تعالى سيبلوا الذين آمنواء أي يختبرهم 








کا سكم تعدا قجزة ب نا قل من أل عم پو دوا ذل 


کم هَدَ هديا re‏ أو كفَرَةٌ طَعَامُ مَسَدكينَ أو عَدَلُ ذلك صا 


لْيَدُوقَ وبال مره الله عَمَا ومن عاد فښتقم الله ٠‏ و 
عَزِيدٌ ذو أَنتِقَامٍ أل كم صَِيِدُ ن البَخَر وَطحَامةر معا لحم ولس للسَيّارَة 


من يخاف الله ويصبر عن التعدي فيثيبه؛ وهذا TION‏ 
مع الإحرام أو صيد الحرم ولا تعم الصيد كله؛ لأن قوله: شىء م 
آلصَّيدٍ4 يفيد بعضأ منه» ولو كان المراد العموم لكفى أن يقول: بالصيد. 

وقوله تعالى: تله َي کم وَرِمَاحُكُة» أي قريب بحيث لإتَنَالَه 
د يكم إن اصطدتموه؛ أو لا ينال إلا بالرمح؛ ولعل فائدة هذا التنبيه على 
عظم البلوى به» حيث أن صيده سهل ينال بالأيدي أو بالرماح لا يحتاج إل 
الكلاب ولا إلى السهام. وهذا ليستعد المؤمن بالعزم على الصبر عنه #ليعلم 
الله من تكافه, بالعَيب» مع أنه عالم من سيخاف» لكن المراد أن يعلم ذلك 
AREA e‏ 
شخرښه» وق قول: 9ن قد دلالة على أن الصيد اشر يکود 
اصطياده اعتداء عليه وظلما؛ لأنه لم يبق للإنسان حق فيه بعد تحريمه» وقوله 
تعا ى : لف عَذَابُ ألم وعيد بعذاب الآخرة. 

تا الین ءَامنُوأ لا تفلو الصيد وأَنتُم حرم» انتم حرم جع 
حرام» وهو الْمُحرم - يسكون ألحاء» وكسر الراء وض ضم الميم في أوله ولا يدخل 
فيه صيد الحرم لغير الحرم» فتحريم صيد الحرم بدليل ثان؛ لأن داخل الحرم إذا لم 
يكن محرماً فليس حراماًء وإن صح أن يقال: له حرم أي صائر في الحرم؛ كما يقال: 
منجد أو متهم أو معرق» لمن صار إلى نجد أو إلى تهامة أو إلى العراق. 


و لاس 3 ص ا۶ 2 
کو /9 ON‏ يسم 


لإوَمَن قعل يكم معدا فَجَرَ نُجَرَاءٌ مِّقَلُ مَا قل مِنَ التغمر# كما سماه 
تعدياً في قوله تعالى: فمن | عمد تتى» سماء تتلا فلا يكون ذكياً وإن ذبمه. 
وقوله: معدا يخرج الخطا فهو معفو طفَجَرَاكُ مَثْلُ مَا قَتَلّ) يكفي 
للتخلص من هذا الاعتداء» وعلى قراءة إضافة (جزاء) إلى يتل يكون 
المعنى: جزاء مشل المقتول. فما وجب في مثله فهو جزاؤه» وعلى ترك 
الإضافة يكون المعنى: فجزاء يكفيه» وذلك الجزاء هو مثل ما قتله لإمِنَ 
العم أي المثل من النعم. 

قال في (الصحاح): «والنعم: واحد الأنعام» وهي المال الراعية» وأكثر ما 
يقع هذا الإسم على الإبل» انتهىء وفي (لسان العرب): «والتعم: واحد 
الأنعام» وهي المال الراعيةء قال ابن سيده: النعم الإبل والشاء» انتهى المراد. 

وفي (مفردات الراغب): «النعم خاص بالإبل) ومثله حكى في (لسان 
العرب) عن ابن الأعرابي» وقال في (اللسان) في قوله تعالى: #فجَرَاءُ مَل 
ما قَتَل مِنَ آلنْعَم»: «قال الأزهري: دخل في النعم هاهنا الإبل والبقر 
والغنم» انتهى. 

وهذا ظاهر كلام الإمام الحادي ايه لأنه ذكر ذلك في سياق ما دلت 
عليه الآية و نذکر هنا كلامه. قال يھ في (الأحكام): ررقال الله تبارك 
وتعالى: يتا آلَذِينَ َامَنُوأ لا تَقعُلُوا الصَيْدَ وان حرم وَمَن قله يكم 
معدا فَجَرَاءٌ مل ما قل يِن النعو حَكُمْ بى دوا عَدَلٍ يکم هَديَا بلغ 
0 ة أو كفرَةٌ طَعَامُ مَسبكين أو عَدَلُ ذلِكَ صِيّاما يدوق وَبَال سره عَقَا 
ل وَمَنْ عاد فيَتَقم الله 2 والله عَزِيرٌ ذو أنتقام» والمتعمد 
6 الصيد من المحرمين الذي جعل الله عليه الجزاء فهو الذي يريد قتله 
متعمداء يرميه بالسهم أو يطعنه بالرمح أو يضربه بالسيف يريد قتله ويتعمد 


أخذه» وهو ناس لإحرامه غير ذاكر لما هو داخل فيه من حجة. 








فأما من قتله متعمدأ ذاكراً لما هو فيه من إحرامه» فلا بد له من التوبة 
النصوح إلى الله من ذلك» وهي كبيرة أتاها يجب عليه الخروج إلى الله منهاء 
العالمين» فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم يجد الشاة أطعم عشرة 
مساكين إن أحب» أو صام عشرة أيام» فإن قتل المحرم بقرة وحش أو نعامة. 
فعليه في النعامة بدنة يحكم بها ذوا عدل» فإن كره البدنة لثقل مؤنتها وأحب 
يحكم عليه بالصيام حكم عليه بصيام مائة يوم. ظ 

وهو في الجزاء والصدقة فة والصيام بالخيار أيهن شاء فعل؛ ؛ لآن الله سبحانه 
قال: هديا ا مت از ذل للك یت 
الإطعا إطعام سبعين بوم التهى باختصاره وقد ين معنى التعصد؛ ومعدى 
النعم» ومعنى العدلين. 

وأما قوله تعالى: هديا فالهدى ما يهدي إلى الكعبة من النعم و#إبلغ 
الكعبة» بالغ عند الكعبة في حرمهاء قال الشرفي حل في (المصابيح): «قال 
في (البرهان): «وعنى بالكعبة: الحرم لأنها فيه) ولا يجوز أن يهدي في الجزاء 
O‏ 
فيها تان إلى اجر 1 ثم محا اى الت ي الْعتِيق»* ا لحح:۳۳] والبيت 
العتيق هو الكعبة البيت الحرام. 


ن ا 2 تر كا ونيا 7 لوت إِلَيه 


رو © + جَعَلَ ا آل الكعبة الْبَيتَ آلْحَرَام قِيَسَا لتاس 0 





قال الشرفي حل في تفسير لئم مَحِلْهاإِلَى البيّتِ الْعتِيق* [الحج:77] : 
«والمعنى وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق» والمراد: الحرم الذي في 
حك ايقس إل 

قلت: ويمكن أن محلها اسم مكان حلها فيكون المعنى مكان حلها إلى 
البيت أي قريب منه يليه» ويدل على هذا قوله تعالى: #وَالْهَنَيَ مَعْكوفًا أن 
يَبْلْعّ مَل [الفتح:ه؟] قال الشرفي: ,رومحله: هو مكانه الذي يحل فيه نحره أي 
يجب» انتهى . ظ 

وقوله تعالى #الِيَدُوقَ وَبَالَ أمره-» أي ليذوق من قتل الصيد عقوبة أمره 
وضرره الثقيل» وفي تفسير الحادي به لقوله تعالى: #فذاقت وبال مرا 
[الطلاق:۹]: («رمعثى #فذاقت # هو وجدت» ومعنى وبل مرم هو عاقبة 
أمرهاء ومعنى لامر فهو فعلها وما تقدم من فسقها» انتهى من 
(المصابيح) [ج/ ص٤٣۲‏ -خ]. 


#عفا الله عَم سَلَفَ»# قبل نزول هذا الحكم من قتل الصيد في الإحرام 
في زمان الجاهلية أو في أول الإسلام ##وَ مَنّ عاد لقتل الصيد متعمدا 
يقم اله من يجزيه وله عَزِيرٌ4 ومن عزته أن يجزي من تعدى #إذو 
اقام ذو جزاء وعقاب لمن عصاه متعمدأً ولم يتب. 

قال الراغب: رروالئّقمة: العقوبة» انتهى المراد. 
© «أَحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخر وَطَعَامُهُ مَتَهَا لحم وَللسيارة) صد 
البَخَر» ما صيد من البحر أضيف إلى البحر؛ لأنه من حيوان البحر الذي . 






4# کے صن سر 


ارام ادى وَالْقَلتَيِدَ ذلك لما أن م تاف 


ت" 


فى الأرَضٍ اث آل لَه یکل ا عير اعلمُوا ار ٣‏ 


يعيش فيه #وَطعَامُهُ» ما أخذ من غير اصطياد. وقد جزر عنه البحر فأخذ 
من مكاته بدون اصطياد» فأما الطافي على الماء ففيه رواية تدل على تحريه 
معا لک أينما كنتم ورزقتم منه ##وَلِلسّيّارَة# 9 الراغب: م ظ 
المضي في الأرض» انتهى» ولعله أعم من السفرء وفي (معلة 
فقلت ها سيري وارخي زمامه 
فهو متاع للسيارة: صيد البحر وطعامه. 
ورم عَليَكُمْ صد لبر ما رما لصَيْدُ آلب حيوان البر 
الذي يؤخذ بالاحتيال؛ لأنه متوحش لا ينال إلا بالاصطیاد» ويدل على أنه 
اسم للحيوان الذي يصاد قوله تعالى: #ليبلونكم الله يشّيء مِنَ الصيد تال 
أيبيكم ورم م وقوله تعالى: ##لاً لوا الصيد وأنثم حُرْم..4 الآية» وسمي 
صيدأً؛ لأنه يصاد في العادة. 
#واتقوأ الله | لذ ف إِلَيّهِ تروت لم لوا يي 
لأنكم لبو وحده خرو ت «التجز ری کل تفس يما تَسعَى» لطه:15]. 


ر کت بو م سے م a‏ 3 


# جعل الله الكعبة لْبَيتَ أَلَحَرَام قِيَسَا لتاس قواما للناس 
وإقامة الهم وصلاحاً هم لا فيها من المنافع الدينية والدنيوية لمن حجء وممن 
حج أو اعتمرء فالتجارة تحيى» والأسواق تقوم» ومنافع الناس بالتعارف 
والتلاقي في مواضع الحح بلسو a‏ تعالى #ليشهدوا متا فِعَ لهم» 
[الخحج:1۲۸]. 
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#والشبرٌ الْحَرَامَ4 جعله قياما للناس وهو عام لكل شهر من الأربعة 
الحرم» لا فيه من نعمة الأمن. وترك الحرب» فيمكن مع الأمن ما لا يتهيأ مع 
الخوف من السفر وطلب المعاش وسائر الحاجات. 

#وَآهَدَى وَالْقََنيِد4 جعل ذلك كله قياماً للناس» فبائع المدي يستفيد 
الثمن» ومشتريه يستفيد الشوابء والفقراء والملاك يتتفعون بالأكل منه 
#وَالْقَلَتيدَ» إِمّا ما يقلد من الحدي إشعاراً بأنه هدي. 

وتقليده: جعل القلادة ف عنقه. 


قال الراغب: «والقلادة: المفتولة التي تجعل في العنق من خيط وفضة 
وغيرهماء وبها شبه كل ما يتطوق وکل ما يحيط بشيء» انتهى. 

أو القلائد في الآية: قلائد ما يقلد من الأنعام المهداة للّهء فإن كان كناية 
ففائدته الإشارة إلى ما في اهدي المقلد من النعمة التى يفرح بها الفقراء حين 
يرون القلادة» ويحترم الهمدي من رأى القلادة كي لا يتعرض لَه بسوء 
احتراما للكعبة» وإن كان المراد القلادة: فهى شعار تحصل به الفائدة المذكورة 
وهذه النعم المذكورة في الكعبة وهداياها عظيمة وشاملة. 


قال في (الميزان) [ج؟/ ص١٤٠1:‏ «ولو استقرأ المفكر المتأمل جزئيات ما ينتفع 
به الناس انتفاعاً جارياً أو ثابتأ من بركات البيت العتيق والشهر الحرام» من 
صلة الأرحام» ومواصلة الأصدقاء» وإنفاق الفقراء» واسترباح الأسواق. 
وموادة الأقرباء والأداني» ومعارفة الأجانب والأباعد» وتقارب القلوب. 
وتطهر الأرواح» واشتداد القوي» واعتضاد الملة» وحياة الدين» وارتفاع 
أعلام الحق ورايات التوحيد» أصاب بركات جه ورأى عجبا» انتهى . 





اكاك ع7 ليسم 2 رفسير 


الاب وَأنَ الله عفورٌ رَحِيمٌ جما على أَلوَسُولٍ إل للع e‏ 
تَبَدُونَ وَمَا تَكتمُونَ يقل د يسَتوى ابي وَاَلطَيّبُ وَلَوَ أَعَجَبَكَ كَثرة 


UTR 








٤ي‏ ص بل 


ذلك لِتَعَلَمُوَأ أن اله يعلم ما فى آلسّمَّوتِ وَمَا فى الأزض وَأ لله 
بكل شىء عَلِيمٌ# لأن تدبير أسباب النعمة التي هيأها لعباده دليل على علمه 
بأحوالهم وحاجاتهم وما فيه صلاح أمرهم» كدلالة إتقان الصنع على أن 
الخالق يكل سىء علي لكثرة المصنوعات التي لا نحصيهاء وعموم أثر 
التدبير والإحكام» ففي السماء النيرات وإحكام سيرها في أفلاكها على نظام 
لا يغيره طول الزمان: واختلاف الليل والنهار على نظام محكم. وما في 
الأرض من الدواب والأشجار على اختلاف أنواعها وكثرتها وفوائد ثمار 
الأشجارء وتدبير خلق الإنسان وتدبير أسباب معيشته وسائر الحيوانات» 
آيات لا تحصى تدل على سعة علمه تعالى» وإحاطته بكل شيء؛ لأن دليله 
في كل محلوق. ف ذكلها دلبل على اسمخ م عط لأنه عام بذاته لا 
بعلم خلوق فيكون محدودا. 


يه سل 


© #أعَلَمُوَا أ الله سَدِيدُ الْعِقَاب وَأنَّ الله عَفُوت رَحِيك» هذا أمر 
يدل على وجوب العلم» وطريقة النظر المؤدي إلى العلم بصدق الوعد 
والوعيد» وفائدة العلم بشدة عقابه تعالى: تقواه» وفائدة العلم بأنه #غَفورٌ 
حِيمر#: طلب مغفرته ورحته بالتوبة والاستغفار, والحافظة على التقوى. 
وقد بين القرآن أسباب العقاب» وأسباب المغفرة والرحمة» ولا تعارض بين 
أسمائه تعالى ولا بين أفعاله» ولا بين أفعاله ولا بين أقواله؛ لأنه عليم 


حكيم. 


لا 


اكيت اة تَقوأ الله يأو الأب كك ؛ ارت ھا لذي 
اموا لا تَسَكَلُوا عن أَسْيَاءَ إن تد َم فَسوْكُمَ ون سلوا عا جين يرل 





ما على ألرَّسُولٍ إل لْبَلَغْ و يعلم مَا تَبَدُونَ وَمَا تَكتمُونَ* فقد 
بلغ الإنذار وبيان أسباب العقاب» وبلغ التبشير وأسباب الرحمة #واله 
يعلم# ما نعلن وما نخفي وإليه المرجعء وهو الذي يحاسب ويجازيء فعلينا 
أن نراقبه ونتقيه. 

© لل يَسَعَوى ليث وَاَلطَيْبُ وَلَوَ أُعَجَبَكَ مره ليث فاقوا آله 
الال لَعَلگہ تَفلحُورت* لا يستوي الفاسق والمؤمن ##أفَمَنْ كان 


© ا 


مؤمئًا كمَن كان قاسقا لا سرون [السجدة ۰ ولو أَعَجَبَكَ كثرةٌ يث 
فليس له وزن عند الله بكثرته فاقوأ ا لَه لتكونوا طيبين يالى 
آلالَبّب لب فبها تهتدون للتقوى» وهي حجة عليكم يوم القيامة» إن لم تتقوه 
لگ تفلحور4 تظفرون بالسعادة في الآخرة والنجاة من العذاب. 

وقد قال تعالى: الذي واكم الْمَلاَيكَة مسين يَقَولُونَ سَلامٌ عَلَيَكُم* 
[التحل:01] ليمير الله الْحَيِيثُ من الطيّب وَيَجْعَلَ الْخَييث بَعْضَهُ عَلَى بَعّْض 
N PRE AC‏ في جهنم اوليك هم الخاميرون# [الانفال:۳۷] ولعل ارتباط 
قوله تعالى: قل ل يَسَعَوى ابیت وَآَلطَّيّبُ4 با قبلها لتأكيد أن الله شَدِيدُ 
الْعِقَابِ> وأنه #غَفورٌ ريم وأنه أرسل ليبلغ الإنذار والتبشيرء وذلك لأنه 
حكيم لا يسوي بين المجرمين والمسلمين. بل لا بد من ثواب المطيع ولذلك 
فلا بد من الآخرة لتجزى كل نفس ما تسعى» فكان التصريح بأنه لا 
يسَعَوى أََبِيثُ وَالطْيَبُ) تنبيهاً على أن الله العزيز الحكيم لا يسوي بينهما 
بترك الجزاء هما معا كما يظن الكافرون. 
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القرّءان تبّد لكم عفا الله عبا والله غفور حليم () قد سالها قوم من 
م ر لیے ک٤‏ ددم ° ر اس ١‏ سے 2 ر ا ار ۴ 1 7 017 اه بي 5 
قبتلنكم ثم اصبحوا پا كفريرت 2 ما جعل الله من جيرق ولا سايبة 


7 و 


@ یاچ ايت اموا لا سوا عن أَشْيَآءَ إن تُبَدَ لَكُمْ سكم ون 
سلوا عا جين يرل آلْقرءَانُ ُبدَ لَكُمْ عََا الله عا وال غَفُورُ حلي 
الآية هذه أوها #إيتأيا الذيت َامَنُوأ» كما بدئت الآيات في هذه السورة 
بهذا المطلع الفاصل لا بعده عما قبله» والدال على استقلال ما بعده» وأنه 
موضوع جديد» والنهي عن السؤال عن أشياء وصفت بثلاث صفات: 

الأول: قوله تعالى: إإن تَبَدَ لَكُمْ سوك فخرج السؤال عن ثواب 
الأعمال وعقوبات المعاصي ليرغب في العمل الصالح ويتجنب المعاصي. 
ونحو ذلك السؤال عن الأحكام الشرعية. 

الثانية: قوله تعالى: #إوإن سلوا عا جين يرل الْقَرْءَانُ تَبَدَ كب فإذا 
لم يكن حين ينزل القرآن فلا تبدى للسائل فلا بأس بذلك» وفي هذا دلالة 
على أنه إذا انقطع الوحي انقطع علم الغيب» وإذا انقطع وقت نزول القرآن 
فلا وحي» فبطل إثبات علم الغيب بالإلهام أو الاتصال بالرسول َو بعد 
وفاته ليخير ببعض المغيبات. 

والصفة الثالتٌه: قوله تعالى: #عَفا اله عتا فسترها رحمة بعباده» وهذه 
تدل على أن الإخبار بما سئل عنه يستلزم الكشف عن رذيلة يفتضح بها 
صاحبها ويتألم بذلك السائل؛ لأن العفو يدل على أن المعفو عنه سوء» فظهر 
بهذه الصفات الثلاث أنها تجتمع في مثل سؤال بعضهم للني مه من أبي؟ 
فإذا اتفق أنه كان غير الذي ينتسب إليه ويظنه أباه وأنه كان لغير رشدة كان 
هذا هو المنهي عنه سؤاله. ۰ 





شور ا 





فإن قيل: النهي عن السؤال لما يحتمل هذا فهو خلاف ظاهر الآية أم لما 
يتحقق فيه فهو خلاف ما يفيده #إن تبَدَ لک سوک لأنه يفيد: أنه عند 
السؤال لم يبد لهم» فهو خفي عليهم غير محقق؟! 

قلنا: النهي عما هو في الواقع جامع للثلاث الصفات» وذلك يستلزم 
اجتناب مظنة الوقوع فيه والحتمل له؛ لأنه شبهة يقف عندها المؤمن. أو 
المراد به النهي عن مظنة وفائدة تعليق الحكم على الواقع: التنبيه على 
المفسدة في السؤال إذا اتفق جامعاً للصفات الثلاث. 

© قد سَألَهَا قوم من فَبَلحكُمَ ثم أُصْبَّحُوأ پا ككفريرت )4 قال 
الراغب: «والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه 
وتارة بالجار» انتهى. 

قلت: إذا تعدى بنفسه كان ذلك باعتبار المسئول عنه مطلوباً بالسؤال؛ 
لأنه أي ألسؤال طلب للجواب. وفي (الصحاح) رر الراغب. 

وفي (لسان العرب): «قال ابن بري: سالته الشيء. بمعنى استعطيته إياه» 
قال الله تعالى: #ولاً يُسالكم أ موالكم [عمد:٠۴]‏ وسالته عن الشيء: 
استخيرته) انتهى. 

قال في (الكشاف): «فإن قلت: كيف قال: #لا تَسَْعَلُوأ عن ياء 5 
قال: قد سَأَلَهَاي وم يقل: (قد سأل عنها)؟ 

قلت: الضمير في #سَأَلَهَاك ليس براجع إلى أَسَيَآء» حتى تجب تعديته 
بعَنَ* وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها لا َسََلُوأ» يعني : قد 
سال قوم هذه المسالة من الأولين لاثم أصَبَحُوأ يبا أي بمرجوعها أو 








وَلا وَصِيلَةِ ولا حَامِ ولي لذي قروا مذ , ا زکارم 
لا يَحَقَلُونَ @ وذ قي هم تَعَالَوَا إلى ما أَنرّل آله إلى آلرّسُولٍ قالوا 


قلت: الراجح: أن الضمير في سال سَأَلَهَاك يرجع إلى الإجابة المفهومة من 
۰ أك لأن السائل يطلب الإجابة» وهذا هو المناسب لقوله تعالى لتر 
ا صبَّحوأ پا كفريرت * أي كافرين بالإجابة» التى هي إبداء الأشياء المسئول 
عنهاء ف(الباء» على ظاهرهاء إذا قيل: كفر بكذا لم يخرجها إلى السببية, 
والمعنى: أنهم طلبوهاء ثم كفروا بها بعد أن طلبوهاء ولو تركوا السؤال ما 
أنزها الله فلم يحتاجوا إلى الكفر. ظ 

@ لاما جَعَلَ آله مِنْ رة وَل سَايِبَةٍ وَلا وَصِملَةِ ولا حَامِ# قال 
الإمام الحادي طيغ في (الأحكام) في (كتاب الذبائح): «والبحيرة: التى كانوا 
سقبا وهو الذكر ذبحوه فأهدوه للذين يقومون على الهتهم. وإن كانت أنثشى 
استبقوها وغذوها وشرموا أذنها وسموها مجيرة» ثم لا يجوز لهم بعد ذلك أن 
يدفعوها في دية» ولا يحلبوا لها لبناء ولا جروا لها وبرأء إلا أن يحلبوا لبنها إن 
خافوا على ضرعها في البطحاء» وإن جزوها جزُوها في يوم ريح عاصف 
يذرون وبرها في الرياح» ولا يحملون على ظهرهاء ويخلون سبيلها تذهب 
حيث شاءت» وإن ماثت اشترك في لحمها الرجال والنساء فأكلوم) انتهى. 

قلت: فالبحيرة: هي التي يشقون أذنهاء ويجعلون لما هذه الحرمة لأنها 
أنثى» وكانت البطن الخامس مما نتجث أمهاء ونحوه في (لسان العرب) عن 
ابن عرفة» وقد قال بعضهم: «إذا كان الخامس ذكراً بجروا أذنه أي شقوها 
وأعفوا ظهره من الركوب وال حمل والذبح..» إلخ. 


وة ل 


قال الإمام الحادي يه : روأما السائبة: فهي من الإبل كان الرجل إذا 
مرض فشفى أو سافر فأدي أو سأل شيئا فأعطى سيِّبّ من إبله ما أراد أن 
يسيّه شكراً لله ويسميها سائبةء ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة» 
ولا تمنع من كلاً ولا حوض ماء ولا مرعى» انتهی» ومثله في «(الكشاف). 

قال الإمام الحادي شه : ,روأما الوصيلة فهي من الغنم كانوا إذا ولدت 
الشاة خمسة أبطن عندهم فكان الخامس جَذياً ذبجوه؛ أو جَدْيِين ذبجوهماء 
وإن ولدت عناقين استحيوهماء فإن ولدت عناقا وجديا تركوا الجدي ولم 
يذبحوه من أجل أخته. وقالوا: قد وصلته. ولا يجوز ذبحه من أجلهاء وأما 
الأم فمن عرض الغنم يكون لبنها ولحمها بين الرجال دون النساء. فإن 
ماتت أكل الرجال والنساء منها واشتركوا فيها. 

وأما الحام» فهو: الفحل من الإبل كانوا إذا ضرب عشر سنين وضرب 
ولد ولده في الإبل» قالوا: هذا قد می ظهره فيتركونه لما نتج هم»› ويسمونه 
حامياً ويخلون سبيله» فلا يمنع أين ما ذهب» ويكون مثل البحيرة والسائبة 
فلا يجوز في دية» ولا حمل عليه حملء فهذه الثلاثة من الأنعام التي حرمت 
ظهورها» انتهى المراد. 

وقوله تعللى ما جَعَلَ الله مِنْ جيرة وَل سَايبَةِ وَل وَصِيلَةِ وَل حام4 
معناه: أنه لا وجود ها في خلوقاته» فما ادعاه الكفار من إثبات بحيرة أو 
سائبة أو وصيلة أو حام» فهو كذب لا أصل لّه؛ ولذلك قال تعالى: ##وَلْبكن 
لَّذِينَ قروا يرون على الله الْكَذْب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ* فالتى سموها 
بحيرة ليست ججحيرة؛ لأن (التاء) فيها زيدت» لأنه اسم لها يعبر عن حكمها 
عندهم» والتي سموها سائبة ليست سايبة.. وهكذا؛ لأن الكل حلال كسائر 
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حَسَيًا ما وَجِدتًا عليه A‏ و كان اباو لا يعلمون شيعا ولا 
دون © © AE‏ انقسکہ 1 يَصْركُم من صل دا 





الأنعام» وفيه رد على المجبرة الذين زعموا: أن أفعال العباد من الله» فعلى 
قولهم: هو الذي جعل بحيرة وسائبة..إلخ؛ لأن فعل المشركين على قول 
الجبرة وفي مذهبهم من الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: 9وَاَكتَرهُمْ لا يَعَقلُونَ) كقوله تعالى: #آمْ تَحْسَب أن رُم 
E E RN‏ © الآية [الفرقان:؛؛] أي لا يستعملون عقوهم 0 
الح بل يهملونهاء فلا يعقلون ال حقء أي اا ا 

هم أضّل 4 [الأعراف 9/9 .]١‏ 

© #وَإِذَا قیل هر تَعَالَوأ ل ا آنل آل4 لتعرفوا حكم الله في الأنعام 
وغيرها في كتابه #وَإلى الرسُولٍ* ليبين لكم حكم الله #قالوأ حَسَبْتَا مَا 
وَحَدَنًا عليه ءابَاءئ]* قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فلا تحتاج إلى ما 
أنزل الله ولا ل ا 

وَلوَكانَ ءَابَاؤْهمَ لا يَعَلَمُونَ شيعا ولا ب يحَتَدُونَ* أيكفيهم ما وجدوهم 

عليه ولو كانوا لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون لحق؟!! وهذا الرد كاف لإبطال 
دعواهم أنه يكفيهم سنة آبائهم؛ لأن ذلك لا يستند إلى حجة بلا احتمال 
جهل يدم واحتمال ا بت لا شك فيه و إليه جرد 
وضلال اي 

وهذا جواب حكيم بأسلوب - رل ا س او ردح ذا 
الدعوى يكفي في ردها لأن (لو) تستعمل في الحتمل النادرء مثل: للسائل حق ولو 
جاء على فرس» وبذلك كان الجواب في غاية الرفق بالجهلة المتعصبين لآبائهم. 








ای و إلى الله رمش يها تلك ين مخز تتلية باب 
اد ءَامَئوأ دة بییکہ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ لْمَمتُ حين ا ية انان 


- @ «يتأمًا الّذِينَ ءَامنوا عليكه اشک لا يرم من صَلَّ إِذَا 
يتم قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى طَلِنَهه: معنى الآية 
O‏ لا يضركم ضلال الضالين» ولا تحاسبون بفعل المبطلين» ولا 
تسألون عن شيء من أعمال المفسدينء وإنما أفعالهم عليهم وضررهم في 
رقابهم. وقد ذكر أن اليهود قالوا للمسلمين: كيف تطمعون بالنجاة وأباؤكم 
مشركون ولستم بناجين من فعلهم؟ فأنزل الله هذه الآية» وقال: ولا تزر 
وازرة ور رى [الأنعام: ١54‏ .] فأخير أنه لا يعلّب أحد جرم أحد والدأ 4 
أو ولد انتهى. 

وقوله تعالى: إذا اهدي يتم 5لا على أنه لا يسقط عن المؤمن تكليفه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك. كإقامة 5 
واجتناب الموالاة؛ لأن ذلك من الهدى الذي شرعه الله في القرآن» فمن ترك 
ما أمر الله به فلم يهتد. 

وأما قوله تعال: لعَليكمْ أُفْسَكُم» فاغا هو إغراء لحفظ النفس من 
أسباب الملكة» وليس معناه: لا تبالوا بضلال غيركم» ولا تأمروا بمعروف. 
ولا تنهوا عن منكر. 

«إلى آله مرجعکہ عا فيتعكم بِمَا كنم تَعْمَلُونَ»* «إلى اله 
مَرَحِعْكُم4 أنتم ومن ضل ترجعون مجتمعين للسؤال والجزاء «فَيكتفكم» 
فيخبركم #يما کم تَعَمَلُونَ)4 لاع عا تي امساح رمو 
يحاسبكم ويجزيكم. 
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ل الأثمِين ود © فان عير عَلىَ انهم أَسَتَحَقَآ نما فَاحَرَان يقومان 


ا 





«يتأيًا الّذِينَ ءمَنُوا دة بَيِيكُمَ إِذّا حَصَرَ اًحدَگم أَلْمَوَبُ ين 
ل ٿان ڏوا عدل نک دة ییک هي الشهادة التي تؤدى 
بين المؤمنين عند الحاجةء والمراد هنا: تحملهاء بدليل قوله تعالى #إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمْ آَلْمَوَتُ4 وتحملها #حينَ آَلْوَصِيّة» وهي الشهادة على ما أوصى 
به الميت فلا بد من استشهاد اثنين ##ذوَا عدل نک العدل ضد الحور 
فهما ملتزمان بالعدل مجتنبان للجور ينك أي من الذين آمنوا. 

لاو ءَاخُرَان مِنْ غَيْرِكُمَ ِن انر صَرَبْمٌ فى الأرّض قَأْصَبَتَكُم تُصِيبَة 
لْمَوَتِ» فلا يكفي شاهدان من غير الذين آمنواء إلا في حال الضرورة 
الملجئة إلى استشهاد شهيدين من غير الذين آمنواء وذلك إذا ضربنا في 
الأرض وخرجنا من بلاد الإسلام ولم نجد إلا من غير الذين آمنوا لتضيق 
الحادثة بحضور الموت» وظاهره: الإطلاق» بل هو ظاهر في الكفار الذين 
يؤدي إليهم الضرب في الأرض» حيث كان الإسلام لم ينتشر في الأرض» 
وكان الضرب في الأرض مظنة الخروج من بلاد الإسلام. 

لبسو و هما مِنْ بعد الصّلوة» عند أداء الشهادة» راجع إلى أول الكلام 
فهو في العدلين من الذين آمنواء وإنما قوله تعالى: أو | ؟ حَرّان) إلى الموت 
شبه المعترض بين الكلامين. 





احق من سَبَدَتِهِمَا وما ل نآ ذا لّمِنَ آَلظّلِمِينَ و2 ذَلِكَ ادر 





#قَيُفْسِمَان بِآللّهِ إن أَرتَبَثْرَ لا تَمْترِى بيه تمتا ولو کن دا قر 
يقسمان بالله بعد الصلاة: لا نكتمها أو نغيرها لأجل مال نعطاه لنكتم 
الشهادة أو نلويها فيكون بدلاً من أدائها على وجهها. 

وقوله تعالى #إن أَرَتَبَثْمَ #أي قلقتم لتجويز أن يكتمها شاهد أو يغير فيها 
والشك في ذلك فخذوا منهما العهد المذكورء وقوله تعالى: ##وَلوَ كان ذا 
و قَوَّى» أي المشهود عليه فلا تُشَترَى ٭ بالشهادة تمتا لأن المشهود 
عليه #دا 2 قر . 

«ولا تَكثْرٌ سَبَدَة أله إِنَآ إذا لَمِنَ الْأَيْمِينَ* هذا تام ما يقسمان عليه: 
الالتزام بأن لا يكتما الشهادة» والاعتراف بأنها حق لله عليهماء وأنهما إذا 
كتماها من أالْأثْيِينَ4 فيكون اعترافهما هذا حجة عليهما إن كتما يوم 
القيامة» وفي الدنيا إن عثر على كتمانهاء وحبس الشاهدين من بعد الصلاة 
ليؤديا اليمين هو توقيفهما ليحلفا قبل أن يشهداء وهذا عند أداء الشهادة. 

لقَِنَ عْيْر عَلنَ أََهُمَا آسْتَحَقَآ إِنَّمَاكُ عثر عليه: انكشف وظهر أن 
الشاهدين #اسْتَحَقَآ إِنَمَاك بتغيير في الشهادة» إما بتبديل» أو بزيادة» أو 
نقص» ول بحيام على و جييا ف محا جنر الات اراي بر و 


وَمَنْ يَفْعَلّ دَلِك يَلْقَ أامًا * يُضَاعَف لَه الْعَذاب [الفرقان:19-34]. 
شَاحَْرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمًا مى آلذين آسْتَحَقَ عَلَيِمْ الأوليّن» لأن 
الشاهدين كتما الشهادة أو غيّراهاء فكاد الحق أن يفوت» وكاد المستحق عليه 
أن يضيع الحق عليه» فكان الآخران اللذان ينال بشهادتهما الحق من 
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المستحق عليه هما لاز بأن يشهدا ويعمل بشهادتهما؛ لأنهما قاما 
من الذين استحق عليهم الحق مقام الصدق. وشهدا عليه بالحق وهو مقام 
الشاهدين الأولين لو أقاما الشهادة ولم يكتما أو يغيراء فمقامهما من المشهود 
عليه هو قيامهما عليه بأداء الشهادة بالحق. فلما تخلف الأولان عن مقامهما 
من المشهود عليه كان الآخران الأوليين بذلك المقام. 

(آخران) مبتدأء وجملة #يقومان..€ إلى قوله: #عَلَيمُ4 صفة سوغت 
الابتداء بالنكرة» والأوليان خر المبتدأء وی4 في قوله تعالى ی 
الذي ومجرورها متعلقان بمقامهما وهي (من) التى تحدد المسافة والنسبة» 
كالحديث: رنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقول عنترة: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره ٠‏ مني بمنزلة الحب المكرم 

بناء على أن ا متعلق ب(نزلت) وهو الظاهر عندي» ومنه الآية 
الكريمة: إن رَحْمَةَ الله 4 قريب من المحليين» الأعراف [o1:‏ ولمَقامَهُمَا» 
مصدر› أو طرف مكان. ) 

#قَيْقَسِمَانِ بال دتتا احق ين سَبَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيئَآ إِنَآ إِذا 
لَّمِنَ آلظَّلِمِينَ» تأكيداً لشهادتهما #وَما أَعَتَدَيْئَا# في شهادتنا على المستحق 
عليهء أي لم نعتد عليه إن إا لَمِنَآلطِّمِينَ» إنا إذا اعتدينا عليه وشهدنا 
عليه بما ليس عليه ظلَمِنَ َلظَلِمِينَ» تسجيلاً على أنفسهم بالظلم وإقراراً 
بإثم الظلم إن اعتدياء وهذا من تأكيد الشهادة. 

فإن قيل: كيف يتصور العثور على أن الأولين كتما مثلاً؟ 

قلمت: إذا شهدا على إقرار الميت ببعض الحق الذي يعلمه الآخران 
. عليه فالمستحق عليهم الورثةء وإذا شهدا على دعوى الميت بعض الحق له 
الذي يعلمه الآخران فالمستحق عليهم المدعى عليهم» فالعثور: هو الإطلاع 





أن يَأتُوأ کر عل نیا زعا ان ترد قبن له 


- 0 
سماع الإقرار سابقأ من الميت أو من غرمائه» أو بسبب إقرار الشاهدين من 
بعد الشهادة على ما كتماء أو بسبب من حضر عند الوصية من المسلمين ول 
يكونا باسم متحملين للشهادة» أو حضرا في مرض الموصي قبل أن يوصي 
وسمعا منه ما يناقض شهادة الشاهدين ويبين ما كتماء هذا الظاهر عندي» 
ولا يجب تنزيل الآية على قصة تميم الداري. 

@ دیک الذي أمر الله به في الآيتين #أدَقّ» أقرب أن يَأَنُوأ 
بالشبكدة على وَجهِهَا* أن يأتوا الأولان والآخران» فالأولان بتحليفهما قبل 
الشهادة بعد الصلاة» والآخران بقسمهما: #لشهادنتا حر من شَهلدَتهِمًا.* إلخ. 
ا 0 7 الفضيحة ا ا 
أن يؤتى بها بعد غيابها عن موقف ب الشاهدين فتكشف كتمانهماء وهذا 
الخوف يصلح للأولين والآخرين؛ ولذلك قال تعالى: #أَُوَححَافُوَا» بالجمع. 

فإن قيل : فلماذا قيل: الأو افأ ول يؤت ب«الواو) مكان (أو) ؟ 

قلمت: إذا أتوا بالشهادة على وجهها لأجل ما ذكر كله فهو المراد» وقد 
تضمن ذلك الخوف المؤدي إلى أداء الشهادة على وجههاء وإنما جيئ ب(أو) 
لأجل حالة الكتمان أو التغيير؛ لأنه جعل مقابل أداء الشهادة على وجهها 
الخوف من انكشاف الكتمان أو التغيير» وفائدة ذلك: أنه إذا خان مع خوفه 
أن يفتضح كان مستحقاً للفضيحة أكثر من غيره؛ لأنه قد تعرض ها عمداً. 





روح r RET"‏ ا واد ا 


#وَانّقوأ أله عطف على الأوامر المذكورة في الآية للتحذير من المخالفة 
في شيء منها أو في غيرهاء وتمهيداً للأمر بالسماع واد سَمَعوأ» أوامر الله 
سماع من يريد الاتباع» أو بمعنى: اقبلواء وله لا دى الْقَوْم الفسقين)» 
الذين تركوا التقوى والسماعء فهم خذولون. 
© ايوم تمع آله الوسر فيَقُولُ مادا أُحِبَمُمَ قَانُوا لا عِلَمَ لكا إِنّكَ 
نت عَلم الْغْيُوبٍ» اذكر يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة فقول مادا 
جبنم أي إجابة أجبتم في الدنيا من أممكم الذين أرسلتم إليهم إجابة 
حسنة؟! أم سيئة؟! أم ماذا؟! سؤال عن إجابة أممهم كلهاء وهم لا يحيطون 
بها علماء لن من أممهم من لم يشاهدوه لغيابه عنهم» أو لأنه كان بعد 
توفيهم» وكذلك من أممهم من لا يعلمون سره ونيته وما بطن من إجابته. 
ولذلك نفوا العلم با يطابق السؤال. 
أما العلم ببعض الإجابة فهو غير مسئول عنه هناء وفيه دلالة على أنهم 
لا يعلمون الغيب لا علماً ذاتياء ولا بإعلام الله تعالى لهم؛ لأنهم نفوا العلم 
عموماًء ولو كانوا يعلمون ذلك كله لما ساغ التفي للعلم في جواب هذا 
السؤال» فتأويله: بأنه لا علم لنا ذاتيا خلاف الظاهرء وكذا قوله: وما أذري 


وڈ ے عم 


ما يفعل بي ولا يكم [الأحقاف:4] وني هذا رد على بعض الإمامية الذين 
يدّعون أن المهدي يعلم أنصاره ومن خالفه ومن هو متّبع له على التفصيل 


لم والكؤرنة وَالإغيل _ وَإِذ حل من آلطِين كميعَة ل يِذ 

نفخ فا فَتَكُونُ طَيْرا بِإِذنٍ وئ آل ڪمه الأ صت بإِذن وَإِذ 
عر بدني وَإِذْ TE‏ بی اول ڪا إذ جئتهم 
بأَلبَيَتِ فقال وا منكم ينُم إن هذا إلا ب س لبيرت قاد 








ص 2 


2 #إِذْ قال آله يَحِيِسَى آبنَ مریم آذ ڪر يِعْمَتى عَلَيِكَ وَعَىْ وَلِدَتِكَ 
هذا يكون يوم اا ی این واختص بالكلام لما سبق في الدنيا 
من غلوٌ بعض النصارى فيه» وهذا الكلام يشير إلى أنه عبد لله أنعم عليه 

لإ أيدتَىَ يروح ألْقَدّسِ تكلم الاس فى الْمَهْدِ د 
اید * قويتك» و (روح القدس) جبريل اھ قال تعالى: “#قل نَزُْلَهُ 
روح م القدس * [النحل:؟7١٠]‏ فهو له معين» ولعل هذا في صغره وكبرهء أما 
الصغير فإنه ضعيف يحتاج إلى من يرعاهء وأما الكبير فلأنه يحتاج إلى من 
يعينه على أعدائه وفي بعض مهماته» و#الْمَهِدِ* ما يهد للصي من فراش 
يجعل عليه» والكهل: فوق الشباب» أي من تجاوز سن الشباب» أو هو في 
آخر الشباب. ظ 

وحكى الشرفي في (المصابيح) عن الإمام أبي الفتح الديلمي - صاحب 
الرهان -: أن الكهل: ابن ثلاثين سنةء وأفاد الراغب في (مفرداته): أنه من 
شارف الشيب» ولعله يعنى: من ظهر فيه بياض بعض شعره» ولم يغلب على 
السواد. 

وقال (صاحب الكشاف): رروحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشدء والحد الذي يستنباً فيه الأنبياء» انتهى» وفي (الصحاح): 
ررالكهل: الذي جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب» انتهى. 





کے د کک الجا ل والدته برقت والدلالة على 
فضلهاء وفي المهد من حيث أنه كان يكلم الناس بما أرسله الله به. وعلى 
والدته برسالة ابنها وسلامته حتى بلغ الكهولة» م مع أن القدرة على تكليم 
الناس نعمة على كل حال. 

لود مئل التب ولفِكمة وَاَلتَوَرَنهَ والإ جيل «#الكتب» 
اسم يعم الكتب» كقوله تعالى: #مُّصَدَقًا لِمَا بَيْنَ ينيْه مِنَ الْكتَاب4 أو هو 
مصدر (كتّب) أي علمتك الكلام» وعلمتك الكتاب الذي هو أحد اللسانين 
وبه تحصل العلوم الكتوبةء قال تعالى: عل و4 (اسل:؛؟ وة 
المعلومات النافعة كأسباب الزهد في الدنيا. 

وقد حكي عنه عه كثير من الحكم في كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) 
للومام الموفق بالله جه و (التوراة) التي أنزلت على موسى والإنجيل) ' 
الذي أنزل على عيسى» والإنجيل لم ينسخ التوراة» بل هي معمول بها ني 
دين عيسى طلْسّه إلا ما خصه دليل من كلام عيسى ج أو من (الإنجيل) 


لقوله: #ولأحل لَكم بَعْض الْذِي حرم عَلَيكم) [آل عمران:٠٠].‏ 
لود نلق مِنَ الطِين كهيعة الطْيَرِ بدني ففخ فيا فَتَكُونُ طبرا بِإِذْن» 


کی ا 


أذن الله له بالتصوير» ولعل هذا يشير إلى أن الأصل التحريم في تصوير 
صورة الحيوان» وإنما أذن الله لعيسى يةه لما في ذلك من الحكمة الخاصة 
نح فيا أي من الصورة المفهومة من قوله: كَهَيئَة لطَتر)». 
والظاهر: أنه النفخ المطلق الذي هو إرسال النفس من الفم بقوة» ولو 
كان المراد نفخ الروح لقيل: فتنفخ فيها الروح؛ لأنه لا يعبر عن نفخ الروح 
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بمطلق النفخ» فتكون طائراً #بِإِذْني» بإذني أن تكون طائرا بذلك السبب» 
وهو صناعة الطين كهيئة الطير والنفخ» فكان سبباً لحياته بجعل الله له سبباء 
كما جعل حضانة البيضة سببا لحياة الفرخ. 

وني قوله تعالى: #بإذني) دلالة على إحاطة قدرة الله تعالى وعلمه با 
صنعه عيسى يه فلو شاء لم تكن طيرأء ودلالة على سهولة الأمر الخارق 
على الله» حتى كأنه في وجوده لا يحتاج إلا إلى الإذن بوجوده. وفيه - أيضاً - 
رد على النصارى الذين زعموا أن إحياءه ية للموتى راجع إلى أنه إله 
+ الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وبر آلأَكمَه وَالْأبَر ص بإذنى4 «الأحْمَه» الأعمى الذي ولد 

ا راا ا عن اا وأذن تعالى أن يكون على يد عيسى سه 
معجزة له كسائر المعجزات الخارقة للعادة» فقوله: #بإذنى# كذلك رد على 
النصارى 9وَالْأَبَرَتص* كذلك يصعب علاجه» فإبراؤه معجزة تكون بإذن 
الله» ولا يستقل بها عيسى بقدرته» كسائر المعجزات التي تكون على أيدي 
الرسل» كفلق البحر بضربة عصى موسىء والبرص: بياض يكون في الجلد 
ويكون به الجلد خشناً في ملمسه» وهذا الفارق بينه وبين البهق. 

اوذ ع َلْمَوَىْ بِإِذَى» «الْمَوَْى» أي الجنس» مشل: #يأكل العام 
ويمشي في الأسواق» [الفرقان:۷] قال في (المصابيح): والذي أحيى من الموتى 
رجلين وامرأة» ذكره في (البرهان) انتهى. 

وهذا نظير إحياء الطيرء و(إخراج الموتى): إخراجهم من قبورهم» وهذه 
آية عظيمة لدلالة هذا على إحيائه وقوته على الخروج من بين التراب» فهذه 
المعجزات تقوية له وتصديق من الله له. 





5ه مر" * 4 مدل سر کو و و عرق ود عق رد اه # تر 
أوحيت إلى الْحَوَارِيحْنَ أن ينوا بي وَبرسولى قالوأ ءامنا اشد بأننا 
مُسَلِمُونَ (©)إذ قال الْحَوَارِيُوَ سي ار يم هَل يسَتَطِيع ربل 


لو كففت ب إسَرويل عنك إِذْ حِنْتَهُم بِالْبَيتِ فقال الَذِينَ 
كفروأ مِم إن هَذًَآ إلا سِحَرٌ تير * وإذ نصرتك على الذين كفروا 
وحاولوا قتلك» بأن اتی عنك #إذ جئتهّم* بالآيات البينات» الدالة 
على أنك رسول الله إلى بني إسرائيل. وكذلك كففت الذين آمنوا بهدايتهم 
للويمان» فالكف لبني إسرائيل جملة؛ لأنهم أشداء يقتلون الأنبياء» ولولا إيمان 
من آمن لكان مثل الذين كفروا يريد قتلك. 

أما #النِينَ كفن وأ فقالوا إن هَذَ41 أي ما هذا الذي جئتهم به لإ 
خر وتخيبل» وليس شيئأ واقعياً بزعمهم كصنع الساحر في تخييله قلب الحبل 
حت وقوهم: مروت( أي سوچ مبالغة متهم في الكفر 


© وذ أُوّحَيَتٌ إلى الْحَوَارِيَنَ أن ءَامِنُوأ بي وِيرَسُولِى الوا ءامنا 
اط بأنتا مُسَلِمُونَ» (الحواريون) الخلص من بني إسرائيل الذين دعاهم 
56 اا الذين هم الصفوة منهمء وهذا الوحي الراجح: أنه هدايتهم. 
كقوله تعالى: ا ربك إلى النحل* [النحل:58] فالمعنى: هدايتهم للإيمان 
بي وبرسولي» ليكونوا أنصاراً ا لك؛ لقوله تعالى: فما أحس 
عيسى مِنْهُمْ اْكفْرَ قَلَ مَنْ أنصاري إلى الله قل الحوَاريُونَ نَحْنْ أَنْصارٌ اللو ذال 
عمران :۲ وقوله تعالى: #كما قال عيسى ابن مریم للْحَوَاريينَ من ) أنصاري إلى 
الله قل الْحَوَارِيُونَ تحن أنصار..# الآية [الصف:؛١].‏ 





فهم معروفون بنضصره اھ وهدایتهم اومان بالله وبرسوله عيسى اھ 
من النعم عليه؛ لتأييده بهم #قَالْوَأ ءامنا واش با ا لله لا نجعل 
له شريكاء وهذا من الرد على النصارى. 





سور ا ب 


£ عن ر رن برعت ر دار صم يي لات 
أن يرل عليتا مَآيِدَة مِنَ آلسَّمَاءِ قال | ل إن م زيب ج 


ف وو و # ت پر وو او ےو لك 
کا من الشمدی ت ال عبتى أن كن الهم را انز عَلَيتا 


1 ٍ 


Ot \ 





© «#إذ قال الْحَوَارِيُوتَ يَعِيسَى أبن مَرَيَمَ هَل يُسَتَطِيعْ رلك أن 
3 عَلَينا ميد مِنَ السَّمَاءِ»# هَل يِسَتَطِيع# هل يقدر على هذا الأمر 
الخارق للعادة؟! وقوهم: ##رَبلك * يشير إلى أنهم يريدون أن يدعو لهم أو 
يسال الله عن ذلك فيجيب من أجل عيسى ايه وقوهم: #عليتا) لأنهم 
يريدون المائدة لأنفسهم. 
#قَالَ آتَقُوأ أله إن كنم مُؤْيِيينَ4 فلا تشكوا في قدرته على كل 
شيء» لأن المؤمن لا يرتاب في أن الله على كل شيء قديرء أو لا تسألوا هذا 
السؤال الموهم للشك في الله لما فيه من قلة الأدب» أو لا تطلبوا الأمر 
الخارق وقد رأيتم من الآيات ما كفاكم للإيمان بالله وبرسوله» واشتغلوا 
بتقوى الله عن طلبه» أو أراد الكل من هذه المعاني» فأجابوه عن المعنى 


الأخير: 


@ #قالوا ريد أن تا ڪل متا وَتَطَمَينَ قُلُوبنا طاول دبك 
ونون ليها مِنَ لشَّهِدِينَ» نأ ڪل يباك لنسد جوعنا #وتطين 

قلوتا) بوقوع الآية التي طلبناء فنزداد إيمانأ» وتسكن ونا عن الخواطر 
التي تدعو إلى الشك ونحتاج إلى مدافعتها بالتذكر لما مضى من الآيات 
ورتم أن قد دَق في كل ما أخبتا به عن الله وعن قدرته وعن 
رسالتك. وعن اليوم الآخر #وَتكون عيبا مِنَ اَلشْهدينَ» لنشهد لن ل 
يعاينها أنها وقعت هذه الآية العظيمة وعايناهاء أي لنتحمل الشهادة بها. 


نت قل خض خط مجج لعج نتكجيي رجام تبتجب بمج SPE‏ تنموك دوه روجو مج تج بنجي بات رم RL PPI ESTBI SERS IEEE‏ ل اد 








ب 0 تكن 
َا عِيدا ولت وََاخْرنًا وَدَايَةَ ملك وَآرَرُقَنَا وَأنتَ خَيْرٌ آلّرِقِينَ» «اللَهُمَ)» 
أي يا الله ربنا كلناء يقابل قولهم: هَل يستطيع ربك «أنزل) علينا طلَبها 
له ولحمء لعله أراد بذلك أن يعرفوا جده في الدعاء. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى طبه: وإنما سألوا أن تكون 
المائدة هم عيدأء وكان ذلك يوم عيدمن أعيادهم» فقالوا: ولت 
وَءَاخْرِنًا# وأرادوا جميعهم» وهذا موجود في لغة العرب» تقول: بلغت 
الرسالة أولهم وآخرهم» وهذا الكلام حسن جميل جائزء وقلت: هل أنزلها 
عليهم أم لا ؟ ! 

قال ليتخ:: بل قد أنزهاء ألا تسمع كيف يقول - وقوله الحق - : إِنْي 
مرها ليک 4 وقد قيل: إنها لم تنزل عليهم» وليس ذلك عندي كذلك؛ 
لأن الله سبحانه يقول: لٳئي مرها عَلَيِى* وقوله الحق» ووعده الصدق. 
تعالی علواً كبيرأ» انتهى. 00 

قلت: ويؤكد أن المراد بقوله تعالى: دولا وَءَاخردًا» لجميعنا قوله: 
#تَكُونُ لا عِيدا ولو كان المراد أن تتكرر للموجودين ومن سيوجد لقال: 
تكون لنا أعياداء وقوله: #وَآرَرُقَنَا؛ يدل به على أن سؤال المائدة ليس لمجرد 
العيد» بل لأنه طلب رزق ##وَأنت حَيرٌ آليزْقِينَ* ثناء على الله ما هو أهله 
مناسب لطلب الرزق. ظ ٠‏ 





نخد ل ةد من اللي وه و اذ قال الله يَعِيسَى 
a‏ مرب تأنت فلت لامر سي ادون واي : القن دن ر 


5 
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ف یی وا غر تان کا أت عم شر 


قلت م إلا م ما امرتی به أن اعيدوا الله ری ورد 


ak 


a‏ لها که قَمَن يَكفرٌ بَعَدُ بعد نکم فلي أعدبه 
ل أَحَدَا من الْعَسَمِينَ4 فمن يَكفْر» يجحد بعد هذه | 5 
العظيمة التي طلبوها وجاءت لطلبهي. > أو يكفر النعمة بعد هذه النعمة 
العظيمة التي يزدادون بها إياناً مع ما فيها من التكريم هم. 

قال الراغب: «والمائدة: الطبق الذي عليه الطعام» ويقال: لكل واحدة 
منهما: مائدة») انتهى. وقال ف (الصحاح): (روهشي خوان عليه طعام» فإذا ل 
يكن عليه طعام فليس جائدة» وإنما هو خوان» انتهى» والأولى: أنه في الآية 
الطعام على الخوان؛ لقوله: # تأكل م منها# وكما أفاده الراغب. 

وقوله تعالى: لك إن أَحَدَا مِنَ الْعَلَمِينَ* لعل المراد: أنه عذاب 
ا كر عو ی ی عي ان ی را وروي انك لير 
عيسى أن يريهم من هذه الآية أية أخرى ثم كفروا بعد ذلك فمسخوا قردة 
EF‏ اي ELD‏ لأن القرآن 

نى على الحواريين» ولم يذكر عنهم سوى هذا السؤال الذي يعاب عليهم؛ 
ا ين عداوة شم 

@ ##وَإِذ قال آله يَعِيسَى أبن مر وَأنتٌ فلت لتاس اندو و 
إِلْهَيّن يِن دون ال4 هذا معطوف على قوله تعالى: لذ قل الله يَاعِیسى 






٠‏ يم اکر نِعْمَتِي4* وهذا السؤال شبه سؤال الموءودة: ياي دلب قِتِلّت»* 
[التكوير:۹] وفيه فائدة أخرى: استدعاء التوبيخ والتقريع للنصارى» الذين 
اتخذوا عيسى إِا بما في جواب عيسى ي وذكر أمه لبيان أنه سواء اتخاذه 
ها واتخاذها إِماً؛ أو لأن بعض النصارى أشركوا بها كما يحكى عن بعض 
الحبشة» ولعل شركهم ليس تصريحاً بإلهيتهاء بل بالغلو فيها ونسبة ما لا يقدر 
عليه إلا الله إليهاء من مثل: شفاء المريض» وإطالة العمرء وبركة الرزق» 
وإنزال المطرء ومنع المطر عن العصاة غضباً عليهم» فاتخاذهم ها إهاً: دعاؤها 
لجلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


ومعنى #إون دون آله يتخذوهما إل مين قريبين منهم في اعتقادهم. 
يعتبرون نفعهما وإجابتهما للدعاء أقرب من إجابة الله ويتخيلون الله بعيدا 
منهم» فهذا معنى لين دون ا وليس معناه: نفي إطية الله وهذا كقوله 
تعالى: #حتى إذا بلع ب بين ) السدين وَجَِدَ مِنْ دونِهمًا قَومًا» [الكهف:۹۳] وقوله 
تعالى: لم َجمَل لهم من ونا قر م [الكهف:10] أي الشمسء وقوله تعالى: 
#فائخذت مر ذو نهم م ججابًا [مريم:17] وغير ذلك. 

#قال* أي عيسى #سبَحَدبَكَ» تنزيهاً وتبعيداً عن أن يكون معك إله 
لما يَكُونُ إلى أن اقول مَا ليس لى بِحَق» أي أن عبوديتي لك وإيماني 
بالتوحيد لك ينعني أن أقول ما ليس لي بحق؛ ونظير هذا النفي: وما کان 
مين أن يقل مُوْمِئًا إلا خط [النساء:41] #قل مَا يَكونُ لِي أن أَبَدُلَهُ مِنْ يَلْقَاهِ 
فيي [يونس ٠۰‏ فهو نفي مؤكل اا 


ا او مته ا ما فى تفبى ولا 0 





1 و ددرو 


يقة إثبات علم الله به لو كان؛ لأنه #علدم الغيوب* ونفى عن نفسه 
علم الغيب» تحقيقاً لإقراره بأنه ليس ب(إله). 

© ما قلت هم إل ما أَمرْتى به أن أعْبْدوا الله رت ورک4 لأنك 
أمرتنى أن آمرهم بعبادتك وحدك» فما قلت لهم إلا ذلك المأمور به» وبينت 
لهم أنك ربي وربهمء فعلينا أن نعبدك وحدك لا شريك لك إن جعلت (أن) 
مفسرة» فعلى تضمين قلت هج أمرتهم وعدل عن لفظ الأمر إلى لفظ 
القول» ليناسب قوله: #أأنت قِلْتَ للئاس» ليناسب مقام الاعتراف بعبوديته 
لله تعالى الذي هو مقتضى ال حال فلم يقرن أمر الله له بأمره لم؛ لأن أمره 
هم إنما هو أمر تبليغ عن الله تعاله وفيس الحأ من دون الله سبحانه وتعالى؛ 
فقد نفى أنه قال لهم ذلك بوجوه: 

ا #سبحائتك ك4 وقوله: “ما يَكونُ لي أن أقولَ ما لَيْسَ لي 
يحق ومن ذلك قوله: إن كنت قل قله فْقَدْ فقد عَلمته..» إلخ» ومن ذلك قوله: 
7 قلت هج إل ا ومن ذلك ما حكاه عن نفسه: #اعبدوأ 

لله ر ورک وهذا ينافي دعوى الإلهية» وينافي أمر الناس باتخاذه واتخاذ 
PA‏ 

وإن جعلت (أن) مصدرية» فعلى تأويل: أن اغبدوأ الله بمصدر هو 
أمرهم بعبادة الله ربي وربهم إن صح ذلك؛ لأن الأصل في (أن) المصدرية 
أن يكون المعنى على أن تسبك بالمصدر هي والفعل بعدهاء والفعل 
(اعبدوا) فالأصل: ما أمرتني به عبادتهم لله ربي وربهم» أي ما أمرتني بقوله: 





سيو r‏ 
ص *« ر 
و 
ته 0 
a‏ 
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٠‏ 





عبادة الله ربي وربهم» وهذا لم يستقم» ولا يصح تأويل القول بالمقول فيه. 
مثل: #إوَئرثُهُ ما يقوله تمريم:٠۸]‏ لأن الاستثناء للقول الحقيقي المأمور به الذي 
هو قول عيسى يه لا فعلهم الذي هو عبادة الله وحده. 

فجعل (أن) م مفسرة أولى وإن كانت في لفظ القول» وذلك لأن الحكم 
يختلف مع التضمين للفظ الآخر إذا روعي التضمين» وقد جعلها مفسرة بناء 
على التضمين الزغشري في (كشافه) وهو من علماء العربية» حيث جوز 
جعلها مفسرة على تأويل القول بالأمر» وحسنه ابن هشام في (مغني اللبيب). 

ولا إشكال أن معنی ما اتن پو ما أمرتني أن أقوله هم؛ ؛ لأنه 
مستثنى من قوله: لما قلت طح غاية ما فيه أنه روعي التضمين باستعمال 
(أن) المفسرة» وروعي لفظ القول بتعديته إلى المستثنى بنفسه. فروعي 
اللفظان» كما روعي في قوله تعالى: لإولاً اكوا أمْوَالَهُم إلى أموالكم» 
[النساء:؟] التضمين لتضموها المناسب لاستعمال (إلى) مع بقاء معنى الإتلاف 
أو نحوه نما يعبر عنه بالأكل. 

#وكنت عَلَيهُمْ سويد TT‏ فلم تَوَفيتتى كىت أنتٌ ألرّقِيبَ 
لم ونت عل کل سي ۽ سويد «وكنت عَلييِمَ د41 متحملاً للشهادة 
1 دمت فہہه معاینا لعاف سامعا لأقوالهم مشاهدا لهم فلم 

فيتبى4 لم أعلم ما يفعلون» وکت انت أَلرقِبِبَ قيب عَلَيِحَ* تعلم ما يفعلون 

ل يخفى عليك شيء منهم 9وت َل ل ننم رید في كل حاله رق 
الآية هذه دلالة على أن الشهداء على الأمم هم ممن شاهد أعمالهم فقطء 
فالرسول اة شهيد على أمته الموجودين في عهده الذين شاهدهم. أما من 
بعده فالشهداء عليهم هم خيارهم المشاهدون لهم. 





RETITLED DOD نت نمكت ترم ع ومو ع مجه ود‎ TITEL CHRIS 


7-1: ARAN RITTER: 


أت العرط اكيز رجه قل ا هدا يوم نفع أ مُ الصدقین و سدذتهة : 
جت ری مِن تَحَتَهَا آلأتهر حَنِدِينَ فيا أبَدَا رَضىَ آله عم وَرَضُوأ 
1 ذلك الفوزٌ العم ور ملك السَّمَيوَتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا فين ق 


عل کل شىء قدِير © 


© إن تَعَذَيمج» بسبب شركهم بي وبامي فام بادك ليس لي 
من أمرهم شيء؛ بل أمرهم إليك وحدك تحكم فيهم ما تريد فإوإن تقر 
لهم فإك انت الْعَرِيدُ أل لحكيمٌ* فلن تكون المغفرة على وجه يخالف عزتك 
وحكمتك نجرد إسعاد شفيع متدخل بشفاعته أو نحو ذلك» وعلى هذا ففرض 
العفو ليس لاحتمال وقوعه» وإنما هو للدلالة على أن أمر العباد إلى الله وحده 
وأنه يقضي فيهم بعزته وحكمته. فالمؤمنون يرحمهم بعزته وحكمته. 

قال في (سورة التوبة): #وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمَؤْمِئات بعضهم أوَلِيّاءُ بَعْض..* إلى 
قوله و ا ا یتک ۷ وقال ف اناك 
كلما يجت جِلُوتُمْ بَدَلْنَاهُمُ جُلُودا غَيْرَمَا لِيدُوقوا الْعَدَاب إن الله كان عَزيرًا 

۴ حَكِيمًاك [الشاء:ةه] فمن عزته وحكمته رحمة أوليائه؛ ومن عزته وحكمته 
تعذيب أعدائه» فلا مغفرة للمشركين إلا على فرض إمكانها من دون خالفة 
لعزته وحكمته وذلك لا يكون لأعداء الله؛ لأنه قد ثبت بقوله تعالى: 
ل لِيَدُوقوا الْعَدَابَ إن الله كان عَزِيرًا حَكِيمًا [الساء::5] أن مقتضى عزته 





© قال ا هدا يوم يَمَعُ آلصدِقِينَ مِدَفهُْ» قال ا لعيسى 
ايه بشارة له بصدقه في الحياة الدنيا: هدا اليوم يوم ينفع 
آلصَّدقِينَ صِدَقَهُب# والصادقون: هم الذين صدقوا الله في إي انهم فوافق 





قوهم عملهم ونيتهم» فنصروا الله وجاهدوا في سبيله بأموالهم و 
وأخلصوا دينهم للهء قال تعالى: يبون فضلا مر اللو وَرِضُوَانا وینصرون الله 
ورل ليك هم تم الصلدِقون» [الحشر:۸] وقال تعالى: لإئ الْمُؤْمِئُونَ اين 
اموا يالله ۾ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا يواهم انيهم في سيل اله 
وليك هم م الصلدقون: [الحجرات:6١]‏ وقال تعا ى: يَاأيهًا اللي آمنوا 1 تقوأ الله 


وكوثوا يت [التوبة:9١١].‏ 


e‏ الور ا وهذا لاستحقاة قهم الثواب ل 
فبالأولى أن صدقهم تفعهم بأن نجاهم من النار. فتم نفع الصادقن. 


وقوله تعال: ور ضرا عنه# لعله بمعنى رضوا عنه في إثابتهم با أثابهم 
به من النعم» كقوله تعالى: وَلَسَوْف يُعْطِيك ربك فتَرّْضی) [الضحيى:ه] أو هو 
تعبير عن عظم سعادتهم برضوان الله عبهم؛ وبرضوانهم عنه وحبهم له 
#ذالك الْفورُ آلعَظِمٌ» لأنه سعادة عظمى دائمة» ونجاة من كل شر. 


س از و ص 


© ل ملك آلسَمَروَت وَآلْأَرَضٍ وَمَا فين وَهوّ عَلَى کل شىء قدي » 
45% وحده #مُلك ألسَّمبوَاتِ لاض وَمَا فين من المخلوقات من 
العقلاء وغيرهمء وذلك يعم المسيح ابن مريم وأمه اة والملك لله وحده 
ليس هما فيه نصيب يشاركان به وهو على كل سَىْءِ قَدِیر بما قد تقرر من 
الاحتجاج 5 هذه السورة على أهل الكتاب وغيرهاء تقرر أن لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن» وأنه على كل شيء قدير. 











> 2ه م ب ص ہر تر ص ع صد 2م ر ر ت م دو سل 
الحمد لله الزى خلق السّموت وَالأَرَضَ وَجَعَل الظامت والنور ثد 


مره يي 6 


ا د سے ا ر س . o‏ 
النرین كفروا یرم يعدلورت © هو الذى خلقكم من طِينٍ ثم قضئ 
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تفسير (سورة الأتعام) 
َعَالَوَا ثل ما حرم ربكم عَلَيكم...* إلى آخر الآيات. ومثل هذا في (البرهان)» انتهى 
من (المصابيح) وذكر أنها نزلت جملة واحدة. 
e‏ > يد ہے اص سے ۶ےھ - 7 - ير دين وه 
لس اراچ المد لله هو المستحق للحمد #الذزى 
لق السَمَوّت وَالْأَرْض وَجَعَل الظامت وَالنور4 وذلك دليل على قدرته 
الق لا تساويها قلرة ولا تقاربهاء وعلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء٠‏ 
لأن صنعه محكم» والإحكام دليل على العلم» ولأن الظلمات والنور 
مقدران بمقادير محكمة تابعة لقدار حجم الأرض ومقدار سرعة دورتهاء 
ومقدار نسبة المسافة بين الأرض والشمس» خحلق ذلك وقدره بقدرته وعلمه 
نعمة منه على عباده» والمذكور هنا جعل الظلمات. 
فأما تقديرها ففي قوله تعالى: وهو الي حَلَقَ الليل وَالْهَارَ والشمس 
وَالْقَمَرَ؛ُ [الأنبياء: *؟”] ولعل تمع الظلمات هنا لتعدد الحجب الق تحجب النور. 
هه 8 5 هه # ره سل ار ص ©ا#ي e e2‏ ® ”ه 
سَحَاب ظلمات بعضها فوق خض( [النور:٠؛].‏ 
4 ص ل س ل 9 ت ~2 ۴ ص 6 ج 
ثم الذين كفروا برہم يعدلور * ت بعد أن دل خلقه على 
عظمته وجلاله با خلق وجعل» ف#الْذِينَ كفرٌوأ» بآيات الله وبأنعمه قابلوا 
ذلك بآنهم #يَعَدِلُورتَ» بربهم شركاءهم» أي يجعلونها عديلة لله؛ لأنهم 
جعلوها ألحة تستحق العبادة بزعمهم. 


م ر رك دااع ولي عق وي فى ا ن “تمان كا ع 
اجلا وَاجل مسجوي. عند ود ا وهو الله فى الشموات ‏ 





وَف الأرّض يعلم سركم وجھرکہ مَا تَكيسبُونَ وما تأتّيهم ِن 
وي (تفسير الغريب) للومام زيد بن علي عَلِكَنِةِ: «معناه: تجعلون له مثلا 


وتشركون به» انتهى» وفي (الصحاح): «والعديل: الذي يعادلك ذلك في 
الوزن والقدر, انتهى» قال الشرفي في (المصابيح): روفائدة ثم استبعاد أن 
يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته.. » إلخ. 

وني هذه الآبة إشارة إلى معظم ما يأتي في هذه السورة من ذكر آيات اللّهء وما 
ياتي فبها من الرد على المشركين» والعدل بالثه يصدق على أنواع الشرك كلها 

© هو اأزى حَلَفَكُم يْن طین د ق أجل أجل مُسَبى جد 
ُو أت َون وهذه آية أخرى تدل على قدرته وعلمه وملكه للإنسان» 
يتصرف فيه كيف يشاء» وقدرته على إحيائه بعد الموت وجزائه. 


سس ر 


#حلقكم من طِين #4 بدأ خلق الإنسان من طين» وهو خلق أبينا آدم 
يه من الطين بتسوية صورته من الطين» الذي هو تراب ممزوج بالبلل 
لثم قَضَىْ أجل ثم قضى لكم أجلاً في الحياة أو للممات» والمعنى 
متقارب» فالحياة حتى الممات هي بقضائه تعالى» وذلك يستلزم أن الممات 
بقضائه تعالى» والممات هو بقضائه في حينه المقضي يكون لا يتقدم ولا 
يتأخرء وذلك يستلزم أن بقاء الحياة بقضائه. 

اوأجل مُسَمّى عِندَهُد» وأجل آخر #مُسَبَّى # معين وقته محدود 
#عدده.# في قدرته وعلمه يأتي بالمؤجل به في حينه» والأقرب: أنه أجل 
القيامة» وهكذا في (تفسير الإمام زيد بن علي عَلكة) فحياة كل شخص 
مؤقته بتأجيل اللّهء وتناسل القرون في هذه الحياة الدنيا مؤجل بتأجيل الله 





1 2 فَسَوَفَ ف بات نبوأ ما , به ا زءُونَ ) و أل 17 0 


فبقضائه حياة كل فرد وموته» وبقضائه الحياة الأولى والحياة الآخرة وانتهاء 
الحياة الأولى لكل الناس أجمعين بقضائه. 

لتر اسر تمترون) في (تفسير الإمام زيد بن علي عَلكت) معناه: تشكون» 
أي تشكون في صدق الوعد والوعيد؛ استبعادا للقدرة على إحياء العظام وهي 
رميم» وقد خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور» وخلقكم من 
طين» وحدد آجالکم وحدد هذه الحياة الأول التي هي تَقَدمَة للآخرة. 

قال الشرفي في (المصابيح) - حاكيا عن الحاكم الجشمي المفسر -: برقال 
الحاكم: فإنه نبه بقوله: #خلق السماوات وَالأرضَ* على إبطال قول من 
يقول بقدم العالم» وبقوله: #وجعل الظْلْمَات وَالثُور4 على إبطال قول الثنوية 
القائلين بقدمهما لأنهما أجسام [كذا] بمنزلة غيرهماء وبقوله: «حَلَقكم 
من طن # على إبطال قول الطبائعية» انتهى. 

قلت: هكذا القرآن شفاء من كل داء. 

@ وهو اله فى آَلسّمُوت وني آلأرض» #وَهو الله يدعوه أهل السماء 
الله وأهل الأرض يدعونه اللّه؛ لأنه الإله في السموات والأرضء كقوله تعالى: 
وهو الْنِي في السّمَاهِ إل في الأرْض اله ١‏ وهو الْحَكِيم الْعَلِيم» [الزخرف:86]. 

يعم سرک هرگ فهو الذي يعلم دعاءكم له وسائر عبادتكم إياه. 
فاعبدوه ولا تعبدوا غيره #وَيَعْلمُ مَا تَكيسبُونَ»* من سيئات أو حسنات 
فاتقوه وراقبوه. 

@ وما E‏ من ءاي من َايَنتِ ره ˆ إل کائواً عا معرضین٭ 
ولذلك فهم يشركون بالله ولا يتقونه مع قيام الحجة عليهم. 





© لقَقَد دبوا لحن لما . انض بيات الله ورسوله وای وما 
دلت عليه من توحيده وغيره بعد قيام الحجة عليهم #فسَوّف يَأَتِمِمْ أَنْبوْ 
ما كاثوأ بم تز يَسَتَبَرِءُونَ* قال الراغب في (مفرداته): «النباً: حبر ذو فائدة 
عظيمة يحصل , به علم أو غلبة ن» ولا يفال للخير في الأصل: نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» انتهى. 

وقوله: ررذو فائدة عظيمة» لعل الصواب: ذو فائدة مهمة؛ لقول امرئ 
القيس: 


تطاول ليلك بالإثئمد وباتالخلي ولم ترقد 
وبات وباتت لهليلة كليل ةذي العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جائني وخيرته عن بني الأسود 
وقوله عنترة: 1 
قر ذلك 
وقوله تعالى: #إما كانوأ به يَسَتَبرِءُونَ* إن أريد به القرآن الذي كان 
المكذبون يستهزئون به» فانباؤه ما فيه من الوعيد» وإتيانه إتيان المتوعَد به 
كقوله تعالى: #حتّى يَأ 8 وعد الله [الرعد:١؟]‏ أي ما وعد به» وإن أريد #ما 
كانوأ ب4 د يَسَبَبزءُون * عامة من الكتاب والرسول وخزنة جهنم والعذاب 
وغير ذلك» فالئباً عنه : الإخبار عنه بأنه لم يكن مما يستهزئ به أهل العقول 
والنبا هذا هو الجزاء الناطق بلسان ال حال أنهم كانوا في استهزائهم في غواية 
بعيدة» أو القول المقارن للعذاب ذوقوا العذاب بما كلتم تستهزئون أو نحو 
هذا القول مما يحصل به ندمهم على ما قدموا من التكذيب والإستهزاء. 
وهذا أظهر والإستهزاء استخفاف» والسخرية مثله. 





ص 55 


e e‏ و چ بن کی اط 


00 SESS 
من لكر وأرسلتا آلسَمَاء عَلَمَّم يمّدَرَارَا وَجَعَلنَا آلأُتهر نجرى ین حه‎ 
َأمَلكتهُم بوهم وَأدشًانا مِنْ بهم قرا ءاځُرين) ألم رأ آثار من‎ 
ند الختا قبلهم من القرون الكثيرة ة فيعلموا كثرتهاء أو ألم يعلموا لک‎ ١ 
أهلكنا» أي جواب كم أهلكنا أي أنهم كثير» يحق لهم أن يعتبروا بهم»‎ 
ويحذروا أن يهلكهم كما أهلك القرون التي أهلكها من قبلهمء فما باهم لم‎ 
يعتبروا بهم ويحذروا التكذيب والإستهزاء بالحق» كأنهم لم يروا كم أهلكنا‎ 
قبلهم» فالسؤال للتوبيخ.‎ 

وأما (القرن) فقال الشرفي في (المصابيح): «وفي القرن يقول المرتضى 
سه : القرن: الخلف الذي يكون بعد الأول الفاني» فأما ما يقال به من 
ثمانين سنة فليس ذلك بشيء؛ لأنا قد رأينا قوماً يزيدون على الثمانين في 
عصر واحدء ولكن القرن ما خلف من قد مضى» ويقال: القرن؛ لأنهم غير 
الأولين» وفي ذلك ما يقول الشاعر: 

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب» 

انتهى. 

لمَكنهُمْ في آلأرْضي؟ بما جعلنا لهم فيها من المستقر والمال والقوة لاما 
َر تُمَكن لكر أي هو قليل بالنسبة لما جعلنا لهم ورسلا آلسَمَاءَ عَلَيِم 
مِدَرَارَا» بالأمطار المتتابعة الكثيرة. 






رارض رلضیر 
7 طَاس َوه هم بيد م قال نين كفرأ إن هد إل ب سر مین © 
وَقَانُوأ لوَا زل عليه ملك ولو نلا ملا لْقْضِىَ الس ثم لا يُظَرُونَ 
ولو جَعَلْسَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رَجُلدُ َلَلبَسَتَا عليهم ما لسوت @ 


2 «وَلو رلا علي ًا فی و َراس فُلَمَسُوه ه بيرم پم لَقَالَ الْذِينَ 
کفروا إن هَدَآ إلا سخر مین كمسو بيب ليتيقنوا 5 كتاب ليس 
خيالاً كما يخيل الساحر للبصر لقالوا بعدما علموا أنه كتاب أنزله الله من 
السماء على رسوله: إن هَدَآ إلا يحر ون أي ما هذا الذي رأيناه 
ولمسناه بأيدينا إلا سحر تخييل من ساحر لا حقيقة له # سځر مين( أي بين 
ا 

© #وَقَالُوا لوك أنرل عل هت ال ادت EOE RE‏ 
ينظرون# طلْقَضِى آل م# بينك يا محمد وبين الذين كفروا؛ لأن f‏ 
أرسل إل منذراً هم ليؤمنوا ويتقوا في حال التكليف وسعة الإختيار غير 
ملجئين» ولا في حال رؤيتهم للعذاب» وهذا ينتفي بنزول الملك» وتنقلب 
الحال حال هلاك لا ينفع معها إيمان. ولا بقي معها للإنذار معنى» كقوله 
تعالى: قل لَوْ أن عنيي ما تَسَتَعْجِلُونَ يه لقضي الأمر بيني وبيتكم) وقوله 
تعالى: ما تر الْمَلاَئكَةَ إلا يالْحَقَّ وَمَا كَانُوا إا ممْظرِينَ» [الحجر:۸]. 

فالملك لا ينزل إلا ما تقتضى الحكمة إنزاله به» ولا تقتضى الحكمة 
إنزاله لأجل اة قتراح المتمردين الذين قد جاءتهم الآية البينة وهي القرآن فلم 
يؤمنواء ولو نزل الملك ما آمنوا إنما هم لاعبون متمردونء فلذلك لا 
تقتضي الحكمة إنزال الملك نذيرأ مع محمد يل إنما تقتضي لو أنزله الله 
أن ينزله بهلاكهم» وبذلك ينقطع وقت الإنذار والدعوة إلى الله وهذا 


مك السام رك عفن م o‏ دف ) ا ا 
وَلقَدٍ | سَجرئ برسل من قبّلك فحاق بالل برت سخروا ينهم ما كانوا 





معنى (قضي الأمر) أي انتهى الإنذار والدعوة إلى الإيمان نم لا يُظَرونَ* 
لأن العذاب يكون قد حضر مع الملك فلا يمهلون. 
© وولو جعلتة ملكا لْجَعَلسَهُ رجلا ولَلبَسَكَا عَلَيُهِم ما يَلبسُورت 4 

قال الشرفي في (المصابيح): «وما أحسن جواب الإمام القاسم بن ابراهيم 
يكلا عن من سأله عن معنى هذه الآية؟ فإنه قال: كانوا يقولون: لولا أنزل 
عليه ملك فيكون معه شهيدأ فيشهد له برسالته ا ينتكرونء فقال سبحانه: 
ولو أنرلتا مَلَكَا لضي الأَمْرُ ثم لا يُنظَرُونَ» يقول تبارك وتعالى: ثم لا 
يتركون ساعة ولا يؤخرون» فما ينفعهم إذا أخذوا أيمانهم بعد رؤيتهم 
للعذاب وعيانهمء ثم قال سبحانه: #وَلَوْ أَنزّلْنَا مَلَكَا؛ ما أيقنوه إلا أن يروه 
رؤية ويعاينوه. وما كانوا ليروه عیانا إلا أن يجعله الله مثلهم إنسانا في 
الصورة والحلية وما للرجال من الهيئة لا في جميع حدود البشرية ولكنه في 
الرؤية والمنظرء فقال سبحانه: #وَلَوَ جَعَلكَهُ ملكا لْجَعَلئَهُ رجلا وَللبَسَنَا 
عَلَيهِم ما یلیسو( يقول سبحانه ولو فعلنا ذلك به فجعلناه رجلاً كما 
يعرفون» لزادهم لبسأ إلى لبسهم» ولا أيقنوا أنه ملك في أنفسهم ولو نزلنا 
عليه الملك على حاله لما كان أحد منهم معاينا له ولا مدركا..» إلخ. 





وأحاصل: أن الملك إن جاءهم على صفته الأصلية لم يروه» وإن كان 
رجلاً في صورته لم يؤمنوا أنه ملك» وكان الله تعالى قد لبس عليهم كونه 
ملكا بجعله رجلاء وهم لبسوا على أنفسهم ويلبسون عليها بطلب مَلك مع 
إنكارهم اللعجزات» حتى خذلوا وبعدوا عن الإيمان. يسبب تعنتهم 
وتمردهمء والرين على قلوبهم. ظ 





تفم تی يؤمنورت .2 وَل مَا سَكْنَ فى اليل وار وَهوّ 


©) وقد شئ بِرْسْلٍ من قَبَلِكَ فَحَاقَ بالأذذيرت سَخرُوا متهم م 
ڪائوا بد يس سرون «أسَجرىَ رس ين قبّلكَ# كما استهزأ قومك 
بقوهم: لرا زل عليه مك4 استهزاء وسخرية لا لطلب معرفة الحق 
#فحاق» فأحاط بالأولين ما كاثوأ به يد يسرع ون # من الآيات والرسل 
أي سببت لحم العذاب العاجل» وفي هذه تأكيد لكلام (صاحب الصحاح) 
في تفسيره الإستهزاء بالسخرية» وقوله تعالى: #متهم*# أي سخروا من 
الرسل المذكورين. 

لفل مروا فى الأرض» قل يا محمد لقومك: ليوا فى 
آلأرَض» لتروا آثار المكذبين الذين أهلكهم الله بذنوبهم لثم آنظروأ 
كيف كارت عقبَة الْمُكَدْيينَ4 لنب فكروا كيف كانت #عقبة 
الْمَكَدْبِين» الملاك على سوء الحال وغضب الجبار والمؤدي إلى النار 
والشقوة الدائمة» لتعتبروا بهم» وتحذروا مثل ما حل بهم. 

9 

© قل لمن ما فى آلسَمَوَتِ والأرض قل بل ًا فى اَلسَّمَوتِ 
وَالأرض) من حي وجماد #قل له فهو رب من في السموات ومن في 
الأرض» فهو إههم وحده #كتب على تفسه ألرَّحْمَة»# فكيف يدعو 
المشكرون من دونه شركاء» لا يملكون ولا ينفعون» والله هو ربهم الرحيم بهم 
الذي هو رازقهم ومطعمهم وساقيهم وشافي مرضاهم» وبيده الخير ومنه الخيرء 


ار ےہ EEE Ak‏ 
وره ززز ی 


ومن كرمه #كتّبَ» وأوجب على نفسه ##الرَّحَمَة» فهو لا يعاجل 
العاصين» وهو يدعو إلى التوبة ويعد قبوطاء ويحذر عباده نفسه» ولذلك 
أرسل الرسل رحمة للعالمين. 

لَيَجْمَعَئَكُمَ إل يوم اَلْقيّسَةِ لا رَيَبَ فيو» «الَيَجَمَعَتَكُمْ4 إلى موقف 
العرض على الله يوم القيامة وإلى ما يكون في يوم القيامة من الحساب 
والجزاء» فالجمع إل يوم ألْقَيَمَة4 جمعهم إلى ما فيه» كقوله تعالى: يوم 
جمعکہ لوم لجَمْع دَلِك يوم التعَاين* [التغاين:4]. 
(المصابيح): «#أأذيرت» موضعه نصب على البدل من الضمير في قوله: 

منک والمعنى: ليجمعن هؤلاء المشكرين الذين خسروا أنفسهم» 
انتھی. ` 

وهذا عندي أحسن الأقوال فيهاء فأول الآية احتجاج عليهم وآخرها 
تسجيل عليهم بالخذ لان» وأنهم بسبب تمردهم وعنادهم قد خسروا أنفسهم» 
بأن فوتوا عليها سبيل السلامة» وسببوا هما الخذلان المؤدي إلى الخسارة 
الداكمة» فأول خسارتهم أنفسهم: بعدهم عن قبول الحق بقسوة قلوبهم 
وكراهتهم للحق وتكبرهم عن قبوله» حتى لم يبق لهم صلاحية لقبوله 











وصارواء كما قال تعالى: ولو انتا َُلنَا الهم المَلاثئكة وكلمَهُم الل 


® ® كر © J‏ 
م 


عن اع ر د 7 ىا ااه ثم # ل مير 0 ق د ق 

وَحَشَرْنًا عليهم كل شيء قبلا مَا كانُوا وينوا إلا أن يَشَاءَ الله..* فلذلك كمانوا 
قد خسروا أنفسهم بوقوعهم في سبب الخسارة الدائمة بدخول النار» وترتب 
أنهم لا يؤمنون على خسارة أنفسهم بوقوعها في الخذلان الشديد والضلال 
البعيك. 





اشم ايز وج فل ائ غر اله أ . تن يد ول فاطر لر اوت ازس وم 


2 لژ يسم و سر 2 3 


يطعم وَل يطعم قل ی ارت en‏ اول من ا و 
7 د مِنَ المَشرکنَ © قل إن حاف إن عَصَيْتٌ رى عَذَاب يوم 
الماضية تشمل ما في الأرض وما في السمواتء ويحتمل: أن الليل والنهار 
يكونان شاملين للسموات والأرض - والله علم. 

وقوله تعالى: #إما سكن إما من السكنى» فيكون التعبير به لفائدة الليل 
والنهار لما اشتملا عليه لنفع الشمس فيما تظهر عليه» ثم نفع الليل فيما يأتي 
عليه بعد الشمس» > فكانا للجماد وغيره بمنزلة المسكن الذي ينتفع به 
ساكنوه» وإما من السكون وهو بعيد؛ لأن الراجح: أن الأرض تتحرك 
جملتها بما فيها وإن كان أهلها لا يحسون حركتها. ٠‏ 

#وهوّ ألمي الْعَليِمُ» فهو الحقيق بالعبادة؛ لأنه رب كل شيء, ولأنه 
الذي يسمع الداعي ويعلم عبادة من عبده» وهو الذي إليه يرجع العباد في 
الآخرة ّنه ربهم وام وهو بيع 4# لأقوالههم #العليم» بهم وبأعمالهم 
#لاً يضيل رَبِي ولا ينسى* [طه:۲٥]‏ وكل من في السموات والأرض عباده ليس 
هم من الأمر شيء. وهو جامع عباده يوم القيامة #لِتجِرّى كل تفس يما 
تسعى [طه:ه١]‏ لا نه ربهم فما في الآيتين دال على هذه المعاني كلها. 

© قل أَغَيَرَ آله اَعَد وَل فاطر الكميوات لاض وَهوّ يطعم وَل 
ص 207 #وَلِيًا* يتولى أموري ويرعاني ويدبر مصالحي وبدفع عنى» ولا 
يكون هكذا إلا الله العام بأحوالى. القادر على إصلاح أمري. السميع 
کان کا خب 7 فول ويمور رويطل کی ال کے ا 






ر اس 
سر ا ب وسس مم و م ا و 2 


1 س 0 و ور 
قر © تن بعرت خت توت ف حم وَذْلِكَ الفود المبين ©) 
وَإن يَمَسسك آله بضر فلا كاشف لهد إلا هو وَإن يَمَسَسَكَ ير فهو 


قال الشرفي في العا رروإنم ا أولى غير الله (همزة ا دون 
الفعل الذي هو #أتخذ»* لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولي لا في اتخاذ 
الولي» انتهى. 

قل : يعني أن محط الإنكار غير الله كيف يتخذ وليأ مع وجود 
#فَاطِر آَلسَمَوَّاتِ والأرض4 القادر على كل شيء العليم بكل شيء الذي 
ليْطْعِم وَلَا يُظَعَمُ» فهو الوهاب الكريم» الغنى الذي لا يحتاج؛ فهو الذي 
ينفع من اتخذه لهأ يدعوه ويرجوه لرعاية مصاله. 

قل 2 امت ان ا ڪور اا ول من ن أَسَلَمَ فلا بد ل من إسلام 
وجهي لله قبل الناس كلهم» وهذا دليل على أهمية الإسلام لله #إوَلا 
تڪوترى من الْمُشَركينَ» فهم أعداء الله عباد الشيطان» فلا تكونن واحدا 
منهم» وني هذا زجر للمشركين عن الشرك» حيث نهى أن يكون واحدا 
منهم؛ وم يقل: ولا تشرك. 

قل إِنَ أحَاف إن عَصَيْتُ رى عَذَاب يَوَمِ عَظِيمٍ» إن عَصَيْتٌ 
رى الذي أمرني أن أكون أول من أسلم ونهاني أن أكون من المشركين نهيا 
مؤكداً فإني أخاف إن عصيته في ذلك أو غيره لعَذَاب يوم عظيم 
معصيته فالشرك قبيح من حيث هو اتخاذ غير الله وليأء ومن حيث هو 
معصية لله وني هذا تحذير للمشركين» كقوله تعالى: لن أشركت لَيَحَبَطَن 
عملك. 4 الآية [الزمر:ه٠]‏ ووصف اليوم بأنه عظيم لما فيه من الأمور العظيمة. 





ع ل شىء دير »وهو اَلْقَاهر قوق عِبَادِمء وهو كم بير هج 


کے 


ل اى سىء اکر دة قل أله ١‏ وید بَينى وينک وأو إل هد 





© امن يرف عَنَهُ يومينو فَقَدَ رَحِمَهُد وَدَلِكَ الْمَوَرُ الْمُيِينُ4 





ر 


اکن يمار ف عته# عذاب اليوم العظيم يوم إذ يأتى ذلك العذاب #إفقَدَ 
رَحِمَّهد# الله الرحمة العظمى؛ لأن النجاة من النار أهم ما يكون يومئذ 
#وَذلِكَ» إي صرف عذاب #يومينر» أو رحمة الله له هو ##الْقَوّرُ 
الْمبِينْ * قال في (مفردات الراغب): «الفوز: الظفر بالخير مع حصول 
السلامة» انتهى . 


و#الميينْ) البيّنء فهو ظفر با خير عظيم بنفسه من غير شرط أن يصير 
إلى الجنة» إن كان قوله تعالى: #وَذلِكَ الفوّرُ» إشارة إلى صرف العذاب. 
فأما إن كان إشارة إلى رحمة الله فيحتمل: أن جعله من أهل الجنة بعض هذه 
الرحمة. ) ظ 

#وَإن يَمْسَسَكَ الله بر فللا حَاشِف لهد إلا هر وهذا دليل على 
أن شركاء المشركين لا تفيد شيئًء وأن الله هو الذي يفعل ما يشاء» فهي لا 
تشفي مريضأء ولا تؤمّن خائفاء ولا تنصر مقاتلاً. 

#وإن يَمْسَسَكَ نير فهو على كل سىء دير فلا راد لفضله» وهذه 
الآية تدعو إلى: عبادة . وحده» والتوكل عليه» ورجائه ورحده لكشف 
الضر وإبقاء الخيرء و تشير إلى بطلان الشرك كقوله تعالى: قل أفْرَايتُم ما 
تَدْعُونٌ مِن دون الله إن اي ا يضر هَل هَن كات ضر أذ ردني ورحمة 
هَل AEC‏ حْمَتِهِ قل حَسْبِي الله عَلَيَهِ يول المتركلون»* [الزمر:۳۸] 
«فَهُوَ على كل سىء قد قَدِيرٌ» فلا مسك لا أعطى. 


حّ 
الق ءا YT‏ | أ 
لفون انرم بی وم تشون أر. م آل اله 
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لوه اهر فََقَ عِبَادِهء وَهُوَ اكيم لير قال الراغب في 
تفسير (المفردات): «القهر: الغلبة والتذليل معاء ويستعمل في كل واحد 
منهما» انتهى» وفي (الصحاح): «قهره قهراً: غلبه» وفيه: وقهر غلب» انتهى . 

فرق عِبَادِهء» لأنه مالكهم ومالك قواهم» وله الك عليهم وعلى كل 
المخلوقات». وهو المحيط بقدرته وعلمه على كل قدرة وعلى كل معلوم» فقهر 
لعباده من حيث أنه فوقهم بملكه وملكوته وهو اكم في قهره فلا يظلم 
ولا يقهر قهرأ يعارض مقتضى الحكمة لاير فلا يغلط في قهره» بل قهره 
مطابق لمقتضى علمه ببواطن الأمور وحقائق الأشياء ومقتضى الحكمة. 

006 ١ ١ 

ج طقل ی ی أت جد كل آل كيبة نی تنگم «قل» با 
محمد للمشركين المكذيين #أىُ سىء اکر سبد 43 أي شيء أصدق وأحق 
وأنفع شهادة؟! 

وجواب هذا السؤال» وهو أن الله #أكبر سَسَدَة4 جواب لا ينازع فيه 
خصومه الذين بلغهم آيات الله الدالة على صدقه وصدق إنذاره وصدق كل 
ما بلغهم عن الله. فاه شهيد له بإقامة الحجة عليهم» وقيامه بواجبه» وشهيد 
عليهم بالتمرد بعد بیان الحق من الله ربهم #قل الله سيد بينى وک4 
او واتركرا الشرك والمكنيب وآمنوا. 

لوأو إل هدا قران لأنذركم بد وَمَنْ بَلَعْ4 «الأنذركم» ا في 
القرآن من كلام الله ووعيده فاحذروا ما رتم ولأنلر به من بلغه من 
العالمين» كقوله تعالي: # تَبَارَكُ الي نَزْلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبِيهِ ليكوت لِلْعَالمِنٌ 
نیرا [الفرقان:١].‏ 





سسس ليس رفي لیر 
لین اتََْهُمُ لكب يروه كما يَعرفُوت ناهم لين يروا 
بم فَهُمْ لا يُؤيئُونَ (2) وَمَن أَظَلَمُ مِمِّنِ آفری على الله كذبًا أو 


انگ دون أ مَعَ آله َالِهَه أخرّى قل لد أ مد «أيككب» 
سؤال توبيخ على هذه الشهادة الكاذبة الآثمة #قل ل ابد كما تشهدون. 

قل إِنْمَا هو اله وَحِدُ وَإنتى بریء عا رون4 طقل تما4 الإله لإ 
رحد هو الله أما غيره فليس بإله #وَإتى برىءٌ )4 تشركونه في الإمية 
أنفي إلاهيتهي ا ولا صلة بيني وبينهم» بل هم عدو لي. 

© «الذين َانَيْسَهُمُ الْكتبَ رفوه كما يَعْرفُوتَ أتناءهم» 
#يعرفوته. # يعرفون (القرآن) أنه من الله أوحاه لي أو يعرفون أنه أوحي 
إلي هذا القرآن #كمًا عرفو أَبَتَاءَهُمْ4 تحقيق للمعرفة التي في قلوبهم. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى عَلِتَه: الذين أوتوا الكتاب فهم 
اليهود والنصارى» وهم يعرفون محمد اء ويثبتون صفته» ويقفون على 
صحة أمره وما أمروا به من طاعته كما يعرفون أبنائهم مشروح ذلك في 
كتبهم مبيّن لهم؛ ولكن جحدوا ما عرفواء وأنكروا ما علموا فضلوا 
وخسرواء ذلك هو الخسران المبين» انتهى. 

قلت: عبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله: #الَّذِينَ عَاتَيَسَهُمُ الك لأن 
5 الكتاب الذي آتاهم الله جل جلاله ‏ هو سبب معرفتهم للرسول وما 
أنزل إليه أنه من الله تعالى» ويظهر أن القرآن يجعل القرآن والرسول كالشيء 
الواحد؛ لأن الإيمان بان القرآن أوحاه الله إلى محمد يستلزم الإيمان بأن محمدا 
رسول الله» ولعله هو السر في قوله تعالى: #قَذْ أنوّلَ | الله ليم ذِكْرًا * رَسُولا 
يلو عَلَيکم آیات اللي [الطلاق: .]١1١-١١‏ 








ساس فير © 


وفي (سورة البقرة: اَم َب من ِل اللو صنق لَِاسمهُم 
وکائوا من قبل يَسَتَفْتِحُونَ عَلَى | ين كَفَرُوا فلم جَامَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا يه* 
:هه قيل كانوا يستفتحون يطلبون الفتح من الله أي الحكم بينهم وبين 
الذين كفروا بالني الذي يتوقع ظهوره» وني آية في (سورة البقرة): #وَّلّما 
جَاههُمْ رسو من عد الله مُصّدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ نبد فريق من الّْذِينَ أونُوا الْكِتَابَ 
كاب الله وَرَاءَ ظَهُورهم كأنهم لآ يَعْلَمُونَ [إية:٠٠٠]‏ وكتاب الله هنا: (التوراة) 
ا ا ا ا ا وراء 
ظهورهم» فهي كقوله تعالى: #فلما جام ما عرفوا كَفَرُوا يه [البقرة:89]. 

وإذا جعلنا الضمير في قوله تعالى: ليع فوكة 4 لإيحاء القرآن إلى محمد 
كه فلا التفات فيه أما إذا جعلناه للرسول ففيه التفات من التكلم إلى 
الغيبة أو من الخطاب إلى الغيبة» لابتداء الكلام بقوله تعالى: اقل الله 
شهيدٌ 4 وهذا أظهر. 

#الَذِينَ ڪرو أُنفْسَبْمَ فَهُرَ ل يۇينون‰ روأ انف حقت على 
أنفسهم كلمة العذاب؛ لأنهم # تسوا الله الاش | PE‏ نفسهم# [الحشر:ة١]‏ # فهر 
لا يوّينون# لأنهم قد خذلوا وسلطت عليهم الشياطين وكرهوا الحق 
وكرهوا النظر النافع وأعرضواء فصار بينهم وبين الإيمان مسافات بعيدة» 
وهذا كقوله تعالى: #أَفَمَنْ حَقّ عليه كَيمة العذاب أفانت تُنْقِدُ مَنْ فِي النار» 
[الزمر:١]‏ فخسارتهم أنفسهم فسادها ومصيرها بحيث لا تصلح أبدا أ وحقت 
عليها كلمة العذاب. 

وقوله تعالى: لين روأ الراجح: أنه خبر لقوله تعالى: الْذِينَ 
آتيئَاهُم اكاب والمراد به: كفارهم المعاندون. 





دب ايه نه مف شیر وج ووم کد حشرم جیا جيم كه 1 
لين أشركوأ اين شرَكاقٌكم الین كسم 5 تَرَعْمُونَ 29 5 َة نش يقث 


© ومن أَظْلَمُ يمن أفْترَى على الله نم4 أي لا أظلم تمن وقع منه 
إحدى الجريمتين اختلاق الكذب على الله أي تعمد الكذب لاو كدب 
ايحو وكلا الجريمتين وقعتا من المشركين في قوطم: لو شا اللّهُمَا 
أشركنًا» وغير ذلك وكذبوا بآيات الله التى جاء بها رسول الله 97 

إن لا يُفَلحُ آلظَلِمُونَ4 لأن مصيرهم إلى العذاب وفوات كل خيرء 
وهذا عام لكل ظالم» وقد يعجل للظالم بعض العقو. بة في الدنياء قال تعالى: 
إن الْذِينَ انْحَدُوا الْعِجْلٌ سیتالهہ غضب مِن رهم وة فِي الْحَيَةهٍ الدْثي 


ار 


وكذلك تجزي ال و7 رين [الأعراف:1017] وها يعم إل 








ين. 

2 و شه جمِيعًا 4 م قول لِلّذِينَ اروا اَن شركاؤكم الین 
نتم تَرَعْمُونَ» واذكر لبيان مصير المشركين يوم سره والضمير 
لمشركين والمكذبين والمفترين السابق ذكرهم. 

وقول عا ج آي مجتمعين في موقف السؤال ئ تَقُولُ لِلذِينَ 
0 وعلموا أن لا لجا لحم تقول شم يرمغل 
ê‏ 7 ا ا عون أنهم شركاء لله» وذلك توبيخ هم 
وتتبيه على أنه قد #ضل عنهم ما كانُوا ترون وضل عنهمٍ ما كانوا به 
يشركون؛ كما قال تعالى: ا ر رهم | لين اوا من دُون الله راتا آلِهة 
و عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفكهم وما كاثوا 2 [الأحقاف:18] وقال تعالى: #وقِيل 


لهم ين ما كنم تعدو »* ين دون الله هَل يَنْصِرُوكُمْ أو ينتصيرون) 
[الشعراء:۲٩۹۳-۹].‏ 





a 















چ 
إل أن أن الا والّه رَََا ما كنا مرك اط ر گت درز ع عل اشيم 
وَصَلَ عَم ا يرون (2) 5مم من يِسَتَمِعٌ إِليكَ E‏ على 

قوم اكه أن يَفَقَهُوهُ وَإن يَرَوَا َل تاي لا بوا يا حى ذا 
ابوك جد لُونَكَ يقول الَذِينَ قروا إن هَدَ1آ ل أسَطِير الارن وم 


3 و9 = 


@ #ثمّ لو تکن فِتَنْتَجُمَ ل أن قالوأ وَآللَهِ رَبََا ما کنا مش ړکن نر4 
بعد توبيخهم وامتحانهم بسؤال الله هم: اين شركائي الذين كنثُم تَرعُمُون) 
[القصص:57] لم يؤد هذا الإمتحان إلا إلى قوهم: #وَاللّه رَينَا ما كنا مُشْرِكينَ»* 
فالفتنة: الإمتحان المذكور وكونه قوهم #8وَآللّهِ ربّتا) تأديته إليه وتسبيبه له. 
كقوله تعالى: نما يأكلون في بطونهم تارا [النساء:١٠].‏ 

وحاصل المعنى: لم يجدوا جواباً عن هذا الإمتحان الشديد إلا جحد الشرك 
والقسم بالله والإعتراف بربوبيته» وذلك لشدة الهول عليهم وانقطاع حجتهم. 

(آنظز كيف كَدَبُوا عل انيم وَصَلّ عتم ما انو يََرُونَ 
#أنظر» في حالتهم التي صاروا إليها من الذلة وسوء الخال لني أدتهم | إلى أن 
يقولوا: #وَالله ربکا ما كنا مركن #وَ#انظر كيف صل عتم ما كانُوأ» 
في الدنيا يفترونه» من دعوى نصر شركائهم لهم وشفاعتهم لهم. ونحو ذلك 
من افترائهم» أي اختلاقهم وكذبهم المتعمد. 

@ ويم من يَسَتَمِعٌ إلَيكَ وَجَعَلنَا على فلوم أَكنّهَ أن يَفْفَهُوهُ وف 
َاذَايهِمَ وَقرًا» ومن المشركين من يستمع القرآن دانيا #إِلَيَكَ4 يا محمد 
ليسمع لا رغبة في الحق» بل إما لحب الإطلاع لينظر كيف هذا القرآن وهذا 
في أول استماع. وحب الإطلاع من غرايز الإنسان, وإما للتعجب من 
فصاحته وحسن بيانه وجمال أسلوبه. 





لوجعلا على قوم أَكِنَهَ أن يفقهوه ون ءَاذَاهِمَ وَقرَا# قال الراغب: 
«والكنان: الغطاء الذي يكن فيه الشيء» والجمع: أكنة» انتهى. 

وهذا تمثيل كالختم؛ لما أفسدوا قلوبهم وقد خلقها الله قابلة للصلاح 
والفساد» وصاروا بذلك لا يؤمنون ولا يتفهمون القرآن من حيث دلالة 
آياته على الحق؛ لكراهتهم لما هو ضد اعتقادهم ودينهم الذي زين لهم 
وتزيين الشياطين هم الإعراض عن الإهتداء بالقرآن» صاروا كأن بينهم وبين 
- فقه غوامضه ودلالاته النافعة أكنة تحول بين قلوبهم وبين فقهه. 

وفائدة نسبة ذلك إلى الله تعالى: الدلالة على أنهم مستحقون للخذلان؛ 
بتمردهم» مستاهلون لإرسال الشياطين عليهم عقوبة لهم على تمردهم؛ كما 
قال تعالى: قلا رَاعُوا راع الله قلُوبَهم) [الصف:ه] فهو تعالى غير مبال بهم 
بل قد أراد خذلانهم» ولا كان خذلانهم كالسبب لبعدهم عن فقه القرآن 
بحيث أن قلوبهم حين خذلت تواردت عليها أسباب البعد عن الفهم حتى 
أشبهت ما عليه كنان حائل بينها وبين الفهم أقيم ذلك مقام الخذلان» فنسب 
إلى الله تعالى للدلالة على أنه غير مبال بهم» وعلى أنهم استحقوا الخذلان 
الذي صاروا من أجله لا يفقهون. والذي هو عقوبة هم على تمردهم. 

ونظيره ما يقال لمن أهمل ابنه وسهل له الحصول على ما يهواه وأهمله 
ول يربّه تربية الصلاح: أفسد ابنه» ومن فائدة هذه النسبة: تنزيه كلام الله 
عن مشابهة الشكوى» وأعظم من ذلك التحذير من الخذلان المؤدي إلى أن 
يصير القلب كأنه في كنان» وقد مرٌ في تفسير لحَكَمٌ الله عَلَّى قَنُويهِمٌ* 
[البقرة:۷] نحو هذا. 





لوف َاذَامِمَ وَقَرَ) أي وجعلنا في آذانهم وف أي ثقلا يمنع السمع 
وهذا من المجاز واضح؛ لأنهم يسمعون ولكن لا يصغون له إصغاء راغب 
في الحق» بل يسمعونه وهم له كارهون فشبهوا بمن لا يسمع كما قال 
الشاعر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريدء وأسمع خلق اللّه حين أَريدُ 

ولو كانوا لا يسمعونه حقيقة ما كان للأكنة على القلوب معنى» وقد قال 
تعالى: #كَذْلِك تسلكة و في قلوب الْمُجْرمِينَ * لا يُؤْيئُونَ يهِ. [الحجر:؟ا -11] 
در سل ای و يمول إن ا لكي ترف رلا درن 
بھداه» فشبهوا بمن لا يفهم ولا د يسمع» لحائل بينه وبين الفهم والسمع. 

#وإن يروا كل ءايه ل لا يوّيِنوأ با لأن قلوبهم فسدت وصارت لا 
تقبل الآيات» كما ترى الطبيعي الملحد تذكر لَه دلائل الخالق فلا يقبلها 
كأنها لا تعمل في قلبه شيئأء والمراد بفساد القلوب: فقدانها لصلاحية 
الإهتداء بالآيات مع بقاء العقل والسمع والبصر؛ لأن نفوسهم تأباه وترده 
قبل أن ينتفع به القلب» مع بعده عن الإنتفاع بذهاب استعداده له. ) 

حت دا جَاءُوكَ دلوك يمول الَذِينَ كفَرُوَا إن هَدَا إل أُسَطِيرٌ 
آلأولين) «حَتن) غاية لمدى بعدهم عن قبول الحق أنهم لإذا جاءُوك) يا 
مح مد وأنت مصدر المدى جادلوك بشكل عجيب» هو محرد الجحود 
وقول الزور الذي ليس له أي حجة. بل هو واضح البطلان؛ لأن القرآن 
خالف لأساطير الأولين في المواضيع وأحكام المواضيع» حيث أنهم أرادوا 
ب(أساطير الأولين) أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين يتلهى بها 
السامعون ولا تفيدهم شيئاء والقرآن 9 ننزيل من حَكِيم حَمِيدٍ# [فصلت:47] 








یات جک ت بأدلة صحيحة تعرفها العقو ل« 5 وإنذار , وتبشير» 
علو شرج من أهتدى من الظلمات إل النور» ا تت أسطورة. 
بالقول» قال تعالى: #ويجاول الین كَفَرُوا يالبَاطِل 
























يُجَاوأوئك) فالضمير هم َوَن عن يون عن الذي يقولون فيه: 
عجباً فنهوا عن استماعه حذراً من إيمان من يستمع وقلبه سليم» ونهيهم عنه 
لا يطيقه البشر ##وإن يهل 

يهم وما يَشَعْرِون# بسوء عاقبتهم لكفرهم» ولا يضرون 


2 © ارہ أي المذكورون فيما مر كقوله تعالى: #حتّى إذا جاءوك 
إن هَنَا إلا أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ) ين لكان واضح البطلان 
ولا احتاجوا إلى النهي عن استماعه» - حين استمعوه سمعوه قرآنا ) 
من جملة جرائمهم المذكورة في هذه السورة؛ لأنه صد عن سبيل الله. 
ويرت عن يبعدون عنه» كراهة لَه بعد ما سمعوه ووجدوه كلاماً 
لکون) بالنهي عنه والناي عنه لا أَنفسَبة» لأن 
وبال ذلك عليع 
بجداهم ونهيهم ونأيهم دين اله ولا القرآن ولا الرسول باه وإن ظنوا أنهم 
بذلك يضعفون الحق؛ لأن الله يظهر دينه وينصر رسوله وكتابه» وما 
ثم بين تعالى بعض وخامة كفرهم وهلاكهم به فقال تعالى: 








مِنَ أَلْؤِيِينَ بل بدا اک ما انوأ فون ين قبل وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأْ لِمَا 
يوأ عَنهُ وحم ˆ لَكَدْبُونَ 29 وَقَانُوَأْ إن هي إلا حيانتا آَلدّنْيَا وَمَا حن 


@ ولو ترئ إِذْ وقفوأ على آلتار فَقالُوأ يَلِْتََا رد ولا ذب مایت ربا 
9 ِن أَلْؤْمِيينَ» ولو ترىئ حاهم بعد تكذبيهه وجرائمهم في الدنيا حين 
أشرفوا على دخول النار وعاينوها فقالوا متمّين »#يَلِيتا درد إلى دار التكليف 
والعمل ولا تُکذب مایت ربا وَتَكُونَ» فيها لمن ألْوْمِِينَ» لننجو من النار. 

() کین بدا م کا تاتون ين قبل بل تهت الحقيقة 
وكشف الغطاء وعلموا علماً ضرورياً أن الحق هو الإيمان» وأن الباطل ما 
كانوا عليه» كما قال تعالى: ليس لَهُمُ الْذِي يَحْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ كَفَرُوا 
انهم كانُوا كلؤِيينَ» 7النحل:4*] وقد كان هؤلاء المتمردون الذين فيهم السياق 
يعرفون الحق. كما قال في بعضهم: : لإيعرفولة كما يَعْرفونٌ أبْناءَهُمْ باهم [البقرة:17١]‏ 
ولكنهم كانوا في غفلة وكبر وهوى حال بيتهم وبين الإيمان» وكانوا يخفون: 
معرفتهم؛ لأنهم #ينهون عنه وينأونَ ع عنه» فكيف يعترفون به وم يتمنوا ذلك 
الذي تمنوه رغبة في الحق ولكن حبّا لأنفسهم وخوفاً من النار التي قد أشرفوا 
عليها - نعوذ باللّه - فهم مجذون في التمني. 





#رُدُوأ» ورجع الإبتلاء والإختبار لمالوا عن الح لتلك الأسباب الأولى 
ولأملوا أنهم إن رجعوا إلى الله مرة أخرى ردّهم إلى دار الخيار كما اردهم 
أول مرة فاتخذوها اا لإمكان الرد» أو أن بعضهم يؤمل أن سيتوب في 
آخر عمره حتى يجيئه الموت وهو على كفره. والحاصل: أن الله علام 
الغيوب قد أخبر ایا لعادوا لما نهو عنه» وهو أصدق القائلين. 


سس لیر في ضر 
موشن ولو ترَ إذ وقفوا على ر يم قال اليس هَدًا باح قالوأ 
بای 0 قال دوقو لداب يما م تكفْرُونَ ( قد ا 
کدبوا بلقاءِ الله حى إا جاءچم الضاعة لقالا E‏ 





لولم لكذبون) في زعمهم الذي يفهم من كلامهم أنهم لو ردوا 
لتركوا التكذيب بآيات الله ولآمنواء وني هذه الآية: دلالة على أن الكذب ما 
خالف الواقع وإن طابق الإعتقادء وإنما لا يقال لبعض القائلين المعتقدين 
للصدق تادباً وتجنبا لاويهام. 

لوَقَالَوا إنَ هى إلا حَيَانُنَا لديا وَمَا حن بِمَبَعُوئِينَ» «وقارا4 
عطف على أقوالهم التي مر اذكرهاء كقوله تعالى: حى إا جَامُوك يُجَلوِلُونَكَ 
يقول الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا إا أَسَاطِينٌ الأولِين وقوهم: إن هِىَ إلا حََاتَنَ 
الد تيا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا أي ليس بعدها حياة #وَمًا ن 
مَبَعُوثين) بعد الموت كفراً منهم بالبعث والجزاء» فبيّن الله عاقبة هذا الكفر 
بقوله تعالى: 

لوَلَو تَرَىَ إِذ قثو عل م4 عند ربهم وبين يديه #قَالَ الس 
هَذَا أَلْحَق كال 1 ررس ol‏ | تَكفْرُونَ* فبين 
ذلتهم في الآخرة: وإقرارهم بالحق وقسمهم عليه بالله ربهم؛ ثم لم يفدهم 
ذلك شيئاء بل قال تعالى لهم: دوقو لداب تفريعاً ب(الفاء) على ما 
أقروا به #بمًا كنت تَكفرونَ وهنالك يندمون حين لا ينفع الندم» وقوله 
تعالى: ليس هدا بآَلْحَقَ4؟! إشارة إلى البعث وإرجاعهم إلى الله إلى 
موقف السؤال والحساب والحكم من الله فيهم. 





ور للش ج ڪڪ 
فرَّطْنَا فِا وهم يلون أورَارَهُمْ عل 7 أ سَاءَ ما يزرون 9 
الْحَيّة ألدّنَا إل عت ولو ولد ار اجره حي لين يَكَقُونَ 97 
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© 2 قد حي لذ كديا بلقاء آل حى إذَا جاعم السّاعة 
قَالُوأ يىحسرتتا على ما قَرَطْنَا ف وه تحَمِلُونَ أُورَارَهُمَ عَلَىْ ور ا 
سَاءَ ما يزرون #قَدٌ حير تحقيق لوقوع الخسارة العظمى» كقوله تعالى: 
لمن يُصْرَف عله يوم فد ريم في تحقيق الرحمة العظمى» وهذه الخسارة 
عند بلوغهم غاية التكذيب بلقاء الله وهي «إذا جاءچم آلساعة# فجأة 
#قالوأ يَحَسَرَنَنَا عَلَىْ مَا فرظا فما انقلبت الحال في قدر لمح البصر 
وانكشفت الحقيقة بمجيء الساعة» فعند ذلك قالوا: #يَحَسَرَتتا# تحولوا من 
التكذيب بها إلى التحسر على ما فرطوا فيها. 

والحسرة: الغم الشديد قال في (لسان العرب): «وحسرء يحسرء حسرأء 
وحسرة: إذا اشتدت ندامته على أمر فاته» انتهى باختصارء وقال: 
رروالحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة 
فيه» انتهى» وقوهم: یدجس ر حَسر رتتا» كقوهم: “ياود يتا فهو دعاء للحسرة 
والغرض تنبيه السامع. وذلك تقوية للدلالة على الحسرة وتنويه بها. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال أبو عبيدة: يقال فرطت في الشيء» أي 
ضيعته» فقوله: فرصا أي تركنا وضيعناء وقال الزجاج: ##فَرَّطَْا أي 
قدمنا العجز» جعله من قولهم: فرط فلان إذا سبق وتقدّم» قال الواحدي: 
فالتفريط عنده تقديم التقصير» انتهى» وكلام أبي عبيدة أقوى؛ لقوله تعالى: 

ومن قبل ما فرطتم في يوسف* [يوسف:٠۸]‏ فالتفريط لا يختص بالعجز. 





لوهم ححَمِلُونَ أُورَارَهُم4 أي ذنوبهم على IT.‏ قدلزمتهم 
ذنوبهم م تنفك عتهم وم يستطيعوا طرحها عن ظهورهم على ثقلها وعارها 
عليهم ووبالها #ألا سا ما یزرون ساء ما يحلمون يومئذ في ذلك الموقف 
الشديد ساء ما يزرون ما ابا 

وقوله: الا تنبيه للسامع» ليصغي هذه الجملة» فما أسوأ تلك الأحمال 
الثقيلة الوبيلة التي تؤديهم إلى نار جهنم» وهذا تمثيل لسوء حالهم في موقف 
وهم يحملون ذنوبهم لا تنفك عنهم. 

وما ألْحَمَوة لديا إل لَب وَلَهَوُ> فلم يكن ينبغي لهم أن يؤثروها 
على الحذر من النار وعلى السعى للدار الآخرة؛ لأن أغراض الدنيا منتهية بلا 
فائدة» فهي أشبه باللعب واللهو الذي لذته إنما هي في وقته ثم يتتهي بلا ثمرة. 

قال الراغب الأصبهانى: «اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» 
انتهى»؛ وصواب العبارة: ما ينشغل به ليفيد الإختيار له ويخرج ما شغله 
اضطراراً کالوجع الشديد فلا يسمى هوأ وعبارة (الصحاح): ولهوت 
بالشي» آمو هواً: إذا لعيت يه ديت بدعثلف وقال في (الصحاح): 
«وآلماه: أي شغله» انتهىء فجعل الشغل تفسير الإلماء لا تفسير اللهو. 

ولد ار الك خرة ئيس يك 7 ألا تَعَقلُونَ» الدار الآخرة هنا: الجنة 
عر من الانيا لآن نعيمها. اما لا قيمة للدنيا في جنبه 
كير العظيم الدا: ئم من أجل القليل الفاني» فمن شأن العاقا ‏ أن يتدبر العواقب 
ويختار الخير العظيم الدائم على القليل الفاني الذي يسبب لَه العذاب الدائم. 





























لد تَعلَمُ إن لَيَحَْنكَ الى يَقُوُونَ4 من التكذيب بالآخرة 
وغیره» كقوطهم: إن ِي إلا حَيَاتَنًا الدَنْيًا» وقوهم: ولوا زل عليه مُلّك..#. 

اچم لا يكذبوئلك وَلْدكنّ لظَّليِينَ ايت آله جحَدُونَ* قال الراغب: 
رالجحود: نفي ما في القلب إثباته» وإثبات ما في القلب نفيه» انتهى. 


الله الدالة على صدقك كالقرآن وهم يعلمون أنها آيات الله صدّقك بهاء فلا 
تحزن مما يقولون فإنهم لار يكذبُوئك* أما على قراءة نافع [بسكون الكاف 
وتخفيف الذال] فالمعنى: لا يجدونك كاذباً؛ لأن آيات الله قد صدقتك وهم 
قد علموا أنها آيات الله. 

وفي (الشافية) لابن الحاجب و(شرح الرضي) عليها في معاني (أفعل): 
ولوجوده عليها أي لوجودك مفعول أفعل على صفة وهي كونه فاعلا 
لأصل الفعل نحو: أكرمت فاربط أي وجدت فرسا كريماء وأسمنت أي 
وجدت سمينئاًء وأمخلته أي وجدتّه خي انتهى المراد. 

وأما على قراءة ##يَكَذْبُوتلك * [بفتح الكاف» وتشديد الذال] فالمعنى: 
إنه تكذيب بألسنتهم وهم يعلمون أنك صادق فهو كلا تكذيب؛ لأن الذي 
ا E‏ هو الحق من ربك» فقلوبهم مصدقة لك 

وقوله تعالى: 05 آلظّایین) أي ولكنهم ##بكَايت الله جيه ولكنه 
أقام الظاهر مقام المضمر لإفادة أن ظلمهم جر أهم على هذا المنكر العظيم 
وأوردهم ذلك ال مورد الوخيم الذي لا يليق بعاقل منصف أن يرضاه لنفسه. 





وقد جا ءَك ين صا لمرسَيرت © 2 وان كن كير لات إغراطه: ‏ إن 
آَسََطَعْتَ أن تَبْتَْىَ تَقَهَا فى الأرض أو سلما فى آلسّمَآء ۽ ناتم بابو وَلْو 


ا 


اء آله لَجَمَعَهُمَ على الْهُدَى قلا تكو ين ألْجَهِلِينَ ٠‏ ك 


© #وَلقَدَ كُذَبَتَ رُسل من قَبَلكَ فَصَبَروأ عَلَْ ما کدبوا وَأُودُوأ4 
ازشر4 أرسلهم الله من قبلك #ؤ فصبرواً على تكذيب المكذبين لهم وأذى 
الكافرين فهم# حن َه ترك وَل مبَدّل لکلمت الله كوعده رسله 
بالنصر فلا مبدل لوعده؛ لأنه لا مبدل لكلمات الله وهي تعم الوعد 
والوعيد والحكم والقصص وغير ذلك فلا مبدل لها؛ لأنها صدق وعدلء 
#وَاللَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَبْ ب لحکمه4 لعل :مم 

لوَلَقَدَ جَاءكَ يِن نيئ الْمُرْسَتَ4 مافيه لك تسلية وتشجيع على 
الصبرء ووعد بالنصرء ونحو ذلك. 

9 «وإن کان كير عليك إِعَرَاضْهُمْ فن أَسَتَطَعَتَ أن تَبَتََ نَقَهَا فى 
لأَرَضٍ ۳ ف الما و فتاتچم عاي قال ي (الصحاح): «والنفق: 
سرب في الأرض له مخلص إلى مكان» انتهى» وقال الراغب: «والسُلّم ما 
يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لكل ما 
يتوصل به إلى شيء رفيع كالسبب» انتهى المراد» وفي (الصحاح): «السلم 
واحد السلاليم التي يرتقى عليها» انتهى. ولم يزد: ثم جعل اسماً.. إلخ. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى ايه هذا تسهيل من الله 
سبحانه على نبيه يك لما علم من غمه بإعراض الخلق عن الله سبحانه 
ومعصيتهم له ومخالفتهم لحكمه. فلما كبر ذلك على رسول الله وعظم عنده 








ETT 
سبحانه: #وإن كن كبْرَ عَلَيَّكَ إِعَرَاصُجٌْ4 أي عظم عليك إعراض المشركين‎ 
وعدم | إمانهم وتوحمت لرغبتنا في إيمانهم أن كثرة الآيات توثر فيهم لفن‎ 
سَتَطَعْتَ أن تَبَتَىَ تَقَمًا فى آلأرض أو سلما فى أَلسّمآ ء# يقول ترقى في‎ 
السماء فتأتيهم بآية وهذا غاية الإجتهاد في الذهاب في الأرض والسماء»‎ 
فقال: إنك قد جئتهم من الآيات والعلامات وا حجج الواضحات الباهرات‎ 
ما في أقل منه يؤمن من كان له قلب أو معرفة, ولم تترك غاية في حرص‎ 
ونصيحة واجتهاد أو موعظة:؛ فما تريد أن تعمل بهم بعد ذلك أتذهب في‎ 
الأرض أو في السماء وليس تقدر على ذلك؟ ليس عليك من الأمر إلا ما‎ 
قد فعلت» انتهى المراد.‎ 

وقوله: وتوهمت لرغبتنا في إيمانهم» أقول: أظن الأصل لرغبتك في 
إيمانهم؛ لأن السياق في حرص الني لو على إيمانهم» فالراجح أن قوله: 

ولو شأ أله َع عل ادى وهذه تسلية لرسول الله و 
أنه تدل على أن الله تعالى قد شاء أن يتركهم وشاتهم؛ لاستحقاقهم 
الخذلان مع أنه لو شاء لجمعهم على الهدى؛ لأنه #عَلَى كل شي ع قير 
[البقرة:٠]‏ وهو الذي يتولى إظهار دينه ونصر رسوله؛ فكل آمر وأمرهم إلى 
الله ولا تبال بهم. 


شا آله 


سر سے سر ار كم 


#قلا تَكُوتن مِنَ الْجَهلِينَ* بمحاولة أن يؤمنوا أكثر نما قد فعلت أو 
بالطمع في أن يؤمنوا وهو طمع فيما لا يكون أو بمحاولة الإتيان بآية كما 
يقار حون. وحكمة الله تأبى ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون ولو جاء ما اقترحوه. 


ا 
اہ قد ب mr‏ 
ا 0 1 1€ < 
وم: م 12 3 4 0 
ن < )1 @ ونال ۴ 
يه ليه ير جعو ® 


ات ل قور عله 5 ب ية َلك 












قال الشرفي في (المصابيح): «وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثشل هذه 

الحالة» كما أن قوله: «#ولا تطِع الْكَافِرِينَ والمتافقين» [الأحزاب:١1‏ لاا تدل. على 
أنه e‏ أطاعهم و قبل ديته بء إلخ. 

قلت: يعني أن النهي لا يدل على أنه يقع منه المنهي لولا النهي: » ولقائل 

أن يقول: أن ذلك النهي من التثبيت والعصمة» وقد قال تعالى: ##وَلّوُلاً أن 

بتاك لَقَد يدت ترک إل بم شَيئًا فيلا [الإسراء:/] فليس مه معنى العصمة 


ي 


استغناءه ن ا ا 








ا عي الو و سمع 
فسماعه كلا عم لآنه معر ض, عن طلب الحق وكاره. فالذي يسجع سماع 
طلب للصواب. هو الذي فسن جيب 7 ورسوله. أما الكاره 0 
المخذول فهو كاليت الذي 3 يسمعء فقراءة القر آن نليه يمنزلة 





يبك 


ميت» ولكن عاقبته أن ببعثه الله من الموت الحقية 





ي» ثم إلى الله وحده يرجع 
ليحاسبه ويوفيه حسابه» وهناك يسمع حين لا ! يفده السمح شيئاً. 

@ #وقالوأ لرل رل عليه ءَيه من به أي هلا أنزل عليه « ا 
من رَنَه# إن كان أرسله كما يدعي» وهذا من كفرهم بآيات اله 
واعتبارهم لا أنها ليست آيات» وقد رد الله ليهم في قوله تعالى: لاوم 








و سدس | و5 » > ير 
7 رة ل - 
آي سم ع دہ ورور 


: 0 انا تب وذ ذل تروت 








قل ى آله قار عل أن يرل ءايه وَلَدكنّ أُكَدَرَهمْ لا يَعَلَمُونَ* 
قل ر آله قَادِر» فلم يترك ذلك إلا لأنه قد بين صدق الرسول ولا 
تقتضي الحكمة إجابتكم إلى ما تقتر حون» ولولا ذلك لنزلهء لأنه قادر على 
تنزيله» ولكن أكثر هؤلاء الكافرين للا يَعَلَمُونَ4 أن الله قادر على ذلك 
لجهلهم بالله واستبعادهم لقدرته سبحانه على ما يقترحون. 

@ وما من دَابَةٍ فى آلأَرَض وَلا متیر َير تاح إل 3 م نكال » 
هذا بيان لقدرة الله وسعة علمه تعالى بأن جعل كل دابة تدب في الأرض أما 
كل نوع منها أمة» وجعل سبحانه كل #طَتر يَطِيرٌ يجَنَاحَيَهِ صغيراً أم کبیرا 
نمأ كل نوع أمة يجمعها تدبيره لمعاشها وما يتوقف عليه من كمال خلقها 
الذي به صلحت للمعاش وتدبيره تعالى لتناسلها وتقديره لأعمارها وتدبيره 
لأسباب سلامتها من أضدادها فيما قدر من حياتها: 


فمنها: ما يستطيع الدفاع عن نفسه بما خلق له من آلة الدفاع وقوّته. 
ومنها: ما هو سريع الفرار والإختفاء. ومئها: مأ بيته ضيق ا يتسع لضذه» 
خرج من بيته للفرار من غير بابه كما يفعل الیربوع» أو بالسكون مكانه كما 
تفعل الدويبة الصغيرة الق تدل عليها حركتها فإذا سكنت اختفت. 

فهذه الأنواع وسائر أنواع الحيوانات والطيور لكل منها تدبير معيشته 
ورعايته» لا يخفى على الله تعالى ولا يشغله شان عن شأن. فهي في رعايته 
سبحانه كما الإنسان في رعايته على كثرة الأنواع» ولكل نوع ما يختص به 





من العادات ا معيشية وطلب الرزق والمسكن والحافظة على الخياة. فهو أمة 
وحده لاجتماعه على ما خصه من بين سائر الأنواع. 
قال في (الصحاح): «والأمة: الجماعة ثم قال : وكل جنس من الحيوان 
أمة» انتهى» وني (مفردات الراغب): روالأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما..» إلخ. 
وقوله تعالى: #أممَالكم »أي في أن كل أمة لها أسباب معيشتها وها خلقها 
ورزقها ورعايتها وآجاها وغير ذلك. 


لما فرعتا فى آلكتب ين سىء ثم إل ريم حْشَرُو 4 قال الشرفي في 
(المصابيح): «وقوله تعالى: 8 رطا فى الْكتب ين سَىْءِ* قال في 
(البرهان): يعني من أمور الدين إما مفصلاً يستغنى عن التفسير أو يجملا 
جعل إلى تفسيره سبيلاء قال الحسين بن القاسم باود معنى ما فصا 
أي لم نتوان في شيء في الكتاب ولكنا جعلنا فيه أصول جيع الأسباب ول 
نتوان في الخبر عن رحمتنا حتى ذكرنا البهائهم والطير والدواب لثم إن رم 
حور أي يجمعون في ذلك اليوم إلى الله وینشرون» انتهى. 

قلت: والحشر في هذه الآية: إحياء الحيوانات والطير» وسوقها إلى حيث 

ومع شيو ا مشقة | وا 

وقوله تعالى: نم إن ر aE‏ انيه مويل الحيوانات والطير 
منزلة العقلاء» ولعل السر فيه أنها حين تحشر تعطى من الفهم ما تعرف به 
عدل الله في قضائهء وأنها قد وفيت ما تستحقه من الأعواض والأجور على 
ما سخرت لَه من نفع الإنسان وغيره» وعلى ما ألهمت من ذكر الله ونحوه. 
وقد قيل: إن ها تكليفاً بقدر معين تفهمه ‏ والله أعلم. 


0 مزر تقر و قن ريتك إن م عدا ل 


يه 


أتتكم آلسَاعَةَ أُغَيْرَ آله تَدَعُونَ ˆ إن كُنشْرّ صَدقِينَ © بل ياه تَدَعُونَ 
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لوَالَذِينَ كدَّبُوا َيِا صم وبك فى آلظُلُمَتِ» لماكانوا لا 
يتتفعون ببيان الله لهم ورده لأقوالهم الباطلة بما ينفع من يقبل الحق» شبههم 
بالصم الّذين لا يسمعون» وأضاف تشبيههم بالبكم الذين لا ينطقون؛ لأنهم 
لا ينصفون فيعترفوا بالحق عند وضوحه. بل هم عن ذلك کالخرس 

ثم قال: «إفى الظَلُْمَتِ» بدلاً من تشبيههم بالعمي» فدل على أنهم لا 
يبصرون الحق» بسبب ما هم فيه من ظلمات الباطل التي تحول بينهم وبين 
الرؤية للحق» مثل: الكبر» والحسدء وحمية الجاهلية لآبائهم المشركينء ولا 
يعبدونه من دون الله» ومثل: عقائدهم التى استمروا عليها وتعصبوا لماء 
ومثل : هواهم فيما ورثوه عن أبائهم وما نشأوا عليه. , 

لمن َمل آله يُضْللهُ ومن يشا جعلة على صراط مُسَتَقِيمٍ# ومشيئته 
اا 37 لعمت إرادته كل 
مشتهى بل كل شيء؛ لان ذاته لا نسبة بينها وبين شيء دون شيء»؛ بل ذاته 
مخالفة للأشياء كلهاء فليس كالمخلوق الذي جعلت له شهوة فيما يكمل 
معيشته واستمرار وجوده فإما أن يشتهيها كلهاء وإما أن يستغنى عنها كلهاء 
فلما رأينا الأشياء تنقص وتتغير والأحياء تموت بعد تمام خلقهاء علمنا أنه 
غير محتاج إليها؛ لأنه لو كان عتاجاً إليها لحافظ عليهاء ولما جاز عليه تغير 
الحاجة, لأنها لو كانت لكانت ذاتية توجد ما دامت الذات. 

فدلَ ذلك على أنه غير محتاج إلى شيء منهاء وأنه غنى عما خلق كله كما 
Rey‏ ثبت أن مشيئته ليست مشية شهوة لم يبق إلا أنها 

مشية الحكمة» وليس من الحكمة إضلال عبده وهو يدعوه إلى اللهدى وهو 


کک ليسي رفي (لسفسير 


حا با يستحق به الإضلال» فدل ذلك على أنه لا 
يشاء الإضلال إلا على ما تقتضيه الحكمة»› وهوالإضلال لمن استحق 
الوضلال؛ بتمرده عن قبول الحق بعد بيانه» الؤوضلال الذي لا يسلب 
الاختيار» ولا يسلب التمكن من الفهم والطاعة؛ لأنه لو سلبه الإختيار 
والتمكن من الفهم والطاعة لرفع عنه التكليف» ولا عاقبه على ما صدر عنه 
في حال الإضلال؛ لأنه حكيم وهو ار لَرَءوف ف رجیم [البقرة:4١]‏ ولا 
يلِم الئاس ) شیا [یونس:٤٤]‏ ولا يَظْلِم ربك بك أَحَذَا»# [الکهف:۹٤].‏ 

فا هو الإضلال الذي لا يسلب الإختيارء ولأ يسلب التمكن من الفهم 
والطاعةء وقد استحقه العبد بتمرده؟ 





قلنا: : قد بينه الله تعالى في قو لمن رد الله أذ يَهِدِيَهُ يرح صّدرَ 
ِلإِسْلام ومن رذ أن يغيله يَجَعَلٌ صدره ضيقا حرجا نْمَا يصعد في السّمَاءِ» ول 
يقل : إنه يخلق الضلال: أو يسلب الإختيار» أو يسلب قدرة الفهم والطاعة. 
وإغا هو جعل صدره ضيقاً فإذا ضاق صدر العاصي بسبب عصيانه وتمرده 
لمحن ركه نال لتو ی ت 
اتبع هواه كان قد أضله هواه عن سبيل الله كما قال تعالى: #ولا د تيع الهَوَى 
يلك عن سل الو :+؟: وجعل صدره ضيقاً بسب تمرده وإن كان 
منسوبأ إلى الله فيمكن مع ذلك أن له نسبة إلى العاصي من حيث أنه عوّد 
قلبه أتباع ال هوى وترك ما كلف» حتى أثرت العادة في قلبه فصار الحق عليه 
ثقيلاء وهذا الثقل النفسي هو سبب ضيق الصدر؛ لأنه مفطور على تأثره 
بالآثار النفسية» وعلى هذا تكون العقوبة بخذلانه عند تصرفه المفسد لقلبه 
وترك لطفه؛ لأنه استحق الخذلان ‏ وبالله التوفيق. 
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وقوله تعالى: ومن يَسَأْ عله على صِرط مستقيم» HA‏ كامل في 
التعرض فداية الله تعالى؛ لأنها هداية يكون عندها لعل صر صراط سه مُسَتَقيمٍ# 
بسبب حبه للإيمان» وانشراح صدره للإسلام» فإذا عاين الصراط ساز 
فيه بغير تردد ولا تراخ» فاعتيرت هدايته جعله على صراط مستقيم لأنها سببه. 

© قل نيتم ان تنكم عَذَابُ e‏ في الدنيا أو أَتَتَكُمْ آلسَاعَة» 
القيامة اغ الله د تدّعون إن کشم صد صد قن ي دعواكم الشرك» فإذا كنتم 
عند هول العذاب أو الساعة لا تدعون غيره. ين : أن إشراككم ليس عن 
اعتقاد أن شركاءكم يسمعون دعاءكم ويكشفون عنكم الضرء وإنماهو 
التقليد الأعمى والتعصب. 

06 © #بل إِيَاهُ تدَعون* أي بل الله وحده تدعون لكشف الضر 
إفيَكشِف ما تَدَعُونَ إِلَيِهِ إن شَاءَ وَتَسَوْنَ ما ترون ولا يشاء كشف 
الساعة ولا كشف العذاب إذا كان قد نزل وعاينوه» ولكنه قادر على ذلك 
فلو شاء لكشفه. فهي تدل: على أنه هو الذي يسمع الدعاء» ويكشف 
العذاب إن شاء؛ لأنه #عَلى كل شيءِ قَدِير» [البقرة:٠۲]‏ فهو الذي ينبغي أن 
یدعی ویخشی ویرجی #وَنَسُوْنَ مَا تُشْرِكُونَ» لاشتغال أذهانكم بطلب 
النجاة ممن يقدر عليها ويسمع الدعاء. 

(2) وقد أَرسَلتَآ ل امم من فلك فَأَحَذْسَهُم بِالْبأْسَاءِ وَلصّرَاءِ لهم 
يَتَصَرَّعُونَ* قال في (الصحاح): «البأساء: الشدة» انتهى» وقال: «والبأساء. 
والضراء: الشدة» انتهى. 
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قلت: لعل في مفهومها اختلافاء باعتبار البؤس في البأساء أي هو يقابل 
اللعمة» واعتبار الضر في الضراء ‏ والله أعلم. 

وني التعبير بأخذهم دلالة على عظم المصيبة وقهرها لمم واستيلائها 
عليهم» بحيث عجزوا عن دفعها واستسلموا اء وذلك «لَعَلَهُم يَتصَرّعُونَ4 
إلى الله إذا علموا أن سببها هو الكفرء فيؤمنوا برسلهم» والتضرع التذلل 
الذي هو ضد التكير وإذا تركوا الكبر وتذللوا لله آمنوا. 

22 فلولا إذ إِذْ جَاءَهُم ا تصَّرّعو أ# لأن الشدة هي من اللهء فهلا 
تضرعوا إليه حين جاءت» لأن من شأن العاقل طلب النجاة إذا أمكن» وهو 
مک ن دايع #ولكن قست فلو ورَيّنَ لَهُمُ آلشْيْطَنُ ما ڪائوا 
يَعْمَلُوَ4 #قَسَتٌ قت فلوم فلم تؤثر فيها الشدة لتلين وتذل لله #وَرَيّنَ 
هم الْسْيطنٌ» ما تكرر منهم وألفوه من الشرك وسائر الباطل وتزيين 
الشيطان لهم: وسوسته لهم بما يرغبهم فيما هم عليه حتى يرغبوا فيه» فيكون 
في رأيهم حسنا لإلفهم له ورغبتهم فيه» فاستحسنوه استحسان النفس لما 
تشتهيه» فلم يتضرعوا بل تحملوا الشدة وصبروا عليها. 

والفرق بين البأس هذا والعذاب المذكور في قوله تعالى: لإ أاكم عَذَابَ 
الل أن البأس هذا لم يبلغ بهم الخوف الشديد الملجئ إلى الرجوع الذي 
يكون عند ظن الهلاك» فلذلك تحملوه وصبروا عليه إصرارٌ على كفرهم. 


2 بع ابر آلْقَوَمِ لذن ب اند 4 که رَپ الْعَدَمِينَ @ قل 
ريم إن اح آله سمعكح وَأَتَصَرٌ : حم على قلوبكم من إلنه عير آله 


#قَلّمًا سوأ ما دْكَرُواً به وهو البأساء والضراء التى أخذهم الله 
ليتذكرواء ومعنى نسيانهم: غفلتهم عنهاء من حيث هي تذكير لهم وعدم 
تذكرهم بها وإعراضهم عنها من حيث هي تذكير لهم حتى كأنهم نسوها 
حقيقة» ومنه قوله تعالى في المنافقين: # ئسوا الل [التوبة:۷٠].‏ 

#فْتَحَنا عَلَيْهِرَ أتب َل سّ4 لافَتَحَنا عَلَيْهِرَ4 أبواب النعم 
المختلفة بتيسير أسباب الثمار والمراعي» وازدهار التجارة ونم والإقتصاد. 
وكثرة الأنعام والدواب» وأسباب توفر المأكول والمشروب على اختلاف 
أنواعهماء وأسباب اللباس والفراش» وغير ذلك كالصحة والقوة والأمن» 
فقوله تعالى: اتوب ڪل ش7 يعم أسباب مطالبهم المعروفة في هذه 
الحياة الدنياء كقوله تعالى في الحرم: #تجبى ِلَب ۾ تَمَرَاتَ كل شىء [القصص:07]. 

وفي قوله تعالى: #فتَحَنا عَلَيِهِمَ* إشعار بإتيان الأسباب ونزوا عليهم 
بغزارة» وإقبال الخير شبه نزول الأمطارء ولا كان هذا الإقبال فتنة واختبارا 
ناسبه أن يقول عليهم: حت إذا فَرحُوأ يما اونا أَحَذَْكهُم عة قدا هم 
مسون قال في (المصابيح) - ونعم ما قال : «ومعناه: حتى إذا تقلبوا في 
ضروب النعم وتصرفوا في أنواع اللذات واطمأنوا بها وركنوا إليهاء 
أخذناهم» انتهى المراد. 

وأخذ الطمأنينة والثقة في معنى الفرح» وأنه ليس مجرد السرور هو الظاهر 
من تأمل مواقعه في القرآن؛ لآن الفرح بالدنيا مذموم والفرح بنصر الله غير 
مذموم. والفرح ما أنزل الله من الهدى مأمور به. 











والفرق: أن الإطمئئان إلى الدنيا مذموم لأنه اغترارء والإطمئنان إلى 
الدين حق وصواب لأن عاقبته محمودة محققة. 

وحكى الشرفي في (المصابيح) عن (البرهان) لأبي الفتح الديلمي ‏ في 
تفسير قول الله تعالى: لِکَیلاً تسوا عَلَى مَا فائكم ولا تَفْرَحُوا يما آتَاك» 
[الحديد:*؟] قال: #ولا تفرحوا يما آاك» [الحديد:*1] من العوافي والنعم الت لا 
توجب الفرح بها لفنائها وقلة بقائها» انتهى. 

فهذا يفيد: أن توقع زوال النعمة ينافي الفرح بهاء فيدل على أن الطمانينة 
إلى الشيء لازمة للفرح به مع أن الإنسان مجبول على السرور بحصول ما 
يحتاجه. وإن كان يعلم أنه لا يدوم» فظهر الفرق بينهما. 

وقوله تعالى: #أَحَدَسهُم بغت عذبناهم فجأة لم يكونوا يتوقعون العذاب 
#قَإِذًا هم مبَلسُونَ4 المبلس: المتحير في المخرج مما هو فيه» وفي تفسير 
المرتضى الذي حكاه الشرفي في (المصابيح): «والمبلس: فهو الذي ليس لَه 
ولا في يده شيء. العادم لما كان معه.الآيس مما كان يؤمّله فدامت 
حسراتهم..» إلخ. 

وفي (الكشاف): «واحمون متحسرون آيسون» فزاد الوجوم: أي 
السكوت. وفيه نظرء لأن الله تعالى قال في (سورة الأنبياء): قفاوا يَاوَيلََا إن 
كنا ظَالِمِينَ # فَما رَالَتْ َلك دعو نَم حتى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَابِدِينَ *# ایا - 
٠‏ فإن أراد ساكتون بالموت فهو خلاف الظاهرء لأن الموتى لا يوصفون 
بالتحسر واليأس» فالأولى: أن الإبلاس عند العذاب وتحقق الهلاك» ففجأة 
العذاب تبعتها فجأة الإبلاس. 
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لفَفْطِعَ كابر اَلقَوَمِ لذن ظَلَمُوا وَََمْدُ يه رب الْعَيِينَ» طفَفْطِعَ 
دابر آلْقَوَِ» هلكوا كلهم لم يبق لهم عقب بسبب عموم العذاب لهم كلهم. 
وقوله: لالّذِينَ ظَلَمُوأ أقيم مقام الضمير أي دابرهم وهو يفيد أن 
هلاكهم بسبب ظلمهم و يد له الذي أهلكهم وطهر الأرض منهم 
لينقطع ظلمهم وفسادهم. لأنه رب الْعَداِينَ* المالك لمم المدبر لأمورهم 
ولإظهار الحق ونصره بتدمير أعدائه. 

© قل( يا محمد للمشركين: اريم إن أَحَذَ الله ممعكت وَأْتَصَرَكُمَ 
وَحم عل فيكم من له ع غير آله يَأَتِيكُم ب4 حم ESS‏ 
تفهم شيكاً؛ لأنها مسدودة بالختم» وهذا تمثيل لمنع الفهم. فالله تعالى هو 
القادر على ذلك» وشركاء المشركين لا يقدرون على تعويض ما أخذ أو 
فتح ما غلق» وقوله تعالى: *#به# أي بالفائت المدلول عليه في الكلام» فالذي 
ملك السمع والأبصار والعقول» هو الذي يستحق العبادة؛ لأنه المالك المنعم 
لا من لا يقدر على ذلك فلا معنى لعبادته بل هي عين الباطل. 

#أنظد كيف صرف الآيتِ تُر هم يَصَدِفُونَ4 #آنظة» نكر 
لإكيف تُصَرْفُ)ُ هم ليت الدالة على بطلان الشرك وعلى صدق 
القرآن والرسول ب نأتيهم بآية» ثم نأتي بأخرى من معنى آخرء ثم نأتي 
بأخرى كذلك آيات متنوعة متعددة» ومن حيث تنويعها باعتبار معانيها 
سمي تصريفا مثل تُصريفي الريام» [البقرة:54١].‏ 


الطْلِمُوتَ 2 وم 0 آلْمرَسَيينَ إلا مبشرین رین فَمَنْ ءا 
صل فلا حَوَفٌ عَلِهِمَ و لا هم تحزئونَ © وَالْذِينَ كبوا ا 


نہ4 بعد تصريف الآيات هم هة يَصَدِفونَ* قال الراغب: ررصدف 
عنه: أعرض إعراضاً شديدأ» انتهى المرادء وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 
##): «معناه: يعرضون» انتهى» ومثله في (الصحاح) نر هج أي 
المشركون 9يَصَدِفُونَ» بعد تصريف الآيات» يستمرون على إعراضهم كلما 
جاءتهم آية. 

22 #قل اریہ إن کہ عذريك الو نذاو ضيه هَل يُهْلَكَ إل 
لْقَوَمُ آَلظَلِمُوت» قال تعالى في هذه طقُل أَرَدَيَتَكُج4 وني الى قبلها قل 
أرأيتم» ولعل وجه الحكمة: أن لفت أنظارهم في الأولى إلى قدرة الله 
ونعمته وعجز شركائهم» وني هذه الآية لفت أنظارهم إلى أنفسهم كيف 
يصنعون إن أتاهم #عَذَاببٌ الله وهم على ظلمهم. 

وقوله تعالى: #بَعْمَةَ أو جَهرة) يصور لهم حالة نزول العذاب حين 
ينزل إما بشدة المباغتة وإما بهول المجاهرة ومعاينته عند نزوله حتى وصوله 
لا يستطيعون دفعه هَل يَُلَّكُ)ُ أي بالعذاب إل لْقَوَمُ لظلمُور 4 
أي فلم يأتكم إلا لأنكم ظالمون فأنتم الذين سببتم لإتيان العذاب بإصراركم 
على الظلم والإعراض عن آيات الله. 

(2) وما تُرسِلَ الْمُرَسَلِينَ إلا مُبَشِرِينَ وَمُذِرِينَ4 فالرسل كلهم جاؤوا 
الأمم مبشرین) لمن آمن وأصلح #ومنذرينَ) لمن كفر #ف ا 
بالرسل وما جاؤوا به لوصا4 وعمل صالحا #قلا حَوَفٌ عَلِمَ وَل هھ 


تحردون) بل هم آمنون في الآخرة مستبشرون. 















هم لمات یما را ون و ثل 1 اقو ) لكر عندرى حَرَين 
يه سم کو “دو صدر” ے f>‏ 7 
الله وَل a‏ آقول کم ئی م ملك ِ ن¿ أتبع 


لَك إن أنعُ إل ما وى إل فل 
Ss‏ ر 59 7 
هل يسَتوى الأعمى وا بصي افلا تَعَفْكَرُونَ © نذڙ به الَّذِينَ سحَافُون 


لوَالَذِينَ ا بكَايَتِاك فلم يؤمنوا برسوهم يمهم آلْعَذَابُ بم 
كانُوأ يَفُسَقَونَ» يباشرهم العذاب بسبب ما كانوا في الدنيا #يَفْسَقَونَ»* أي 
ا 

@ #قل لہ اقول کم عند عند عن ا ث4 با عد جاه 
َك في قولي إني رسول rr‏ #عِندى حزان الله من الأموال وما 
يحتاج الناس إليه فهي بيدي فإذا لم أذع هذاء فليس لكم أن تقترحوا علي ما 
ليس في وسعيء بل عليكم أن تنظروا في دلائل صدقي. 

لول أَعَلَمُ آَلْقَيَبَ» أي وقل لهم: لا أَعَلَمُ آَلْعَيَبَ وهذا أقوى من 
ضري ع الحا رج ا SS‏ ليه لیبلغه» كما قال تعالى: 
3لا ير على عيبو أحَدَا * إلا من ازئضتی من وَسُول َه يلك مِن بدن يدنه 

ومن خَلْفِهِ رَصّدًا * لِيَعْلَمَ أن قد أبْلَهُوا رسَالآت رَبُهم..4 [الجن:*؟ -۲۸] وذلك 
ا ربا ا 
أنمهم لول أقول لَك إن ملك فليس لكم أن تكذبوا رسالتي» بدعوى أني 

بشر آكل الطعام وأمشي في الأسواق #إإن أَنَبِعٌ إلا ما يوی إل فأقول ما 
أمرني الله به» لا أتبع غير وحيه. 


لفل هَل يسَعَوى الْأَعَمَى وَالْبَصِيرٌ ألا تَتَفَكرُونَ4 فالمؤمن المتبعلما 
أوحاه الله كالبصيرء والكافر كالأعمى. ومن تفكر واستعمل عقله علم أن 


ف یرف غير 
أن حشرا إل رَيهِمْ ليس لهم يِن ڈوو وَل ولا شفيع لهم يمون 
es‏ رد لذي يَدَعُونَ رَبَهُم بِالعَدَوَة وَآلعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُد ما 
ليلک يِن حساپوم من شيْءِ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَليهم يِن شىء 
تر فتَكُونَ مِنَ الطلييت © وَحَدَ! لک فتدا بعصم يحض 





aaa CLLRS KEITEL SLL CAC aa قر تنم تت تنج نت نو قن‎ RSIS 


#وَأَنذِرَ يد أي بما يوحى إليك الین حَحَاقُونَ أن حشرا إن 
رَيْهِمَ4 الذين ينتفعون بالإنذارء لأنك إذا أنذرتهم خافوا أن يحشروا إلى 
ربهم ليسألهم ويحاسبهم ويجزيهم با عملوا ليس لهم من دونه وَل وَلا 
شَفِيعٌ4 #أن محَسَرُوا ل رَيَهِمَ» في حال أنهم ليس لهم من دون ربهم 
€ يتولى أمورهم ويدبر ما يصلح شانهم ول سَفِيعٌ4 يتدخل فيما 
بينهم وبين ربهم بشفاعته فيصرف عنهم العقاب» وقوله: ##مّن دونم-* أي 
فيما بينهم وبين ربهم يحول دون جزائهم» فهم الذين يتتفعون بالإنذار. 
أنذرهم بالقرآن لعل يَكَقَونَ* العذاب» والإنذار بالقرآن: تلاوة ما فيه 

من الوعيدء وتقييد الإنذار به؛ لأن العربي إذا سمعه عرف أنه خارق في 
إحكامه وحسن ليه فعرف أنه م الله فالإنذار به إنذار مقرون بالحجة. 

© رل ترد لين يَدَعُونَ ربّهم بِالْعَدَوة وَالْعَشِي يريدون وجهەر‰ 
لا تطردهم من عندك كما أراد المتكبرون ا حتقرون هم والدعاء: طلب 
الحاجات من الله» والرغبة إليه في قضائهاء و«الغداة): أول النهارء وأما 
#العَتِيَ * فقال الراغب: «العشي: من زوال الشمس الى الصباح». 

وفي (لسان العرب): «وأما العشي» فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشمس 
دعي ذلك الوقت العشي» قال الأزهري: وصلاتا العشي هما الظهر 
والعصرء وقال الأزهري: يقع العشي على ما بين زوال الشمس إلى وقت 
غروبها كل ذلك عشي» فإذا غابت الشمس فهو العشاء» وقيل: العشي: من 
زوال الشمس إلى الصباح» انتهى باختصار. ظ 





وقد جاء في روايات (حديث الغدير): وراح يصلي عشية. مع وصفهم 
تلك الحال بشدة الحرء فالراجح: أن العشي من زوال الشمسء وأما آخره 
فإما الغروب» وإما بعد ذلك. 

والآية الكريمة تفيد: أن المذكورين يكشرون ذكرالله في أوقات الفضيلة. 
وقد جاء في الغداة روايات كثيرة تدل على فضل الذكر فيهاء وجاءت 
روايات في فضل الذكر بعد العصر إلى غروب الشمس» فأما الذكر من بعد 
الزوال إلى بعد العصر فلعله في الصلوات وأدبارها. 

وأما قوله تعالى: #يريدون وَحهَهَء»# فالراجح في معناه: يريدون التقرب 
إليه» والتوسل إلى رضوانهء لأن الراضي يقبل على المرضي عنه بوجهه» كما 
أن الساخط يعرض عن المسخوط عليه» قال تعالى: ولا َنْظُرٌ اليه [آل 
عمران:۷۷] وهو تعبير عن الغضب عليهم. فإرادة وجهه: إرادة نظره إلى عبده 
أي رضوانه» وقد قال أولاد يعقوب: «ليوسف وأخوة أُحَب إِلَى ییا مِنا.* 
إلى قوهم: #..اقثلوا يُوسّف أو اطرحوه أرضا يحل کم وجه ییک [يوسف:4-8] 
يريدون نظره بوجهه إليهم وحدهم» كناية عن حبه لهم وحدهم» وليس 
بمعنى الذات. 

فالمعنى في الآية هذه وأمثالما: خلوص النية للتقرب إلى الله وطلب 
رضوانه» ليس لهم غرض دنيوي لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك» فهم أهل 
للتقريب والؤكرام لا للطرد والإبعاد. 

قال الشرفي في (المصابيح) حاكياً عن المرتضى ينه : رومحمد يه فلم 
يطرد أحدأء وإنما قالت له قريش لما دعاهم إلى الله سبحانه» فقالوا: كيف 
نؤمن يا محمد وقد سبقنا من ليس له قدر فينا ولا رئاسة من أوساط الناس 





وأتباعناء فاطردهم فإن طردتهم آمنا بك» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. 
تعريفاً لهم ورا عليهم؛ وأمر بخلاف قوهم» وشهد الله سبحانه لمن اتبع 
رسوله بالدين وإخلاص النيات» فقال: #يدعون رَبَهُم بالْعَدَوة العش 
يريدون وجهە‰ فأخبر أنهم يقصدون ويطلبون ما عنده» فكان هذا مدحا 
لهم وثناء عليهم» انتهى المراد. 

لما عَلَيلَك يِن حِسَابِهِم يِن شَىْءِ وَمَا مِنّ حساك عَلَيَهِم من شىء 
فتَطَرَدَهم»# وهذا وجه آخر للنهي عن طردهم يفيد: أنه لا يحتاج إلى 
طردهم؛ لأنه لا يحاسب بعملهم ولا يحاسبون بعمله» وهو يشير إلى أن 

ضعف الإنسان وحقارته ليس لقلة ماله أو رجاله؛ إنما هو لقلة عمله الذي 
يستحق به المدح والثواب» أو سوء عمله الذي يستحق به الذم والعقاب. 

١‏ وهؤلاء الذي نهيت عن لكان عملهم صالخا أو سينا ات 
عَلَيلَك يِن حِسَايهم ين شىء بسبب مجاورتهم؛ فلا حاجة إلى طردهم 
لأجل أعماهم التي لا تعلمهاء وإنما ترى منها خيرأء وكذلك لا ينالون 
بمجاورتك شيئا من حسابك يصير عليهم فينقصوا عليك من حسناتك. 
ولهذا فلا حاجة لك في طردهم» وفيه ‏ أيضاً ‏ إشارة إلى أنه لو حسن 
طردهم لما حسن إلا لحاجة الني باو خاصة لا لإرضاء الكفار المتكبرين. 
فلا يتصور وقوعه من الرسول ,اه ولذلك لم يذكر. 

واكاصل: لا تطرد الذين يدعون ربهم المذكورين فَتَكُونَ مِنَ 
آَلظّلِمِيرتَ» فقوله تعالى: #فَتَكُونَ» منصوب في جواب النهي» يفيد: أنه 
لو طردهم لكان من الظالمين. وحاشاه عله من أن يطرد المؤمئين أو يكون 
من الظالمين» ولكن هذا رد على المتكيرين كما أفاده المرتضى طبه وبيان 
لقدر المؤمنين عند الله وكرامتهم 





ليقولواً اهتؤلاء ETE‏ اونا دبعم سكرب 
ذا ج 5 يؤمِنونَ مص ا تعفد تعد 
من بَيَيتَا# كذلك الفتن و ااي 0 الفقراء 
الذين يدعون ربهم» كذلك الفتن فتنا بعض الناس ببعض امتحنًا بعض 
الإمام علي ية في الخطبة (القاصعة): «فإن الله سبحانه يختبر عباده 
عمران ومعه أخوه هارون بن عمران ,َلكَةْ على فرعون وعليهما مدارع 
الصوف وبأيديهما العصى فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه. فقال: 
ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من 
حال الفقر والذل» فهلا ألقى عليهما أساورة من ذهب إعظاما للذهب 
وجمعه واحتقاراً للصوف ولبسه..» إلخ . 

هكذا يبتلى من يراه الناس عظيماً بمن يرونه حقيراًء ولعل مثل هذا 
وقريباً منه يحدث لغالب كبراء الناس من الرؤساء والعلماء ومشائح القبائل 
وكبار الأغنياء وغيرهم» فنسأل الله الثبات على الحق. 


5 2 لھ اسم - ب ر r‏ 


وقوله تعالى: #لِيَقَولُوَأ أُهَتَوْلَآءٍ م مرک الله عليهم من بيتا# امتحناهم 
ليظهر ما يكون منهم عند الفتنةء وقول لم: مل سؤال احتقار للمشار 
إليهم لنفي أن يمن الله عليهم ويختارهم من بين المستكبرين يريدون لو 
كان ما عليه المستضعفون #خيْرًا ما سبقونًا اليه [الأحقاف:١1]‏ لأنا أحب إلى 
الله منهم» ولذلك يعطينا ويمنعهم؛ ونحن أحق منهم أن يمن الله علينا لو كان 
حيرا اليس أله َعَم بآلسَّحكرينَ» فهم أحق بالنعمة لا الكافرون. 


ب رفش 
عل ئفسه ا“ EEE‏ ع عمل ل يك هة د ثم تاب من بعلروے 
وَأصْلَح فَأَنهُء عَفُورٌ رجيم ج وَكَدَالِكَ تُفَصِلْ اليب وَلِتَسْتَهِينَ سبيل 


وم 


وقوله تعالى: '#لَيَقُولُوَأ اَمَو ء# التعليل من المتشابه» ومثله متعدد في 
هذه السورة» والأقرب في تأويله: أن المراد بيان علم الله سبحانه بجا يكون 
منهم عند الفتنة قبل أن يفتنهم» فلما جعلوا الفتنة سبباً هذا القول وترتب 
القول على الفتنة وهو سبحانه يعلم ذلك من قبل» كان كأنه فتنهم ليقولواء 
دا و يي Sh‏ ل يو r‏ 


سو ار 


2 © ذا جَاءَكَ الذيرت يومِنونَ بِكَايَجِا فَقإ” سلسم عليكم کب 


يو 


ربكم على فيه أَلرّحْمَة أل من یل يدك موا هته فر اب م 


بَعَدِهءِ وَأَصَلَحَ أنه عور رجیم4 #الذزيرت ؛ يؤيئونَ بَِايَتِمَا»* يعم كل 


مؤمن» ولا يخص الذين #يدعوك ربهم العَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وجهه4. 

لفقل سَلَدمٌ عَلَيكُةَ4 تكريم لهم وتامين #كتب ربک على فيه 
الوه #3 أوجب على نفسه» تحقيق للرحمة أنها واقعة قعة لهم على كل حال 
لكن إذا عمل أحدهم سوا ها ثم تاب مِنْ ارہ وَأصّلَّحَ فالرحمة 
له من بعد التوبة والإصلاح» وهي بشرى بقبول توبته والمغفرة لمن تاب 
وأصلح كلما عمل سوءأء وقوله: ها كالقيد الواقعي» لبيان أن ذلك 
لا يليق بالمؤمن وأنه يكون جهالة بمعنى سفاهة وقع فيهاء بسبب غفلته 
وذهوله عن الإيمان» ومفارقته عند غلبة غضبة أو شهوة. 

وقوله تعالى: لاثم تاب مِنْ بَعَدِهء وَأَصَّلَّمَ4 أي أصلح ما أفسد لأن 
عامل السوء قد يكون أفسد بل ذلك كثير في معاصي المعاملة والغيبة 
والنميمة والكذب وأذى المسلم وغير ذلك» فهذا مثل قوله تعالى: إلا الين 
اتابوا وأصلحوا وبينوا [البقرة:0٠1]‏ وهذا أظهر من تفسيره بإصلاح العمل؛ 
لأنه يقال فيه: لأوَعَمِلَ صالِحا» [البقرة:۲٠]‏ والله أعلم. 





SEITE, دیردو‎ 
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ر رمه 5 7 ر 
ری ل لی ب أن أَعَبدَ ع الذر ر عون مِن دون الله 
Ry E‏ ااا ¿ 9 قل إذ 





وقوله تعالى: #فَأَنَهُد عَفُورٌ رجيم يفيد: أنه يغفر للتائب ويرحمه. لأنه 
#غَفورٌ رَحِيم) فهو تأكيد للوعد. 

© #وكَدَلِكَ مُفَضِل ليت وَلِتَسَتَيِينَ سبل اَلْمُجَرِمِينَ» «وكَدَلِكَ» 
التفصيل الكامل المبين للمعنى '#تُفضِل الدب اليس بمرت أن القرآن 
رموز لا يفهما إلا الإمام أو الشيخ «وَلِتَسَتَيِينَ سيل الْمْجَرِمِينَ» قرئ برفع 
#سَبِيلٌ* على أنها فاعل (تستبين) أي نتبين. وقرى بنصب سیب4 على أنها 
مفعول به» أي تستبين أنت يا محمد سبيل امجرمين» وامجرمين هنا ظاهر في الذين 
هم #یربهم يعد يَعْدِلُونَ» والذين هم ##يآيَات الله و يَجَِحَدُونَ* وأمثالهم ممن مر 
ذكرهم في السورة. التي تبين فيها سوء سبيل المجرمين وضلالتهاء وأنها سبيل 
ر والخذلان» وسبيل التمرد عن قبول الحق والعناد وغير ذلك من 

بهاء فتفصيل الآيات لمكم عديدة. ومنها تبين سبيل المجرمين. 

© ئی یت أن اعد ازيرت تَذَعُْونَ ین دُونٍ أن ف يا 
محمد للمشركين: انی پيٽ أن أَعَبْدَ الست تذَعَونَ من دون اله وهو يعم 
عبادتها بالدعاء وعبادتها بغيره كالذبح وغيره» كما يأتي ذكره في هذه السورة 
وهذا تنبيه للمشركين على أن من دين الرسول وة اجتناب الشرك. 

قل لآ أن أهْوَاءكم» لأني لعَلَى بيْنَةٍهِنْ رَبْي» فكيف أدع الحق 
الوا ضع لايع الباطل الذي لا برها له وإنغا هو جرد اتباع الأهواء «قد صَللت صَللتَ 
ذا وَمَا أن أ مر الْمهِتَدِين» قد صَللتْ)» إن اتبعت ت أهواءكم ضلالاً لا أهتدي 
معه أو بعده» فهو ضلال مجرد» أو ضلال يسبب الخذلان وسلب التوفيق» وفي هذا 


دلالة للمشركين أنهم ضالون بطريقة حكيمة فيها رفق ولطف في التعبير. 


عمس یر فرفر 
بيو من ري كدر پو“ تا م عدف ما لمجأو يمد إن 
ل 72 يَقَصُ يَقْصُ الق وهو حير الاين )قل لو أنّ نى ما 
تَسَتَعْجِلُونَ به - لَقْضِىَ آلأمر بى وَبَبْنَكُمْ ‏ واه أُعَلَمُ بالظليييرت © 
© #قل ئی على َو من رق وَكَدَبَثر بد4 #على بيو من ری 
تبين لي أن الحق هو التوحيد وأن الشرك ضلال بعيدء والبينة: هي القرآن 
الحكيم الذي هو من الله سبحانهء فرسول الله وإ على بيان الله الذي بينه 
لهء لکن الكفار كذبوا بالقرآن فحرموا أنفسهم سبيل الهدى. 
ما عِندِىف ما مَسَتَعَجِلُورتَ به من القيامة أو العذاب» لأني لا 
أملك ذلك. وإثما آنا نذير لكم فإن آمنتم فقد تبين لكم الحق» وإن كفرتم فقد 
تبين» ولا عذر لكم في عدم إتياني بما تستعجلون. وليس لكم ولاآبائكم أن 
تحكموا بما شئتم من شرك أو غيره أو لزوم اتباعي أو تركه لعدم ما اقترحتم. 
إن الحكم إل لل وقد أمر أن لا تعبدوا إلى إياه» فليس لكم أن 
تتحكموا باشتراط ما اقترحتم #يَُقصٌ الْحَقَّ 4 يقص القصص وقد قص 
بالحق ما أصاب المشركين قبلكم بشركهم وتكذيبهم #وهوٌ حَيْرٌ القصلين4 
لأنه يفصل بالحق ولا يغلط ولا ینسی» وهو يستطيع تنفيذ فصله بين عباده» 
فهو فصل نافد يحق الحق ويبطل الباطل فلا بد أن يفصل بيننا وبينكم. 
© #قل لوان عِددى ما تَسْتَعْجِلُونَ بي لَضِىَ الاأمر بينى وبڪ 4 
لأن الساعة أو العذاب الذي أنذركم يقطع وقت الإنذار والدعوة إلى الطاعة 
والإيمان؛ لأنه يبطل الإختيار ويرفع التكليف. ولا يبقى إلا أن يحل عليكم 
ما أنذرتكم لوال أَعَلَمُ بآلظلييرت* فهو أعلم بكم وهو يجزيكم 
بإجرامكم. 








ر لافلا سسس . 
© وعندەر يالب ل تله لا مو وَيَعا ر ما ف ألبر وَالبخر 
ر وَرَقَة حيو طلمت الأزض ولا رطس ولا 





E E‏ هوه قال الشرفي في 
(المصابيح): ررقال الحسين بن القاسم ا : معناه: وعنده علم الغيب الذي 
لا يعسر عليه عسير» ولا يعزب عنه صغير ولا كبير» ولكنه ضرب الملل 
بالمفاتح لعلمه كما ضرب المثل بالكتاب لحفظه؛ وليس ثم كتاب وإنماهو 
مثل مضروب. قال الشاعر: 

في كفه من رقى الشيطان مفتاح 

أي معه حيل من عزائم الشيطان حتى يسهل عليه ما يتعذر على غيره 
فضرب المثل بالمفتاح ‏ قال الشرفي - ومثل هذا ذكر المرتضى لَه وقال: 
مفتاح الشيء فهو علمه؛ لأنه لا يوصل إلى ما كان منغلقاً إلا بمفاتحه. وإنما 
هذا مثل ضربه الله - عر وجل - لخلقه وبينه لعباده بأنهم يعلمون بأن 
الاغلاق لا يفتحها إلا المفاتح» فلما أن كان الغيب منغلقاً عن الخلق والله 
سبحانه هو العا قال: لوعندهء مَفاتح الْعَيبٍ لا يَعَلَمُهَآ إلا هر 
والغيب: هو ما استتر واستجن وغبي فلم يعلم» وذلك لا يعلمه إلا الله - عر 
وجل - إلا ما دل عليه وفتحه وبينه لعباده وأخبر به» انتهى من (المصابیح). 

وما ذكره المرتضى به هو التحقيق» فليس لأحد قوة علم الغيب لا 
استقلالاً ولا بتقوية من الله ولكن ما أخبر الله به من المغيبيات علمه من 
بلغه الخبر مع حجته كالقيامة وأهوالهاء وهذا خصوص من العموم» ولا 
دليل على تأويل نفي علم الغيب بنفي الأصالة والإستقلال الذاتي. 





سل 72 قرو : 2 ی 


رخ ارگ علطو ده فتن اع تي مإ ليه مل ٤‏ 


و 
ا 
ای 


وَيعَلمُ ما ف لبر لبر وَمَا دَسَقَط يِن وَرَقَةِ إلا يَعلَمهَا وَل حَبَةِ 
لمت رض وَلَا رَطْب وَل يَابِس إل فى كس مين هذا تفصيل Pe‏ 
ما أجمله تعالى في قوله: نة مَفَاتِحُ لقي بالنسبة إلى ما يغيب من 
ذلك عن المخلوق. وهو مع ذلك دليل على إحاطة علمه بالمشاهدات 
اللذكورة» لكن الراجح: أن ذكرها لتحقيق سعة علمه. وأنه لا يغفل عن 
شيء كما يغفل المخلوق» فقد يغفل عن الورقة تسقط بحضرتة والحبة ت قط 
وتغيب في التراب» أما الله فلا يغفل عن شيء. 

وقوله تعالى: #فى ظلْمّت الأرض» أي تحت ما يحجب النور من أجزاء 
الأرض» تنبيه على أن الظلمات لا تغيّب عنه شيئاً» وكذلك قوله: وَل 
رط أي ولا يسقط من رطب ولا ياس لا فى کس مُيينٍ» أي في 
علمه لا ينساه» كما لو كان في كتاب مبيّن لما كتب؛ وذلك كله يبرن صحة 
الخبر بالبعث والجزاء للأمم كلها أوَها وآخرهاء كما يبين أنه تعالى هو الذي 
يعلم عبادة من عبده وطاعة من أطاعه. فهو الإله الحق دون شركاء المشركين 
الذين لا يسمعون» ولو سمعوا ما استتجابوا. 

2 © «وَهوَ الّذِی 0 اليل وَيَعلم ما جرحتم بآلجار 5 
يَبَعَنْكُمَ فيه لِيقصَى أجل سى اوهو آلزی وقد ڪُم4 0 

شركاؤكم فليس هم فيكو أي تصرف #يَتَوَفْدِكُم بالل في منامكم 
فتصير أنفسكم في قبضته ليس لكم تصرف إلا ما أبقاه لكم حال النوم؛ 
وهذا معنى توفيهم قبض أنفسهم كما يتوفى صاحب الدين ماله بقبضة من 
غريمه» لان النفس حال النوم صارت في قبضة الله وصاحبها لم يبق لَه 
تصرف فيها كما كان قبل النوم» فأنتم في قبضته. 








#وَيَعَلّمُ# حين يتوفاكم #ما جرختم( ما اكتسبتم في النهار من المعاصي 
أو غيرها فلو شاء بقيت أنفسكم في قبضته نَم يَبَعَنَْكَمْ» في النهار 
للِيُقَضَىٌّ أجل مُسَّى 4 لتستكملوا أجل مسمى حتى تنتهي حياتكم ويحين 
تماتكم كلكم أو بعضكم؛ لأن منكم من يخترم بإذن الله فيقتل قبل ذلك أو 
يموتء والبعث هنا: إرسال النفس بعد قبضها بحيث تنتبه من نومها ويرجع 
ها تصرفها الكامل. 

قال الشرفي لل في (المصابيح): «قال في (البرهان): قوله: ت يَبَعنكم 
فيه يعني في النهار باليقضة ويصرف الروح بعد قبضها بالنوم #لِيُقصَئ 
أجل مُسَبّى 4 يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت» انتهى» انتهى 
من (المصابيح). ) 

قلت: والضمير في قوله تعالى: #فيه# من هذه الآية» كالضمير في قول الشاعر: 

تتفك تسمع ماحيي تبهالك حتى تكوئه 
والرء قديرجوالحيا ٌَمؤمّلاًوالموت دونه 

وقال الشرفي في تفسير (سورة سبأ) من (المصابيح): روثم قال [الله] مرة 
أخرى: اقل إن ربي r‏ الرَزْق لمن يشاء وَيَقَدِن.. * [آية:٠]‏ أي ويضيق لمن 
يشاء» وهو يحتمل بسط الرزق وتضييق الرزق على واحد على حسب 
المصلحة. ويحتمل: أن يراد بمن قدر له الرزق غير من بسط له» انتهى» فقد 
جوز مثل ما ذكرناه في قوله تعالى: تم َنَم فيد». 

والراجح عندي في قوله تعالى: #قل إن ربي يبط الررْقَ لِمَنْ يَشَاهُ ِن عِبَاده 
ويفير %4 [سبا:75] أي لمن يشاءء ومن أوضح الأمثلة لذلك قوله تعالى: #ما 


e o fa ” >‏ وعد “ري 


قطعتم مِن لِينَةٍ أو تركتموهًا# أي تركتم لينة - وبالله التوفيق. 





غه حى ردا ا لنوت تق زناه قز ا 
a a EE?‏ 


وتقفون في موقف 57 جف ماح في الدني ترد فانم في 
قد فبضته في الدنيا والآخرة ذ ا 0 لا ثتقو 


9 © وهو القاهر فق باو روسل كر حَفَظَة حت إِذا جاءَ 


و م2 


حَدَكُمُ الْمَوْتْ نَوَفْتَهُ رسلا وهم لا يُفرَطُون) #القاجر فوّق ا 
الغالب المذل هم الوت وغرة من اللا وَيُرَسلُ عَلَيكُمَ حَفَْظة» 


ليحفظوكم حتى يأذن الله بهلاك أحدهم» فإذا 8 الموت أخذته رسلا 
الذين أرسلناهم لتَوَفيه #وَهد ل يُفَرَطُونَ# في شيء مما أمروا به بل يفعلون 
ما أمروا بلا تقصيرء فلا تأخير لنفس عن أجلها فله الملك دون شركاء 
المشركين» فلا يملكون موتا ولا حياة. 
لنم دوا إلى آله مَولَنِهُمْ الْحَقّ ألا لَه كم وهو أُسْرَعٌ السيين) 
لنم دوأ بعد الموت إل آله مَوَلَنهُم ألْحَنَ4 مالكهم الذي له ولاية 
التصرف فيهم» كما قال النابغة: 
لارأى واشق إقعاص صاحبه ولاسبيل إلى عقل ولا قود 
قالت له النفس إني لا أرى فرج وإن مولاكلم يسلم ولم يصد 
واشق: اسم کلب» يعني : أنه أيس من نجاة صاحبه ومن أن يصيد بکلبه» 
أو أراد متولي أمركء والحاصل أن الولاية هنا ولاية الملك» وردهم إما رد 
النفس إليه يمسكها كيف يشاءء كما قال تعالى: فييك الْتِي لَه قضّى عَلَيْهَا 
المَرْتَ» [الزمر:؟4] فيؤخحذ منه أن الإنسان هو النفس» وأن الجسد لما آلة 





دور لش ے 
هده ی اک ا ا کے تا وین غل کو 1 


ووعاء؛ لأنه تعالى نسب التوفي إليها في قوله تعالى: الله فى الأنفس حِينَ 
متها [الزمر:؟4] فالموت أخذها من الجسد وأسند التوفي إلى المخاطبين في 
قوله تعالى: #تَوَفُهُ رُسُلَْاك وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الْمَوْتٍ» 
[السجدة:١١]‏ وإما ردهم إلى الله يوم القيامة» وهذا أرجح لاستعمال ا جمع ٤‏ 
لإزدرأ بعد الإفراد» ولقوله تعالى: #ألا لَهُ كم وهو أُسَرَع الحتسيين». 

فضمس: أن المراد رد العباد ليوم الحساب وهو من مصاديق قهره فوق 
عباده» فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور وليس لشركاء المشركين شيء 
من التصرف في العباد ولغفلتهم جاء التنبيه بقوله تعالى: «ألا) ليعلموا 
بطلان الشرك؛ لأنه خلاف حکا ری ا يحاسبهم ويجزيهم؛ 
لأن له اکم a‏ سرع ع سین لأنه يعلم تفصيل الحساب وأفراد 
الحسوب O Ca‏ 

و قل من يُتجيكر يِن ظأمت ابر والبخر تَدَعُوئه. تَصَبرّعَا وَحْفَيَةٌ لبن 
اتا ِن هَدذه- لَتَكُوتنَ مِنَ الشكرين» لمن يُتَجِيك» من المخاوف التي 
تعرض لكم في لطامت لبر وَالَبَحّر4 كان الظلمات ڪا لأنها 
مشتملة عليهاء ولآنها زيادة في هول المصاء ثب» انظر قوله تعالى: #أو كصَّيبي 

من السّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَات. .€ الآية [البقرة:15] كالمصائب النازلة في الليل الغالبة التي 


صو 


لا تستطيعون دفعهاء ولذلك تدعون الله ينجيكم منها؛ لأنكم بفطرتكم 
تعلمون أنه القادر على أن ينجيكم» وأنه الى يبحم ا وتعدون عند 
ذلك وعدا مؤكداء بل تعاهدون عهدا لين أغجبتا» الله أو #انجيتتا# 
لتيونس:؟؟] يا الله لين هذه النازلة لکوت مِنَ الشكرينَ» لك 
معدودين من الشاكرين وني جملتهم. وهذا تأكيد للشكر الذي عاهورا عله 








الله 43 حر الع تك ا وم م حمل السام ر 
شركاوكم ولذلك تلجأون إليه وحده إذا اشتد الأمر ولم تجدوا ملجا لث 
أ4 مع علمكم بذلك رون4 ما لا ينفعكم ولا یضرم > والكرب 

© قل هو القاِڙ عل أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا ِن فَوَقِكُمَ أو مِن ّت 
سن 0 یک يوز مل يديد ويوقع ع ذ0 صادرا 
الأمثلة وقدرة الله تعلق على كل تك لا ناسبها ديد النازل من فرق ار 
الآتي من تحت الأرجلء ومن مصاديقها في هذا الزمان القنابل والصواريخ 
والألغام. 
rE‏ يم FOF PAE‏ 
يتعاون كل حزب ضد الآخرين. 

وفي (مفردات الراغب): «والشيعة: من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون 
((وشيعة الرجل: أتباعه وأنصار. يقال: شايعه كمأ يقال: والاه من الولي» 
انتهى المراد. 





ل لحت عتم بوکلر لگن ت ر ا يي 
رأثت لين حُوصُونَ ف ء۶ايتتا عرض عت حى حوضو فى حَدِ 


#وَيَذِيقَ بَعَضَكربَأْسَ بض في حال اختلاطكم شيعأء وذلك بالقتال 
الذي يكون فيه القتل والجراح والتعويق بالعمى أو الصمم أو قطع الأيدي 
أو كسر بعض العظام أو غير ذلك من آثار الحرب التى يسلط الله فيها 
بعضهم على بعضء فهو القادر على ذلك» وإن ظنوا أنهم يحذرون الوقوع 
في أسبابها ويسعون في السلم ما استطاعوا. 

ولعلها تأتي الحرب العالمية الثالثة مع عناية الدول الكبرى في الحذر من 
الوقوع فيها لما عندهم من أسباب الملاك العام والدمار الشاملء ولكن الله 
#غالِب عَلَى أمرو# [يوسف:41]: 

أنظر كيف تصرف الت احتجاجاً تارة» وتذكيراً تارة» وتخويفاً تارة» 
نحول الآيات من نوع إلى نوع لَعَلَهُمَ فهو( أنهم في شركهم على 
خطر عظيم فيتقوا باس الله قبل أن ينزل بهم وحين تنفعهم التقوى. 

#وكدّب بو فَوَمُكَ» أي بهذا القرآن وما فيه من الآيات والحجج 
البالغة والنصائح النافعة لمن قبلها والإنذار القاطع للعلة والبرهان الواضح 
الفارق بين الحق والباطل» والدال على أن القرآن من الله أصدق القائلين 
واحكم الحاكمين وهو آَلْحَقُ4 الذي لا يعذر من كذب به قل لشت 
عَلَيكُم بوكيل) لم يكل الله إلي أمركم إنما أنا رسول منه لأنذركم الإنذار 
القاطع للأعذار ومع الإعذار بالإنذار وبيان الحق بالحجة» فأمركم إلى الله 


وحده فهو الذي يحاسبكم ويجزيكم با عملتم. 





سس ورف (لتقدير 
يرو وَإِمَا سات لطن فك 5 ر عد ألذكرَئ مع م ألْقَوَمِ 
الین ج © رما على اليرت يفون مِنْ حِسَايهم من شىء وڪن 


9 لکل كب نبا الله به في القرآن من القيامة والحساب والجزاء ومن غير 
ذلك لمشتف وَسوف تعلمون) «مُستَقر وقت استقرار وتحقق الموعود به 
كان المتتظر الموعود به مقبل إلينء فإذا حان وقوعه فكانه وصل من إقباله وبلغ 
الغاية واستقر وصار حاضراً بعد أن كان مقبلا مقبلاء ونظير هذا قوله تعالى: 
#إيسالوتك عن الساعَةٍ ايان مرساها [الأعراف:۱۸۷] رسف تلو يوم القيامة 
صدق الأنباء الى جاء بها القرآن والرسول بلا حي ترون الرعود به وهنا 
وعيد أمرالله رسوله اة أن يقوله لقومه عن الله تعالى. 

لوَإِذًا رَأَيَتَ الَِّينَ ححُوضُونّ ف ءَايَتَِاك يتكلمون في آياتنا بالجدال 
أو التكذيب أو الإستهزاء يسترسلون في ذلك كما يسترسل الخائض فى 
الماع فإذا شرعوا في ذلك توقعت منهم زيادة ثم زيادة؛ لأنهم أعداء الدين. 








-ء و 


#فاعرض عَم حتى لا تسمع ما يقولون حى حَنُوضُوأ فى حَدٍ 
غَيَرهء» أي غير الخوض في آيات اللّه؛ لأن المراد: الإعراض عنهم حال ذلك ذلك 
المنكر؛ فإذا انتهى فلا مانع من الحضور في مكان يوجدون فيه لإسماعهم 
القرآن وإبلاغهم الرسالات ولبعض الحاجات» وهذا قبل وجوب الحجرة 
عنهم؛ لأن (سورة الأنعام) مكية. 

وما : ناتك ت ألشْيِطنُ قلا تَفَعُدَ بَعْدَ آلدَكَرَئ مَع الْقوْمِ الطَّفِينَ» 
وما د يَُكَ ليطن فنسيت الإعراض عنهم حال خوضهم #فِي 
4 5 قحد بَعَدَ التذكر لوجوب الإعراض عنهم» بل قم عنهم ولا 
تقعل معهم؛ لأنهم ظالمون لا يجوز حضور ظلمهم. 





زحرئ يقو © دي الذيرت ادوا ديجم لَعِبا ولهو 
و12 الخيره ألدّنيَا وذ ڪر به أن تسل فس يما کسبت ليست ها 


من دوت الله و ولا شف ون تَعَدِلَ ڪل عَذَلٍِ لا يُؤْحَدْ i‏ 
وتيك اَنَأ اسلو أ بما كسبوأ ا بن یی وَصُدَاثِ الیگ بَا 


وقوله تعالى: #وَإِمًا يُنسِيَنَكَ4 أصله (وإن ينسبك) (إن) حرف شرط 
و(ما) صلة للكلام وتقوية» و(نون التوكيد) كذلك» ولعل فائدة التأكيد 
التحذير من التساهل مع عدم تحقق النسيان وتأكد الغفلة» فالشرط هو 
النسيان امحقق الكاملء وهذا خطاب للرسول بإ ويلحق به المؤمنون. 
والدليل قوله تعالى: 

@ وتا على الأذيت يَتَقُونَ يِن حِسَابِهم من سء وڪن 
ذِكرَئ لَعَلَهُرْ يكقَررت4 «وَمَا على الست يَتَقَونَ* فلا يرضون 
بالخوض في آيات الله ولا يتأثرون به» بل يكرهونه بقلوبهم فما عليهم من 
حساب الخايضين لا قليل ولا كثير» ولكن نهى الله عن القعود معهم وأمر 
بالإعراض عنهم تذكيرا للصواب. 

#لَعَلَهُمْ يقو يثبتون في المستقبل على تقوى الله ولا ينخدعون 
بخوض الخائضين إذا سمعوه ولم يعرضوا عنه» فقد يغتر من استمع لخوضهم 
في آيات الله بجدالهم وينقدح في قلبه الشك» فيصير مريض القلب بعد أن 
كان مؤمنأء فنهوا عن القعود معهم وأمروا بالإعراض عنهم لعلهم يتقون في 
بقية أعمارهم ولا ينقلبون أو يترددون» ونظير هذا قوله تعالى ف المنافقين 
الذين ثبطهم عن الخروج مع المجاهدين: #يَبعُوئكم الْفَِنَةَ وَفِيكم سَماعُونٌ 
لھم [التوبة:۷٤].‏ 
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رور صاقو عدص 


ونرد 0 55 ا بع إِذ هَدَبَا 5 كنّذى أَسْتَهُوَتَهُ اَلشْيَطينُ فى 





2 © ودر الد ليرت ادوا ديجم لعا وَلّهوا وَعَرَّتَهُمُ ألْحَيّوة لدّنَيًا» 
لوَذَر اليرت ادوا أي اتركهم أي أعرض عنهم» ولعل هذا بمعنى ترك 
محادثتهم في غير التبليغ» كقوله تعالى: لإواهجَرهُم جرا جَمِيلاً4 [المزمل:١٠]‏ 
وقوله تعالى: #الذيرت تدوأ ديجم عار هوا ا الذين قال تعالى 


فيهم: : وما کان صلاتهم عند الت ولا که ص دة [الأنفال:5*] المكاء: 
الصف, 3 والتصدية: التصفيق. 
فهذه الآية تنطبق عليهم على ظاهرهاء فلا ينبغي الإشتغال بمحاورتهم 


كد و 


لأنهم إنمايتبعون أهواءهم وهم الحيّرة الد تيا فآثروا أغراضهم 
الدنيوية على النظر لأنفسهم» والتدبر للقرآنء والإعداد للآخرة؛ بسبب 
حبهم للحياة الدنيا وجعلها أكبر همهم. 

وذ ڪر په أن تَبَسَلَ تفس بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ ها ين دون الله وَل وَلا 
شفِيع4» #وذكر بو أي بالقرآن مع إعراضك عنهم في غير حال 
التذكيرء والتذكير به قراءة لورعبد ليخافوا ويتذكروا النظر لأنفسهم 
والإعداد للآخرة #أن يسل د تفس أي ذكر به لئلا تبسل نفس أي ليذكروا 
ويتقوا فينجوا من إبساهم بما كسبواء فقوله: #أن تُبَسَلَ» تعليل لقوله: 
#وذكر# أو كراهة أن تبسل نفس» وهي أي نفس تذكرت واتقت. 
وابسال النفس بما كسبت : إسلامها للعذاب يوم القيامة» حيث لا شافع ولا 
دافع ولا بقي لها أي حرمة» بل صارت هدراً. 

قال في (الصحاح): «وأبسلته: إذا أسلمته للهلكة» فهو مبسلء» قال عوف 
بن الأحوص بن جعفر: 





وإبسالي بني بغير جرم بعوناهولابدممراق 
1 5 ر # 
3 
فقالوا: لا نرضى بك» فرهنهم بنيه طلبا للصلح» قال: وقوله تعالى: #أن 
تسل تفرم بِمَا كسَبَتَْ» قال أبو عبيدة: أي تسلم» وأنشد للنابعة الجعدي: 
ونحن رهئًا بالأفاقة عامراً بما كان في الدرداء رهنا فأبسلا» 


انتهى المراد. 
وقال في (لسان العرب) في استعمال (البسل) بمعنى الحلال: 
أيثبّت ما زدتم وتلعَي زيادتي دمي إن أحلّت هذه لكم سل 
الى حلال» انتهى. قيل: رربعونأه: أي أجرمناه» وقيل: الدرداء كتيبة» 
انتهى. 
أو غيره. وقوله تعالى: #لِيسَ ها يِن دورب الله وَل وَلا شفِيع# قطع 
لأطماع المشركين الذين يقولون: «هَؤلاءِ شفعاؤتًا عِنْدَ اللو# [يونس:م1] 
ويرجون منهم النصر. 
وقوله: #من دورب الله أي يتدخل بينهم وبين الله بتوليهم أو 
بالشفاعة هم٠‏ قال تعالى: للم تجعل لهم من دونهًا ميترًا 4 [الكهف:٠١1]‏ أي 
يسترهم عن الشمس بينهم وبينهاء وقال تعالى: #فائخَدَت يِن دُونهم حِجابًا# 
[مريم:17] أي بينها وبين أهلهاء وقال عنترة: 
إن تُعذِف دوني القناع فإني 2 طب بأخذ الفارس المستَلَئِم 


3 به 
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الا حيران له ا يدعوتەر إلى آلهدّی امتا ۳ ب هدّى 





#وإن تَعَدِلَ كل عَذَلٍ لا يُؤْحَذْ يا قال الراغب: «وقوله: #أوْ عَدْلُ 
َلك صيّامَا4 [انائدة::14 أي ما يعادل من الصيام الطعام فيقال للفداء: عدل 
إذا اعتبر فيه معنى المساواة» انتهى. 

وقال في (الصحاح): «والعدل الفدية» ومنه قوله تعالى: #وَإن تَعَدِلَ 
كل عَذَلٍ ل يُوَحَذ مآ4 أي تفد كل فداء» وقوله تعالى: #أؤْ عَدْلُ ذلك 
صيامًا اة انتهى. 

قلت: وانتصاب إكل) إما على أنه مفعول به» والأصل: وإن تعدل 
بنفسها كل عدل» وإما على أنه قائم مقام الفعول المطلق» مثل: الله 
انبتكم من الأرض تاا [نوح ۷۰ # ولو تقول عليتا : بَعْض الأقاويل * [الحاقة:4 4] 
وعلى هذا يصح أن يكون نائب فاعل أر لذ صمي یمود على عذال 
بمعنى فلية» فأما جعله مصدرا فإنه يخرجه عن معنى الفدية إلى معنى المساواة 
أو التسوية قال في (الصحاح): روعدلت فلاناً بفلان: إذا سويت بينهما» 
انتهى. 

لأُولتِيكَ الِّينَ ايلو اسلموا للهلكة والعذاب وأهدروا ليما 
كسَبُوأ# من الجرائم لهم شراب مَنْ ميم شديد ا حر #وَعَذَابٌ اليه 
وني هذا دلالة على شدة ألمه؛ لأن العذاب من حيث هو عذاب يؤل ألما 
شديداً فإذا وصف بأنه أليم دل على أنه فائق لغيره من العذاب في شدة 
الآألم» وهذا الشراب والعذاب هو الذي أبسلوا لّه #بمًا كانُوأ يکرو 4 
كفر النعمة أو كفر الجحود الذي أوقعهم في سائر الجرائم التي كسبوها. 





صل 
لله هو آلهُدَئ واس شیم ر ارب الْعَلَيرت ® وان E‏ 
لي وهو لذت إلَيه تكرت @ ©) وَهوَ زف خَلقَ السَّموَاتِ 


© فل أتذغرا ين کون آله ما لا يَمفَعْنَا ولا يضرا ورد عل أَعَقَابنَ 

بَعَدَ إذ هدنا الله احتجاج على المشركين لإبطال الشرك بأنه دعاء من لا 
يرجى منه خير فيرغب إليه لطلب الخير ولا يخشى منه ضر فيخضع له لطلب 
السلامة من ضره؛ لأنه لا ينفع ولا يضرء وأبلغ من كونه لا يضر أي ليس من 
شأنه الضر أنه لا يضرنا وقد تبرأنا منه ودعونا إلى تركه إن دعاءه رجوع عن 
سبيل الحدىء فلو فعلناه موافقة لكم أيها المشركون كتتم قد رددتمونا #على 
أعَقابتا) وأخرتمونا عن السير في سبيل المدى #بَعَدَ إِذْ هَدَنَا آله وكنا قد 
اخترنا موافقتكم بالتأخر عن سبيل الهدى على هدى الله لنا إلى سبيل الخير 
والنجاح والفلاح» فكيف نرضى ذلك لأنفسنا؟ وهذا كقول (مؤمن آل يس) في 
re‏ نخد مر دونه آلهة. إلى آخر الآية [يس:"5]. 

«كانّذى ET‏ ف لاض ا إلى 
لدی ث4 لو اطعناكم وتركنا هدى للك «كالّذى اَسَتَهَوّ A‏ 

فى الأرَضٍ حََرَانَ هد أصحَدت يد غود إل الْهُدَى انتا وهو حيران لا 
يهتدي بدعوة أصحابه. 

قال في (الصحاح): «رواستهواه الشيطان: استهامه» انتهى» وقال في (لسان 
العرب:: روفي التنزيل العزيز: #كالّذى أَسْتَهُوَ 07 وَنَهُ آلسَّيّطِينٌُ* وقيل: 
استهوته استهامته وحيّرته» وقيل: زينت له الشياطين هواه ##حَبَرَانَ» في 
حال حيرته» ويقال للمستهام الذي استهامته الجن: استهوته الشياطين» 
انتهى المراد. 
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قلت: هذا تشبيه للضلال في العقيدة والعمل الذي هو الضلال المعنوي 
بالضلال المحسوس الذي يقع من الذاهب في الأرض وقد ضل الطريق بسبب 
إغواء الشياطين له حيث وسوسوا له حتى ذهل عن الطريق وذهب لوجهه 
وصار في حيرة لا يدري أين يذهب» فهو يمشي ##حَبْرَانَ» متردداً لله 
أُصَحَدب يَدَعُوئَهة إلى الُْدَى نت4 وهو في حيرته يخبط ولا يجيبهم؛ فأمر الله 
رسوله با أن يقول للمشركين أنكون مشل هذا فنترك المهدى ونتأخر عن 
سبيل القصد فنبقى في ضلال وحيرة عن الحق» والله يدعونا إلى ا هدى. 

قلإ هدَى آله هوَآلْهُدَى4 لأنه ينقذ من عذاب النار» ويبلغ 
أهله جنات النعيم؛ ولأن هدى الله هدى من عالم الغيب والشهادة الذي لا 
پغلط» هدى من الحكيم الذي لا يخالف الصواب والرأي السديد» هدى من 
الذي هو بالناس رؤوف رحيم» فالهدى الحسي إلى الطريق في الأرض ليس 
شيئاً بالنسبة إلى هدى الله لعباده الذي يؤدي من اهتدى به إلى الفلاح 
والسعادة الدائمة؛ ولأن هدى الله لا يقبل التغيير بالإضلال لأن هدى الله 
كامل قوي يغلب كل تضليل فمن يهدي الله فلا مضل لَه. 

وما نلم رب انميت 4 وأا سل انا رب 
الْعَطميرت * المالك لهم أجمعين. ولا نشرك في أنفسنا غيره؛ لأن رب العالمين 
هو ال مالك لهم وحده دون غيره» ليس لغيره فيهم أي مشاركة. والعبادة 
اعتراف بالعبودية» فالإعتراف بالعبودية لغير رب العالمين باطل مبين» فآمرنا 
بالإسلام لنسلم لرب العالمين. 

قال في (الكشاف) ‏ ونعم ما قال : «فإن قلت: ما معنى (اللام) في #الِدْسَلم#؟ 
قلت: هي تعليل للأمر, بمعنى أمرنا وقيل لنا: اسلموا لأجل أن نسلم» انتهى. 
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ام بآلحق ووم قو كن فَيَكُون ؛ قوّله الحق لخد 
E‏ علم اليب وَالشهددة وَهوَّ ڪيم الْخَبِيرٌ ق 





قلت: ومثله ما قدمت في قول الله تعالی: ما يريد الله ليجحل عَلَيَكُمْ مِن 
حرج وَلَكِن يريد د ليطهركم * [الماندة:٦]‏ وفي قوله تعالى: يريد الله ليبن ک4 
[النساء:؟] فاللام (لام التعليل) ولا نسلم أنها زائدة» ولكن (لام التعليل) 
تفيد إرادة ما دخلت عليهء فكأن فعل الإرادة هو الذي أفادهاء فلعل ذلك 
سبب جعلهم (اللام) زائدة. 

لون أَقِيِمُوا آلصّلَوة وَتَقُوهُ وَهُوَ ادت إِلَيْهِ مروت 4 «اوأن 
قِيمُوأ» أي وأمرنا أن #أُقِيِمُوأ الصَلَوْة وََتَقَوهُ* أي اتقوا رب العالمين. 
وهو بد الم يجب أن تسلموا لَه وتقيموا الصلاة له وأن تتقوه؛ لأنكم #إليه 
تحسرور- € إليه وحده» فيجزيكم با قدمتم في الدنياء وفي تخصيص إقامة 
00 من بين العبادات بالذكر هنا دلالة على عظم شأنها في عبادة الله. 


2 © وهر الى عَلَقَ سمرت وَالأرضحَ بالْحَقَ» وهو أي رب 
العالمين الذي أمرنا لنسلم نه هو #الّذى لق آَلسَّموَت رارض 
بأَلْحَقْ4 وحده لم يشاركه في خلقها غيره نما يعبد المشركون ولا من غيره 
وخلقها بالحق والحكمة والصوابء لم يخلقها عبئاً ولا باطلاً ولا لعبأء ولعل 
المراد هنا باحق( أنه خلقهما ليعبد فيهماء فكيف يعبد غيره. 

لويم يَقُولُ ڪُن فِيَكُونُ قول الح وله آلْمُللكُ يَوْمَ مځ فى 
آلصُور4 يرم يمول لشيء عظيم ( ڪن قَيَڪون قول له كن هو 
#«الحَقٌّ» وقوله فيه هو الحق وله آَلْمُللكٌ» فيه وحده لا شريك له في 
املك يوم ينفح فى آلصّور# بيان ليوم يقول كن وتفسير له لإبهام المقول 


ا 


س ر 7 £ ھک و مس م ت س ٤‏ ت ا 
٭ وَإذ قال إِبَرَهِيمٌ لأَبِيهِ ءَارْرَ أَتَكَخِذ أصتَامًا ءَالِهه إِنَ أُرَلكَ وَقَوَمَكَ فى 
ب 1 ا 2 0 5 7 ل 00 صت م 
دل مين (ي2) وكذ'لل- تر راهيم ملكوت السَّمَنوَاتِ وَأَلأَرَض 


له (كن) فظهر: أن المقول له كن هو البعث وأمور القيامة كلهاء وهو تعبير 
عن سهولته في قدرة الله وسرعته» كقوله تعالى: وما أمْرُ الساعةٍ إلا كلح 
البصر أو هو اقرب [النحل:۷۷]. 

«ِعَلم لعي وَألشهددة فلا يغفل عن أحد ممن خلق في الدنيا ولا عن 
عمل عامل» وخبره عن يوم ينفخ في الصور حق؛ لأنه عالم الغيب والشهادة 

وهو آ ليم فلا يرضى لنفسه شريكاً وهو الحكيم فلا يهمل المحسن 
والمسيء بدون جزاء. وهو الخَبير العليم ججخبر كل مكلف وما يخفيه من 
نية وعقيدة ونحو ذلك فالذي إليه مرجع العباد. وهو عالم الغيب والشهادة. 
وله الملك يوم القيامة» كيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟! 








وذ قال إِيَرَهِيمٌ لأبيه ءار تخد أُصّتامًا ءَالِهَة» هذا ابتداء رد 
آخر على المشركين ضمن (قصة ابراهيم طيْنَغه) وحجته على قومه» وأبوه آزر 
لعله عمه» ميّز بذكر اسمه كما هو الأصل في الجاز أن يقرن بقرينة صارفة عن 
الحقيقة» أما الأب الحقيقي فيكفي ذكره بدون قرينة» ويؤكد هذا أن الكلام 
هذا ليس فيه من الرفق ما في كلام ابراهيم لأبيه المذكور في (سورة مريم). 

واذكريا محمد ظإِذ قال رهيم لِأَبيهِ ءار أنَكَخِْ أُصَّكامًا ءَالهة‰؟ السؤال 
سؤال إنكار وتوبیخ» واكتفى فيه بذكر أصنام؛ لأن الصنم جسد لا يسمع ولا ييصر 
ولا ينفع ولا يضرء فأغنى ذكر اسمه عن ذكر حاله؛ لأنه مفهوم من اسمه» ومعنى 
اتخاذها آلهة: عبادته لما وجعلها شريكة لله في ملكه وعبوديته بدون برهان من عقل 
ولا سمع» وذلك الباطل الذي لا ينبغي أن يرضاه لنفسه عاقل فقوله ةه : 





ورن من الوقن چ کل کا ي عليه انه را وکیا قال هنذا دين 
لے س کے 


َلَمَا اقل قال لہ أَحِبُ الآفليرت چ قَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَبَازِغًا قال هدا ری 


«إِنَ أَرَكَ وَقَوْمَكَ فى صلل من تعبيرٌ فيه نوع رفق ببيان أنه معتمد 
على اليقين في تضليله وتضليل قومه» وحكمه بأنه ضلال بین وهو كلام لا 
يستطيع أن يجيب بمثله» فيقول: بل اعلم يقيئاً آنا على هدى إن أنصف؛ لأنه 
لا حجة له لا من العقل ولا من السمعء فما بقي إلا أن يطالب إبراهيم 
اه بالحجة أو يسكت ولا يعارضه بسوء. 

© «#وكدللك ترى إيرَهِيمَ مَلَكُوتَ اليم وَالأض» 
#وكدَ لك »* وكما أريناء. ما كموق عقوله: لاني اراك وقوم مَك فِي ضتَلال 
ميين) وأنعمنا عليه بتلك المداية نريه #مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ ٠‏ ازس ما 
جعلنا له من العقل والمداية إلى النظر المؤدي إلى العلم بملكنا للسموات 
والأرض ليبين للناس ذلك. 

لوَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِِينَ4 بالله» أهل اليقين بالله وأن له كل شيء وأنه 
رب كل شيء. وأن لا إله إلا هوء وحين أراه الله ملكوت السموات 
والأرض وكان من الموقنين جعل يبين لقومه ويحتج عليهم: 

2ع ما جن عليه الیل رَءَا كوكبًا قال هَنذًا رې فَلَمَّآ أَقَلَ قَالَ / 
أَحِبُ اللأفليرت * كان قومه في جاهلية جهلاء بعيدة أذهانهم عن النظر 
والتفكير وهم مع ذلك أشداء في شركهم لا يريد ون أن يسمعوا إكارا لآو 
جدالاً فيه» فكأن الرأي التدريج في الإحتجاج عليهم وجعله في صورة أنه 
ناظر لنفسه لا في صورة من يعترض عليهم. 

فابتدأ عند رؤية الكوكب بقوله: #هَّنذًا رَيَ* كأنه اختاره على الأجسام 
الأرضية لإشراقه» وفي تلك الحال لا بد أنه كان يعرف أن الكوكب سيأفل 





فما قل قال لين ب متي 25 لأ ڪون ِن لضن وق 
E‏ دا َي هدا ا كبر كَلَمَا اقلت قال يَقَوَمإِنَ 
بریء مما سرون © | إن وَجَهَتْ وَجهِىَ إلى فَطرَ السَمَوس 





ل4 غشيه وأخفاء عو a‏ ر ولا أرضاه؛ کن وک 
حب الآفليرت 4 لغيابهم عني وجهلهم بحالي وانقطاعهم عنى حال غيابهم. 


@ #فلمًا رَءَا آلقَمَرََازِعًا قَالَ هَدّا رى تكراراً للإحتجاج بصورة 
احتجاج آخر وتسويغاً للتحول لأجل التفكير الدال على بطلان القول 
الأول» ولا بد أنه كان يعلم أن القمر الذي بزغ بعد غيابه سوف يافل كما 
أفل الكوكب لأقال مدا 4 قد اخترته إزيادة نوره: «قلمًا أقل قال لبن 
ا يلون ری لڪوت مِنَ الْقَوْمِألضَالِينَ» فقد تبين الغلط في الكوكب. 
ثم تبين الغلط في القمر لو كان ذاك عن جد واعتقاد» ولكنه فرض وتقدير 
كقول عمر: مات النصراني والسلام» أي افرض وقدر أنه مات. 

فا غوف من تكرر الغلط باعث على اللجوء إلى الله لطلب هدايته والوقاية 
من أن يكون لين الْقَوَ الان الغاوين عن طريق الصواب» وفي هذا 
دلالة على إيمانه بالله» وأن كلامه في الكوكب والقمر إنماهو جدال لقومه. 
ولعل قومه لم يكونوا إلا كمشركي العرب يقرون بالله ويدعون الشركاء. 
فلذلك لم يكن عندهم منافياً لكلامه في الكوكب والقمر لمجوءه إلى الله ليهديه. 

#قَلَّما رَءَا آلشْمْس بَازِعَةٌ قال هَذًَا رى هَدَآ أ بر4 لعله اختار 
الإشارة إلى هذه الجرم الفائق في إشراقه الزائد في حجمه ليعلق افتراض 
ربوبيته على ما يشاهد منه لا على كونه شمساً يدعي لما المشركون الإلهية 
باعتبار اعتقادهم فيها فاجتنب إيهام ذلك. 





صد 2م 5 21 عه وه ر ص 3 
وَاَلأَرَضَ حنیفا وما آنا س المشرکت کے واج قومهر 
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قال اجون فى آله وقد 0 ولآ حاف ما تشْركورت به إل أن 
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#قلمآ أقتَ قال يىقوم إن برىء مما تش رون * #أفلت» غربت وعند 
ذلك قرّر أنها لا تصلح للربوبية؛ لأنها تغيب عنه وتهمله في حال غيابها فهو 
ا ا 
قومه» وذلك دليل على كمال اقتناعه بأنها لا تفع ولا تضر ولذلك يتبرأ منها 
آمناً مطمئناً مؤكداً للبراءة ب(إن) والجملة الإسمية المفيدة للإستمرار والثبات. 

© إن وَجَهْت وَجهِىَ لی فَطرَآلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضحَ حَبِيًا وم 
نا | ت المشركيت »* #وَجَّهْت وهي € للعبادة وجهته لله وعبّر بقوله: 
#لِلّذِى فَطَرَآَلسَمَوَمي» لأن ابتداءه خلق السموات #وَالأتضَ* دليل 
عليه؛ ولأن غيره لا يتوهم المشركون أنه فطر السموات والأرض» وقوله: 
#حَيِيِفًا جاء في (تفسير القاسم طْْنَهِء) له خاشعاء وفي بعض المواضع عنه 
اه خاشعا محبا. 

ولعله مراد الحسين بن القاسم فيما حكاه الشرفي في (المصابيح) حيث 
قال: «قال الحسين بن القاسم علكئلة: معناه: وجهت وجهي إلى الله بكلّيت 
وصرفت وجهتى وهمتي» ولیس يريد وجهه دون قلبه ولسانه وغيرهما من 
جوارحه وبنانه» والحنيف: هو الثابت الذي لا يميل ولا يزيغ عن الطريق ولا 
بيحول. قال الشاعر: 

مدت الله حين هدى فؤادي إلىالإسلام والدين الحتيف 

وقيل: معنى الحنيف: أنه المائل عن الشرك إلى التوحيدء واحتجوا بالحنف 

الذي يكون في بعض الأقدام وهو الميلء قال الشاعر: 





ياء ری سا قمع ی سل نو علا ألا تقذ كَرُونَ و وَكَيقَ 
ETS‏ ما اشر ڪت وَل تَخَافُورت اتک أشْ رُم بالل مَا لَمَ 
واللهلولاحنف برجله ماکان فيكم من غلام مثله 

وقيل غير ذلك» والقول الأول قول سلفنا وهو المعمول عليه» انتهى. 

قلت: وقد مر بعض الرد على تفسيره بالميل» وقوله: #وَمَآ اَنَأ مت 
ا ويا 

#وَحَاجَّهء قَوَمَهُ»# حاجه قومه: جادلوه؛ لدعوته إلى التوخيده 
ورفض الشرك» وإعلان بطلان الشرك والبراءة منه. ظ 

قال اُغتجوئی فى الله َقَدَ هَدَدِنَ4 «أتحتجوق4؟ سوال توبيخ لهم 
وإنكار عليهم محاجتهم في الله» وقد جعل محاجتهم في الشرك محاجة في اللّه؛ 
لأن الشرك جعل أنداد لله هو منزه في عظمته وجلاله أن يكون لّه ند من 
خلقه. ولا سيما تلك الأصنام الجمادات» فمن السفه جعلها أنداداً «لِلْنِي 
فط السمَاوّات وَالأرْض». 

وقوله: #وَقَدَ هَدَئن» كلمة جامعة لكمال هدى الله له فقد عرف الله 
وآمن به إيماناً كاملا وتبين له بطلان الشرك وأنه ظلم عظيم؛ فمحاجتهم له 
كمحاجة الأعمى للبصير على الطريق والبصير يراها والأعمى يجادل فيها 
إن الهُتى هَنّى الله [آل عمران:۷۳] ثم ذكر هم حجة واضحة فقال: #ولا 
اخاف ما مرکو به إل أن يَشَاءَ رى سَيمًا» فطريق الأمن خير من 
طريق الخوف وقد علمت أن الله لا يؤاخذني بعبادتي له وحده واجتناب ما 
سواه» ولو أشركت بغير برهان من الله لخفت أن يعاقبني. 





زل بهء ّم سُلطّنًا فَأَئُّ الفريقينٍ حو لأسن إن م 
عمو © لين دَامَنُوا وَلَمَ ارا إيه يمَعَهُم بظلر وتيك لهم 

وقوله: إل أن يَشَاءَ رَىَ سَيًا) يبيّن أن الأمر كله لله. وقد علم أن الله 
الوواعي فى سود جو با فيلوت TG‏ 
للأنداد. كقوله: إن رادي الله هُ يضر هَل هَن كَاشيفَاتَ ضر أو أرَادَنِي يرَحمَة 


راق م 


هل هن ممسيكات ر موو قل حلي الل [الزمر:۳۸]. 


#وَسِعَ ريي ڪل شىء ء عِلمَا4 فهو يعلم إخلاصي لّه فلا أتوقع أن 
يخذلني بإنزال الضر من جهة الأنداد بل أتوقع أن ينصرني لأفلا 
درون أنه تعالى لا يخفى عليه من أخلص له ومن أشرك به» بل هو 
رقيب عليهم؛ وهذا يكفي ی رل الین لن أخلص له وأطاعه؛ ان 
الخلص المطيع يأ يثق بأن الله لا يعذبه على الإخلاص له. 

(ج « كيف أحاث مآ سكف ولا حافت آم قر لله مَا 
لم يرل ب عَلَيْكُْ ًا لكي فَأَحَافُ4 ما لا ينفع ولا يضر بل 
هو جماد كسائر الجمادات» فكيف أخافه جرد أنكم أشركتم به بدون حجة. 
وكيف لا تخافون أنكم أشركتم باله في ملكه وملكه مالم ينزل الله به عليكم 
سلطاناً تحتجون به على شرككم» وقد عدل ايه عن أن يقول: (ولا 
تخافون الله) لأن الله هو الرحمن الرحيم الرؤوف بالناس» ليس من شأنه أن 
يخاف هوء إنما المخوف عقابه الذي سببه شرك المشرك وجرم امجرم» فعلق 
الخوف على سببه الذي هو أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطاناء 
ولا إشكال في صحة إسناد خوف العباد إلى ربهم» إلا أن هذا احتراس 
مطابق لمقتضى الحال؛ لأنه في خطاب الجاهلين» ونظيره قول (مؤمن آل 
ياسين): إن رذني الرَحمَن یضر (بن:-8 فائكر إبراهيم نه على قو 
اجتماع أن يخاف وهو المخلص لربه ولا يخافون وهم المشركون. 


ر i‏ و 9 
7ت م عدون (2) ا E‏ و ابر e‏ 





مد مم - 


HETE‏ الاس a‏ من آمن 
باللّه وأخلص له» ومن أشرك به مالم ينزل الله عليه به سلطاناًء سألهم 
إبراهيم غلِته: أي الفريقين أحق بأن يأمن بعد ما بين أنه لا خاف ما أشركوا 
به» وأنكر عليهم كيف يخافهم والمشركون لا يخافون أنهم أشركوا فبين أنه 
أحق بالأمن» فسأهم إن كانوا من يعلم أن يقروا بالحق من هو أحق بالأمن. 
ثم صرح به» فقال تعالى: 

© دين اموا ولم يليوا يمهم يلم أولنيك لَهُمْ لمن وهم 
مهِتَدُونَ* #ءَامنوأ الإيمان الكامل وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله 
وكتبه واليوم الآخر إيماناً يبعث على الطاعة لله وَلَمٌ يَليِسُوَا»* لم يخلطوا 
«إِيمَعَهُم بظلمر4 كما هو شأن الإيمان الصادقء عدل عن قوله: (الذين 
أخلصوا العبادة للّه) إلى قوله: #الذين ءَامَنوأ# لأن العبادة لا تقبل إلا من 
مؤمن» قال تعالى: فمن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَات وهو مُؤِْنَ فَلاَ كفْرَانَ لِسَعْيه»* 
[الأنيياء:4.4] فذکر الإمان يشمل إخلاص العبادة وشرط قبوطاء قال تعالى: 
انما د ا يقبا" يبل الله م المتّقِين» [المائدة:/717]. 

وقوله: لولم يَلبِسُوَأ إيم يمَنتَهُم بطلمٍ) شرط للأمن في حال التكليف أي 
أن من آمن واثقى ف امن ا يقن رقا یا می ادن را 2 
يعذبه على ذلك» وشركاء المشركين لا يضرون ولا ينفعون فهو آمن عذاب 
الله وضرٌ غبره» فالإحتجاج بالأمن أي في هذه الحياة وفي حال ا 
الطريقة المرضية التى يكون سالكها واثقاً بها بعد النظر الصحيح؛ وشر 





اجتناب | الظلم لأن الظالم يخاف ذنبه» كما قال تعالى: #إئي لا تحاف لدي 
المرسلون * إلامَن طلم 8 م دل سلتا خد سء قلي غَفُورٌ ريحم [النمل:١١-١1١]‏ 
فالظالم ليس له أن يأمن حتى يتوب. 

وهذا الكلام لبيان طريقة الأمن رد على المشركين يبين: أن الحق 
الإخلاص للّهء والباطل: الشرك» وليس بصدد الأمن في الآخرة ولا بصدد 
منع الخوف من الذنوب في الدنيا ممن لا يتيقن صحة توبته أو يخاف أن يكون 
عليه ذنب قد نسيه ولم يتب منه» أو يخاف أن يذنب في المستقبل» فكل هذا لا 
يناي المقصود في هذه الآية الذي هو بيان الدين الذي يثرّ الس مب 
وهو حقيق بأن ي يئق لا الجاهل الغافل المعرض فإنه لا يستحق أن يأمن. 
ولذلك قال «أُولتيك» أي أهل الإيمان واجتناب الظلم لهم آلأَمَنُ» لهم 
أن يأمنوا وهم م مهِتَدُونَ* لا من أمن طريقته وهو ضال فليس له أن يأمن 
بل عليه أن يخاف؛ لآنه في طريق العذاب. 

© و تلك حَُجِتُكا ءَاتَيسهَآ إِبَرهِ هِيمَ عَلْ قَوَيِيء» وتا تلكَ» أي حجة 
إبراهيم صلى الله عليه هي جا ءاتيتها# علمناها #إِبَرْهِيرٌ» حجة 
لعل قَرَي4. 

#ترّفع دجس من سء إن ربک حَكيمٌ علي رفع دَرَجَسْمٍ من 
نَشَآء# إما جملة حالية أي آتيناه حجتنا حال كوننا رفع دَرَجَستَو من اء 
وإما جملة استئنافية تعليل لإيتاء إبراهيم» وعلى الوجهين يفيد الكلام رفع 
إبراهيم درجات با آتاه الله من الحجةء أو ما آتاه ومن جملته الحجة إن 
ربلك# يا محمد #حَكيمٌ# فهو يرفع من هو آهل لأن يرفعه لأعَلِيمٌ»* فهو 
عليم بمن هو آهل لأن يرفعه درجات» وهي تشير إلى رفع محمد وا درجات 
با آتاه الله من الحجة على قومه. أو بما آتاه الله جملة» ومنه الحجة على قومه. 


بلس يرف اضر 
CE‏ وَتُوحَا هَدَينَا ِن قَبَلُ وَمِن ذرَيّت دَاوردَ 
وَسُلَيَمَنَ وأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَي وَهَرُونَ وَكَدَالِكَ زى الْمُحَسِدِينَ 

لوَوَهَبَئا ل إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ كلا هَدَيْنَ لإكلاً4 من إسحاق 
ويعقوب #هَدَيْتَا# أو كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «هَدَيتا» وهو 
الهدى الكامل بالعلم بالدين كله» والهداية للعمل بالعلم» ومن ذلك المدى: 
الإخلاص لله تعالى» واجتناب الشرك ولعله قدم ذكر إسحاق ويعقوب 
احتجاجاً على من أشرك من ذريتهما المدّعين أنهم على دينهم. 
٠‏ وو حا هَدَيْنَا ِن قَبَلُ4 فكان على دين الله مخلصاً له ومن ذَرَيتِ»* 
أي من ذرية نوح» وإن كان أكثر المذكورين من ذرية إبراهيم» ولكن لوطا 
ليس من ذرية إبراهيم وهو من المذكورين» وكذا يونس» أو الضمير لإبراهيم 
ورجحه. في (المصابيح) قال: «وهو قول أتمتنا» انتهى. 

لاود وَسُلَمَنَ4 ولعله قدمهما لكفر بعض بني إسرائيل بهما أو 
بسليمان #وأَيُوست وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ # هديناهم لوَكدَالِكَ زی 
لْمُحَسِيِينَ4 نهديهم: كما قال في يوسف ةه : «ولما بلع أشله ائينه حكمًا 
وَعِلْمًا وَكَذَلِكُ نَجزي الْمَحْمِنِينَ4 ايوسف:۲۲] وكذلك قال في موسى: وَلَمًا 
بلع شه وَاسعوَى اينه حُكْمًا وَعِْمًا وَكَدَِكَ نَجْزِي الْحُحْسِنِونَ4 [القصص:؛1] 
فالإحسان سبب للهدى بالحكم والعلم. 

9 

#ورَكريًا وی وَعِیسی وياس کل يِن ألصّلجيرت* «اوركريا» 
وهدينا من ذريته زكرياء عى وَعِسَئ وياس کل منهم لين للج 4 
فهديناهم بسبب صلاحهم» أو لأنا هديناهم كانوا من الصالين. 








وة وَإخْوي اتيك دة إل م ا ويا 


وفي ذكر عيسى يةه دليل على أنه من الذرية بواسطة أمه. ولذلك 
فيصح أن الحسن والحسين وذريتهما من ذرية رسول الله ملكو وقد جمعت 
الحجج على ذلك في كتاب (الذرية المباركة) في أن الحسن والحسين ابنا 
رسول الله وا في (تسعة فصول). 

قال الشرفي في (المصابيح): «رومثل هذا المعنى من دلالة الآية ذكره زيد بن 
علي عة في كتاب (الصفوة) والرازي في (تفسيره) وقال فيه: «رويقال: إن 
أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. وعن الشعي 
قال: كنت عند الحجاج فأتي بیحیی بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلاً في 
الحديد فقال له الحجاج: أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول 
الله ؟ قال: بلىء فقال الحجاج: لتأتيئي بها واضحة من كتاب الله أو 
لأقطعنك عضواً عضوأء فقال: أتيتك بها واضحة بينة من كتاب الله يا 
حجاج» قال: تعجب من جرأته بقوله: يا حجاج» فقال لّه: ولا تأتيئي بهذه 
الآية: 9# ندع أَبِنَاءة امنا وَأبتاكم» [آل عمران:11] فقال: آتيك بها واضحة من كتاب 
الله قوله تعالى: # ونوحا هَدِيا مِن قبل ومِن دْرَيتِهِ دَاوودَ وَسَلَيْمَان. ..* إلى قوله: 
#وَزْكريًا وى وَعِيِسَئ» فمن كان أبو عيسى؟ وقد ألحق بذرية نوح» قال: 
فاطرق الحجاج ملي ثم رفع رأسه وقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب 
الله حلي ةاعر من المال كذا» انتهى من (المصابيح). 

@ #وَإِسَمَعِيلٌ وأليَسَحَ رونس وَلُوطا# أي وهدينا من ذريته إسماعيل 


ے2 مر 


واليسع ويسونس ولوطاً و لہ فضلتا على العليين» 4 ورلا م عن 


معطوف على جملة قوله تعالى: 259 اک وما عطلف عليه 





هدّى أللّه دی ااه بن اده ولو أشركوأ و نيط عتهر د 
کر ا 2 أَولَتِيكَ الین شاد الْكتب واكر وَالْبُوَة فإن 





© ین ايوت ودرا وخوم 200 وو 
مدي من آباء الأنياء المذكورين وذرياتهم وإخو اله 3# e‏ 
هيأناهم بالعلم والحكمة وما تحتاجه مهمتم في تبليغ الرسالة. 

وقال ف 0 رواجتباه: أي اصطفام 

#وَهَدَيسَهُمٌ إل صِرَاط مُسََةَ مستقيمر) أي كل المذكورين الذين ذكر الله تمال 
أنه هداهم» هداهم رط واحد ی مسقي وهو صراط الله الذي 
ارتضاه هم وهو توحيده ومعرفة دينه وعبادته وإخلاص العبادة له وطاعته 
وتقواه» وقد فسر (الصراط الس في قوله تعالى: لوإنك لته يي إلى 
صيراط مستقيم * صراط الله الي لَهُْمَافِي السَمَاوَات وَمَافِي الأْض» 
[الشورى:7ه-08] فهدى الله الآ نبياء المذكورين ومن قراباتهم إلى هذا الدين. 
فهو الحق الذي ارتضاه لعباده واصطفاه على الأديان. 

2 ذلك هدى آله دی بي من يَشَآءُ مِنّ عِبَّادِهء» ولذلك فينبغي 
أن نسأله فنقول: #اهدتًا الصراط الْمستقيم* [الفاتحة:1] ونجتنب كل ما خالفه 
من دين الجاهلية كالشرك ودين المشركين ومن كل دين مخالف لدين الله. 

٦رر‏ ۶ رس 2س ممصو هه سو ه وله س ٠‏ ¢ * + 7 

ولو أشرَكوأ لحبط عتهم ما كوأ يعّملون# وكفى بهذا تحذيرا من الشرك 
ودلیلا على أنه لا يقبل مع الشرك أي حسنة؛ لأنه يحبط كل حسنةء وفي قوله 
تعالى: 3 انوا يعو دلالة على حبوط العمل بالشرك وإن كان متكرراً 





7 ولف = ے 
نکر پا هل ء فَقَدَ وکلتا پا قَوَما اوا پا بگرست رت وبك 


1 


الذي فى 2 فيهدنهم افده كل سگ عله اج إن هو إل 





,م ال ص لس ور و و کے ر سلس “وس ر عي و اس 

وتك دين اتينَهُمْ الكتب وَآكْكْرٌ وَاشْبْوة» «أوكيك» 
الموصوفون بالهدى إلى صراط مستقيم #الْذِينَ ءَاتيْسَهُمِ» الكتب السماوية 
عبّر عنها بالكتاب؛ لأن أصله مصدر #والحكر# علمناهم الحكم» والراجح 
أنه جاب حك رصان عاد وعليهم أي الحكم التشريعي فيعم أحكام الدين 
كله» وعطفه على #الكتبَّ# ليعم ما اشتمل عليه الكتاب» وما لم يذكر في 
الكتاب مما أوحاه إليهمء وليفيد فهمهم الكامل لمعنى الكتاب 9وَالدبوة» 
التى هي الوحي من الله تعالى بالشرائع» فهم أهل الحدى إلى دين الله الذين 
مته التوحيد واجتناب الشرك. ) 

لفان يکفر پا هَتۇلاء فَقَدَ وَكلمًا با قَوَمَا يسوا پا بكفريرت* فان 
يكفر# با آتيناك يا محمد إذ آتيناك الاب وَالْحَكُمَ رال كما آتيناهم 
فإن يكفر با هول ء المشركون من أهل مكة ومن حوهاء فالضمير هنا 
مثله في قوله تعالى: لتم بعكم فيه فيه [الأنعام:٠٠]‏ أي في النهارء فكأنه قیل: فإن 
يكفر بالكتاب والحكم والنبوءة هؤلاء» والمراد به: ما آنا الله عحمدا مله 
قَقَدَ وَكلنا 32 قَوْما ليْسُوا 32 بكفريرت * وهم n‏ من ورثة 
الكتاب؛ لأنهم حملة الدين و حماته؛ قال تعالى: ثم اورقا الاب الْذِينَ 
اصطفيئًا مِنْ عِبَّلوِنَا فَمِنْهُم ظَالِمُ لِه شیو ومن اتم ومن ساي اخيرات يلأن 
الله ذلك هو الْفَضْلْ اكير [فاطر:؟0]. 


وروی الشرفي في (المصابيح): روعن المرتضى محمد بن الل هادي لسّهم : أن 
الموكلين بها هم الأئمة المعروفة طاعتهم الحكوم من الله - عر وجل بطاعتهم. 


ذوّئ لیت زاوم قدَرُوأ الله له حَقَ قد ره e‏ م أَنْرّل 10 


نر من شىء قل من أنرّل الْكتسّ اذى ا ب4- e‏ درا وه 





قال الشرفي: قال الحسين بن القاسم #: يعني بذلك: أمير المؤمنين 
وذريته الأخيار الطاهرين» الذين وكلهم الله بالدعاء إلى جدهم بعد أمير 
المؤمنين والدهم» فهم بالدين والحكمة والنبوة موكلون» وعلى الله سبحانه 
متوكلون. وبطاعته في ذلك وغيره عاملون» انتهى. 

قلت: تاريخهم يشهد بحمايتهم للدين» وجهادهم لأعداء الله المفسدين. 
فجهاد أمير المؤمنين علي يه وحمزة. وجعفرء والحسن» والحسين» وزيد 
بن علي» وابنه يحبى» ومحمد بن عبد الله» وإبراهيم بن عبد الله» وإدريس بن 
عبد الله ومحمد بن محمد بن زيد» والحسين بن علي الفخي» ومحمد بن 
إبراهيم» واهادي» والناصر الأطروش وكثير من ذرياتهم ظاهرء ولله در 
المبل حيث يقول: 

تفانوا على إظهار دين أيهم كراماً ولا جين لديهم ولا بخل 

وروی الإمام أبو طالب في (الأمالي) بإسناده عن علي يه قال: قال 
رسول الله ماك : «إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الي ان ولياً من 
آهل بيت موكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ویرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا 
أولي الأبصارء وتوكلوا على اللم» انتهى. 

ومعنى #إوكلنا ا قوم جام للويمان بها ولحمايتهاء وأمرناهم بذلك. 

© «أُوْلتيك yy‏ يهد دة #أُولتِيكَ4 الأنبياء 
المذكورون ومن معهم هم لين هَدَى الله إلى الصراط المستقيم لا 
المشركون من هؤلاء وآبائهم #فَيِهَدَئهُمِ» فبهدى الله لهم #قنَدِة» بأن 
تحذو حذوه؛ لأنه ال هدى إلى الصراط المستقيم. 


لتاس جعلوتة: رطيس تَبَدُوبا ومون گرا متم ما ا كت تتا 
سر و5 ءاباؤكہ قل الله نر رهم فى حْوَضهم e‏ هذا کت 
قل يا محمد لاک سكم عَلَيو4 على القرآن «أ- جرا فلا عذر لكم 
بمخرم تتحملوه إن هو إلا ذِكْرّئ علوت > م من ربهم» ينبههم من 
غفلتهم» ويثير دفين عقوهم, قال تعالى: كر إِنْ د تَفَعَتٍ الذُكرّى 4 [الأعلى:9]. 

قال في (الصحاح): «الذكرى: ضد النسيان» انتهى باختصار» وعلى هذا: 
يكون وصف القرآن بأنه (ذكرى) بمعنى أنه سبب للذكرى 

ويي (لسان الميزان»: «والذكرى: اسم للتذكرة» انتهى» وهو المتبادر في 
قوله تعالى: ##وَدْكرٌ فن الذكرى تَنفَعٌ الْمُؤْمنِينَ4 [الذاريات:00]. 

فأما الراغب فقال: «والذكرى: كثرة الذكر, وهو أبلغ من الذكره ق د 
تعالى: إرَحْمَةٌ ما وذكرّى لأولي الألباب€ [ص:٠؛]‏ #وَدك” فن الذَكرّى د 
المؤمِنين» [الذاريات:50] في آي كثيرة» انتهى. 

وعلى تفسير (الذكرى) بالتذكرة» يوصف بها القرآن حقيقةء و(العالين) 
يعم الأمم كلها. 

(2) وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرِه إِذْ قَالُوأ ما أنرَلَ آله على بكر من سء 
في (تفسير الإمام زيد بن علي للا2): «معناه: ما عرفوا الله حق معرفته» ولا 
عظموه حر ا 

وقال في (الصحاح): «وقال الله تعالى: #وَمًا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدَرِه»# أي 
ما عظموا الله حق تعظيمه» انتهى» وفي (المصابيح): «أي ما عظموه حق 
تعظیمه» عن ابن عباس» والحسن من قوهم: فلان له قدر» أي خطر» انتهى. 





ا ينه 
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وهذا القول: #ما ال آله عل ر من ء4 قول اليهود. كما يدل 
عليه قوله تعالى في بقية هذه الآية: ولعل الشركين من أهل مكة سألوهم. 


وفي تفسير قول الله تعالى: #وَيقولُونَ إا لِلذِين كفروا هَولاءِ أهتى من الْذْين 
آمَنُوا سبيلاً* [النساء:١ه]‏ ما يفيد ذلك. 


#قل م ال الْكتَسّ الّذِى عاد بق نوس ورا ومدق اناس كما 
يليق بعظمته وجلاله وعزته وحكمته وفضله ورحمته. أن لا يهمل عباده 
ويتركهم في ظلمات الجهل بلا كتاب ولا رسول ولا شيء يهديهم وينير لهم 
الطريق إلى سعادتهم ويقيم به الحجة على الظالمين. 

اعون قَرَاطيس تُبَدُوبا فون كتبرا» طاجَعلُوتَةُ:4 تاعون 
وتزعمون أنه قراطيس «إتبدوببا4 وتلك القراطيس التى تبدونها ليست كل 
الكتاب بل إنغا هي بعضه لوقون كثيرًا» لم تبدوه وهو من الكتاب؛ لأنكم 
تبدون ما لا يخالف هواكم وتكتمون ما يخالف هواكم» وهذا استطراد بديع 
حكيم يبين أنهم متمردون لا يريدون الحق» فغير عجيب منهم أن يقولوا: 
لمآ أَنرَلَ اله على بر ن سىء وقد كانوا يكتمون كثيراً ما أنزل الله 
على موسى في التوراة. ظ 

9وَعْلِمَثُم ما لم تَعلَيُوأ اننم ول ءابآؤك فانتم تجدون عندكم من العلم 
لما لم تَعَامُوَأ» من تلقاء مم ولا علمه #ءاباؤكة# من عند 
أنفسهم» > فمن أنزل هذا العلم؟ ومن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ 

لفل ان آنزله» وأنزل كل علم لا يبلغه الإنسان بعقلهء فقد تبين بطلان 
قولحم: ما أنزل الله عَلّى بَشَر من شيء4. 





الین د اجره يَؤْمِنُونَ به- و َل صَلَاعِمٌ حافظرن @ 


نر ذه بعد هذا الجواب الحاسم فى حَرَضِيِمٌ يَلعَبُونَ» لني 
وة في كلامهم الباطل وجدالهم في الحق #يَلَعَبُونَ4 جعل لعباً؛ لأنه 
مجرد اتباع هوى وهو يلهون به» فأشبه اللعب بالكرة وغيرها من أنواع 
اللعب الذي يكون للتلهي به وإعطاء النفس هواهاء فأعرض عن محاورتهم 
بعد الجواب المذكورء واتركهم يقولون ما شاءواء وهذا كان قبل قوة الإسلام 
Eren rE‏ 


صر ب سر سر ر و 


ب(التوراة) و(الإنضجيل) و(الزيور) اا الله من قبل رب ملة. 


#وَلِشذْر يا محمد «إاً م القرَى» آهل آم القرى وهي مكة ومن 
حَوَهَاك ومن حول أم القرى فهم في أشد الحاجة ROE‏ 
بالرسالة ولا كتاب عندهم قبل هذا القرآن مع كثرة الباطل عندهم من 
الشرك وغيره من أمور الجاهلية» فهذا وجه النص عليهم بعينهم» مع أنه 
رسول الله إلى الناس جميعاء كما دل عليه قوله تعالى مخاطباً لموسى له : 
وَرَحَمَتِي سيعت كل شيء فَسَاكيهَا زين يتُقَون وَيُؤْنُونَ الرّكَةَ وَالَْذِينَ هُْمْ 
ياتا يُؤْمِئُونَ # الْذِينَ نيعون الرْسُولَ الي الأمي الي يَجِدُوئهُ مَكتُوبًا عِدَْهُم 
في التورّاة والإنجيل يأمرهم َالْمَعرُوفٍ اهم عن لكر ويْحِل لهم الات 
يحرم ْم الات ويش عَنْهُم إِصرَهُمْ وَالأعْلاَ التي كائ عَلَيومْ فَالِْين 
اليا ره عرو شرو باهرا التُور الي أنزل مَعَهُ اوليك هم الْمُفْلِحُون*. 


ت م اشر 
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وَمَنْ ألم مِمَنٍ آفترَى ا 
ومن قَالَ سَأَنِلُ مكل ما أَنْرَّلَ أ 
لوت والملتيكة ؛ باطو ايرب به أخرجوا نفسڪم الوم re‏ 
داب اون بمًا نُك تولو قل الله و لفق وعدم عن ابي 
ترون و ولَمَدْ چقموا ری كُمَا حَلَقَتكُة اول مرو مرق وَتَرَهتُم ما 


ثم قال تعالى بعدها: قل انما الاس“ ني ل ارک جيك € إلى 
قوله: #.. ايوا يالله وَرَسسُوله النبي المي الێِي يؤْمِن يالل 4 وَكلِمَاتَهِ واتيعوه 
َعَلْكُمْ تَهَْدُونَ4 [الأعراف:106-15] وقال تعالى: لاتَبَارَكَ الِّي نَرْلَ الْفرْفَانَ عَلَى 
عَيْدِهِ ليك ن لِلْعَالّمِينَ نَذِيرًا؟ [الفرقان:٠]‏ وغير ذلك. 

ودين يُؤْمِنُونَ بالآجرة يُؤْمئُونَ به أي بهذا الكتاب؛ لأن الإيهان 
بالآخرة يبعثهم على النظر المؤدي إلى الإيمان بالقرآن وهم على صلاہ 
سحافظون) كما هو شان كل مؤمن قال تعالى: لوَالْمُؤْينُونَ وَالمُؤينَاتَ 
بعضهم أَولِيَاء بَعض. .€ إلى قوله تعالى: ##..وَيقِيمُونَ الصلاة* [التوبة:٠۷]‏ وقال 
تعالی: قذ افلح الْمؤْينوَ × اللي هم في صلاټهم خائيعول. € إلى قوله تعالى: 
3 اللي هم عَلَى صلواتهم يُحَافِظُون* [المؤمنون:٠-۹]‏ والحافظة على الصلاة 
العناية بإقامتها في وقتها حذراً من إضاعتهاء وإضاعتها تركها في وقتها. 

#وَمَن أَظَلَم مِمّنٍ آفترَى علی الله كذب 2 اوی إل ولم يو 
إليه شىء ومن قال سانل ِكَل ما أَنْرّل الله ل مَنّ أَظْلَّمُ» سؤال في معنى 
النفي. لأن من الواضح : شناعة هذا الظلم؛ لما يترتب عليه من الفساد العظيم 
فلا ظلم أشد منهء والإفتراء» والإختلاق: أن يقول على الله بلا مستند عقلي 
ولا شرعي» قال في (الصحاح): «وفرّى فلان كذباً: إذا خلقه» وافتراه 
اختلقه والإسم الفرية» انتهى. 
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N es‏ سركي رمن اذى وليه 
رن ار ی ولا عقلي» وقوله: أو قال أو إل 
وَل وح | َيه سىء فهو في معنى المفتري على الله كذباً مع فساد التغرير 
على عباد الله بالباطل ليتبعوه على باطله مثل مسيلمة الكذاب» وقوله تعالى: 
اومن قال سَأَنزلُ مل مَآ اَنَل أله وهذا مفسد بكفره با أنزل الله 
ودعواه أنه سينزل مثله كذباً وكفراً وصداً عن سبيل الله» فهؤلاء الثلاثة قد 
#وَلَوْ رى إذ الظَّلمُو فى عَمَرتٍ آلوت وَالْمَلَِكَةُ بَاسِطُوَا أُيَدِيهِمْ 
خْرِجُوَأ أَنشْسَكُمْ4 هذا تصوير لحال الظالمين عند غمرات موتهم وشدة 
الملائكة عليهم حين يبسطون أيدهم لإخراج الأنفس» وغمرات الموت» قال 
في (الكشاف): «شدائده وسكراته» وأصل الغمرة: ما يغمر من الاءء 
فاستعيرت للشدة الغالبة» انتهى. 


ا 


وف قصيدة عنترة: 
في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم 

قال (شارح المعلقات السبع): «روغمرات الحرب: شدائدها التي تغمر 
أصحابهاء أي تغلب قلوبهم وعقوم التغمغم: صياح ولْجَّب لا يفهم منه 
شيء» انتهى» فهذا يناسب تفسير (الكشاف) لغمرات الموت. 

EEE‏ [أخرجوا أُنفْسَكُمُ» قال فيه الشرفي في (المصابيح): 
«وقال الحسين بن القاسم يه: معناه: باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
#أخر جُوَأ أُنفْسَكُمُ4 أي خلصوا أنفسكم من الدنيا [أيدينا- ظن] أي لا 
تقدرون على الخلاص,» انتهى المراد» وهو مناسب لذكر غمرات الموت» أي 


أخر جوا أنفسكم من هذه الغمرات. 
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وتفسير بَاسطوأ يديهم بأنهم باسطوها بالعذاب موافق لقول الله 
تعالٰی: #فكيف إد 1 ذا تَوفتهُم المَلائكة ب يَضْربون وجوههم بم وأدبًا نارهم [حمد:۲۷] 
ويحتمل : #بَاسطُوأ أيَدِيهِرَ» لقبض أو عند معالجتها لقبضهاء وقيل: 
معت أَخْرجُوأ أُنفْسَكُُ4 هاتوها من أجسادكمء وهذا هو الذي سار 
الشرفي» وهو قريب ليكون مفسرا للبسط أنه لنزع أنفسهم وهو أوفق 
لتصوير الحال من حذف ما بسطت الأيدي له. وذلك أوفق لقوله تعالى: 
ولو رى الذي يوجه الذهن لاستماع شرح حال الظالمين عند النزع. 
وتصويره للسامع» وسواء كان أمرأ حقيقياً لإهانتهم أم تعبيراً عن حالهم عند 
معالجتهم الاساتت كتنهم آمرون بإخراجها. 

لالوم جروت عذاب الهُون يما كنم تَقولونَ على الله غير الق 
وکسم عن َايَنتِهء تَسَتَكبرُونَ» الراجح: أن هذا حكاية لما يقال لهم عند 
بعثهم» كأنه مقترن بإخراج أنفسهم وقد طوي ما بينهما من الزمان في 
الواقع؛ لأنه يوم القيامة كأن لم يكن لقلته في نظر الأموات كان لم يلبثوا إلا 
ساعة: #ويوم تقوم الساعة يُقسيم المُجرمُون ما ليوا غَيْرَ سَاعَةِ ارو :نهد ] 
ونظيره في طي المدة وتخطيها إلى ما ورائها قوله تعالى: اَرْسِلُون * يُوسُفْ 











ايها الصديق» [يورسف:ه45-4]. 
فكأن الظالمين حرجت أنفسهم ورجعت في أبدانهم. وقفيل لهم اليو 


مم سا ابه 


ed‏ والدليل على هذا قوله تعالى في الآية الثانية #كمّا 
خخَلقتاكم اول مره عدت حاتي نكر الثانية» ونظير هذا قوله تعالى: 
8 س ترى إِذ يتوفى الْذِينَ كفروا المَلاِكة يضربون وجوههم وأدبارهم وَدُوقوا 

ب الْحرِيق» [الأتشال: ۰ أي ويقولون: ذوقوا عذاب الحريق على أنه عطف 


97 قوله: یتر4 و ©عَدَابَ لْهُون» عذاب المهوانء أي الذلة والصغار. 





یر ا۱ے اص۱ 


حَوَلْتَكُمْ و 2 ورڪ ونا ری مک شقا دين عن ار 
فيكم شُركوا قد فطع بَيَدَكُمٌ وَضَلَّ عَدَكُم ما َم تَرْعْهُ مون © .+ 


وقوله تعالى: وكسم عَنّ عَايَجِهِء تَسَتَكِبرُونَ* يدل على أن الذي قال: 
لسَأَنِلُ مل ما أنْرّلَ آله استخف بالقرآن وأنف من الإلتفات إليه 


والنظر في صدقه استعلاءً» فحمله ذلك على قوله: لسأترل مل مَا ما ازل 


الله جحدأ لكونه ا واستخفافاً به. 


© #وَلقدَ حَعَتْمونًا رد كما لقم ول مرق هذا نظير قوله 
تعالل: ل[ وعرضوا عَلَى رَبك صما لَقَدْ ج حِنّْمُونًا كما حلَقتَاكم اول مرو [الكهف:8؛] 
فهو تأكيد للوعد بالإشارة إلى ما ذكرهم به في الدنيا من قدرته تعالى على 
الإعادة كما قدر على خلقهم أول مرة» وقوله تعالى: #فَردَئ» تنبيه على 
ضعفهم يوم القيامة» بانفراد كل واحد عن الأنصار والقرابة والأعوان 
والإخوان والعشائر فهو في حال ذلة بعد التكبر في الدنيا والغرور. 
ورتم ما حَوّلْكُمَ وَرَآءَ ءَ ظهُوركت:» قال في (الصحاح): روخ له الله 
الشيء: أي ملکه إيام» انتهى» ومثله في (لسان العرب) ففيه فائدتان: 
الأول: أن أسباب التعزز في الدنيا هي الأصحاب والأموال التي كان مالكا 
لما فقد ذهبت» وصار كما قال تعالى: وره مَا قول ویاټیتا فردًا [مريم:٠6].‏ 
الثانية: تذكيرهم نعمة الله عليهم كأنه لما قال: «حَولتک قال: أنعمنا 
عليكم وذلك أبلغ في تبكيتهم؛ لأنهم كانوا يجعلون نعمة الله سببا 
لاستكبارهم عن آياته وتکبرهم» وقوله: #إوَرَآءَ ظهُورڪ+ تحقيق لتركه 
وارتحالهم عنه إلى الآخرة؛ لأن الراحل عن الشيء التارك له يخلفه وراء ظهره. 





وما کی معكم شْقَعَاءكمْ اين رَعَمكُم آم فيكم ركا قد قط 
بَيَنَكُمَ وَضَلَّ عَدكم ما کته تَر عمونَ* وهذا بعد بيان ذلتهم بالإنفراد عن 
الأعوان والأنصار ومفارقة المال» يبين ذلتهم مع خيبة ة أملهم عدم الشافعين 
الذين كانوا يؤملون شفاعتهم #ويَقولونَ مَؤْلأَءٍ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله [يونس:۸٠]‏ 
وأعظم من ذلك: أنه يبين بطلان ما كانوا يزعمون» ويذكر بجريمتهم العظمى 
وهم في يوم الحساب والجزاء» وذلك أعظم أسباب الذلة والصغار. 

وفي قوله تعالى: #وَمًا ترَى* أي في هذه الحالة التي هي وقت الحاجة إلى 
الشفاعة» وفيه تهكم بالمشركين وشركائهم حيث نفى حضورهم معهم بنفي 
رؤيتهم» وفيه - أيضا - تصوير لتلك الحال. وبيان أنها أمور ستكون مشاهدة 


وضرورية. ض 
وقوله تعالى: «لّذِينَ رَعَمْنہ کت اکا کہ شرَكتوٌ أ6* فيه فائدتان: 
الأول: أنه قد : ين لكم باد ا9 


الثانيه: تذكيرهم بجريمتهم العظمى زعمهم الباطل أنهم فيهم شركاء وهم 
م يخلقوا ولم يرزقوا فجعلوا ما هو لله وحده خالصاً لَه جعلوا بعضه لغيره. 
وذلك أن عبادتهم زعم أنهم عباد لهم بدليل قوله تعالى: #لن سنيف 
المَسيح أن يكن عَبْدَا لِه ولا الْمَلاَئِكَةَ المقربون ومر يَسْتَكِفْ عر عِيَادَتو)؛ 
[النساء ۷۲ فأقام قوله تعالى: #عَن عِبَادتَهِ# مقام ان کون عبدا# فدل على 
أن معنى العبادة أن يجعل نفسه عبداً. 

وقوله تعالى: لد عع بتكم أي الصلة بين الذين زعمتم أنهم 
شركاء فيكم وبینکم» كقوله تعالى: وَتَقطْقَت يهم الآسبَا I: E‏ 
وقوله تعالى: #وَصَل ڪب أي ضاع عنكم لما مُه تز عمون# أنه 
يكون لكم من شركائكم من النصرة ة والشفاعة وما أشبه ذلك» فقد ضاع كله 
في هذا الموقف الحرج فما لكم من قوة ولا ناصر. 





سوست 
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ويحتمل في إعراب «لَقد تطح بكم وَضَلَ» أنه من التنازع فكل منهما 
يطلب ما كس تَرَعْمُونَ4 فاعلاً له» فالمعنى: تقطع بينكم ماكنتم 
تزعمون» وضل عنكم ما كنتم تزعمون» وذلك على توزيع ما كانوا يزعمون 
أي ما كنتم تزعمون من الصلة بينكم وبين شركائكم؛ التي هي بزعمكم 
الصلة بين المملوك ومالكه التي من أجلها يحمي المالك تملوكه؛ وتزعمونه من 
حايتهم لكم من أجل هذه الصلة» تقطع ذلك بينكم وضاع عنكم» وفيه 
تهكم بهم بجعل الصلة منقطعة؛ والحقيقة أنه لم يكن لما وجود. وإنما كانوا 
يتوهمونها جهلاً وضلالا. 

كما أن قوله: #وَصَلَ نكم 4 تهكم؛ لأن أصله أن يستعمل في ضياع 
ما كان موجودا وهو هنا في ضياع ما كانوا يزعمونه ولا حقيقة له» ولما كان 
المشركون قد جعلوا لله شركاء» وخوفهم الله عاقبة شركهم أتبع ذلك 
بالدلائل على الله» الدالة على أنه يجب تنزيهه عن الأنداد التي جعلوها 
شركاء لله وهى لا تخلق ولا ترزق» وهذه الدلائل دلائل على قدرة الله على 
إعادة المشركين وجزائهم في الآخرة بما وعدهم» بل تفيد فوائد معرفة الله 
كلهاء فقال تعالى: 

© “إن الله له قال آلب ولو رج ال يِن ألْمَيِتِ ورج لْمَيتِ 
مِنَ لْحَيَ 4 لما كانت هذه وما بعدها إلى قوله تعالى: لوجعلا لله راد 
احتجاجاً على المشركين» تبين: أن الله تعالى هو الخالق الرازق» وأنه العليم 
بكل شيء القدير على كل شيء» وتعرض بشركائهم أنهم لم يفعلوا شيئا مما 





الشمسر قمر حُسَيَانًا ولك تقب لير ير © ونر دی 


ر ےد و 


عدد في هذه الآيات. كانت ۳ هذا الأسلوب: (فالق الحب والنوى) (خرج 
ا لحي من الميت) (فالق الوصباح) (وهو الذي أنشأكم..) (وهو الذي...) (وهو 
الذي...) بعبارة تعيين الفاعل لذلك أنه الله لا بعبارة أن الله فعل ذلك. 

ولا كان إخراج الحي من الميت غامضاً عند المشركين ناسب في الإحتجاج 
عليهم أن يأتي مفسراً فقال تعالى: #إِن آله فاق لحب وَالتَوَىك رح ای 

مِنَ ليت فدل بهذه الآية على أنه هو الذي يفلق الحب فيخرج منه الزرع 
ويفلق النوى فيخرج منه النخيل والخوخ وغيرها؛ ولكون قوله تعالى: فاق 
ا لحب وَالتَوَىك رح E‏ ع الميّت آية واحدةلم يعطف ورج 
آي 4 بالواو وبخلاف سائر الآيات فهي متعاطفة» فو صف الزرع والشجر 
بالحياة وبذرها بالموت بعد انفلاقه كوصف الأرض بالموت قبل نزول المطر 
والحياة بعده وبعد اخضرارها. 

وقوله تعالی: ورج المسوفن آل4 آية ثانية تدل على الله فالمولود 
الذي يكون قد مات في بطن أمه لم تخرجه هي باخختيارها متى شاءت ولكن 
الله هو الذي يرجه بتهيئة أسباب خروجه متى شاء. 

دلکہ 0 ان 5 تو فكون 4 ذلك 4 القادر العام الذي دل عليه 
إخراجه الحي من الميت والميت من الحي هو ربكم لا أصنامكم وما تعبدون 
من دونه لفان تَوفكون4 فمن أين تؤفكون عن الحق إلى الباطل» أي 
تقلبون وتحولون» فليس هم خلق» ولا لكم برهان فيهم. 

© #فالق الإصبًا صبّاح # بعد الليل المظلم الذي استمر وقتاً إما طويلاً كما 
في الشتاء» وإما دون ذلك كما في الصيفء فلماذا جاء الصباح ففلق بضوءه 
ظلمة الليل؟ إنها قدرة الله تعالى. 














1 e 
معو “5 قطنا ات قور تقر کے رر ت نَل مِنّ‎ 





#وَجَعَل اليل سكسا لما اشتمل عليه من الأرض والأشجار والمياه 
والحيوان كالبيت الذي يسكن فيه الحي» فالليل يحفظ رطوبة الأرض والأشجار 
وقوة المياه ورطوبة الحيوان» ويعدّل حرارة الشمس وقد سما الله تعالى: 
© لِبَاسًا [النبا:١٠]‏ وقال تعالى: #واللهُ جَعَلَ کہ ن Ecer‏ سكا [النحل:٠۸].‏ 

قال في (الصحاح): «والسكن: النار» ثم قال: والسكن - أيضاً ‏ كل ما 
سكنت إليه» انتهى» وي (لسان العرب): «وقال اللحياني: والسكن ا 5 
سكنى الرجل في الدار» يقال: لك فيها سكن أي سكئى» والسّكن والمسكن 
والمسكن: المنزل والبيت» الأخيرة نادرة». 

لوَآلسْمَسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَانا4 والله الذي جعل الشمس والقمر 
حُسبَانا» أي حسابأًء فلولاهما ما عرف حساب الشهر الواحد» وحساب 
الشهور» والسنة الشمسية» والفصول الأربعة: الصيف» والخريف. والشتاء. 
والربيع» وهذا دليل على قدرته تعالى وعلمه المحيط بكل شيء» فحساب 
الشمس والقمر دقيق محكم مستمر آلاف السنين» فتبارك الله رب العالمين. 

#ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعزيز الْعَلِيمٍ* الك أي فلق الإصباح وجعل الليل 

سكداً والشمس والقمر حسباناً كله تَقدِيرٌ العريز# الذي لا يعارضه 

معارض يغير مأ أحكم #العليم» شيء. 

@ وهر ای جَعَلَ لم النجومٌ لِتجَعَدُوأ يا فى ظَلَّمَت الْبْرِ وَالْبَخر» 
فيهتدى بنورهاء ولولا هى لاشتدت الظلمة على المسافرين.. ألا ترى كيف 
تشتد الظلمة إذا حجب نور النجوم سحاب» ويهتدى بالنجوم لمعرفة 
الجهات ليهتدى إلى الجهة المطلوبة للمسافرين وأشد الحاجة إلى ذلك في 
ظلمات البر حيث لا جبال مثل (تهامة) وفي ظلمات البحر. 





ےک (ليسي رفي (لضير 


حدس 5# س 


ا و ر ارج بت مرا ع مته 


اتون راان ماوع تقب عشب نظا 0 ثمره- إذا لر وتو 
إن ف دلکہ َيون ` © وَجَعَلوأ له ا اجن وَحَلَقَهةَ 


قد فصلا يت قّزر لورت فصلا الست يئاها وميّزنا بعضها 
من بعضء فهي آيات عديدة كثيرة يهتدي بها من يعلم؛ أي من من شأنه أن يعلم 
لسلامته من ا هوى المعمي للبصيرة والخذلان» بسبب الإستمرار على التمره 
والعصيان» والإعراض عن النظر في الآيات اشتغالاً بأغر اض الدنياء ففي الشمس 
أيات» وي القمر أ آيات» والليل أية» والنهار آية وفي النجوم آيات عديدة. 

2 (2) اوهو الى انشام من نفس وََحِدَةِ# من أبينا آدم أنشأنا أوجدنا. 
بعد أن لم نكن لمَمْسعَقرُومْستَوعٌ © فلكم في إنشائكم مستقّر ومستودع 
تكثرون بواسطتهماء فالمستقر: بطون الأمهات فإنشاء الذريات فيها وتربيتها 
حتى تتكامل ثم تخرج بعد كمالاء والمستودع: مستودع النطفة حيث تخلق 
فتخرج إلى المستقر» وهذه آيات عظيمة» وهذا رأي (صاحب الكشاف). 

والراجح عندي: أن المستقر: هو محل المعيشة» قال تعالى: #ولكم فِي 


الأرض مستقر وماع إلى جين [البقرة:٠۳]‏ والمستودع: هو القبر؛ لأن الإنسان 
فيه كالوديعة يرد عند البعث” 

لقَدَ فصتا ليت لِقَوَمِ يُفقهُورت4 9يَففَهُورت 4 الكلام فيفقهون كلام 
الله في تعديد الآيات وتبيينهاء فيعلمون با فصل من آيات الصنع الدالة على الله 
ا العليم ار فالآيات القرانية يُذكر بآيات الكون لمن يفهم الكلام. 

@ وهو الى أَنرَل مِنَ ألسَمَآء مَآء فَأَخَرَجنَا به بات کل شىء 
لين ارا ءِ* من الجوء كقوله تعالى: سط في السسّمَاو) [الروم:۳۸] على 
تقدير محكم في كي كيفية نزوله بحيث ينفع ولا يضرء فتراه كأنه نازل من غربال 





شورة اا 


:8 تر جنا جِنَا به » أي أخرج الله بالماء 2 ت شىء من الزروع 
والشجر والمرعى؛ وغير ذلك ما لا يكاد يحصى لكثرة أنواع النبات. 


ا خْرَجَنَا مِنَهُ حَضِرَا فأولاً يخرج من الأرض أصفر اللون أو أبيض 
ثم ينمو فيخرج منه الأخضر خرب يته حَبًا مُتَرَاحكبًا # لرخ4 من 
الخضر بعد تكامله وخروج ستبله الأخضر. نخرج ينه حَبًا» وماهو 
الحب. وما الفائدة فيه» قد عرفه الإنسان وعرف فائدته فلم يحتج إلى وصفه 
لط اجام الاو ا با لياراك ماري و 
#مُترّاكبًا» في السنبلة تستمد كل حبة غذاءها من السنبلة حتى تكمل 
وتصلح. فيتراكب لكثرته واجتماعه في السنبلة. 


وو يِن آلئَخَلٍ مِن طَلعِهًا قِتْوَانُ دان َه طعا إما أكمامها التى تخرج أولاً 
وفيها الثمر ثم ت تنشق فيخرج منها العذق» قال في (المصابيح): ,روهو [أي العذق] 
وعلى هذا التفسير للطلع» يظهر: أنه مصدر القنوء وإما نفس الثمر الذي 
في الكم يكون قنوانأ فكأنه ‏ أي الكم - مصدر للقنوان» والقنوان: جمع قنوء 


4 سج 


قال الراغب: القنو العذق تثنيته قنوان» وحمعه قنوان» انتهى. 

أي تثنيته في حال الرفع كجمعه (قنوان) وقوله تعالى: #دَانْيَةُ# دانية من 
الدنوٌ وهو القرب» فإما بمعنى: قرب قطافها؛ لأنها إذا خرجت من الأكمام 
ينتظر صلاحها ثم تقطف. فتعتبر دأنية لقرب قطافهاء وإما دانية بالنسبة إلى 
منابتها ومخارجها من النخلة ومواضع أصوها؛ لأنها تتدلى عند ثقل البسرء 
كما قال امرقٌ القيس: 








فآنت أعاليه وآدت أصوله وأهل بقنوان من البسر أحمرا 

وقال تعالى: #قطوفها دَازية [الحاقة:+1] فهي آية حين تخرج من النخلة 
وحين تخرج من الأكمام فيرى فيها البسر #مُترَاكيًا»# يستمد غذاءه من 
الشماريخ حتى يتم ويصير رطبأ قوتأ لأهل بلده وفاكهة لهم ولغيرهم قد 
اة تقن صنعه صانحه وجعله لذيذاً للإنسان نافعأء فتبارك الله رب العالمين. 

#وَجَنتو يْنَ أَعَتَابِ» وأخرجنا من النبات أو بالماء جنات شجراً ملتفا 
يغطي مكانه من أنواع العنب ذوات الألوان المختلفة وأشكال حبها المختلفة 
والطعم اللذيذ المختلف والنفع للإنسان وفاكهة يستغنى بأكلها عن غيرها 
أكلة أو أكثر فقد يستغنى بها أياماًء إلا أنها تقوى شهوة الخبز إذا ترك أياماء 
فالأعناب آية عظيمة أشجارها وثمارها. 

#وَالرَيَئُونَ» وهو يكثر ويدمو شجره في الشام فيثمر الزيتون ثمراً يؤكل 
ويعتصر منه الزيت» فيكون إداماً نافعاً سهل المهضم بالنسبة إلى غيره من 
الأدهانء ودهناً جيدأً نافعاً للإنسان» وقد قال تعالى: (وشجرة ا 
سينا نبت يالدعْن وَصيبْغ لكين [الؤشون:120 وقال تعالى: #مِن شجرة 
مباركة [النور:ه7] ففي الزيت فائدة ثالثة. وهي أنه يستعمل وقودا للمصياح:. 

#وَآلرٌّمانَ* وهو آية عظيمة في صنعه» حيث يكون حبه الضعيف متراكباً في 
جيوب يستمد غذاء من أجزاء فواصل هي جيوبه» وجملتها تستمد من أصل 
الرمانة» ويجمعها خباء كالجلد يحفظها حتى تتم وتصلح» فإذا فلق الآكل خباءه 
وجده متراكباً مفصلاً في جيوب جيل المنظر منه حلو لذيذ نافع للإنسان؛ ومنه 
حامض دواء كالخل صنع الله الذي أتقن صنعه وصنع شجرته. 

#مشتبهًا وَغْيرَ متشو أخرجنا هذا المذكور أي الحب والفواكه بالماء 
الواحد #مشتبها)يشبه بعضه بعضا #وَغَيْرَ مُتَشَّبوِ» أي بعضه مشتبها 
وبعضه غير متشابه» وذلك تقدير القدير العليم الذي خالف بينه وبين أنواع 
الصنف الواحد وجعل بعضه مشتبهاً وبعضه غير متشابه صنعاً محكماً مفيدا 
للإنسان» ففيه آيات مفصلات تدل على أن الله هو الخالق القدير العليم. 





2 ل ی قت يق لب سْبَحَدتهم وى عَمّا يِفو (8) 
ديع السمَوت وَالأزض أن کون لهد ولد اليه وَخَلقَ 





. #آنظروأ إلى تمه إِذَآ أنْمَر4 كيف يكون تدبير صنعه من الشجرة التي 

خالنه فى شكله ایی ر و ا ميا ا وكيني كو ييه 
وطعمه ولونه 9وَ# انظروا إلى ينعو إذا أينع وتم صلاحه للإنسان كيف 
يختلف عن صفته في حجمه ولونه وطعمه ونفعه. 

إن فى دكم ليس لْقَوَمِيُؤَيئُونَ» إن فى إنزال الماء من السماء 
وهو واحد» وإخراج نبات كل شيء على اختلاف النبات وتطوير النبات 
حتى تخرج منه الثمرات النافعات للإنسان من الحب» والثمرء والعنب. 
والزيتون. والرمان» على صفاتها حين تخرج من أشجارها وصفاتها حين يتم 
صلاحها لايس مفصلات ودلائل بينات للقوّر» من شأنهم أن يؤمنوا 
إذا رأوا الآيات. وسمعوا القرآن يعددها هم» ويثير دفائن عقولههم ويذكرهم 
من غفلتهم» فأما المتمردون فما تغني عنهم الآيات» فتبارك الله رب العالمين 
لقد بين الآيات المفصلات الدالة على أنه الخالق الرازق الذي يستحق 
العبادة ويستحق الشكر على النعم العظيمة لمتواصلة المتنوعة. 

© 457 هذا کله جلو لله سْرَكاءَ لجن فة وَحَرَقَوأْ ل بین 


س کی ص 


بت بِغَيْرِ ِل سهد ونفلل عا بصفور #4 لمساكاتت الآبات 
لماضية تدل على بطلان الشرك وأنه ظلم عظيم عطف عليه ذكر ما عليه 
المشركون مع اختلافهم في الشرك من جعلهم شركاء لله وبين هؤلاء الذين 
جعلوهم شركاء بأنهم جن» وبيّن أن الله خلقهم رداً عليهم. 

فالأقرب: أن الجن بيان لشركاءء وسوغ ذلك تطابق البيان والمبين؛ لأن 
التعريف لفظي لأنه لم يقصد به عموم الجن ولا الحقيقة المعهودة» أو أن عطف 


سس ررض (لفسير 


البيان لا يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير بين البيان والمبين كما اختاره 
الرضي في (شرح الكافية) أو هو بدل وليس المبدل منه ملغي بل هو عمدة كما 
اختاره الرضي وغيره» والجن إما من كانوا يعوذون بهم» قال تعالى: #إوأنة كان 
رجَل مِن الإنس يَعودُونَ ؛ يرجَل مِنَ الجن وهذا أظهرء وإما الملائكة. 

قال الشرفي في (المصابيح): ررقال: قال في (البرهان): ##وَجَعَلُوا يله شركاء» 
أي أن مشركي العرب جعلوا الملائكة بنات الله شركاء لَه كقوله: #وَجَعَلُوا 
بيئه وبين الْحِدةٍ سا ولقد عَلِمّت الْجئة !نهم لمحضرون* [الصافات:58١]‏ فسمى 
الملائكة جنا لاجتنانهم عن الأبصار» انتهى. 

وقوله تعالى: '#وَحَلقهُمَ» الراجح: أن الضمير للجنء أي وخلق الجن 
فهم عباد لله مربوبون» لا شركاء له في عباده. 

أما قوله تعالى: #وحرقوأ لَه بين وبتتت4 ف ففي (تفسير الإمام زيد بن 
علي 2 ): «معناه: اختلقوا» انتهى» أي افتروا. 

وقال الشرفي في (المصابيح) حاكيأ عن (البرهان) للإمام أبي الفتح 
الديلمي: أي كذبوا» انتهى» وني (لسان العرب): «روخرّق الكذب وتخرقه 
وخرقه كله اختلقه؛ قال الله عرٌ وجل - : ##وَحَرَقوأ له بَيِنَ وَيَتدت بير 
لم سجحدتهر 4 قرأ نافع وحله #وَحَرَقوأ هر بتشديد 0 وسائر القراء 
قرأوا لوَحَرَقُواً» بالتخفيف. قال الفراء: معنى رفوأ افتعلوا ذلك 
كذبا وكقراء-وقال:.وخرقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا واحة قال أبنو 
ا هيثم : الإختراق والإختلاق والإختراص والإفتراء واحد» انتهى. 

ومعناه في (المصابيح) و(الكشاف): ,روخرق البنين» جعل عيسى وعزيرا 
انا بنين» وظاهر الجمع: أن المشركين قد زادوا غيرهماء واختراق البنات 
قولحم في الملائكة 962 : بنات الله سبحانه. 





قو صر 


کل ن رم ل ن عل ذز ا كم لا إل هو 
ڪل ڪل سء ادوه وهو على كل شىء وَكِيل @. لا 


وقوله: عير علر4 يفيد: قبح قوهم هكذاء من حيث أنه اختلاق 
وافتراء» ومن حيث أنه قول على الله بغير علم» كقوله تعالى: وان تقولو 
عَلََى اللو ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:159]. 

ا سْبَحَدبَهُ# تنزيه لله ودلالة على أن ما قالوه بعيد عن الحق؛ لأن 
التسبيح تنزيه وتبعيد عن النقص #وتغلل# علو الشأن والعرّة #إعما 
يفو عن وصفهم لَه بصفة المخلوق الضعيف وهو القوي العزيز. 
أي جل وعلا عما وصفوه به. 

قال الشرفي في (المصابيح): فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله: 

سبحت وقوله: #تعائ* فرق؟ 

قيل ل بل بينهما فرق ظاهرء فإن المراد بقوله: ##سبّحدته.» إن هذا 
القائل يسبحه وينزهه عما لا يليق به» والمراد بقوله: ز4 کون في ذاته 
متعالياً متقدسا عن هذه الصفات..» إلخ. 

والظاهر عندي: أن مضمون التسبيح: نفي النقص» ومعنى #تعلئ» 
إثبات الكمال وعلو الشأن والغلبة» ولعل هذا مراد الشرفي جلة. 

#ِبَدِيعٌ آلسَمَوتِ وَالأرَض قال في (الصحاح): «أبدعت الشيء: 
اخترعته على غير مثالء والله تعالى بدي آلسّمّوَتِ وآلأزض) والبديع 
المبتدع» والبديع المبتدّع أيضا» انتهى المراد. 

ومثله في (مفردات الراغب) ورجح في «بَدِيع الوت والأرض4 
مبدعهماء ورجح (صاحب الكشاف) أن المعنى: بديع سماواته. ولم يجوزه 
معنى مبلع» بل قال في هذا المعنى: وقيل: البديع : بمعنى المبدع» انتهى. 
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والراجح: أن اديع فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه استعمال کشر شائع 
بخلاف فعيل بمعنى مفعل» ومع هذا يصير حاصل المعنى بالإلتزام أنه تعالى 
مبتدع السموات والأرض؛ لأنها لما كانت مبدوعة لزم منه أنه مبدعهاء أما 
الكشاف) أنه صفة مشبهةء فقال: وبَدِيعٌ آلسَّموات) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف كقولك: فلان بديع الشعر» انتهى. . 

وهذا آقرب» قال في (لسان العرب): «والبديع» و البدع : الشيء الذي 
يكون أولاً وقال قبل هذا: وركي بديع حديثه الحفر ‏ ثم قال : وسقاء 
بديع جدید» وكذلك زمام بديع - ثم قال -: وحبل بديع جدید اشا حكاه 
أبو حنيفة» والبديع من الحبال الذي أبتدئ فتله. ولم يكن حبلا فنکٹ ثم 
غزل وأعيد فتله ‏ ثم قال -: والبديع الزق ؟الجديد» انتهى الراته فهذّه المعاني 
راجعة إلى فعيل بمعنى مفعولء إلا أنها صفات. 

#أن يَكُونُ لَه وڈ وَلَّرَ کن ل صَدحِبَةُ» أن کون من أين يكون 
##لهء ولد وهذا في نفي الولد أي ولد الصلب. وهو غير نفي اتخاذ الولد 
بالتبنى» وفي نفي الولد بالتبنى» فالكل منفي عن الله. 

وقوله تعالى: #أ يَكُونُ لَه ولد إما أن يكون مستقلاً بنفي الولد. 
فمعناه: من أين يكون له ولد وهو ليس له جنس فيتكثر بوجود فرع يتفرع 
منه» والولد إنما يكون من جنس الوالد. وهذا خاص با يقبل الكثرة والقلة. 
يدا بقل نشل والكتره يقبن العدم E‏ يستحق القدم؛ لأنه 
ليس واجب الوجود فمن أين يكون لله سبحانه فرع وهو لا يقاس على 
المخلوقين؟ 





ر ت ) 11 
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وإما أن يكون قوله تعالى: #أنى يون لَه واد مرتبطاً بقوله: لولم 
تكن لهم صَجِبَةً فيكون المعنى: أن الولد إنما يكون من الأنشى وليس لله 
أنثى يتهيأ له منها ولد؛ لأنه ليس له صاحبة زوجة أو ما في معنى الزوجة. 
ولعل هذا كاف في نفي الولد؛ لأن المشركين لا يثبتون له صاحبة بمعنى أنشى 
يجامعهاء فيكون له منها ولدء وإن أثبت بعض النصارى أنشى يكون فيها 
الولد الموجود عندهم من قبل» والذي هو عندهم ابن من قبل أن يكون في 
بطن مريم» بل هو عندهم قديم» والسؤال وارد عليهم #أنى کون لَه 
وَلنُ؟! ولم يوجد له بواسيطة مريم» فليس جعله ابنأ بأولى من جعله أباً؛ لأن 
الأب والإبن عندهم قديمان» فلا وجه لجعل أحدهما أبأ دون الآخر» وجعل 
الآخر ابناً دون من جعلوه أبأء وكذلك ابن التبنی أنى يكون ولدا؟! فالتبنى 
لا يثبت للمتبنى الولادة فليس ولداً. ۰ ۰ 

#وَحَلقَ كل شىَء) فكل شيء ملوك له وهو رب كل شيء» كقوله تعالى: 
وما ينبي لمان ان نيڏ وَلَدَا * إن كل مَنْ فِي السَّمَّاوَات وَالأَرْض إلا آتِي 
الرحمن عبذا»* ری :۹۳-۹۲] وقوله تعالى: #إن هو إل عبد EE‏ » 
الزخرف:04] والعبودية تنافي البنوة التي معناها يستلزم المشاركة في الجنس 
ويستلزم للولد مكانة تنافي مكانة العبد» فهو رد على دعوى الولد وعلى 
دعوى اتخاذ الولد ما ليس ولداً بالأصالة» ولمهذا رد الله تعالى على المشركين 
بإثبات عبودية شركائهم: وَفَالُوا انََذْ الرَحَمن وَلَدَا سبْحَائَهُ بل عِبَادُ مكرمُون4 


2 ر © #ر ا اص © قير - #2 ەر # ى 
[الأنبياء:؟] إن الذِين تَدُْعونَ مِنْ دون اللو عباد أمكالكم [الأعراف:154]. 


کے 


في الرأي والمناني للحكمة أن يتخذ عبده ولدأً بجعله شريكاً له في ملكه. 





تدر ڪه اا وهو يدرك ابص رَه N‏ خیم رچ قد 


ر ر برو ss‏ ^ گے 
جَاءكم بَصَايرٌ ین رَبَكُمْ فمن أَبَصَرٌ فلتفسهء نيا وَمَآ آنا 
فمن هو بكل شيء عليم لا يكون منه اتخاذ الولد؛ لأنه لا يغلط ولا يجهل 
وه الک اسح وو عد يا يدوي ظ 
شرَكاء في ما رَرَفتاكم انتم فيه سوَاء خا تاف اه هم كَخِيفَيکم أنفسكم» [الروم:۲۸] 
(خترب ال قا د فد مانو وجلا سلا جل هل ترت 


2 س ©ه” افير 


مكلا الحَمَد لِه بل أكترهم لا يَعلمونٌ* [الزمر:۲۹]. 


© ذلكم آله ربك الذي خلق كل شيء فلا شريك له في 
خلوقاته ##لآ إِلَهَ إلا هو حَلق ڪل سء فهو رب كل شيء فلا 
شريك له فيكم ولا في غيركمء والإله: هو المعبود بجق فلا تحق العبادة إلا 
نه؛ لأن معناها: اعتراف بالعبودية للمعبود. 

لفاغبدوه) وحده لأنكم عباده وحده #وهوّ على كل شىء وڪيل( 
فكِلُوا أموركم إليه لنفعكم ولدفع الضر عنكم فلا ترجوهما من غيره؛ لأنه 
لا يقدر على ذلك غيره وهو يقدر على كل شيء. ويعلم أحوالكم, وما 
تحتاجون إليه» وما ينفعكم وما يضركم» وهو مالككم والمتصرف فيكم كيف 
يشاءء فهو الوكيل على كل عباده الذي ينبغي أن توكل إليه أمورهم؛ لأنهم 
لا ينفعهم أحد إلا بإذنه» ولا يضرهم أحد إلا بإذنهء وما أراد لحم من نفع أو 
ضر لا يدفعه غيره» فلا وكالة لغيره بهذا المعنى. 

©) ل تذركه الأَبَصر وهو يدرك الْأَتَصَر وهو اللَطيف ا 1 
تحقيق لكونه لا يقاس على المخلوقينء فالذين جعلوا له بنين وبنات توهموا أنه 
يشبه المخلوقين» فجوزوا له البنين والبنات» سواء بمعنى: أنه ولد بنين وبنات» 


ر س ي es‏ 
سوره زز — 


أو بمعنى: اتخذ بنين وبنات ليكونوا له ريحانة يلت بهم كما يلتذ الوالد بالولد 
#سبحائّه هر الْعَنِي* [يونس:58] فقوله ثعالی: ¥ تدّركه الْأبَصرٌ» ثنبيه 
على مخالفته لكل ما تدركه الأبصارء فلا يقاس بالمخلوقين #وَهو يدرك 
آلأَبَصَر لأنه لا يخفى عليه شيء» وهذا تتميم لبيان الفرق بينه وبين 
المخلوقين» وعدم التشابه بينه وبينهم في الذات؛ لأنها جازت عليهم الرؤية 
وامتنعت رؤيته» فهذا وجه التمدح بهاء فأما من يجعل ذلك جرد نفي الرؤية 
ويقول بإمكانها عليه فقد لزمه أن هذه الآية مثل قوله تعالى: ©#إِنّهُ يراكم هُوَ 
وَقَييله من حَيث لآ تروهم [الأعراف:77] سبحان الله وتعالى. 

وهو آللّطِيفُ» عن أن تدركه الأبصار ابيز العليم بخبر كل شيء 
وغامض سره» فاللطيف هنا بمعنى الخفي كاسمه تعالى الباطن ومن استعمال 
اللطف في الخفاء قول الحجاج: للطف ما توسلت به وقوله تعالى: إن رَبي 
لَطِيف لِمَا يَشَاء# [يوسف:٠٠٠]‏ أي يدبر لكونه من حيث لا يشعر المخلوق» 
وقوله تعالى: #وَلْيَكَلَطْفْ ولا يُشْعِرَنٌ يكُمْ أَحَدًا) [الكهف:1] أرادوا أن يترفق» 
بحيث لا يظهر بسبب إقباله أو تصرفه أو إدباره. 





وني (لسان العرب): واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي» فتفسير 
«آللَطِيفُ» هنا بالخفي الذي لا يدرك بالحواس وإنما يعرف بآياته أنسب 
للسياق من حيث قابل لا تُدَرِكَهُ الأَبَصر4 كما قابل #آخَبير» يدرك 
الْأْتَصَرَ» وقد أفاده (صاحب الكشاف) وهو من أئمة اللغة العربية. 

فأما تفسير #آللَطِيفٌ4 بلطيف التدبير» فهو يلزم منه أنه لا يصاح أن 
يقال له لطيف؛ لأن اللطيف تدبيره فيكون لطيف التدبير وصفاً جارياً على 
غير من هو له. 





يكم يحفيظ روو شرت اح تفار دَرَسَتَ ول 
5ك بار 


وقال (صاحب لسان العرب): «ومعناه [أي اللطيف] واللّه 0 الرفيق 
بعباده» قال أبو عمر: واللطيف: الذي يوصل إليك أربك في رفق» انتهى المراد. 

وهذا يستقيم في تفسير #الطِيف يعِبَايوِ# [الشورى:19] بل هو الظاهر فيه 
لأجل تقييده بعباده» ولا يلزم اتفاق المقيد والمطلق كما لم يلزم في #الْبَصِيرٌ» 
[الإسراء:1] و“# بصي يما يَعْمَلونٌ4 [البقرة:3]. 

وفي (مفردات الراغب): روقد يعبر باللطائف [باللطيف] عما لا الحاسة 
تدركه» ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه؛ وأن يكون 
لمعرفته بدقائق الأمور. وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم» انتهى. 

وجعل (اللطيف) بمعنى الخفي الذي لا تدركه الحواس» هو الذي يناسب 
جعل هذه الآية من البديع كما في (متن التلخيص) حيث جعله من مراعاة 
النظيرء فقال: «ومنها [أي مراعاة النظير] ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف. 
وهو أن يختم الكلام بمايناسب ابتداءه» نحو ل تدذّركه الا صر وَهوّ 
يدرك الْأَبَصَرَ وَهوَ آللليف أخَيره» انتهى. 

© قد جَادَكم ضاير ين ريم هَمَنْ أتصر كفي وَمَنْ عَم لبا" 
وما نأ يکم يحفيظ» قد جاءتكم آيات بينات تهدي البصائر وتنير لها وتقويهاء 
وتكشف عنها ظلمات الجهل وتحبيها بإيقاظها للنظر الصحيح» فكأن الآيات من 
هذه السورة ومن غيرها تفيد بصائر وتوجدها في القلوب» والبصيرة للقلب 
كالبصر للعين» وجمع البصيرة: بصائرء فقد جاء في هذه السورة ما يكفي ويشفي 
للهداية إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده» ورفض الشرك وتقبيحه 


ع ما لس 55> 
وره زز د 


فمن ابص ببصيرة قله قلبه واهتدى للحق #فلتفس * أبصر أي فائلة 
ذلك لنفسه #و من عَْمِىَ * قلبه بعد هذه الآيات فعلى نفسه ضر ذلك العمى 


ره ت 


وما آنا عليكم بے في فرظ 4 أحفظكم عن العمى وأردكم عن الردى. إنماأنا 
رسول الله لأبين لكم سبيل الهدى وأنذر وأبشر. 

وهذه الآية جاءت على الحكاية لكلام الرسول مَل كما جاء على 
الحكاية لكلام الملائكة لنت قوله تعالى: وا لََحْنْ الصافونٌ * وَإِنَا لَتَحْنْ 
الْمسَبْحُون4 [الصافات:117-170] ولعل ذلك إشارة إلى أن الآيات في هذه 
السورة قد بلغت النهاية في بيان بطلان الشرك والتحذير منه. وفي إبطال 
الكفر فما بقي إلا التعقيب من الرسول ب على ذلك الإحتجاج. والبيان 
الكافي بأنه قد جاء لور للبصائر.. إلى آخر الآية. 


© ##وكد للك دصر ٍْ فاب لتصريف للآيات فى هله السورة 
وتحويلها من أسلوب إلى اسلوب وهي متفقة في المراد كالآبات في أول السورة 
إلى قوله تعالى: قل أنَدَسُوا مِنْ دون اللو مالا يمن والآيات في إبراهيم والأنبياء 
كك ثم العودة إلى أسلوب أول السورة بشكل غالف بعض المخالفة من قوله 
تعالى: إن الله قاق الْحَبّ وَالتْوَى..* إلى آية 9 وَجَعَلُوا لِلِّ شرك الح وبيان 
جهلهم بالله وقياسهم له على المخلوق» وبيان الفرق بشكل قريب للأفهام يطل 
القياس» ا 
وَلِيَقُولُوأ در قال الشرفي في (المصابيح): «معنی ##دَرَسَتَ# حفظت 
الوب ويا سبو دعو با 
- وتصرفه من أحكامه وبينه من حلاله وحرامه» قالوا: رَس يريدون أنه محكم 
لا هو فيه دارس له يوهمون أنه ليه يتعلم ذلك ويدرسه من أخبار الأولين» انتهى. 





رض عن مرك وج وو جا ا ما أشركوا” وَمَا ملك علي 
حَفِيظًا وَمآ أنت عَلَهّم يوكيل ولا ا يَدَعُونَ مِن دون 


وقوله تعالى: 'لِيَقولُوأً» الراجح فيه: أنه مجاز شبه قوهم لدَرَسَتَ 
بالغرض المقصود للدلالة على أن الله تعالى صرف الآيات القرآنية وهو يعلم 
أنهم يقولون من أجله درست» فكأنه صرفها ليقولوا درست» ومن فائدة 
ذلك: التنبيه على أن الله لا يبالي بقولهم هذاء ولا بضلاهم بعد البيان كما 
لو كان مقصوداً بالتصريف للآيات. 

وَلَنْبَيّته نيه قوم يَعَلَمُوتَ )4 نصرف الآيات؛ لأن تصريف الآيات أبلغ 

في ار افتصرفها لنبين القرآن ##لِقوّم يَعْلَمُورت* فيفهموا وينتفعواء 
وقوله: #يَعَلّمُوتَ* أي عادتهم أن يعلموا؛ لأن قلوبهم سليمة من موانع 
العلم. | 

© ابع مآ أو إِلَيكَ يِن ربك ]5 إل إل وَأَعَرضٌ عن 
المشركين) نَع هذا القرآن وسائر لما 2 إلَيَكَ من رلك لأنه 
أوحى إليك فأنت أولى من اتبعه؛ ولأنه من ربك المالك لك» فعليك أن 
تطيعه لآ إِلَهَ إلا هو فعليك أن تعبده باتباع ما أوحي إليك منه 
إوأغرض عَنٍِ الْمُشْرِكِنَ4 تنزهاً عن خالطتهم وبعداً عن سماع باطلهم 
وتطهرا عن رجسهم. وليس المراد ترك إبلاغهم الحجةء بل المراد الجمع بين 
الأمرين الإبلاغ فالإعراض 


rod‏ ره ع 


9© ولو سَاءَ آل مآ أشركوا» فلم بعص مغلوباًء بل هو قادر على أن 
ويخليهم يختارون لأنفسهم؛ لأن حكمته في ذلك» فلا يحرنك شركهم. 








آله 8 e‏ بعلم كذالِك زَينا EET‏ ا 
مرجعهم فيتَيَيُهم بمّا كانُوأ يعْمَلُونَ و ® وفْسَمُوأ بالل جَهِدَ امہ لين 


وما جَعَلتَكَ عَلَيهِمْ حَفِبظًا) فما عليك من شركهم أي ضرر ولا 
مسؤولية فلا تبال بهم وما انت عَلَّهُم يوكيل» فتردهم عن الشرك إلى 
التوحيد أو تصنع فيهم ما اقتضاه رأيك» كما هو شان الوكيل الذي وكل 
إليه أمر غيره» إن عليك إلا البلاغ. 


ودس سل و سم 


ولا تسوا لیر ا دون الله فيسبوا الله عدوا بِغَيْرِ 
ءلم ولا تَسْبُوا شركاءهم الذين يدعونهم لين دون آله عبادة هم 
بل بجهلهم وضلاهم عن الحق. 
يعَمَلُونَ) فلمّيل طباعهم إليه يغضبون من تقبيحه؛ لأن من طبع النفس كراهة 
سب الحبوب» فأما نسبة التزيين إلى الله سبحانه وتعالى ففائدته الدلالة على أنه 
تعالى لا يبالي بهم ولا بشركهم. فأما معنى التزيين هناء فلعله بفطرة النفس 
على حب ما تعودته وألفته أو اعتقدت أنه صواب ولو خطاء ولعل مرجع 
حب العقيدة إلى حب النفس» وذلك من مقدمات الإبتلاء» فنسبة التزيين إليه 
بهذا المعنى مجاز وفائدته كفائدة نسبة الختم إليه تعالى مجازا. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم عَنْظ: معناه: لما أملينا لهم 
كان إملاؤنا تزييناً لفعلهم» وإن كنا لم نرض مع الإملاء بعملهم» وإنما هذا على 
امجاز لا الحقيقة» ومعنى أن يكون التزيين من الله هو لما جعل وركب في أنفسهم 
من الشهوات التي جعلها محنة لهم ليفرق بذلك بين أوليائه وبينهم» انتهى. 





ل لو کو 


جاءتچم ءايه يه لين پا ل تم e‏ وَما ا ته إذا 


جَاءَتَ لا ويون ( وَنُقَلِب افد چ وَأَتَصَرَهُمْ كما لم وينوا به ارد 


أي ليفرق بين من اتبع هواه ومن خالف هواه طاعة لله ثي بعد 
تركهم يختارون لأنفسهم ما تهواه أنفسهم إل ريم سرجه ليجزيهم با 
عملوا #فيتَيئُهُ م4 يوم يرجعون إليه يما كوأ يَحَمَلُونَ* في الدنياء ويبين 
لهم حة باو ا 9 اهم كار 
کاذیین. أو ينيئهه: يعلمهم با كانوا يعملون؛ لأنه لم ينس بل #أخصاه 
وَنسوه# [الجادلة:1] وذلك في موضع الحساب والتقديم للعقاب. وهذا ا 
والكل واقع ظ 

@ #وَأَفْسَمُوا بال جَهَدَ أَيَمَهِمَ لین جاءچہ م ءَيه لوين #1 هذا 
القسم نوع من محاربتهم للرسول والقرآن؛ لأنهم يزعمون أنها لم تأتهم آية. 
ويجعلون آيات الله لا شيء» أي يجحدون أنها آيات» وقد قال تعالى: #أولم 
يَكفهم ئا ا رلا عَلَيِكَ الْكِتَاب يُثْلَى عَلَيْهِم4 [العتكبوت:101 و جَهدَ ایم 
أبلغ طاقتهم في المبالغة في الحلف. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وني هذه الآية يقول المرتضى طلِتَهه: هذا 
إخبار من الله عر وجل عن أهل الكفر والنفاق والصدٌ عن الحق 
والشقاق من أهل الكتاب وغيرهم» كانوا يحلفون بالله ##لين جاءچم ءايه 
يمن tt‏ ويصدقون محمد ل عند إتيانها» انتهى المراد. 

#قل إِنْمَا ليت عِندَ 8 وَمَا يُشْعِرَكُمَ انها إِذَا جَآءَتَ لا يوون قال 
الشرفي في (المصابيح) حاكياً عن المرتضى ايه: فقال الله سبحانه: #قل 
نما ايت عند الله ومعنى عند آلب إغا أراد بها من الله سبحانه. 





مق وده فى فيو يمون وه ولوأ 7 ل الملتيڪة 
ومهم آلو وَحَشَرَنَا عَلَهْمْ كل سىء قبلا ما وأ لِيُؤْمِنُوَا إل أن ياء 


ثم قال: وما بُشَعركم انها إِذا جَاءَت لا يُؤْينُونَ* فأخبر سبحانه بما 
علم من سرهم وأحاط به من غامض كفرهم» وأنهم إذا رأوا الآيات م 
يؤمنوا بها ولا عند المعاينة لها يصدقونها ولا يرجعون بهاء ولقد جاءهم من 
الآيات والمعجزات مع رسول الله ولو ما ثبت له به النبوة والتصديق وزاح 
به الشك عنه وسوء الظن فلم ينتفعوا بذلك ولم يؤمنوا به بل ثبتوا على 
كفرهم وأصرُوا على معصيتهم..إلى قوله ايه: ..وإنما كان هذا منهم عبشا 
وترداً وتعتتاً لغير قصد الهدى ولا لطلب التقوى» انتهى. 

وقوله تعالى: لفقل إِنْمَا الات عند الله جواب عن مطالبتهم بآية تدل 
على أنهم كانوا يحلفون مطالبة للني ,4 كقوله تعالى: لإوَإدا لَمْ نيهم ية قَالُوا 
للا اجتَبيتهَا4 [الأعراف:507] فأمره الله أن يجيب عنهم بأن الآيات ليست عنده 
#إنما» هي #عدد اله فهو الذي يأتي بها متى شاء وذلك لأن مطالبتهم لَه 
بالآية مبني على كفرهم بكونها من الله تصديقاً له فرد عليهم هنا وفي (سورة 
العتكبوت). وقد مر اما عِنڍِي ما تَسْتَعْحِلونَ يه وهو يناسب ما هنا. 

@ + ولب أَفيِدَيجُم وَأَتَصَرَهُمْ كما َم يُؤْيُوأ به اول مرق قال في 
(الصحاح): «وقلبت الشيء. فانقلب: أي اتكب» انتهىء وفي (لسان 
العرب): «القلب: تحويل الشيء عن وجهه ‏ ثم قال - : وقلبه» وقأبه: حوّله 
ظهرأ لبطن» وقلبت الشيء» فانقلب: أي انكب» انتهى المراد. 

فا معنى: تغيير القلوب والأبصار عن حالتها الطبيعية» كأنها كُبّت كما 
يكب الإناء فلا يعي شيئأ هذا في الأفئدة» أما في الأبصار فكبها يبطل اتجاهها 





إلى المبصر فهي لكبّها لا تراه» وهذا مجاز لأن أففدتهم وأبصارهم لو كبت 
حقيقة لبطل فهمهم ورؤيتهم لكل شيءء ولذلك فهو مجاز كجعل الصدر 


هه 


وحاصل لمعنى: أن أفئدتهم وأبصارهم صارت بسبب إبائهم وامتناعهم 
من الإيمان عند سماعهم للقرآن ووضوح أنه من الله أنزله مصدقا لرسوله 
فلتمردهم عن الإيمان بعد وضوح الحق صارت أفئدتهم لا تصلح للإيمان 
كأنها منکو سة؛ أن معصيتهم آفسدتها ورانت عليهاء كما قال تعالى: مادا 
لى عليه آياتتا قال أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ ٭ كلا بَلْ رَانَ عَلَى لوهم ما كَانُوا يَكُسيون 4 
[المطففین:۳١-٤١].‏ 

فأما نسبة تغيير القلوب والأبصار هنا إلى الله تعالى» فلأنه تركها مع أنه 
فطْرّها قابلة للتغير والنفار من الحق» فلما تركها لأهلها يفسدونها بالتوجه 
إلى الباطل والتعود لَه واعتباره مطابقاً لأهوائهم وأغراضهم النفسية حتى 
كرهوا الحق ونفروا منه» كأنهم لا يستطيعون الرجوع إليه لفرط كراهتهم له. 
فاعتبر ترك الله لهم يفسدون قلوبهم إفساداً لقلوبهم» كما تقول: أفسد فلان 
ولده» إذا لم يؤدبه وأعطاه من المال والكسوة وّلذات المأكول ونحو ذلك مع 
إهماله عن التوجيه الحسن والتربية الصالحة» فنسب إليه فساد ولده. واعتير 
مسبباً له على طريقة ا مجاز. 

فكذلك من هذه الجهة ترك الله للعصاة يفسدون قلوبهم جعل إفساداً منه 
لما محازاء إلا أنه من الله سبحانه وتعالى حسن؛ لأنه عقوبة لهم على تمردهم. 
وقد مر نحو هذا في تفسير لحَكَم الله على قُلُوهم4 [لبترة:9] وأفئدة: جمع فؤاد 
وقد فسر بباطن القلب في قوله تعالى: «تَطلِع عَلَى لفقل [اهمرة:۷]. 






رک أو ھار وديك جن ل ير عد شيّطين 
آلإنس وَالجِنْ وی بَعَضهم لل بض خرف الَقَول عورا وَلَوْ سا 

لوَتَدَّرُهِم فى طُعْييِهِمٌ يَعَمَهُون نتركهم في طغيانهم» والطغيان: تجاوز 
الحد المعتادء نحو #إلّما طَغّى الما [الحاقة:١1]‏ والعمه: الحيرة والترددء قال 
الراغب: «العمه: التردد من التحير» انتهى. 

وفي (لسان العرب): «العمه: التحير والتردد ‏ ثم قال : قال رؤبة: 

ومَهمَه أطرافه ٤‏ مهمه أعمى المدى بالجاهلين العم 

انتهى المراد. وقوله تعالى: وَكَدَرُهم فى طُعْيِهِرَ يَعَمَهُونَ يفيد: أنه لا 
يهديهم بعل فساد قلوبهم. فهو فس مستحر ل یکول بعله إيمان. 

2 @ وو أننا زلا الم الملتبكة ومهم الو وَحَشَرَنًا 4 
شي قبلا ما كاثوأ لِيوّمِنرًأ# هذا بيان لكذب الذين أقسموا # لي جاءنهہ 

مِئْن يها» فبيّن تعالى: أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم الآيات 4 

ف فأنزل الله اليم المَلتيكة) مصدقين للرسول او #وَكلْمَهُمُ 
آلو أي كلم هؤلاء الحالفين الموتى» فقالوا لحم: إن محمداً اة ني 
صادق. وحشر الله عليهم كل شيء مصدقا له 1 

وو حشرا 4# أي أخ رجناء وهذا عام للأحياء والأموات. فا حشر للأحياء: 
إخراجها من أماكنها ومكامنها كأوجرة السباع وأوكار الطيورء والحشر 
للأموات: إخراجهم من بطن الأرض» وإخراجهم - أيضا - من أماكنهم 
بالبعث والإقبال بهم إلى هؤلاء الذين أقسمواء فقوله تعالى: #كل سَىْء* 
عام لكل المخلوقات من الحيوانات والجمادات» لو حشرها الله على هؤلاء 
الذين أقسموا مصدقة للرسول وة ما آمنوا. 





وقوله تعالى: ما كانُوأ لِيُؤَتُوَا4 أي لم يكن من شأنهم مبالغة في النفي. 
كقول إبليس لعنه الله: لم أكن لأسجد# [الحجر:*”] وقوله تعالى: قبلا 
قرئ [بكسر القاف» وفتح الباء] قال الراغب: ومن قرأ #قبّلاً» فمعناه: 
عيانأء ومثله في (الصحاح)ء وقرئ #قبّلاً* [بضم القاف والباء] قال في 
(الصحاح): قال الأخفش: أي قبيلاء قال في (الصحاح): «والقبيل: 
الجماعة» تكون من الثلائة فصاعداً من قوم شتّىء مشل الروم والزنج» 
والعرب» والجمع: قبُل» انتهى. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي تَلكَقِِ): «معناه: أصنافأً» قال في 
(الصحاح): «وقال الحسن: معاينة» انتهى» فجعل معنى القراءتين واحدة 
ومعنى: معاينة» أن يعاين هؤلاء الذين أقسموا كل شيء محشوراً عليهم قد 
جاءهم مصدقاً للرسول و ما كانُوأ لِمُؤِْنُوَا إل أن يَمَاءَ اه4 قال 
الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم ل2: وإنما قال ذلك عرٌ 
وجل - دليلاً على قدرته عليهم» وأنهم لا يمتنعوا [كذا] بغلبةء ولكنهم 
اختاروا هلاك آنفسهم» إذ مكنهم من الإختيار لفعلهم» انتهى. 

قلت: فالمعنى لكنه شاء أن يخليهم يختارون لأنفسهم ويذرهم في طغيانهم 
ل#وَلكنّ أُكَررّهُمْ جَهَلُونَ4 ظاهر الضمير عوده إلى الذين أقسموا أي 

تجيلون»* أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم تلك الآيات العظيمة» فهم عازمون 
على الإيمان لو جاءتهم آية كما يريدون» ولكن الله عليم بهم وبمايكون 
منهم لو جاءتهم» وقد بين سبحانه: أنهم لا يؤمنون ولو جاءت آية كما 
يقترحون» فلم يكن من الحكمة إجابتهم إلى ما اقترحواء ولأن الله غني عن 
إظهارها لبيان كذبهم. 


0 قَدَرَهم وَمَا ra‏ ا إِلِيه أَفْعِدَةٌ آلنرينَ لا 
وو بالا جره وَليَرَضَوَهُ وَلِيَقَترِفُوأ مَا هم مُفَتَرُْوَ 29 افر آله 





ت @ ردك جَعَلنَا لِكُلِ ب عدوا سَيَطين الإس وَالْجِنَ يُوجى 
بَعَضِهُمٌ إلى بعضٍٍ زرف الْقَوَلٍِ غرورًا» #اوكدَ'لِكَ» وكما مكنا هؤلاء 

الكفار من معاداة الحق وسببنا لما ببيان الحق الذي يغيظهم حتى إنكم لو 
سببتم الذين يدعون من دون الله لسبوا الله» وحتى أقسموا جهد جهد أيمانهم 
لین جَاءنَهُم آية ية# جحداً لنزول الآيات البينات من القرآن وغيره ملكنا 
الكفار قبلهم الذين عادوا الأنبياء وجادلوا بالباطل وسببنا لمعاداتهم لهم با 
أوحيناه إلى الأنبياء من الحق الذي يكرهه الكافرون ويبغضون من جاء به. 
كقوله تعالى: كلما جَاَكُمْ رَسُولُ يما لآ تَهْوَى أنفسكم استَكيْرتُمْ فَمَرِيقا 


کذبتم وَفرِيقا مسلون [البقرة:۸۷]. 

وقوله تعالى: #شْيَطِينَ الإنس»* مفعول ل(جعلنا أي جعلنا شياطين الإنس 
عدوا أو عطف بیان كما قدمت في #وجعلوا ! لله شركاء الج [الأنعام:١٠٠]‏ من 
أنه لا يشترط التطابق في التعريف والتنكير على ما اختاره الرضى. 

أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا 

والعرب تسمى الحية شيطانأ» انتهى المراد. 

ولعله خاص با يضر بطريقة خفية» کمن يغوي بتضليله أو بمكره وكيده 
أو حيلته» قال تعالى: ودا محَلَوَا إلى شياطينهم€ [البقرة:6١].‏ 





وقوله تعالى: #يوجى* أي يوسوس أو يقول بطريقة خفية كما هي عادة 
المضلل يخفي تضليله لئلا يكشف باطلهء وقوله: #بَعْضُهُمْ إل عض لعله 
أظهر في وسوسة الجن للإنسء والزخرف: الزينة» فزخرف القول: ما زينوه 
بوجه مرغب في قبوله» والغرور: ما يغتر به كما أفاده في (الصحاح) أي 
يمخدع به الغافل صفة لزخرف القول. 
CLE‏ 6 أي أنه أراد أن يخليهم وشأنهم؛ ولو شاء 
لسلبهم القدرة على ذلك فلم يفعلوه» فهو تعالى لم يعص مغلوباء والضمير 
لا ذكر من العداوة والوحي ##قَدَّرَهمٌ وَمَا يَفتَرُورَتَ» (ذرهم) أي دعهم 
أي اتركهم وما يفترونه مما يوحي بعضهم إلى بعضء أي اتركهم مع باطلهم 
أي كل أمرهم إلي ولا تشتغل بهم» فليس عليك إلا تبليغهم وقد بلغتهم 
فعادوك وخادعوا ليبطلوا الحق» والواو في قوله: ##وَمَاث واو المعية. 
#وَلِتَصَئي إِلَيْهِ أَففِدَةٌ الَذِينَ لا يُؤْيئُو بالآجرة وَلِبَرْصَوَهُ 
وَلِيَقََرفوا ما هم مُقَتَرفُورَ* «تصغى) تيل «إليه) إلى ما يفترون الذي 
هو زخرف القول» أو إلى زخرف القول «أَفِدَة لين لا يُؤْنُوتَ 
بالا خرة فلا يخافون العذاب» فلذلك تميل أفئدتهم إلى سماع الباطل من 
شياطين الإنس والجن؛ لأنه لا غرض لحم في طلب الحق» وليرضوا زخرف 
القول ليرغبوا فيه ويقبلوه #وَليَقترفوأ» وليكتسبوا من الإثم بسبب قبوهم 
لزخرف القول ما هم مکتسبون» أي جعلنا لكل ني عدوا يفسدون ويضلون 
ويفترون طلِتَصَقْ لَه أَفِدَةٌ الَذِينَ لا يُؤيئُوت بالا خرة وَليَرَضَوَهُ 
وَلِيَقترفوأ) أي أرسلنا وأوحينا ما يغيظ الشياطين فيكونون أعداء للني 
ليترتب عليه ما ترتب من عاربتهم للدين وإضلاههم لغير المؤمنين. 





بت کیا وهو ألَذِى ازل اس ل الكتبٌ قصل لسر ) انيهم / 
الكتب يَعَلْمُونَ أنه مول ين وَبَلكَ با لا تکوتنٌ ور آلممترین 
تمت كَلِمَتُ رَبك صقا وَعَدل لا مُبَدِلَ لِكَلِمَجِهء وهو آلسَمِيعٌ 


تعالى أنزل الحق الذي يغيظهم وهو يعلم ما يترتب عليه منهم لكنه لم يبال 
بهم لغضبه عليهم واستغنائه عنهم» حتى كأنه يريد ذلك منهم» فأكد الدلالة 
ا ا 
عن إنزال الحق الذي يغيظهم؛ > وإما (لام العاقبة) كقوله تعالى: #فَالتَقَطَهُ 


KA,‏ سے س صا 


فرعو : إيَكون لهم عدوا وَحَرّنا# [القصص:۸] والأول أرجح ي هذا السياق. 

قال الشرفي له في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم يلكثقة: هذا 
يرجع إلى قوله: لا يوجي بعضهم إلى , مضل خرف : الْقَول غرورًا بر رَبك ما 
َعَلوه فَنَرهُم وما قرول * وَلِتَصْغى | 1 دة لين لا يُؤْوِئُوَ س بالا خرة 
وَلِمَرَصَوَهُ وَلِيَقَتَرِفُوأ ما هم مُقَتَرفُوََ* ولكنه من التقديم والتأخيرء 
(والواو) من قوله: #وَلِتَضَنىَ» ليس ها معنى إلا الصلة والزينة للكلام» 
ومعنى ##لِتَصَغئْ4: أي فعل الشياطين ووحيهم وكلامهم» وزينوا [كذا] 
كذبهم ومحالهم لتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وليرضوا ذلك 

وَلِيَقَتَرِفُوأْ ما هم مُقَتَرفُو 4 أي ليكتسبوا من الكفر ما هم مكتسبون» 
أي ليكتسبوا ما كسب شياطينهم. ومعنى “وما هم ها هنا أسم لشياطينهم» 
انتهى» يعني: أن الضمير في قوله تعالى: ما هم راجع إلى الشياطين. 

© دا اله انی حَكمَا وهو اذى أَنرَلَ إِليكم الكتبَ مُقصَّادُ4 
قد حكم الله بإخلاص العبادة له ورفض الشرك» كما تسمعون في هذه 





السورة حكماً مبيناً محفوفاً بالحجة الصحيحة َعَم آله أت حَكَمَا» 
أفغير أحكم الحاكمين» وأصدق القائلين» وعلام الغيوب الذي هو الله 
#أَبَتَغى» أحداً شأنه أن يحكم. وأعدل عن الله الذي قوله الحق إلى غيره 
ليحكم ببطلان الشرك أو صحته؟! ) 

وهذا كقول يوسف لمهم : #إن الحكم إلا لِلْه مر ألا تَعْبُدُوا إلا إل 
[يوسف:40] فهو تنبيه وتعليم للجاهلين إنه ليس لمخلوق أن يقول في إثبات 
الشرك با شاء» فالمقلدون لأبائهم في الشرك اعتمدوا على قول آبائهم بغير 
الحق؛ لأنه ليس لأبائهم أن يحكموا بما شاءوا #إن الحكم إلا لو وقد مر في 
السورة هذه. إلا أنه في هذه الآية كالتفريع على ما مر. 

وهو الّذِىَ أل إليڪم الت م 4 وهو الذي أقام الحجةء وأتم 
النعمة بان أنزل إليكم القرآن مفصل المعاني» كقوله تعالى: ##أُحْكِمَت آيَائهُ م 
فصَلَتَ4 1هود:1] أي واضح الدلالة على سبيل الهدى فقد حكم بالحق وقطع 
العلة» فكيف أعدل عنه حكماً إلى غيره بلا برهان» وقوله: #وهوَ الى أل 
ايڪ ولم يقل: (إلي) ليدل على أنه قد حكم بين وبينكم بالقرآن الذي 
أنزله خطاباً لكم وحجة عليكم. 

#وَالَذِينَ ءَاتَيْسَهُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مرل يِّن رَبَكَ با ى وَالْذِينَ 
َاتَيْسَهُمٌ اكب علماء بني إسرائيل #يَعَلَمُونَ* أن هذا الكتاب #متزل 
من رَبك يا محمد ##بالحَقّ» بالحكمة والصواب» فهو الحق وخلافه الباطل. 


قلا تكوتنَ ى الْمُمَترنَ4 من الشاكين وهذا خطاب للني ماله 


9 
الا 


يقصد به غير الني اء لأنه عطف على قوله تعالى: وهو دى أنرل 
َّم الكتب مُفَصَل4. 


ر لاشم 
ید چ رن تَطِعَ ا ڪر من ف لض يُضِلوكَ عن سَبيلٍ 0 إن 


2 


يَتَبعُونَ إلا آلظّنّ وان هُ إل عرَصُونَ © إن رَبك هو أُعَلّمُ من يضل 





قال الشرفي جل في (المصابيح): «وما أحسن قول المرتضى ايه ذلك 
فإنه قال: لم يكن محمد وال من الممترين» ولم يخبر الله سبحانه أنه من 
الممترين» وإنما قال: لا تكن منهم» كما قال: لن أشركت ليَحْبَطَنْ عَمَلّكَ» 
[الزمر:10] وهو فلم يشرك يلق وهذا في اللغة جائز..» إلخ. 

لوَتَمّتَ كلمت رَبك صِذقا وَعَدَلاً لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَيِهِ.84 رئ 
كلمت بالإفراد وكَلِمّات4 بالجمع» وهو من العطف على قوله تعالى: 
افير يْرَ الله بغي حَكَما) من حيث هو حكاية لكلام الني وة بمعنى : قل: 
أفغير اللّه» أو تقول: أفغير الله أبتغي حكماأء > فأكد هذا بقوله: #وَّمُوّ الي 
آنل وَالْذِينَ ينُم وَتَمَّت كلمت رَبك فكلماته سبحانه: أحكامه 
فيما أنزل من الكتب» ومنها: أن لا ِل إلا هر [مرد:٤٠]‏ وأمره: بأن لا نعبد 
إلا إياه» وكلمته هي هذه التي توارثها الأنبياء أنزهها على الأنبياء أولهم 
وآخرهم #صدَقا في معناها لوَعَدَلاً* في قضائها لا مُبَدّلَ لِكَلِمَجد»* 
كقوله فيما مرّ: وقد كدت سل مِنْ قَبْيك.) إلى قوله تعالى: .ولا مدل 
لِكَلِمَات اللو [الأنعام:84] لأنه الحق لا يبدل لأن خلافه باطل #واللهُ يَحكم ل 
عقب لحكمه# [الرعد:١4].‏ 

وهو أَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ»* وهو أَلسَمِيعٌ» لا يخفى عليه قول «العَليد4 
بكل شيء ولعله وعيد على من خالف حكمه تعالى من شياطين الونس 
والجن وغيرهم. 





(2) «وإن تمع ڪر من ف آلأزض يُضلوك عن سيل اله إن يعون 
إلا لظن إن هم إلا حتَرْصُونَ» هذا - أيضاً ‏ راجع إلى قوله تعالى: #أفعَيرً 
الله أبتَغْي حَكما# ولأ ڪر من ف الأرَض» الملشركون وسائر البطلين 
فقد انتشر الشرك في الأرض باختلاف صوره في العرب والعجم وني أهل 
الكتابين وغيرهم» وكذلك انتشر الباطل وشاع في الأرض باختلاف أنواعه 
تبعأ لاختلاف الأهواء» وللجهلء وللشياطين. 

لاان يَتَبِعونَ* في دياناتهم ومللهم ونحلهم إل آلظَّنَّ4 لا البرهان #وَإِن 
هم إلا حْرْصُونَ ليسوا علماء إنما هم أهل تخمين وتقدير وظن كخرص 
الثمر وذلك لا يفيد علما ولا ينجي من الضلال» بل بسببه وقع الضلال 
والإضلال من التابع والمتبوع» وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 3856 
«معناه: يظنون ويكذبو 2 انتهى. 

قال الراغب: «وحقيقة ذلك: أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال 
[له]: خرص» سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفا له من حيث حيث أن صاحبه لم 
يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع؛ بل اعتمد فيه على الظن والتخمين 
كفعل الخارص في خرصه» انتهى المراد. 

ولعله يقال: الأولى تفسير لإتترصُونَ» بيكذبون لأن الظن قد ذكر في قوله 
تعالى: #إإن يَتَِعُونَ إا آلظّنَّ» والجواب: أن قوله تعالى: إن عون إل الط 4 
كلام في مستندهم» وقوله تعالى: لون هم إلا مْرّصُونَ كلام فيهم أنهم ليسوا 
أهل علم في أباطيلهم ولا معتمدين على بينة معلومة» كقوله تعالى: لهل 
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم َمُخْرِجُوه لتا ِن تيمو إلا ال وإ ) تشم إلا تَخْرصُونٌ» فدل ذلك 
على أن أكثر أهل الأرض لا يعتمدون على كتاب من الله ولا مستند شرعي. 





عن سبيله- وغم اهديرت ده کارا ي یما دکر اسم م الله عليه إن 
كنم باه مُؤْمِيِينَ ©) وَمَا لک الا تَأَكُلُوأ مِم ا ا ر الله عليه 


وهذا وإن کان قد فهم من قول تعالى: #إن يَتَبِعُونَ إلا آلظَّنَّ4 لكن قوله 
تعالى: موَإِنَ هم إلا حرصون) يوضح أنه ليس لهم أصل معلوم يعتمدون 
عليه في ظنهم» کمن يعتمد على دليل صحيح في أنه من الله ولكنه إنما يظن 
دلالته على ما يرى فليسوا كذلك» بل ليسوا أهل علم ولا بينة من الله وإنما 
هم يخرصونء فقوله تعالى: #إإن يَتَبعُونَ إلا آلظّنَّ كلام فيما يتبعونه. 

وقوله: ون هم إلا حَرْصُونَ# كلام فيهم ببيان جهلهم ما يصح 
اعتماده - واللّه أعلم» هذا ويحتمل: أنه بمعنى يكذبون» فقد ثبت استعمال 
الخرص بمعنى الكذب والكذب وسيلة من وسائل الإضلالء وقد قال تعالى: 
لوَغْرَهُم في دِينهم ما كَانُوا يترون [آل عمران:4؟] لكنه سبب للضلال خاص 
بالسامع فأما الكاذب نفسه فليس سبباً لضلاله» والكلام عام لأكثر أهل 
الأرض لبيان سبب ضلاهم» فليتأمل. 

© ِن رَبَكَ هو أَعْلَمُ من يَضِلُ عن سَيِيلِدء وهو أَعَلَمْ 
بالك ر وقد أعلمك بضلال أكثر من في الأرض وأعلمك بسبيل 
الإهتداء. فاستمسك الذي 0 إليك. 


فر والتأكيد 0 تعالى : 2 تق ینن لئلا نحرم ما 
حرم الجاهلون من الأنعام التي كانوا يحرمونها كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي» وهذا ابتداء رد عليهم في هذا الشان بعد الرد عليهم في الشرك. 





ر رار 


وَقَدَ ت ل کم کم گم ل اشر إن إل وک کاو 





EE 1‏ ا ڪلوا مما TTT‏ 1 لما 4 كلمة 
إنكار واستبعاد» مثل: لمال هَّذَا اكاب لآ يغار [الكيف::4] وهي سؤال عن 
| سي را ااي لاخر ساد ني 


سے برا 


وقد فصل لكم ما َرْمَ علیگم إلا ما أضطرزتة ليد وقد بين لكم ما 

حرم عليكم بياناً كاملا ' ولم يحرم عليكم تلك التى حرمتها الجاهلية لاإ مَا 
أَصْطْرِرْتَمَ إليه€ والإستثناء ل الحذوف الذي هو عائد الموصول 
أي حرمه عليكم إل ما أصْطر رتم إِلَيهِ# فقد أحله» وقد تكرر في القرآن 
الأمر بالأكل ما ذكر. 

ولراجير : أنه كناية عن استحلاله؛ لأن الغالب في السامعين أن لا يمتنعوا 
من الأكل منه إلا لاعتقادهم تحريمه أو شكهم فيه إذا لم يؤمنواء فقال: إن 
كنم يايو مُؤْمِنِيتَ»* لأن المؤمنين با أنزل الله لا يرتابون في حل ما أحله الله 
وإن حرمه آباؤهم» وإذا استحلوه أكلوا منه متى وجدوه لتوفر الداعي وعدم 
الصارف. 

وان كثِيرا ا بأَهَوَآيهم بعر عِلر4 قرأ نافع بفتح ياء (يَضِلُون) 
لون كيرا مسن الإنس والجن لالّيُضِلونَ)» عن طريق الصواب 
#بأهوَآايهم» التي يتبعونهاء فتضلهم عن سبيل الله بعر استناد إلى 
#عِلمِ» وهذا لا ينافي اعتمادهم على الظن والخرص لأن اعتماده ما يهوون 
لن رَبلك هو أعَلَمْ بالْمُْتَدِينَ» طبآلْمُعْعَدِينَ4 للحق الظالمين بتحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فهذا اعتداء في ملك الله. 





3 إن ده ار 5 ل مجن يمارا يقرفون (2) ولا 

تا ڪلوا مِمًا لَرْ يذكر اسم الله عله ونه لَفِسَقُ و ضرت 
اسم د ٤£‏ دور 

ا أوَلِيَايِهِمٌ ليج دلوك وَإِنْ ؛ أَطَعْتُمُوهُمٌ کہ شْركونَ ج ® 


قال الراغب: «والإعتداء: مجاوزة الحق» وقال في (الصحاح): روالعدوان: 
الظلم الصراح. وقد عدا عليه» وتعدى عليه» واعتدی» كله بمعنى» انتهى. 
وهذا أقرب فتسمى مجاوزة الحق: اعتداء» من حيث هي ظلم فربك أعلم 
بالمعتدين؛ لأن علمه محيط بهم» وباعتدائهم» وبسبب اعتدائهم» وبسرهم 
ونياتهم. فاستمسك بخبره عنهم. 

ودروا ظَهرَ آلإثر وَبَاطِنَه دروأ اتركوا #ظهرٌ الإث» ما 
يظهر للناس من بعضهم #أوَبَاطِبَهر4* ما يخفى بإسرار أو كتمان» أو 
باضمر في القلب إن ادير يَكيسبُونَ الْإئْمَ سَيُجْرَوْنَ يما اوا 
يَقتَرِفُونَ* قال في (الصحاح): «الإثم: الذنب» انتهى. 

وعلى هنا: فهو عام يدخل في عمومه الفواحش والبغي» وكسب الذنب: 
تحمله» والإقتراف: الإكتساب هناء وأصل الكسب العمل لتحصيل الرزق» 
فاستعمل في كسب الإثم لأن الإنسان يطلبه كأنه فائدة يستفيدهاء أو هو تهكم 
بالمذنب» أو مشاكلة تقديرية» لأن الذي ينبغي للإنسان أن يسعى لما ينفعه. 
والمذنب جعل الذنب بدلا غا ينفعه» وقوله تعالى: #بما كانوأ د يَقتَرفُونَ»* يفيد 
التكرار» فيدل على أنه لا يدخل في عمومه صاحب الزلة الذي لا يصر عليها. 

© «ولا تَأَكُلُوا يما لز يُذكر اشم الله عَلَيْهِ إن لَهِسَقٌ» ليما لر 
يذ كر ات سم الله عَلَيهِ» يعم الميتة ونحوهاء ويعم ما أهل به لغير الله ولم يذكر 
عليه اسم الله. 





قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى عَلِنَاكَء: فنهاهم الله سبحانه عن أكل 
ذبائح الملحدين والجاحدين المشبهين والكفرة المتمردين؛ لأن هؤلاء كلهم غير 
عارف بالله - عر وجل - ولا مقر» وإنما يعرفه من آمن به وصدق رسله ووحده ‏ 
وذبائحهم فميتة غير ذكية لا يحل أكلهاء ولا يسع مسلماً الإنتفاع بها» انتهى. 

قلت: يعني : أن المشبه غير عارف بالله» فهو إذا سمى يعبر باسم الله عن 
الصورة التي يتوهمهاء فلم يسم الله على الحقيقة. 

#وَإِنَهُء لَفِسَقٌ» قال الإمام اهادي ايه في (الأحكام) في (كتاب 

الذبائح): «فانزل الله سبحانه: ولا تَأَكُلُواْ ِم ل يُذكر اشم آله عله 
فحرم بذلك الميتة وما ذبحت الجاهلية لغير الل ثم قال: لوإنة لسىئ 
يريد: أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فمعصية» انتهى. 

«وَإنٌ عمطت ليُوحُون إل أوْلباهم لُِجَدِلُوكُمْ وإن انوه 
نكم لش رِكُونَ * الأقرب: أن المراد شياطين الجن يوسوسون إلى أوليائهم من 
الإنس الدعاة إلى ما هو اتباع الشياطين «لِيْجدوكم# ليغالبوكم ا 
يوسوسون به من الشبهة والتلبيس والتغرير والخداع ون أطَعَنمُوه) 
وإن وافقتموهم على ما جادلوكم لأجله وسَلّمتم لهم تحليل ما لم يذكر اسم 
الله عليه نكم رون بتحليل ما حرم الله؛ لأنكم جعلتم الحكم لغير 
الله» وهو إشراك في ملك الله لغير الله سبحانه. 

وقد أكد الحكم بالشرك ب(إِنْ) و(اللام) فيبعد حمله على المجاز. مع أن 
الأصل الحقيقة» وقد قال تعالى: ولا شرك في حَكمِهٍ أَحَدًا) [الكهف:15] وقال 
تعالٰی: لولم يکن لَهُ شريك في الملك»* [الإسراء:١١١]‏ فظهر: أن جعل الحكم 
لغير الله من الشرك الأكبر الذي هو شرك العدل بالله سبحانه. 





وی گن ميك ةوجع لہ ورا یَمثِی پو ف آلناس " من 


هه فى المت لس حارج م كذ للك رين للكفرين ما کنو 
يَعْمَلُوَ 29 وَكَدَالِكَ جَعَلئا فى کل قَرَيَةِ أكَيرَ م مُجَرِمِيهًا لِيمُكرُوأ 


@ اومن کان میا فأَحَيَيْسَهُ وَجَعَلنَا لَه ورا می یھ فى الاس 
کمن م فى الطُلمَتٍ لَيْسَ يخَارجٍ مب هذه الآية الكريمة تبين: أنه لا 
يستوي من هداه الله للإيمان وعلمه القرآن وسائر ما جاء به الرسول پا 
ومن لم يزل في الجاهلية الجهلاء قد أصرٌ على الكفر حتى خذلء فهو لا يزال 
في ظلمات الجاهلية ليس يخارج ما فكأنه في الظلمات لا يبصر الطريق 
ولا يزال فيهاء فقد تراكمت عليهم الظلمات: ظلمة الجهل البسيط» وظلمة 
العقائد الباطلة من الشرك وغيره» ظلمة الجهل المركب» وظلمة الأثام» 
والظّلم التي ترين على القلوب» وظلمة الحواجز بينهم وبين الإيمان من 
الكبر والحسد والتعصب للآباء ولدينهم الذي نشأوا عليه وتزيين الشياطين 
لهم ما هم عليه وغير ذلك. 

وقوله تعالى: اومن کان مَيَتَا؟! سؤال إنكاريء أي لا يكون من كان 
ميتأ بالجهل أو بالكفر قا حَيَيَتَهُ» هديناه للإيمان فصار مؤمناً حي القلب 
بالإيمان #وجَعلتا لَه ثُورَا) علمناه ما جاء به الرسول ال من الحدى 
یمُٹی به فف الاس يعمل بالخير مع المؤمنين ويكون مع الصادقين 
«كمّن» صفته أنه لن الطُلْمت». 

قال في (الكشاف): ««ومعنی قوله: کمن مَل فى المت لَيْسَ ارج 
ييا کمن صفته هذه» وهي قوله: لاف المت ليس ارج يي معنى: 
هو في الظلمات ليس بخارج منهاء كقوله تعالى: مكل الْجَنَةٍ الْتِي وعد 
المتقونَ فِيها أنهارٌ»* [عمد:٠٠]‏ أي صفتها هذه وهي قوله: #إفِيهًا أَنْهَارٌ#/ 
انتهى» فعلى هذا الظلمات مجاز عن الجهل والشرك وسائر ما ذكرت. 





#كدَالِلك زين لِلْكَفِرينَ مَا كانُوأ يَعْمَدُورتَ»* كما زين لهذا الذي في 
. الظلمات ما كان مستمراً عليه آلفاً له من أعماله الباطلة ##رُيّنَ لِلْكَفِرينَ» 
كلهم #ما كوأ يَحَمَلُو رت ولعل الكلام الأول في شياطينهم» أو في كبير 
شياطينهم كأبي جهل» فقوله تعالى: إكَذَالِلَك» إشارة إلى ما فهم من قوله 
تعالى: لیس يخارج ما وهو أنه قد زین له ما كان يعمل. 

اوداك جعلتا فى كل قَريَةِ ا َير مُجَرِوِيهًا ِيَمَكُرُوأ فِيهَاة وكا 
جعلنا هذا الذي في الظلمات حيث هو أي في مكة لجعلا فى کل قرِيَةِ كير 
مجرميها لِيَمْكرُوا فيها» وجعلهم في كل قرية: إسكانهم فيها حتى صاروا 
أكابر مجرميها ليمكروا بأهل الحق وبأتباعهم من مجرميهاء وهذه (اللام) مثلها في 
قوله تعالى: #لیقولوا َرَسْتَ* وقوله تعالى: #وَلِتَصّمَى» وقد مر قريباً مبسوطاً. 

وما مرون إلا بأَنفْيِيِمَ وَمَا يَمَعْوُونَ4 ولا يضر المؤمنين مكرهم 
فالحصر إضافيء أو الضمير في أنفسهم راجع إلى #مُجَرمِيهًاك كقوله تعالى: 
فلا حلم بوتا فَسَلَمُوا عَلَى أنفيكم»* [النور:١5]‏ وقوله تعالى: ود أْحَدْنا 
میگاقکہ لآ تَسفكون مادم ولا تخرجون أَنفسَكم من دیارک که [البقرة:٤۸]‏ وهذا 
لأنهم يضلون با مكر من يتبعهم» قال تعالى: فإ 2 َمَا تَْبّدُونَ * مائ 
عليه ِفَاتَئينَ % إلا من هو صَالِي الْجَحِيم [الصافات:١51١-177].‏ 

فقوله تعالى: لإوَمَا يَمَعُرُونَ4 أي وما يشعرون أنهم لا يضر مكرهم إلا 
من هو مثلهم في الإجرام» والأول أرجح» فالمعنى: إنهم يمكرون ضد الإيمان 
وما مرون هذا المكر إل بأنفيبح» لأن إثمه عليهم لا يتعداهم, 
فهم يمكرون بأنفسهم يحتالون في تعذيبها وما يشعرون بذلك. 
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رسال 27 ب لين رمو e‏ عند الله ذا د شديد يد بِمَا 


@ رد a‏ ءاي الوا آن نؤْمِنَ حى ئ عل مآ أو وسل آله 
ألّهُ أَعَلَم حَيتُ جعل رِسَالَتَه» قال الشرفي جلة: «قال المرتضى طايه : هذا 
إخبار من الله عر وجل عن الظالمين الخونة الكافرين أنهم إذا جاءتهم آية 
و سحا ا ارد علي وله رسام ير العقرك 
وتصحح النبوة #قَالُوأ لن نوين بها حى نر مثلها كما أوتيها فإذا 
أوتينا ذلك آمنا وصدقنا أنه من الله عرّ وجل - فقال سبحانه: #آللّهُ أَعَلَم 
حَيتُ عل رِسَالَتَهُء» أراد أنكم لستم في موضع الرسالة ولا منزلة 
الطهارة» ولا بأهل ثقة ولا أمانة» فاختار الله سبحانه لرسالته وما أنزل من 
حجته محمد پا لأمانته» وفضله» ومعرفته بالله - عر وجل - وقدره عند 
وقد يروى أن الذي قال هذه المقالة: الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو مسعود 
الثقفي» أنتهى [آي كلام المرتضى الذي حكاه في (المصابيح)]. 

وقد مر في السورة قوله تعالى: #وكذلك فنا بحضهم ي يعض ليقولوا أَهَوْلَاَءِ 
من الله من بي اليس الله يلم الشاورين» فيحتمل أن هذا الجواب 
هو المراد في هذه الآية» أو كلا المعنيين» وهذا أظهر لاختلاف سبب الجواب» 
وما ذكره المرتضى يه من قوله: إنكم لستم في موضع الرسالة» تفيده 
الآية بطريقة التعريض ومعونة الحال. 

فأما أصل السياق فهو يدل على أن محمد وإ أهل للرسالة وأن غيزه لا 
يصلح أن توضع فيه الرسالة» وفيها مدح عظيم لرسول الله وا من حيث 
دلت على أن الله اختاره للرسالة لأنه محلها الذي يصلح هما. 





يرد أن يُضِلَهُ, مل صَدرَُ قا حر كانا E‏ 
حكدَاللك مجعلا الله اخس عل ادر لا وينو 629 وَهَذَا 


وقد روي عن رسول الله وا الدعاء بين الجلالتين: «اللهم أقل العثرة. 
واغفر الزلة» واغسل الحوبة» واقبل التوبة» وتجاوز عن الخطيئة» وارحم من 
لا ناصر لَه سواك» وهذا الدعاء خضوع لله تعالى» وابتعاد عن العجب أو 
الفخرء كما قال ني الله نوح ية فيما حكاه الله عنه: #وقال اركبوا فِيهًا..* 
إلى قوله: #. ري عور رجيم [هود:١4].‏ 

#سَيْصِيبُ الَذِينَ e Ed‏ عِندَ الله وَعَذَابُ شدي بمَا انوا 
يَمَكرُونَ» ضار4 حقارة وهوان وذلة وهو جزاء مناسب لتكبرهم عن 
الإيمان» ومكرهم ضده والذين أجرموا الذين جنّوا وأذنبوا وقوله: #صَعًا 
عند آله عند لقاء الله في الآخرة #بما انوأ يَمَكْرُونَ4 بما تكرر منهم من 
المكر كله لا يضيع منه شيء» ولعل هذا راجع إلى ما حكاه الله - عر وجل - 
عن شياطين الإنس والجن وعن أكابر الجرمين وعن القائل: لن تُؤْمِنَ حتى 
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2 © فمن رد آله أن يهلريهه شی صَدَرَهُء لِلِسَلمِ وَمَن يُرِدَ أن 
ا عل صدرَهء صقا حرج A E‏ فى ألسَمَآءِ* قال الشرفي 
في (المصابيح): «وفي هذه الآية وتفسيرها يقول القاسم ي#: تأويلها من 
يرد الله أن يرشده فيزيده هدى على هدى؛ لأنه لا يعطى المداية إلا من 
اهتدی» كما قال تبارك وتعالى في زيادته لهم هدى إلى هداهم: لوَالَزِينَ 
اهتَدوا زَادَهُم هلّى وآناهم تقواهم [عمد:۱۷] والتقوى فمن اهدى» وآتی 
فمعناها: أعطىء فهو آتاهم التقوى بتبصرته وتقويته هم على ما عملوا منهاء 
وبمنعه هم تبارك وتعالى من الضلالة ونهيه هم عنها. 





وليس بين الضلال وال هدى منزلة هادية لأهلها ولا مضلة فمن يرد الله 
أن يَهَدِيَّه# بعد اللهدى شرح يريد يفسح لصَدَرَهُ4 للتقوى ومن 

يرد أن يُضِلَهُء» بعد الضلالة والعمى #تجعل صَدَّرَهْء» با اتبع من الضلالة 
والموى لصَيْقًا حَرَجَا انما يَصّمّدُ فى آلسَمَآءٍ4 يفعل الله بأهل الضلالة 
والإعتداع» انتهى. 

وقال الشرفي حاكياً عن المرتضىء عن أبيه اهادي ايه في جملة كلام: 
روأما تضييق الصدر الذي ذكر الله سبحانه أنه يفعله بعبده» فإنما ذلك خذلان 
من الله لأهل المعاصي على ما يكون من جرأتهم على الله عر وجل - 
وإقدامهم على معاصيه» فإذا حادُوا الله وخالفوه وبإظهار المعصية باينوه 
خذهم وتبرأ منهم فعدموا التوفيق» فضاقت صدورهم وحمي ميم 
أمورهم بما استجلبوه في معصيتهم جزاء على فعلهم. > قال الله تعالى: لإ الله 
ل رمَا يفوم حى يروا ما ينهم [الرعد:١1]‏ والله تعالى ليس يظلم عبيده؛ 
ومس وس ور ا 
وسبيل نجاتهم آتاهم. كما قال عر وجل - : إن الله لا يلِم الئاس شَيئًا ا 
ولك الناس نْفْسَهُم يَظْلِمُونَ* [يونس:44]) انتهى المراد نقله من (المصابيح). 

وأما #حَرَجًا» فقال في (الصحاح): «مكان حرج» ر : أي ضيق كثير 
الشجر لا تصل إليه الراعية» انتهى. 

دل عل آللَهُ آرْجَسَ على الذي لا يُؤَينُورت» فاس تحقوا 
بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفرء أن يضيق صدورهم عن الإسلام 
فيثقل عليهاء لا بمعنى أنه يخلق الكفر فيها ولا يجبرهم عليه» ولكن يكرهونه 
لثقله ولضيق صدورهم عنه وعدم رغبتهم فيه» فجعل الرجس هو الإضلال 
المذكور في قوله تعالى: ومن يُرِدَ أن يُضِلَهُ4. 


روك مُسَقيسًا قد فَصَّلَا ا أت قر رون رج » کم كار 
الكادر عدر رم ˆ وهو وَلِيّهُم بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (@) ووم حشرهم جَِيعًا 


فيكون حاصل للعنى : كذلك يضل الله الذين لا يؤمنون» وسمى الضلال 
رجسا لقذارته» من حيث كونه كالسبب للعصيان والإستمرار على ترك الإيمان. 

وقد فسر الإمام اهادي ايه جعل الصدر ضيقاً بالخذلان المؤدي إلى 
الضيق» وذلك لأن الشياطين تزين لَه الباطل» وتذكره ثقل الإيمان لما فيه من 
التكليف لرفض الموى وتحمل التكاليف الشرعية والخضوع للحق ورفض 
الكبر والحسدء وتوسوس لَه أنه لا يستطيع هذا في حال أنه فاقد للطف قد 
خلي بينه وبين شياطين الإنس والجنء كما قال تعالى: ومن يَش عن كر 
الرحمَن قيض لَهُ شَيْطانًا فهو لَه فَرِينُ * وَإِنْهُمْ لَيَصُدُوئَهُمْ عَن السييل 


ہے e‏ رو 4 


ويحسبون ا مهتدون* [الزخرف:٣۳۷-۳].‏ 

فنسبة التضيبق إلى الله كنسبة الإفساد للولد إلى والده إذا أهمل تربيته وتركه 
يتبع هواه» إلا أن تضييق صدر الذي لا يؤمن حق؛ لأنه عقوبة على تمرده على 
الل وني هذا الكلام دلالة على أن الله عن عنهم لا يبالي بضلالمم» وأنه قد 
غضب عليهم وفي ذلك غاية التحذير من التعرض للخذلان. 

@ ##وَهَدًَا صِرَط رَبَكَ مُسَتَقِيمًاك طريق ربك أي سنته في الهداية 
والإضلال ليس له طريق غيره وهو صراط مستقيم لا عوج فيه؛ لأنه إحسان 
إلى المؤمن وعدل في الكافر #قَدَ فَصَّلءا ايت أي قد بيّنا الآيات بيان 
تفصيل الِقَوَمِ يَذَْكْرُونَ» بتذكير الله هم ويتتبهون من غفلتهم ببيان الله لهم 
فهم الذين ينتفعون بالآيات» وقد فصل الله في هذه السورة وبين عظمته 
وجلاله واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وبين سبيل المشركين» وبين 
ضلاهم واستحقاة قهم للوضلال» وفصل الكلام في ذلك تفصيلا نافعا 
للمؤمنين» وكذلك في غير هذه السورة من القرآن الحكيم. 











ر ا kkk‏ “1 0 
تر ان قد أشتخؤفر ی الوس وَقَال أولَِافْهمٍ مْنَ الإدس رَيَّنَا 
سْتَمْتَعٌ بعضتا بِبَعْضٍ وا بعتا أَجَلَنَا ِى أَجَلتَ لكا قال أَلكَادْ مونم 


فر 


لين فيهاً إلا ما سَاءَ الله إنَّ رَبَكَ حكر علي ج وَكَدَالِكَ مُوَلى 





لهم دار السَلَم عِندَ رم للقوم الذين يذكرون دار آَلسَلّمِ» وهي 
ا لجنة التي وعد المتقون» فهي دار السلامة من كل شر ومن كل ضر ومن كل عناء 
ومن كل هم وغم ومن كل مكروه؛ قال الشرفي في (المصابيح): «ومعنى عند 
رج أي في ضمانه» كما تقول: لفلان عندي حق» انتهى المراد. 
وهو وَلِيّهُم بِما كانُوأ يَعَمَلُونَ* وهو أي ربهم ل#وَلِيّهُم» المتولي 
لرعايتهم وإصلاح شأنهم وصرف كل مكروه عنهم» وإعطائهم من الشواب 
ما فيه سعادتهم ومن فضله ما يشاء بسبب ما كانوا يعملون في الأيام الخالية, 
أي أعمالهم الصالحات التي كانوا يعملونها. 
#وَيَوْمَ حُشْرٌهمٌ جَِيعًا4 واذكر يوم نحشر العباد الذين هديناهم 
والذين أضللناهم» مجموعين في موقف العرض على الله فنقول: 
9يَسَعْكْرَ الجن قد اشتكترتم من الإنس» أخذتم من الإنس أتباعاً لكم 
كثيراء وقد روي أنهم من بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. 
#وَقَالَ أَوَلِيَاؤْهُم مِّنَ آلإنس) أولياء الجن من الإنسء والمراد بالجن: 
شياطينهم» وني هذا دلالة على كثرتهم بالنسبة إلى الصالحين منهم حتى كأن 
الصالحين غير موجودين لقلتهم» وكأن شياطينهم هم الجن كلهم» فقال 
«أولياؤهم» أي أتباعهم الذين صاروا معهم ي الدنيا ##رَبَنا أسْتَمتَعٌ 
حضتا بِبَعْضي» استمتعنا بهم واستمتعوا بناء أي نلنا بهم أي بسببهم 
أغرافا دقوي 7 تهواها أنفسناء ونالوا بنا أغراضاً لهم تهواها أنفسهم» أي 
بسببناء فكأنا طلبنا بهم متاعاً لناء وكأنهم طلبوا بنا متاعاً هم. 





لويلغتآ ألا الى أجلت تاك #وبلغتا) نحن والجن لأَجَلَنا الى 
أجلت لعا والراجح: أن الأجل هنا أجل الحياة الآخرة» وموعد لقائهم 
لربهم إقرار منهم بذلك حين لا ينفعهم الإقرار» والأجل الواحد: هو موعد 
لقائهم لربهم ووقوفهم موقف الحساب. 

#قال الاك مَك ين فيهًا»* كقوله تعالى: ا هنا يِالْحَقٌّ قَالوا 


بَلَى وربتا فَالَ فَدُوقوا الْعَدَابَ*؛ فرتب على إقرارهم ببلوغ الأجل إخبارهم 
بأن النار مثواهم أي مقرهم #حَاِدِينَ فِيهَآ* باقين فيها لا يموتون إلا م 
شآءَ أله إلا مدة الموقف والسؤال فيه والحساب ومايكون فيه من 
الإحتجاج عليهم» فهو استثناء من المدة المفهومة من قوله: #آلتَارُ مَعْوَدَكُمَ 
خَاِدِينَ فِيهًا» لأنه لولا الإستثناء لكان معنى الكلام: أنها مقركم باقين فيها 
من الآن. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال في (البرهان): وهذا الإستثناء منه في مدة 
العرض يوم القيامة» وذلك ما بين بعثهم من قبورهم إلى حين مصيرهم إلى 
جهنم فكأنه قال: النار مثواكم إلا في هذه المدة التي ذكرهاء فإنهم فيها غير 
خالدين [في النار]...» إلخ كلامه. . 

إن رَبَّكَ حَكيمٌ عَلِيم فهو يجزي على مقتضى الحكمةء ولا يهمل 
الجزاء بعد تمكينهم في الدنيا من أسباب العذاب من الشرك والظلم وأنواع 
الفساد في الأرضء وقد علل بعزته وحكمته تعالى في قوله تعالى: #كلمًا 
فجت جَلَودْهُم بدلتَاهُم جلودًا غيرَهًا لِيَدُوقوا الْعَذَابَ إن الله كان عزيرًا 
حكيما [النساء:01] وقوله تعالى: # علي يفيد: علمه باستحقاقهم الغلاب 
الدائم» وعلمه بما عملوا في الدنيا ما استحقوا به العذاب. 


نض اليو 9 e‏ ا وه تقر آنآ رَالإنس أل 
ا اکم رل کم يصو : ي يڪم ابي وروز لاء يكم مدا 
الو سهد تًا عل اشيم E,‏ ر آلْحَيَوة لديا وَسَِدُوأ 0 نيم 
نهم كوا كربت ©©6) د للك ك أن لم يكن رَبك مُهَلِكَ الْقُرَى بظلم 


#وكَدَلِكَ نوی بَعَضَ آلظَّيِينَ بَعَضًا ما كَانُوأ يَكسبُونَ» رل4 
نجعله واليا عليه يستحوذ عليه ويكون له عليه سلطان وقوة على إغوائه. 
وذلك بالتخلية والتمكين من غير سلب القدرة عن التابع #وَكَذَالِكَ» وكما 
ولينا شياطين الجن أتباعهم من الإنس لاتُوَى بَعْضَ لطَّايِينَ* من الجن أو 
الإنس «بَعَضا) من الجن والإنس 9يمًا كَانُوأ يكيبُونَ) أي عقوبة 
بذنوبهم التي كانوا يكسبونها أي تكررت منهم واستمروا وأصروا عليها 
حتى استحقوا الخذلان والتسليط عليهم» وهذه الآية الكريمة جملة معترضة 
بين قصة المشركين يوم الحشر. 

© #يمَعسَرَ الجن وَالنس الم يتم رُسْل يکم يَقْصُونَ عَلَيِكُمْ 
ات وين ذ روتک لِقاءَ يَوْفِكُمْ هدا هذا تصوير لموقف المشركين يوم الحشر 
من قوله تعالى: ووم حشرم جَمِيعًا# وهذا سؤال احتجاج عليهم بان 
الرسل قد جاءتهم يبينون لهم آيات الله الدالة عليه وعلى توحيده وعلى 
بطلان الشرك؛ وينذرونهم ملاقاة يوم حشرهم وما فيه من العذاب الشديد. 


وقوله تعالى: سل منك قيل: المراد من جملتكم تعرفونهم ويمكنكم 
التعلم منهم وهم من الإنسء والظاهر: أن الرسل من الثقلين ولا ينافيه أن 
محمد يلخ رسول إليهم كلهم؛ لأنه يصدق بالرسل من قبله» ولا مانع من 
وجود رسل من الجن قبل محمد وا فلا موجب للتأويل. 








وقيل: الرسل يعم رسل الله ورسلهم» فرسل الله من الإنس» ومهم رسل 
من الجن يبلغونهم فيقصون عليهم الآيات وينذرونهم وحجتهم حجة رسل 
الله» وهذا قريب إلا أن المتبادر من الرسل رسل الله وليس في القرآن أنهم 
أرسلوا إلى الجن رسلا من الجن. 
فأما قوله تعالى: ءا صرفتا إِلَيِكَ قرا م من الجر يَسْتَمِعُونَ القرْآن.»* إلى قوله 
تعالى: ولوا إلى قو مهم مين الأحتاف:*؟] فليس فيه أن محمد مَل أرسلهم. 
فإن قيل : : هم رسل الله أيضا - إلى قومهم؛ لأنه وجب عليهم التبليغ؟ 
قلنا: هذا لا يثبت شيت لهم اسم الرسالة من الله حقيقة قيقة» كما أن الطائفة في 
وله تعال: لول من عل فزق يهم اق َه موا في الكين اروا 
قومهم 4 [التوبة:۱۲۲] لم يثبت يثبت لها اسم الرسالة من الله» وكذلك المبلغون من 

العلم اء بعد الرس رل بلا لال نا (رسل الت ولا قال يعض 
المشركين: لن تُؤِْنَ حَنّى تُؤْتَى مغل مَا أوتي رَس اللو أي من الوحي إليهم 
وإيتائهم الصحف المطهرة. فردٌ الله عليهم بقوله: الله أَعْلَمُ حي يَجْمَلٌ 
رسَالتة فظهر: أن اسم الرسالة خاص بمن أوحى الله إليه شريعة ليبلغها. 
وقوله تعاللى: #يَقصّونَ» كقوله: يلون [الزمر:1/] لأنهم يبلغون آيات 
الله كما جاءت الرسل من الله قال الراغب: «القص: تتبع الأثرء يقال: 
قصصت أثره - ثم قال : والقصص: الأخبار المتتبعة. ال 

#قالوأ سَبِدَنَا على أنفيستا» بان الرسل قد أتتنا كما قال الله تعالى» أقروا 
دا مال اعد جاحة اموا أ ل لوحم لايخ وو شيسها 
لوهم الْحَيّؤة لديا فآثروها على طاعة الله وهذه جملة ذكرت بين 
قصة المشركين لبيان سبب إعراضهم عن الرسل المنذرين وردهم لآيات الله 
#وَسَبِدُوأ عل أنفييم انهم انوا كفريت * نهم كانُوأه في الانيا 
ڪفریت )4 بالله ورسله وآياته. 





0 يرن رل رجت ينا عَمِلُوا ات رَبْلَك بعَفل عَمَا 


- 
يب 


يَعْمَلْوْرتَ (©) ورب گے ك ألَْيُ ذُواَليَحْمَةٍ إن يا يُدْهِبَكُمْ وَيَسَتَخَلف 


#ذلك* أي إرسال الرسل إلى الإنس والجن وتبليغهم الآيات 
وإنذارهم يوم القيامة وما يكون فيه من الجنة والنار والجزاء بهما #أن لم 
يكن رَبك مهلك الْقرَئ طلم وَأَهَلْهَا غَفِلُونَ» أي لأن لم يكنء أي بسبب 
أن ل يكن رَبك مُهَلِكَ الْقَرَى 4 ظلماً لوَأَهَلْهًا غَفِلُونَ4 لم يعلموا لعدم 
إبلاغهم الآيات والإنذار ولم يأتهم تذكير من غفلتهم. 

قال الشرفي جن في (المصابيح): «قال المرتضى ج9كة: فأخبر سبحانه أنه لا 
يهلكهم وهم غافلون؛ لأن الإهلاك لهم على غفلة من غير دعوة ظلمء والله - عز 
وجل - بريء من ذلك» متعال عنه لا يعذب إلا من بعد الإعذار والإنذار..» إلخ. 

فهذه الآية كقوله تعالى: رسلا مبَشسرِين ومنليرين ) لقلا يَكُونٌ لئاس عَلَى الله 
ا حجة يَعْدَ اسل [النساء:ه5١]‏ إلا أن هذه الآية تشير إلى أن ما سبق في الدنيا 
من إهلاكه تعالى للقرى لم يكن إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وهي قرى 
المشركين من عادٍ وثمود وأصحاب مدين وغيرهم» كما ذكرها سبحانه في 
(سورة الأعراف) و(سورة هود) وغيرهماء قال تعالى في (سورة هود): 
الدَلِكَ ير أَنباءِ الْقرّى نقصه عَلَيْكَ مِنْهًا قَاء م وَحَصِيدٌ * وما ظَلَمْتَامُمْ وَلَكِنَ 
او نسهم فَمَا أَغنَت نَت عَنْهُم الهم التي يَدْعُونَ مِنْ دُون الله مِنْ شَيءٍ لَماجَاء 

.]١ ١٠-١٠١ [آية:‎ Lf 

@ لڪل رجت يِا عيِلُوا وَمَا بلک يعَفِلِ عَما يَعْملُوَ ) 
«ولكل» من أهل e e ee‏ 


ج 





نا وور ار وَمَا ا E‏ 





أعيان معاصيهم وعددها ومقاديرها في القبح وتسبيبها لاستحقاق العذاب 
بل هي محصاة في علمه لا ينساها ذواتها وصفاتهاء فهم صائرون بعد 
Nin‏ إلى جزاء كل منهم لكل سيئة بمثلها ولا يَظْلِم 
بك أحَدًا» [الکهف:۹٤].‏ 

ا @ ورك الْعَىُ ذو أَلرَحَمَةٍ إن يَمَأيُدْهِبَكُم» أيه ا الناس 

وَمسْتَخَلف مِنْ بَعْدِكم ما يَشَآ E‏ الآرشن 
كقوله تعالى: #إئي جَاعِلَ في الأرض < خَلِيفَة# [البقرة: :0 فهو قادر على ذلك 
وغير محتاج إلى عيشكم في الدنيا. 

كما أنشأكم م ين دري قَوَمرِ ءا خريرت »* ولو كان محتاجا إليهم ما 
آماتهم» ولو م يكن قادراً على أن يأتي بآخرين يستخلفهم ما استخلفكم في 
الأرضء ولکنه برحمته يبقيكم في هذه الحياة إلى آجالکم» كقوله تعالى: ررك 
الْعَفُورُ ذو الرحمة لو يواهم يما كسَبوا لعجل لهم الْعَذَابَ* [الكيف:08] فمن 
الرحمة تأخيرهم تعريضاً لهم على التوبة وتمكيناً منها في بقية أعمارهم مع أنه 
غني عنهم» أما تأخير المؤمنين فهو أبلغ في الرحمة؛ لأنهم يكتسبون في هذه الحياة 
ثواب الآخرة وسعادتها الدائمة» ويظهر: أن هذه الآية غير خاصة بالعصاة؛ 
لابتدائها بقوله تعالى: #وربك 4 والظاهر: أنه خطاب للرسول وة . 

لإ ما توعدُوت لات4 إنما توعدونه من الآخرة وما فيها من 
الثواب والعقاب لا بد أنه آت؛ لأنه لم يخلقكم في هذه الحياة بطريقة إنشاء 
قرن بعد قرن يُهلك قرناً ويأتي بآخرين لم يخلقكم عبثاً ولا لحاجة إليكم؛ إنما 
خلقكم تقديماً وإعداداً للآخرة التى وعدتم. 


إن 3 11 الطَلِمُوتَ ١‏ © وَجَعَلُوا لله مما ذَرَاْ مت ا 


ومآ نّم بمُعْجِزيرتَ» بل نحن قادرون على إعادتكم وجزائكم بعد 
الإعادة بسي عر لا تعجزوننا في الدنيا بقوة ak‏ 
وهذه كقوله تعالى: لثم قِيلَ لِلَذِينَ ظَلَّمُوا ُوقوا عَذاب الْخُلْدٍِ هَل تُجْرَوْدُ ل 
یما كنم تبون * ور سلتنيئوئك أَحَنْ هُوّ قل إي وَرَبي إِنْهُ لَحَقَ وَمَا اننم 
يمعجزين 4 [يونس:05-01]. 

قال الراغب في تفسير (العجز): «وصار في التعارف اسما للقصور عن 
فعل الشيء. وهو ضد القدرة قال: #أعجزت أن أكون * [المائدة:١‏ *] ا 
فلانا وعجزته» وعاجزته: جعلته عاجزا/ انتهى المراد. 





وهذا هو الظاهرء فتفسير الإعجاز بالفوات. إِنما معناه: أنه عجز عن إدراك الفائت. 

(@ قل يَعَوْمَعَمَلُوا على مکاكڪم إن عَايلَ» ذكر (صاحب لسان 
العرب) و(صاحب القاموس) معنى المكانة: التؤدة» فعلى هذا يصح تفسير المكانة 
في الآية بالتؤدة» بمعنى: الأناة» أي اعملوا على أناتكم في عملكم أي غير معجلين 
عنه» وهو تأكيد لتركهم على ما هم عليه إحالة لهم إلى المجزاء» وذكر الراغب 
تفسير المكانة المكان» وحكاه (صاحب لسان العرب) عن بعض أهل اللغة. 

وقال (صاحب الكشاف): رال مكانة تكون مصدراً » يقال: مكن مكانة إذا 
تمكن أقصى التمكن» وبمعنى المكان» يقال: مكان» ومكانة» انتهى» وذكر 
(صاحب القاموس) تفسيراً للمكانة: المنزلة عند الملك» وحكاه (صاحب 
لسان العرب) عن بعض أهل اللغة. 


سما فيب 
ص- . 7 
و 
aqa IORI‏ و ع ير 0 
a‏ 
ev r‏ كر 








وقال في (لسان العرب): رابن سيده: وتمكن من الشيء واستمكن: ظفرء 
والإسم من كل ذلك المكانة» انتهى» وحكى في (لسان العرب): «قال ابن 
بري: وقد جاء مكن يمكن» انتهى. 

وظاهره أنه عغريب» وتفسير المكانة بالتؤدة أنسب؛ لاستعمال (على) في 
الآية, قال في (اللسان): «أبو زيد» يقال: امش على مكينتك ومكانتتك 
وهينتك» قال قطرب: فلان يعمل على مكينته: أي اتثادم) انتهى. 

فأما استعمال «المكانة) بمعنى: المنزلة عند الملك» فهو خاص بمحله ولا 
يناسبه سياق الآية» واستعمال (المكانة) بمعنى: المكان يكون مع (في) أو 
(الباء) فلو كانت التلاوة: (بمكانتكم) أو (في مكانتكم) صلح ذلك. 

ويمكن تفسير (المكانة) بالظفر أي على ظفركم بمطلوبكم من دنياكم؛ كأنه 
قيل: على مكانتكم مما نلتم من المال ونحوه» وهذا المعنى هو الذي اختاره 
(صاحب المصابيح) إلا أنه فسره بقوله: أي من جهتكم التي أنتم فيهاء 
فصيرها بمعنى المكان. 

وقال الشرفي في تفسير (سورة هود): والمعنى: حال كونكم موصوفين 
بغاية المكنة والقدرة» وفسره في أواخر (سورة هود) #عَلَى مَكَائَتَكُه4 
[مود:۹۳] على حالكم وجهتكم الي أنتم عليهاء انتهى. 

فكأنه جعلها بمعنى المكان» أما (صاحب الكشاف) فقد فسرها على المعنيين 
الذين ذكرهماء فقال: «وقوله: #اعَمَلُوا على مَكانيكُ:» يجتمل: اعملوا على 
مكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم, أو اعملوا على جهتكم 
وحالكم التي أنتم عليهاء يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكاتتك 
يا فلان» أي اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه» انتهى. 


وره ب - عد 


ا a EE‏ بلك رت لير 


FEE‏ (اثبتوا) ولذلك يكون المعنى على كلامه الأخير 
اعملوا على ما أنتم عليه وهذا ليس بالقوي؛ لأنه مجمل» والأقوى المناسب 
للسياق ما قدمته» وهو الذي صدره (صاحب لسان العرب) في تفسير المكانة ‏ 
و(صاحب القاموس) فالمعنى: اعملوا بدينكم متروكين عليه إني عامل 
بديني» وهو جار مجرى #اعْمَلُوا ما شنت [فصلت:٠4].‏ 








و 


«َسَوْف تَعْلَمُوتَ من تور لَه عة لار طقسَوَفَ 
تَعَلَمُورتَ* عند الموت أو نزول العذاب العاجل أو يوم القيامة من 
تور لر عدقبة ١‏ آلدار4 الآخرة أي ما فيها من العاقبة الحمودة» كقوله 
تعالى: #والعاقبة للقن [الأعراف:118] أما أنا جزاء على عمليء وأما أنتم 
جزاء على شرككم إن لا يلح آلظلمُور) الفلاح: الظفرء والفوز, 
فلا يفلح الظالمون؛ لأن الظلم ليس إلا سببأ للعقاب لا للظفر بعاقبة قبة الدار. 

@ #وَجَعَلُوأ لَه ما ذَرَأ م ي الْحَرَثِ والأتعم نَصِيبًا فَقَالُوأ هدا لله 
يرَغَمِهم وَهَذَا لش راتا مارا بان حكموا به #للّهِ* أو نذروا به له 
يما ذر4 ما خلق» فهو في حكم الحق له وحله؛ لأنه الذي خلقه. 
والحرث: قال الراغب: «الحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع. 
ويسمى الحروث: حرثأ» انتهى المراد. 

قال الشرفي في (المصابيح): «والحرث: الزرع هاهناء ويقال: الحرث: 
أرض الزرع» ومنه قوله تعالى: 9 نساؤكم حر رت ٿث لک [البقرة:۲۲۳]» أنتهى . 





مر المشرڪیر قل أربي سْرَكازُهُم 0 وديا 





قلت: الزرع هنا عبارة عن النبات المعروف» فجعلوا قوله تعالى: أن 
اغذوا عَلَى حَرثكم) [القلم:15] أي على زرعكم» ولعله تسمية الشيء ع باسم 
محله؛ لأن الله تعالى فرق بين الحرث والزرع في قوله تعالى: أفرايئم ما 
تحرون * أأنثم تَرْرعُونّهُ آم تحن الزارعون* [الواقعة:14-77]. 

لفقالوأ مدا الحرث يل يرَعَمِهِر4 بدعواهم وبناء على دينهم 
الباطل لا على الحق إن ذلك كله لله وحده ##وَهَّذَا» أي الآخر من الحرث 
والأنعام للش كاتا وهذا من باطلهم. 

ما ڪات لشُرڪاپهم فلا يِل إل اله وا ڪات لَه َه 
يَصِلْ إل شرڪايهم) ما جعلوه لشركائهم لم ينفقوه لله حبّاً لشركائهم 
وحماية لحقها بزعمهم» وما جعلوه لله فهو وحده يصل إلى شركائهم لأي 
سبب عندهم» كأن يكون ما جعلوه لشركائهم قد تلف وأرادوا أن ينفقوا 
لآلهتهم فينفقون ما هو لله بزعمهم. 

#سَآءَ ما يَحَكَمُوَ» ما أسوأما يجكمون» أي حكمهم الباطل 
الجائر من حيث أنهم جعلوا لشركائهم ما ليس لا ولا تملك شيئاء ومن 
حيث أنهم يوصلون إليها ما قد جعلوه لله ولا يرضون بالعکس» ومن حيث 
أنهم جعلوا ما رزقهم الله في غير فائدة بل في الضر عليهم» ومن حيث أنهم 
جعلوا ما رزقهم الله في معصيته. ومن حيث أنهم جعلوا شركاءهم أنداداً لله 
سبحانه وتعالى ينذرون لهم كما ينذرون له» ومن حيث أنهم حكموا بغير 
حكم الله فيما هو لله وحله. 





شور لز ڪ 
عَلِيهِمٌ ديتهم و 01000 فَدَّرَهُمَ 6 يفئرُوت (2) رَقالوا 
هذه انعم وَحَرَتْ حجر لا يَطْعَمُهَا إلا من نَّشَاءُ برَعْمِهِح 0 

© رڪڏ لت ریت ڪر س المُشرڪيى قَتَلَ أوْلَدِهِم 
شرّكڪاؤهم) فيه احتمال: أنهم ذبحوا أولادهم قرباناً لآلحتهم» وإما أن المراد 
بشركائهم: الذين يجعل المشركون لهم الحكم بغير حكم الله من الكهنة 
وغيرهم جعلوا شركاء لأنهم جعلوا لهم أن يحكموا فيهم» كما قال تعالى: 
#اتخڈوا أحبًا حبارهم ورهباتهم آربابا من دون الله# [التوبة:٠*]‏ وعلى هذا يصح أن 
يكون المراد بقتل أولادهم: وأد البنات» أي دفنهن وهن في حال الحياة. 

يروه وميا عليه دي يتهم# (اللام) على الإحتمال الأول هي 
اا فبة) أما على الوحتما تایاکح أن تكون على اصلھاء وان 

ولسوا عله ديه ب الأطلي الذي هو التوحيد الذي ورثوه بعد 
أبيهم إبراهيم عه ما يوهم أن الشرك حق. أما إذا كان ذبح أولادهم 
ما ذبحوا لما أولادهم؛ لأن العاطفة على الولد تمنع من قتله بغير سبب 
صحيح» بل لمجرد الخرافة والعقيدة الباطلةه فهذا لبس على المقلدين لهم. 

جرائمهم» ومنها هذه الجريمة الشنعاء الي هي ظلم يرين على قلوبهم» ويمنعهم 

من التبصر للحق» بإضافة هذه الجرية إلى جرائمهم الأخر - والله أعلم. 

لوَلَوَ سَآءَ آله ما عله أي هذا التزيين لقتل أولادهم. أو«امَا فَعَلُوه* 
الشرك الذي زين لهم قتل أولادهم» أو ما فعلوا ما ذكر على أنه عائد إلى 





و ٤‏ 3 ا و سے به مه صم ألم ره ث ْ 
ذى > 2 )د و > ےا عو وى > ٠‏ سمه > 1و لس ل سر صر ۾ ص ا 
حرمت ظهوزها وَانعدمٌ لا يذ كرون اسم الله عليها افيرَاءَ عليه سب جر هه 
کے ”7 

ہے 7ے 


بِمَا ڪائوا يرو © وَقَالُوأ ما ف بُطُون هَدذه الأتعم حالِصة 
جملة المذكورء أو ما فعلوا اللبس فلو #شاء الله لنعهم؛ لأنه قادر على 
منعهم حتى لا يقع منهم لفَذَّرَهُمٌَ وَمَا يَفبَرُورَ» فلا تشتغل بهم ولا 
يحرنك افتراؤهم فتحاول صرفهم عما هم عليه بأي وسيلة غير الإنذار 
والحجة والموعظة» والواو هي (واو) المفعول معه كما تقول: اتركه وشأنه. 
أو المراد: اترك أمرهم إلى الله فهو يتولى جزاءهم على معنى الوعيد لهم. 
والإفتراء: الإختلاق. 


مه 


لوَقَالُوا هذه انعم ورت حجر ل يَطْعَمُهَآ إل من كفا 


من يشاء الله تفسير للتحريم #برعمهم) أن الله يشاء لبعضهم أن يطعموها 
دون بعض» وهذا فيما جعلوه لأوثانهم من الأنعام والزرع» ولعل التعبير عنه 
بالحرث؛ لأنهم جعلوا الحرث الذي يزرع لشركائهم - واللّه أعلم. 

قال في (المصابيح): «يعني خدم الأوثان والرجال دون النساء» فهن 
منوعات» اه أي التحريم عليهن خاصة. 

9و4 هذه أنعام #حَرّمَتَ ظهُورُهَا» أي حرم ركوبهاء ولعله الحامي 
الذي يقولون: قد مى ظهره» وقد مر تفسيره في (المائدة) #و# هذه انع 
لا يَذْكرُونَ آسَمَ آله علَْهًا آفْيرَاءَ عَلَيُهك قال في (المصابيح) في الذبح: «وإنما 
يذكرون أسماء الأصنام» انتهى. 


#افيرَاء عليه على الله سبحانه وتعالى» أي قالوا هذه الأباطيل افتراء على 
الله افتراء إما مفعول مطلق ل#قالُوأ» وإما مفعول من أجله بالنسبة إلى الذين 





2س 7-3 َو 


6 ۰ ج EE‏ ا 

رت و ع لوج وان يكن كيه قهن فيه شر : 

سَيَجَِيهِمَ وَصفْهُم ٠‏ ڪيم ليھ © قد ڪور الین فوا 
> مع 


ا 
دهم سَفَها يقير عل وَحَرمُوأ + ما ررقهم اله فآ على آل قد كر 
وَمَا خائواً مهتَدِير 2.62 اذى نما جت و معْرْو شستو 7 


ابتدعوا لهم هذه الأكاذيب ومن مائلهم لأسَيَجَزِيهم بِمَا ڪائوا يفرّورت * 
بافتراءاتهم التي تكررت منهم واستمروا عليها لأسَيجزيه م # يوم القيامة.. 

كعم @ #وقالوأ مَا ف طون هذه العم حَالِصَةٌ لذ ڪورتا ورم عل 
وتا وان يکن مي ميتة فَهُمَ فيه شُرَكاءْ* قال الشرفي في (المصابيح): «قال 
في (البرهان): والذي في البطون أرادوا به الأجنة والألبان» وجعلوا ذلك 
لذكورهم دون الإناث وأزواجهم. وإنما جعلوا ذلك لأن الذكران كانوا 
يخدمون الأوثان ففضّلوا بذلك للخدمة والذكورة» انتهى. 

#سَيَجَزِيهِمٌ وَصفهم ما وصفوا به الأنعام افتراء على اللّه» وإفساد 
لأتباعهم» وجعل الوصف كأنه الجزاء لتأكيد الدلالة على التسبيب للجزاء. 
كقول الشاعر: 

تردّى ثياب اموت حُمراً فما تى ها الليل إلا وهي من سندس خضرٌ 
فجعل دم الشهيد كآنه تحول سندساً «إِنْهد حَكِيمٌ عيش ومقتضى 
الحكمة الجزاء وبالعلم لا يضيع شيء بدون جزاء. 

(2) قد حيمر لين لوا وده سَفهًا عر لم وَحَرّمُوأ ما E‏ 
آله آفيرَاءَ على آله قد صَلوأ وَمَا َانُوأ مُمُتَدِيرتَ» قتل الأولاد وتحريم 
ما رزقهم الله سبب لخسارتهم العظمى التى هي دخول النار وفوات كل خير 
في الآخرة فاجتمع ذلك لمهم مع خسارتهم أولادهم وخسارتهم بعض 


يرف (اسفسير 


ما أحل الله لهم فحرموه فتحققت عليهم الخسارة» فقوله تعالى: قد حير 
فيه تأكيد وتحقيق» كقوله تعالى: #من يصرف عنه يُوميِذٍ فقد رَحِمّه»# وكذلك 
قوله تعالى: قد ضلوا» ومن هذا الباب قول الشاعر: 
فلا وأبي الطير المربة بالضمحى2 على خالد لقد وقعت على لحم 

وقوله تعالى: #سَفها كير علر4 أي أن صنيعهم في قتل أولادهم سخف 
وقلة عقل؛ لأنهم لو استعملوا عقوم ما فعلوه وقوله: يعي عِلمِ» لأنهم 
م يعتمدوا فيه على حجة من اللّه» بل فعلوه جهالة فهي شناعة عظيمة؛ لأن 
قتل الأولاد ظلم ومخالفة للفطرة والإنسانية وقسوة شنيعة» وهو مع ذلك 
إهمال للعقول, ومجازفة بداعي الجهل. 

وقوله تعالى: #وَحَرَّمُوأْ ما رَرَقهم لله إشارة إلى سبب خسارتهم لما أحل 
الله لهم من حيث أن الله رزقهم؛ ومن حيث أنه معارضة لحكم اللّه؛ لأنه لم 
يرزقهم إلا وقد أحله لهم» وقوله: #افتراء للحي مرا دك 
التحريم وزيادة قبحه» وكونه سبباً للخسارة العظمى. 

وقوله تعالى: #قَدَ صلوأ تسجيل عليهم بالغواية فيما صنعوه EEE‏ 
تضييع لطريق الحق والصواب وتيه في الباطل» وقوله تعالى: وما كانوأ 
مهدي إما بمعنى: أن شأنهم أن يضلوا لأنهم ما كانوا مهتدين قط. 
وإما بمعنى: الرد لاعتقادهم وظنهم أنهم مهتدون» كقوله تعالى: #وأضل 
فرعون قومّه وما هَدَى*# [طہ:۷۹] وقد كان فرعون قال هم: #وّمًا أهديكمٌ إلا 
سييل الرشاد# [غافر:۲۹] وبعد هذا التسجيل عليهم بالضلال بين الله الحجة 
البالغة على أن الحكم له في الحرث والأنعام لا لغيره» وبين أنها نعمة من 
الله يجب شكرهاء وهذا مع كونها دليلاً على أنه الذي د يستحق العبادة دون 
شركائهم فقال سبحانه: 








ر لزا و کے 
مَعرُو شلمتوٍ والدخل وزع + حتفا اڪله وَالزيْقُوت رالمات 
متش وَغَيَرَ م به ڪلوا من مره إا قد يوم 


سس وم 


حصادہے وَل سرو“ ند لا سحب الْمُسْرفي > لت کک ویر الانعم 


اوهو اذى أنقاً جنستو معروشدت توِوَغْيْرَ معروشس# قال الراغب: 
(والإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته» انتهى. 4 أنواعاً من الجنات مختلفة 
وأفرادأ كثيرة وشت وهي ما يجعل على عريش كالعنب #والتخل4 
وأنشا النخل #وآلرّرَعَ مْتلهًا َء فالنخل له ثمر غتلف في لونه وطعمه 
وغير ذلك من صفاته» والزرع كذلك» فالحبوب أنواع كثيرة البر أنواع والشعير 
أنواع والذرة أنواع والأرز أنواع والعلس قيل: هو من البرء وقيل: جنس 
برأسه» وذلك الإختلاف تابع لقدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وفضله ورحمته. 

#وَاَلرْيمُونَ والرمات متشا وغير مشو أي وأنشأ #آلريَُورت »* 
وأنشا #آلرْمًات مُتَشَيَاك وهو المتقارب في الصفة مثل نوعي رمان الحلو 
لوَغَيرَ مشرو مثل النوع الحلو والنوع الحامض» والوصف بالتشابه لعله 

عائد إلى جملة الزيتون والرمان إلا أني لا أعرف أنواع الزيتون» وقد قال تعالى: 
لوين كل يه حلفا زوين كم بذكو [الناريات:45] وهو قليل في اليمن. 

إكلوا ين مره : إذَآ أَنْمَرَه ولا تحرموا شيئاً منه كما فعل المشركون 
EO RT‏ اهمه #حَقهُ د ما جعل الله فيه من الحق للفقراء 
والمساكين» ثم جعله لثمانية أصناف» والحصاد قال في (الصحاح): حصدت 
الزرع وغيره - ثم قال : والمحصد: المنجل» فأفاد: أن الحصد يكون بالقطع. 
كقطف العنب» وفي (لسان العرب): الحصد: جرّك البر» ونحوه من النبات 
حصد الزرع وغيره من النبات يحصده. 





ر بر 


سا وا یکا زرك 7 تَتَبِعُوأ خُطُواتِ الشْيْطنِ نه 


ےا و بير 


ا عر يو" ج تة و م س الصَأن اين ومر . المعز 


وقوله تعالى: كَلُوأ من ثمَّره4 «وَءَاتّوأ حَقَهُ الضمير فيهما عائد 
إلى المذكور من أول الآية» وقوله تعالى: إإِذَآ أَثّمَرَك ترخيص في الأكل منه 
قبل إخراج زكاته ولا يسقط زكاة ما أكل قبل؛ ؛ لأنه قال وَءَاتوأ قر 
فعاد الضمير إلى المذكور - أيضاً - أو إلى ثمره» فعم المأكول وغيره. 

لول رفوا إِنَهُد ل عيب الْمُسَرفِيتَ» عطف على لوا 
انوأ فالظاهر: أنه خطاب متعلق بالثمرء فيكون الإسراف إما بإنفاقه في 
معصية الله كمعاونة الظالم» وإعطاء خدم شركاء المشركينء وإما بالإنفاق 
الزائد على المنفعةء وهو إتلاف في غير فائدة كما يفعل في بعض الضيافات. 
وإما بجعله مسكرأء وإما بالإفراط في الأكل. 

وقوله تعالى: نهد ا عب آلَمْسَرِفِي 4 عام لكل مسرف ولو في أمر 
خارج عن الثمر كالإسراف في القتل والتبذير بالماء أو غيره» قال في 
(الصحاح): «والإسراف في النفقة: التبذير» انتهى» وقال الراغب: «السرف: 
تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. وإن كان في الإنفاق أشهر» انتهى. 

والأقرب في قوله تعالى: #إنهء لا سحب الْمُسْرِفِيرتَ» أنه وعيدء کقوله 
تعالى: # ولا تَعتَدُوا إن الله لآ يحب المحكليين [البقرة:٠۹٠]‏ فن ولوا فن الله 
ليجب ٠‏ الْكَافِرِينَ» | [آل عمران:۳۲] نه لابب الظَالِمِينَ» [الشررى:٠؛]‏ ولعله 
وعيد بالخذلان وترك الألطاف ‏ والله أعلم. 


© ووت الأتكر نور رساك آي وهو الذي ا اد 





فرشا والفرش يتخذ من جلود الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
وقال الراغب: «والفرش: ما يفرش من الأنعام» أي يركب» انتهى» وقال في 
(الصحاح): «والفرش: المفروش من متاع البيت - ثم قال : والفرش: صغار 
الإبل» ومنه قوله تعالى: لوو انعم حَمُولَةَ وَفَرسَّاكُم انتهى. 

قلت: الآية واردة في سياق تعديد النعم» فجعل الفرش صغار الإبل لا 
يناسب السياق إلا أن يسمى فرشأ لأنه ينحر ويكون جلده ووبره فرشا جیدا 
أفضل من جلد الكبار فهو مناسب حينئذ» قال الشرفي في (المصابيح): «قال في 
(البلغة): الحمولة الكبار من الإبل والفرش الصغارء ومثله في البرهان» انتهى. 

وفي (لسان العرب): «وفرش الإبل وغيرها صغارها ثم قال -: وقال 
الفراء: الحمولة ما أطاق العمل» والحمل والفرش الصغارء وقال أبو 
إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبلء وقال بعض 
المفسرين: الفرش صغار الإبل وإن البقر والغنم من الفرش. 

قال: والذي جاء في التفسير يدل عليه قوله - عر وجل - : #ثُمَانيَة أَزْوَاجٍ 
مِنَ الضأن انين وَمِنَ الْمَعْرْ انين فلما جاء هذا بدلا من قوله [عرٌ وجل]: 
«حَمُولَه وس4 جعله للبقر والغنم مع الإبل» انتهى المراد. 

قال في (المصابيح): «وقيل: الحمولة ما حمل من الإبل والبقرء والفرش 
الغنم» قال الشاعر: 

وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل» 

انتهى» فترجح: أن الحمولة ما يحمل من الإبل والبقرء وأن الفرش صغار 
الإبلء وأن الغنم تسمى فرشا أيضا؛ لأن جلودها تصلح فراشاً ولا سيما 
الضان فهي كصغار الإبل لما ذكر من الدليل على ذلك 





ين كل ٬آلڏ‏ ڪرينِ حرم م أم انين اما آَشْتَمَلَتٌ عَلَيهِ ه أَرَحَاءُ الانثيين 


ول بعلم إن aE‏ صد قيین کک وَمِنَ ال انين ومر . سس البقر 


آنه 


و لله أمر إباحة وتمنن وزيادة فائدة في الأنعام مع 
الحمل والفرش #ولا ته يعوا خُطُوتٍ الشيطن نهم کم عَدُوٌ ين وهذا 
عام لكل خطوات الشيطان» ويدخل فيه دخولاً أوليا تحريم ما أحل الله من 
الأنعام من السائبة والوصيلة والحامي. 

قال في (المصابيح): «قال الحسين بن الاسم كنة: والخطوات: مثل 
مضروب. يراد به: لا تفعلوا مثل فعله» والخطوات - بالتخفيف - هي جماعة 
خطوة من الخطأء وليست بجماعة الخطيئة فاعلم ذلك» انتهى. 

قلت: لعل فائدة ذكر الخطوات التحذير من إضلال الشيطان التدريجي 
كانه يخطو خطوة واحدة فيتبعه فيها من يتبعه ثم يزيد خطوة فيتبعه» وهكذا 
حتى يصير بعيدا من الصواب. 

وقوله تعالى: #إنهء كم عدو تعليل معقول لآن اتباع الإنسان لعدوه خطأ 
واضح لأن العدو مظنة الإضلال والإضرار › وقوله تعالى: ##مّيين» أي بين 
العداوة» وكيف لا يكون بين العداوة وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير. ) ) 

تمه زوج أي وأنشا لكم من الأنعام ثمانية أزواج حمولة 
وفرشاً من كل نوع زوجين ذكرأ وأنثى» قال الراغب: «يقال لكل واحد من 
القرينين من الذكر والأنئى ني الحيوانات المتزاوجة زوج ولكل قرينين فيه 
ولي خيرها زوج کف وانمل» و ل | يقترن بآخر نماثلا له أو مضاد 
[كذا] زوج - ثم قال الراغب -: به اروج أي أصئاف» انتهى. 





یہ ہے بے f‏ 


و - 


قلت: الأ قرب أنها سميت أزواجا ف من كل نوع زوجان» كما أفاده 
(صاحب الكشاف) وهو المناسب للتفصيل الآتي: 

م لضان انين وت سے المعز ات تین یر لضان الكبش والنعجة 
#وصى المعز لتيس والعنزء والنعمة متعددة منها في لضان جودة اللحم 
والفرشء ومنها في المعز زيادة اللبن وصلاح الجلد وعاء للماء والسمن لزيادة قوته 
ولغير ذلك مع أن المعز أقوى فيلا فول تكلف أهلها كالضأن. 

#قل ءآلذ ڪ رر ين حرم ام الَْنتَيينِ» 90 يا محمد للمشركين الذين 
يحرمون ما أحل 8 َآلدَكرَيْنِ4 من الضان والمعز «[حَرَم) الله ام 
لين » العنز والنعجة #أما سملت عليه ۾ أُرَحَامُ م سين أم الحمل من 
أو لاد الضأن والمعز الذي في أرحام الأنشيين» والأرحام: جمع رحمء وهي 
وعاء الحنين» اشتملت عليه لتحفظه وتربيه حتى يتم خلقه» أي أم ما 
اشتملت عليه حرمه الله ؟ ! 

تَكُونٍ بعلم إن ڪُر صد صدقين قِين» #تبكونٍ بعل أي ذلك حرمه الله 
هاتوا ما يفيد الملم من كتاب له از تار يِن عم [الأحتاف:٤]‏ عن رسول 
له إن ڪشر صَددقِينَ4 في دعواكم التحريم. 

@ وَين ع آلإبلٍ أنْكيّنِ» من الثمانية الأزواج عطف على ين الضأن 
ادق المَعز ائنيْن € الذكر من الإبل والأنثى من الإبل وی الْبَقَر 
اتن الذكر والأنئى عطف على وَين الإبل آذ تين فهنا عطف أربعة 
على أربعة لتيسير فهم تفصيل الثمانية الأزواج. 





قال الشرفي في (المصابيح): «عرفهم الله في الإبل والبقر مثل ما عرفهم في 
الشا [كذا] والمعز موبخا لهم ومنكرا عليهم ما فعلوه» انتهى. 

قوله: في الشاء يعني في الضأن. ونظير ما هنا من عطف اثنين على اثنين 
قوله تعالى: مت القريقين كالأَعْمَى وَالأَصم وَالْبَصِير وَالسميع هَل يَسْنَويَان 
ملا [هود:٤۲]‏ فالأصم معطوف على الأعمى» والسميع معطوف على 
البصير» وهما عطف على الأعمى والأصم» ولذلك قال تعالى: #هل 
ُستويان» آي من هو أعمى أصم ومن هو بصير سميع. 

اقل ءال ڪرين حرم رم أم الْأَتَيين 4 : الجمل والثور أم الناقة والبقرة ام 
كدر شيد اء ٤‏ إذ ٳذ وڪم الله بهذا التحريم الذي تزعمونه شبد آء 4 
حاضرين على التحريم مشاهدين لَه أوجاه الله إليكم #إِذْ صم به 
بزعمكم» أي بل أكنتم شهداء وهم لا يدعون ذلك» فمن أين جاءهم تحريم 
ما حرمواء وليس عندهم من الله وحي بواسطة كتاب ولا رسول ولا 
بمشاهدة» فقد تبين افتراؤكم على الله بتحريم ما حرمتم. ظ 

لهْمَن ألم ممن آفری على آله كَذِبًا إمْضل لئاس مير ِم أي 
لا أظلم منه لجمعه بين الإفتراء على الله والتسبيب لإضلال الناس» أي 
ليغوي الناس عن طريق الحق بغير علم منهم أنه يغويهم» فهو خيانة هم من 
حيث يفتري الكذب فيصدقونه وهو كاذب» مع كونه تسبيبا لباطلهم 
ومشاركة في إثمه» فقد بان أنه لا أظلم منكم» وهذا من حسن الجدال من 

حيث أنه لم يواجههم بأن يقول لا أظلم منكم بل دل عليه بالعموم. 

#إن الله لا > دى ألَْقَوَمَ لير( تحقيق لكونهم مضلين للناس فهم 
لا ينالون هدى الله إياهم بالإفتراء عليه ليضلوا الناس؛ لأن الله سبحانه لا 
يجعل الظلم سبباً للهدى» فليس افتراؤهم إلا إضلالاً خالصاً. 





مره 
َم کک ےد ل دل ے کو رع ەر اا 2 ۴ 
E‏ دماج توم ك 
بح 2 1 20 ص ہے ےر صر 
فسة اهل لغيّر الله بم فَمَنِ ضط عجر باغ ولا عاد ون َلك غفورٌ 


ید © وَعَلى الذيرت هَادُوأ حَرَمَنَا ڪل ذى ظفر وی البقر 


6 لكل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل رما عل طَاعِرٍ يَطَعَمُهَ إل أن 
یوت مَيعَة ادما مسَفُوحا أو لحم ازير قإنةد رِجَس» فما حرمتموه 
لم أجده #نى ما باق اد محرّمًا* وقوله: ٍلك أن يكو رت *# أي إلا أن 


5 


يكون الحرم على الطاعم لمي EE‏ متفرت أو لَحَمّ حنزِير» فقد 
وجدت فيما أوحي إلي تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
الطيبات إذا كان ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزيرء وهذا حين نزلت السورة 
بمكة قبل نزول (المائدة) وقبل تحريم كل ذي ناب من السبع» وهذا فائدة لآ 
أجِدُ فى مآ أوسى إل لثلا ينفي تحريم غير الثلاثة لأنه | إنما نفى الوجدان. 
لاو فقا أل لق الله ر عطف على میا آي ا يكون 
ال N‏ 
قال الشرقي 2 (المصابيح): «قال المحسين بن القاسم علكَنة: يريد - عر 
وجل - لا يحل لأحد أن يهلء ولا يتكلم بغير ذكر الله على ذبيحة ولا 
وهو يعنى: أن الآية دلت على أن الإهلال لغير الله فسق؛ لأنها دلت على 
أن المذبوح فسق إذا أهل به لغير الله وذلك بسبب كون الإهلال لغير الله فسقاً. 





القت حزن علني: وما إل نا حملت ُو هما أو آلْحَوَايَا أو 
ما اخلط بعَظر ذلك جرهم يِبَغيِهج ونا لَصَدِقُونَ وج فَإِن 


قال الإمام الهادي ية في (الأحكام): «والمسفوح: فهو السائل وهو 
القاطرء وأما قوله: انك رج ) فإنه يقول: إنه رجس محرم» وأما 
[قوله تعالى]: #فسشقا اهل لِعَيّرِ الله به فالفسق: هو المعصية والجرأة على 
الله بالذبح لغير الله والخطية» انتهى المراد. 


فمن أَضْطرٌ غَيْرَ 42 ولا عَادٍ فلن رلك عَفُورُ جك #فمَن 
ضع إلى شيء من هذه المذكورات الميتة وما ذكر بعدهاء قال الإمام 
المادي ليه في (الأحكام): «وأما قوله: فمن آَضْطْرٌ عير باغ ولا عاد 

بريد غير باغ في فعله» ولا مقدم على المعصية في أکله» ولا متعدٌ لأمر ربب 

ولكن من اضطر إلى ذلك فجائر له أن يأكل منه» إذا خشي على نفسه التلف 
من الجوع فيأكل منه ما يقيم نفسه ويثبت في بدنه روحه إلى أن يجد في أمره 
فسحة..» انتهى المراد. 

فالبغي: الإقدام على المعصية في الأكل من الحرم» والعدو تعدى ما أحل 
الله إلى ما حرم» كالزيادة على ما اضطر إليه 

© #وعلى لذي هَادُوا حَرّمنَا َل ذى فر لزت ادوا 
اليهود. والظفر الذي ينمو في رأس الإصبع وبعض الحيوان يقتل به» وبعض 
الطيور يمسك به أعواد الشجر إذا وقع عليها فقد عم التحريم عليهم أكثر الطيور 
. سباعها وغير سباعها كالدجاج» وكذلك سائر الحيوان الذي له ظفر كالوبر. قال 
الشرني في (المصابيح): «قال المرتضى عَيْنَات.: هو ما كان له ظفر يعرف به ويقع 
عليه اسم الظفر فهو عليهم محرم» ولكن أباحوه وأكلوه وتعدوا فيه» انتهى. 





ا لي إلا مَا حَمَلَتَ ظَهُورُهُمَا 
أو آلْحَوَايَآ أو م ما خط عَم أي حرمنا عليهم الشحوم من البقر والغنم 
#إلا مَا حَمَلَتَ ظَهُورُهمَآ» وهو أكثر الشحم إن دخل فيه ما علق على 
الظهر» كشحم الجنوب والولية. 

و#الْحَوَايَا# الأمعاء في قول الراغب» و(صاحب الصحاح) و(صاحب 
الكشاف) وقيل: ما تحوّى من الأمعاء كالمباعر أي استدارت فيه الأمعاء فتخرج 
الدقاق والمستقيم» وقيل: المباعر أي ما فيه البعرء وهذا لأن الحوايا إن كانت 
جمع حاوية فهي الأمعاء كلها لأن بعضها يحوي بعراً وبعضها يحوي سائلاً 
يصير بعراً عند مصيره في الأمعاء الغلاظ وإن كانت الحوايا جمع حويّة فهي 
خاصة بالمتلوية» أي ما حملت الحوايا من الشحوم ليس محرماً على الذين هادوا. 

لاو ما آخْتَلّط بِعَظّم4 فهو مستثنى كما حملت ظهورهما وذلك مشل ما 
بين عظام الصدر والرأس والعصعص وهو داخل الإلية المختلط بعظم 
العصعص فما بقي محرم إلا الذي على الكرش ثوب البطن, والأولى أن ما 
حملت ظهورهما خاص بما على الظهر فلا تدخل فيه الإلية ولا شحم 
الجنوب ولا * اا ا ا 
فوق عظام الصدرء وإلا لزم أن لا يبقى مستثنى إلا شحم الرأس والعنق 
والرجلين واليدين؛ لأن الكرش - أيضاً - معلق في الظهر فشحمه معلق معه. 
وظاهر جمع الشحوم تنوع الشحم» ولا تنوع في شحم العنق والرأس 
والرجلين واليدين» فظهر: أن المراد أنواع الشحم فالثروب نوع» والإلية 
نوع» وما على الظهر والجنوب والعنق وخارج الرأس والرجلين واليدين 
نوع» وشحم الكلى نوع. 


به 1 عله 
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Ek‏ فقل ربكم ڏو رحو اسع ًل یرد Al‏ 7 عن الْقَوَمِ 
آلْمُجریست (2) سَيَقولَ لين اشرکوا لو شاءً الله ما ا أَشْرَكََا وَل 
۶ رمتا بن شى ڪَدللڪ كدب اله ب من قله حَه 


ای رن أشر رلا وت ج فل َة ابو و دک 


«ذَلِكَ جرهم يبَفهم وإنَالَصَدِفُونَ» «ذلِك4 التحسريم جزينا 
الذين هادوا عقوبة لهم #ببَغِيح» وتعديهم على عباد الله #وَإِنا 
حا بيو دمن رساي بسي ري 
© #فإن ڪڏبوك فقل ريڪ ڏو رم وَسعَةٍ وَل يرد يَأسُهُم عن 
لْقَوْمِ الْمُجَرِيِيتَ * السياق في الذين هادوا فالأقرب أن قوله تعالى: إن 
حَدّبُوكَ» أي اليهود لفقل رڪم ذو َم واسِعَة» في الدنيا ولذلك 
يمهلكم مع تكذيبكم ولا یرد با سەر € إذا جاء المجرمين أي عذابه» أو البأس 
أعم فيدخل فيه التسليط على قريظة والنظير وخيبر وغیرهم» 
و#المجرب E O AE‏ 
@ سر قول الَذِينَ أشْركوأ لو سَاءَ اله مآ أُشْرَكنًا وَل َابَاوْنَ وَل 
حر کا ين 4 احتجاجاً بترك الله لهم على شركهم» وكذلك تركهم على 
تحريم ما أحل الله أرادوا أنه لو كان كارهاً لذلك لمنعهم منه؛ لأنه لا يسكت 
عليه وهو قادر على منعهم» فقد جعلوه تعالی مقرراً لهم على شركهم وعلى 
تحريم ما حرمواء وهذه شبهتهم يريدون بها أنهم على حق» وأن الرسول 
كاذب في تحريم ما فعلوه من الشرك, والتحريم لما لم يحرمه الله. 








«إكذلكى كدب اليرت من قَتلهرّ حت ذَاقُوأ بَأَسَتَا» 
إكَدللك التكذيب والجدال عنه #كدذّب لزت ين قله من 
الأمم الذين بي تلاح و بأسناء ولم ينفعهم ما شبهوا به 
قل هَل عِندَكم يِنْ علم فَتُخَرجُوهُ لتا و بان الله رضي 
تحریکم وشرككم من كتاب لله أو أثارة عن رسلهء فتظهروه لنا ببيان 
واضح» أي ليس عندكم فهو سؤال في معنى النفي. ۰ 

#إن تَتَبعُوَ إل آلظّنّ وَإِنّ أَنثّرَ إلا خَرْصُونَ4 تكذبون بسبب 
اتباعكم للظن وما تهوى الأنفس» وقد ترجح أن معنى خرصو € 
تكذبون؛ لأنه لو كان معنى التخمين لكان من شأنه أن يجعل مع الظن متبعا 
يبنى عليه قولهم: #لَوّ شاه اللهُ.4 إلى آخره» فلما عدل به إلى قوله: #إوَإن 
سر إل تَرَصُونَ» ولم يقل: إلا الظن والخرص» ظهر أن المراد: تخرصون 
بأقوالكم الباطلة كلهاء أو بهذا القول خاصة وذلك لأن الخرص إن كان 
يستعمل في الكذب على الإطلاق صلح حمله على أقوالهم الباطلة كلها ما 
استند إلى الظن وما لم يستند إلى شيء؛ وإنما هو افتراء» وإن كان الخرص 
خاصاً بالكذب المستند إلى التخمين حمل قوله: لون اسر إل خَرْصُونَ* 
على قوهم: الَو شا الله إلخ. ظ 

قال الراغب: «وحقيقة ذلك: أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال 
[له]: خرصء سواء كان مطابقاً للشيء أو الفا له من حيث أن صاحبه لم 
يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع» بل اعتمد فيه على الظن والتخمين, 
كفعل الخارص في خرصه» انتهى المراد. 

وقوله: «ولا غلبة ظن» لعله يعني: ولا قوة ظن. 
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ل كه م هال 


ع 5 اي َه 3 طبع ا اليرت کد بوا E‏ 
ولذ لا ونون بالآجرة وهم بِرَبْهِرْ يَعْدِلُوَ ©).* قل تَعَالَوَا 
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داس صو ال صد > ىه صو 


ج فن که َة ابلق «كل» يا عمد ظللهِ َج التي قد 
بلغتكم وبلغت الأمم من قبلكم وقد بَعثَنَا في كل أُمةٍ رَسُولاً أن أ اعبدوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطاغوت [النحل:٠۳]‏ فأي منع ونهي عن الشرك والطاغوت أبين غا 
نزله على الرسل» وبلغوا أثمهم» وكيف صح مع ذلك أن تدعوا أنه رضي 
لكم بالشرك وأنه ل يمنعكم. 

قَلَوَ سَاءَ لَهَدَدَكُمْ أجمعين) َر سَآء> بعد بلوغ الحجة إياكم 
هدنك أجْمَعِينَ» لأنه قادر على ذلك بطريقة القهرء لكنه شاء أن يخليكم 
وما تختارون لأنفسكم» فلا حجة لكم في تركه لكم وما تختارون لأنفسكم. 
بعد بلوغ الحجة وقطع المعذرة. 

قل هَلْمَّ سْبَدَاءَكُمْ الین يَمْهَدُوَ أن آله حرم هَذَا) لكل 
أحضروا #سْبَدَآءَكُمُ اين يَمَهَدُورتَ* عن يقين ومشاهدة لحجة من الله 
لا من يشهدون افتراء على الله وجرأة على الزورء أي أنه لا يوجد شهداء 
على ما تدعون. 

لفان دوا الأنفسهم لفلا تشهد مَعَهِم # الأنهم كاذبون وولا 0 
هَوَآءَ ايت كَدَبُوا بكَايَجِا وَآلْذِيت لا يُؤْيمُونَ بالاخرة وهم بريه 

َدِلُو #وَلا سبع يا محمد آهواء‌هم» ولا من كان مثلهم لزت 
كدَّبُوأ» بآيات الله؛ لأن المدى هدى الله وما خالفه ضلال #واأذيرت 5 
ونون بالآخِرّة4 فلا يحجزهم خوف من الرجوع إلى الله والسؤال والجزاء 


e‏ سرس ار 


ا 


مَا ا رڪم يڪم أ شرو بم شيعا َا بودن هه 
9 تَفَتلُوَا اود ڪم ن إملق نحن ترڙقڪم اهم ولا تقربوأ 
افو حش ا ظْهرَ متها وَمَا بعري ولا تَقَُلُوا آلمَقْسَ الى حَرَمَ الله 
إل لک وَصَّدكُم به لَعَلمْرٌ تعَقَلُونَ ( ولا تَقَرَبُوأ مَالَ الْيَتِيمِ 





3 


عن تعمد الباطل واتباع ما تهوى الأنفس وهم برَبَهة يَخْدِلُورت» فإن 
من عدل بربه حجراً أو صنماً أو أي مخلوق ضعيف فقد تبين أنه على باطل» 
5 لا يبالي بالباطل فهو يتبع ما تهواه نفسه من الباطل ولا يبالي» والمعنى: 
ان سوم لزنا E E O‏ بأ e‏ اد عن 

5 سين لأنها سببهاء ويحتمل ولا تتبع أهواءهم وتحاول بذلك 
إرضاءهم فهم ليسوا أهلاً لذلك. 

وني جمع (الأهواء) إشارة إلى اختلافها وتعددها وذلك مما يصعب إرضاء 
أهله ولو م يكن باطلاء كيف وهم يكذبون ولا يؤمنون بالآخرة» وهم بربهم 
يعدلون» فاتباع أهوائهم يستلزم التكذيب بآيات الله والكفر بالآخرة والعدل 
بالله ‏ نعوذ بالله. 

لفل تَعَالَوَا اتل ما حرم رڪ ليڪ اتل( أت ا ما 
أوحي فأقرأه عليكم كما أوحي إلي» فهو الحق لا افتراؤكم واتباعكم للظن 
وخرصكم» وقوله تعالى: لما حَرَمٌ إن كانت ما مصدرية فظاهر في صحة 
تفسيره» بقوله تعالى: #أل مُشْرِكُوأ يم شيم إلى آخر الآية» وإن كانت موصولة 
أي ما حرمه» فالمراد: أتل بيان ما حرمه ربكم المالك لكم والذي له الحكم فيكم 
وعليكم فتحريه الحق لا تشركوا نهي يقتضي التحريم» وقوله: #سَيئًا# يعم كل 
ما يشرك المشركون على اختلافهم بجعله شريكاً لله سبحانه وتعالى. 





#وَبالوَلِدَينٍ خسنا فلا يقع منكم إساءة إلى أحدهماء وقوله 
#بالولدين# أي أحسنوا بالوالدين #إِحَسَدًا» قال في (الكشاف في تفسير 
(سورة يوسف): يقال: أحسن به وأحسن إليه» وهذا صحيح؛ لأن الله تعالى 
قال في (سورة النساء): #وَيالوَالِدَيْن إحسانًا وَيِي - * إلى قوله: #..وابن 
السييل وَمَا ملكت أَيْمَانْكو4 [الساء٠۳]‏ وقيل: معناه: لا تتركوا الإحسان إلى 
الوالدين» أي لأن السياق فيما حرم الله» ويحتمل أن المقصود النهي عن العقوق 
فعبر بالأمر بالإحسان إليهما؛ لأنه أبلغ في الدلالة على قبح العقوق. 

ولا تقتلوأ ولد كم 0 إملق» في (الصحاح) و(لسان العرب) 
و(القاموس): الإملاق: الفقر» قال (صاحب اللسان): «وأصله: إتلاف المال 
حتى لا يبقى شيء» فاستعمل في الفقر حتى صار أشهر» وقال في (الكشاف): 
«من أجل فقر ومن خشيته» انتهى» وقال في (المصابيح): «أي من خوف الفقس» 
انتهى المراد» وفي (تفسير الإمام زيد عَيِتَه): «معناه: من فقر وفاقة» انتهى. 

لإنحَنْ ترَرُْفُكُمٌ واه وهذا وعد من أصدق القائلين فلا ملجئ إلى 
وأد البسات ولا تقَرَبُوأ لْفَوحِشنَ ما ظَهَرَ متها وَمَا بط( النهي عن 
قرب الفاحشة نهي الحوم حوها وعن مقدماتهاء قال الراغب: «الفحش» 
والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» انتهى. 

وقوله: #إما ظْهَرَ مِنْهًا وما بط ما كان بحيث يراه الناس أو 
يسمعونه» وما يخفى فليس قبحه خاصا بالمعلن» والفواحش» مثل: الزناء 
واللواط» والرباء وافتراء الكذب على اللهء واليمين الفاجرة» وقذف البرئ 
بالزناء أو اللواط» والسب الزائد تعديأء وفي قصيدة النابغة: 


لم تؤذ ها ول ته 3 على جار 
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قال في (الصحاح): «روكل شيء جاوز حده فهو فاحش» انتهى. 


ولا تَفَعْلُوا آلكفْس الْتى حرم آله 
جا وأثبت لحا الحرمةء فليس لأحد أن يعتدي عليها وهي نفس الإنسان 
الذي لم يقع منه ما يجيز قتله من قتل أو شرك بدون ذمة ولا صلح أو غير 
ذلك. 

وقوله تعالى: إل بأَلْحَوَ» جعل الحق» كأنه آلة للقتل لأنه وسيلته 
وسببه» وذلك الحكم من الله بقتلها لسبب من الأسباب المذكورة في محلهاء 
وقد عد الإمام الحادي ليه في (الأحكام) أسباب استحقاق القتل. 

وقوله تعالى: #التى حرم الله وصف للنفس بأن الله ج وليس 
للتقييدء لأنه لو كان للتقيبد لكفى عن الإستئناء» فقوله تعالى: #التى حرم 
اله تأكيد للنهي بان الله حرمها. 

«دَلكٌ وَصَّدكُم به لَعَلَكرَ تَحَقِلُونَ» دك إشارة إلى اتباع مدلول 
الكلام الذي ذكر من قوله تعالى: الا تُشْرِكُوا يه وقوله تعالى: #وَصَّدكُم» 
بمعنى نهاكم وأمركم للمستقبل» كوصية الحي لما بعد الموت» من حيث أنه 
للمستقبل ليس للمكلف أن ينساه أو يهمله. 

قال الراغب: «الوصية: التقدم إلى الغير با يعمل به مقترنا بوعظ)» انتھی» 
وفي (القاموس): ,روأوصاه. ووصاه توصية: عهد إليه» انتهى «تعلكر 
تَعَقَنُونَ4 أي تعقلونه» كقوله تعالى: إا أَنزَلْئَهُقُرآنا عَرييا لَلَكُمْ تَعْقِلُونَ»* 
[يوسف:۲] فا معنى لعلكم تعقلون هذه الوصايا وتفهمونها؛ لأنها كلام محكم 
بين يسير الفهم. 





N‏ ای اتام يت أده وأ ا اڪيل وَالْمِيرَانَ بالْقَسَط 
لا کلف فعا إل وس وا ف عدوا وڙ ڪان ذا هر وبعهد 


الله . وفوا لڪ وَصّلکہ به لعل تَدَرُورتَ وچ وان هَذَا صِرَاطى 





@ ول تَقربُوأ مَالَ الیم إل الى هى أَحَسَنٌ حى يلع سه4 
تحذير للطامع من قرب مال اليتيم بتوليه أو استعماله أو نحو ذلك» فالإبتعاد 
عنه أسلم له وأقرب إلى تركه. 

وقوله: لإ بالتى هِىَّ اخسن أي قربه بالطريقة التى هي أحسن أو 
بالفعلة التي هي أحسن. وهي طريقة صاحب العدالة والإحسان الذي لا 
يقرب مال اليتيم طمعا فيه إنما يقربه ليصلحه ويحفظه فهي أحسن من تركه. 
وجازت مع ذلك غالطة مال اليتيم تيسيراً لمصلحة اليتيم للا يؤدي التشديد 
إلى تركه» وذلك لا يناني التصرف بالتى هي أحسن حى ی بلع أُسْدَّهْ» 
استمروا على تركه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ قوته عند بلوغ النكاح» 
ولا تأكلوه بداراً أن يكبرء وأشده وبلوغه قوته أن يكون قد احتاج التكاح 
كما في آية (سورة النساء) وابتلوا اليَتَامَى * [النساء:٠]‏ فعند بلوغه أشده يسلم 
إليه ماله إذا أونس رشده كما في (آية النساء). 


وفوا ألْكَيل وَأنْمِيرانَ قط لا نكيف فما إلا وُسعَهَا4 ار 
معطوف على النهي لأن الوزن بالقسط يستلزم ترك الحيف على من 
يعاملهم بالبيع والشراء وغيرهماء فهي من النهي عن أكل المال بالباطل 
وخص الكيل والوزن لآن الأخذ بهما مع البخس يكثر ويسهل والإيفاء 
إكمال لحق من يعطونه من م* مشتر أو نحوه. 


وقوله تعالی: 9ل کٹ دما 5 وشیا أي لا نضيق غليها بل تكلفها ما 
يسعهاء قالوأ: والوسع: دون الطاقة. أي أن ما يطيقه المكلف أكثر ممايسعه. 


شر لاش - 


فاكتفى بالوسع تيسيراً على المكلف. وني هذا دلالة على بطلان الجبر؛ لأنه يلزم 
من الجبر تكليف ما ليس في وسعه. أي أنه كلف ما ليس في وسعه؛ لأن القدرة 
عندهم موجبة فإذا لم يقع الفعل دل ذلك على عدم القدرة عليه» وإذا عدمت 
القدرة عليه فالمكلف لا يطيقه فضلا عن كونه ليس في وسعه. 

«وَإِذًا فلن فَأَعَدِلُوأ ولو ڪان دا قر اعد لوا لا جو روا في 
قول» والجور يكون في الخبر والإنشاء والصدق والكذب» فالأمر با لا يحق 
للآمر ولا مصلحة فيه للمأمور ولا هو حق عليه جورء ومثله النهي عن 
الحق» والخبر الصدق قد يكون ظلماً كإخبار الظالم بمكان المظلوم ليأخذه أو 
يأخذ ماله» والكذب كله خلاف العدل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالصدق» 
وقوله تعالى: #وَلَوَ ڪان دا قر أي الذي تقولون فيه أو له» فلا تمنعكم 
العاطفة من العدل في شهادة أو غيرها. 

لوبعد الله ووأ لا تنكثوا العهد ولا بعضه بل ابوا على موجب 
العهد وأضيف إلى الله لأن الوفاء بالعهد أوجبه الله وهو يعم المواثيق فيما 
بين العبد وربه والموائيق بين الناس كالعهد في الصلح والعهد في البيعة 
للإمام والعهد المأخوذ على الشاهدين أو على الوصي أو غير ذلكء ويحتمل 
أن عهد الله يختص بما كان باسمه تعالى» كقولك: علي عهد الله وبما كان لله 
على عبده» كقوله تعالى: #وَأوفوا يعَهْدِي أوفي يعَهْدِكهُ» وهذا لأن جعل ما 
سوى ذلك من عهد لا يظهر وجه لإضافته إلى الله وإن كان يجب له الوفاء 
به» وليس كالشهادة التي أضيفت إلى الله في قوله: #ولاً نكمُم شهاك اللو 
[مائدة:٠٠٠]‏ لأن الشهادة بعد تحملها صارت حقاً لله على المتحمل» وأداؤها 
للّه» وليس كذلك العهد إذا لم يكن باسمه ولا بين العبد وربه. فإن الواجب 
الوفاء به أما العهد نفسه فهو على حاله لم يصر لله واجباً والذي لله يستحقه 
على العبد هو الوفاء به فقط» والعهد هو الكلام الموثق كالعقد. 





و 


مُسَمَِيمًا ابوه لا موا ارش 2 رن پگ عن سا ولیہ 
وَصَلَكُم به لَعَلَكُمَ تَتَقَونَ (2) ثم ءَاتَيْنَ و اكب تَمَامًا عل 


ذم وَصَكُم يو عكر تَدكروت» لوصّدكُم ب و4 تقدمبه 
إليكم لتعملوا به وته تثبتوا على التمسك به في المستقبل لعل تَدَكرُو رت » 
لعلكم في المستقبل تذكرون ولا تنسون أنه قد وصاكم به ولا تغفلون عنه 
لتعملوا به ما عشتم. 

© «وأنَ هَذَا صِرطى مُسَتَقِيمًا ابوه ولا تَتّبِعُوأ السب فْتَفَرّقَ 
1 عن سَبِيلف # لوان هذا المتلوّ صراط الله #مُسَتَقِيمَا» والإشارة 
إلى قوله: إلا تُشركوا به شيئًا. إلى آخر الآيات» فهو طريق واضح وهو 
مستقيم لا يعوج؛ لأنه الحق #فَانَبِعُوهُ» فاتبعوا صراط الله #ولا تَتَِعُوأ 
لشْلٌ» المخالفة له الي ليست(سبيل الله بل سبل غيره عفرن يكم عن 
سَبِيإه- 6 #فَفرّق) فتتفرق يكم عن سَبِيلهِ-# أي تفرق فيما بينها عادلة 
بكم عن سبيله» وبذلك تكونون قد تفرقتم عن سبيله فهذا أمر بالتمسك 
با تلو المذكور ونهي عن التفرق بواسطة اتباع طريقة غيره» وفتح همزة (أن) 
لأنه معطوف على منصوبء أي وتعالوا أتل عليكم أن هذا صراطي. 

ففي هذه الآيات إشارتان بلفظ دكم وإشارة بلفظ #هذا# فلا بد 

من الفرق» والراجح : أن الفرق ما ذكر فالإشارتان إلى اتباع المتلوء وهذا 
إشارة إلى الل تقسهء وقد جعله الإمام القاسم بن محمد للحا في 
. (الإعتصام) إشارة إلى القرآن جملة وهو قريب ب» كقوله تعالى: إن هذا الْقَرَآنَ 
هدي [الإسراء:ة] وها كاب أنرَلَنَهُ» ودا كر ار [الأنبياء:٠5]‏ 
والأصل في الإشارة إلى الكلام الذي تقوله في أوله أو آخره أو أثنائه أن 
مد ا اا معنى الحاضر» فلا يعدل عنه إلا 





کو لض - 
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ایرد وعدا کت او ا فاتبعوة و قوأ ع تتحمون 





وني الحديث الشريف في مدح القرآن «وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم. 
والصراط المستقيم» رواه الإمام أبو طالب في (الأمالي) عن معاذ بن جبل عن 
الني باو وعلى هذا: فقوله: #صِراطى * بضمير كم ظاهر فسياق هذه 
الآية غير سياق الآيتين قبلها إلى قوله تعالى: #عن سَبِيلِهء* فقط» وضمير 
المتكلم في #صِراطى * مثله في قوله الشاعر: 

جاءت لتصرعني فقلت ها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

الشاهد 2 ضمير (صرعي). ) 

وقوله تعالى: عن سَّيِيلِهِء» أي عن السبيل الذي دل عليه القرآن. 
فيظهر منه أن القرآن جعل صراط الله لأنه بيان صراط الله الذي ارتضاه 
لعباده» أو لأن القرآن من صراط الله كقوله تعالى: مدا صِرًاط رَبك 
مستقيما» فصراطه تعالى: هو سنته وأقواله» باعتبارها طريقة تقتضيها الحكمة 
في الأولين والآخرين فهي سنته. ومنها القرآن. 

#ذَلِكُمَ وَصَّدكُم بيه لَعَلَكُمْ تَتّقُونَ4 #ذَلِكد4 أي قوله تعالى: وان 
ذا مط متشا إل .سراي واكم بي قا 
تقون الله وتتقون التفرق؛ لأن تة تقوى الله هي طاعته وطاعته اتباع كتابه. 
ومن لازم اتباع كتابه ترك التفرق» وقوله: کہ وَصَدَكُم بوء# من المتلو 
فلذلك جاء بضمير الغائب آ 

© تہ ءَاتَيَنَا موب ی الكتب ماما عل ااذ ) : حَسَنَ* تتمة للهدى 
۳ ما قد أعطاه 7 من قبل» وقال الشرفي في (المصابيح): «والمعنى نر 


وص ر 


ءَاتيّتا مُوسَى» بعد هذه التوصية لأنها قديمة يوصي بها كل ني أمته لم تنسخ» 





فصح العطف ب نم4 على #وَضاكم4 کانه قيل: ذلكم وصاكم به يا بني 
آدم قديماً وحديثأء ثم أعظم من ذلك أنا آتينا موسى الكتاب» انتهى. 

ولا حاجة لقوله: ثم أعظم من ذلك؛ لأنه قد جعل العطف بثم للترتيب 
في الوقوع بالنسبة إلى توصية الأولين» ويحتمل أن العطف بثم راجع إلى 
الإحتجاج على الذين حرموا بعض ما أحل الله بغير علم» كأنه قيل: وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات لتأكلوا من ثمره ومن الأنعام 
حمولة وفرشاً لتاكلوا ما رزقكم الله لم نحرم شيئاً من ذلك هل عندكم من 
علم بالتحريم فتخرجوه» ثم بعد ذلك أنزلنا التوراة والقرآن هدى للناس 
تبين ما أحل الله وما حرم» فعبر عن إنزال التوراة بقوله تعالى: نَم َاتَينَ 
مُوسى أَلْكتَدبَ4 وعن إنزال القرآن بقوله#وَمَدًا تاب أنرَلَتَة» فاحتج أولا 
بأنه خلق هذه النعم للإنسان فحرم الجاهلون بعضها بغير حجة. وثانياً بأنه 
قد أنزل الكتابين مبينين لما أحل وما حرم. 

ويحتمل - أيضا - أن هذا العطف ب(ثم) زاجع إلى ما أفاده قوله تعالى: 
قل لله الْحُجة لالع لتضمنه معنى ولد بعتا ِي كل أُمَةٍ رَسُولاً أن 
اعبدوا الله واجتيبوا الطاغوت»* [النحل:*] ويؤيد هذا ما يأتى من تعليل إنزال 
القرآن بقوله تعالى: ان تَُونُوا إِنمَا نزن الْكتَابْ عَلَى طَِفَميْن من لتا ورذ كنا 
عَنْ اسهم لَمَافلِينَ» فإنه كلام في إبلاغ الحجة على المشركين المحرمين من 
دون الله مناسب» لقوله تعالى: قل فَلِلْهِ الحجة الْبَالِعَة4. 

فكأنه قيل: قل: فلله الحجة البالغة ببعث الرسل في كل أمةء ثم بإيتائنا 
موسى الكتاب تاماً على الذي أحسن موسى من بيان تحريم الله للشرك وبيان 
حل ما أحل الله من الثمرات والأنعام جملة وإنزال هذا الكتاب ‏ واللّه أعلم. 





د ولو إد إِنْمَآ ازل أو اكت ع يفي ب ينا ان کا عر 


7 هذا: فالعطف ب(ثم) وقع لأن إنزال التوراة على موسى مضاف إلى 
بعث الرسل في كل أمة: #إأن عدوا الله وَاجْتَْبُوا الطاغوت) [التحل::+] مع 
تأخرها عن معظم ذلك البعث» وهذا الوجه الآخير أرجح الوجوه عندي. 
ونظيره في العطف ب(ثم) على مدلول ما تقدم: 53 ثم ورتا الْكِتَابَ الْذِينَ 
اصطفينًا» [فاطر:۳۲]. 

لر آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة «تَفَصيلا لَكُل سنَىْءِ» محتاج 
إليه من الدين أي بياناً مفصلاً #وَهدَى» إلى صراط الله #وَرَحمَة» تنقذ من 
النار ومن ضلالات الجهل لله بلقاءٍ رَبْهِمْ ينون ل4 أي قوم 
موسى #بلقاءِ رَبّْهِمَ# بحضورهم يوم القيامة موقف السؤال والحساب؛ لأنه 
موعود به في (التوراة) وهو موقف العرض على الله. 

#وَهَدًا القرآن كِب أَنْرَلَْهُ مُبَارَكُ» فقد بلغتكم به الحجة 
عليكم في تحريم الشرك وإبطال تحريم ما أحل الله وغير ذلك #مبارك4 
كثير الخير عظيم الفوائد. 

قال الراغب: «والبركة: ثبوت الخير الإلمي في الشيء ‏ ثم قال -: والمبارك 
ما فيه ذلك الخير - ثم قال الراغب -: ولا كان الخير الإلممي يصدر من حيث 
لا يحسّ وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة هو مبارك وفيه بركة» انتهى المراد. 

وقد وصفه الله بالبركة في هذه السورة مرتين» وفي (سورة اقترب) 
و(سورة ص) تنبيهاً على أن فوائده أكثر غا يقدره الناظر على عدد سوره وآياته؛ 
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2 فَقَدَ جا اسم ایکا ين تتم رمك وخا دن ا يدو 
كدب بات آنل وَصَدَفَعَيَا' سَجزى رين يَصْدقُونَ عَن ميجن 0 
آلْعَدَّابٍ يما کنو يَصَدِفُونَ 9 هَل يَنطرُونَ إل أن تَأتِيَهُمُ المَلتيكة أو 





لأن فوائده تكثر من حيث لا يحتسب. مثل كثرتها من حيث إضافة فائدة إلى 
فائدة» وتفرع فائدة من تلك الإضافة أو فوائد» وأما عظم فوائده فمن حيث 
أنها تفيد: معرفة أصول الدين» ومعرفة أسماء الله الحسنى» ومعرفة عظمة 
الله وجلاله» ومعرفة الجنة وطريقهاء والنار وطريقهاء ومعرفة الطريقة التي 

هي أقوم الطرائق » كما قال تعالى: إن هَذَا الْقرآن : يهي يلي هي فو 0{ 
الآية [الإسراء:ة] ##فاتبعوة ا للك ترون واتقوا الله باتباعه 17 

حمون* بصرف عذاب يوم عظيزي 

به © «أن تَقُولُوَا4 أي وهذا كتاب أنزلناه «أن تقولُوَا» أي لئلا تقولوا 
أو كراهة أن تقولوا يوم القيامة: #إِنْمآ نل اکب على طَايفْمَيْنِ من 
قبلا وهما اليهود والنصارى أنزل عليهم من قبل وجودنا أي وجود 
المخاطبين بمكة وهم أهلها ومن حوها 9إوَإن كنا عن دِرَاسَّهِمٌ لعفل ) 
لبعد بلدنا عنهم وكون دراستهم بالعبرانية ونمحن عرب. وقوله: #عن 
دراس متعلق ب كا). 

أو تَقُولُوا4 يوم القيامة لو نا أنزل عَلَيَْا لتب لَُنَا أَهَدَى 
يهم لأنهم تفرقوا وتقاتلوا وكثير منهم يظهر يوم القيامة أنهم كانوا 
فاسقين ققد جاءَڪم) هذا الكتاب الذي هو بين من ربكم آية 
بينة ين رَبك يدل على أنه من ربكم إعجازه لكم فهو آية بينة على 
أن محمداً رسول الله وعلى ضلالكم بالشرك ومنكرات الجاهلية #وَهدى»* 
للتي هو أقوم #وَرَحَمَةُ» ينقذ من النار ومن ظلمات الجاهلية. 





#فَمَنَ أَظلَمُ من كدَّبَ ايت الله وَصَدَفَ عا بعد هذا الإحتجاج 
العظيم فيه عليكم من قوله تعالى: قل فَلِلْه الْحُجَّةَ البَالِعَةٌ.) إلى قوله تعالى: 

ئم اتيا وى اكاب € إلى قوله: #..وَهَدَا كياب نرنه وإلى قوله تعالى: 

ققد جَاءَكُمُ بين من ربكم ودی وَرَحَمَة4: أو من أول (سورة الأنعام) وهو 
أنسب لكونها كلها احتجاج على المشركين» ولكون هذه الآية في أواخر السورة 
فمن أَظَلَمُ يكن عات الله بعد وضوح الحجة فيها أنها آياته» وبعد 
وضوح الحجة على المشركين ما دلت عليه الآيات» وهذا يدل على أنه لا أظلم 
من المشركين الحرمين لما أحل اللهء المكذبين بآيات الله الصادفين عنها. 

لاسَتَجْرى الین يَصَدِفُونَ عن ايتا سو العَذَابِ يما كاثوا 
يََدِفُونَ» قال الراغب: ررصّدف: أعرضٌ إعراضاً شديدأ» انتهى المراد. 
وفي (الصحاح): «صدف عنى أي أعرض» انتهى» ومثله في (القاموس) وفي 
(لسان العرب): «الصدوف: الميل عن الشيء» ثم قال ابن سيده: صدف عنه 
يصدف صدفاأ وصدوفاً عَدَلء وأصدفه عنه عدل به وصدف عني أعرض. 
وقوله تعالى: #سَتَجَرى الین يَصَدِفُونَ عَنَ ءَايَتِتَا سُوَءَ آلْعَذََّابِ يما انوا 
يَصَدِفُونَ* أي يعرضون,) انتهى. 

فالعذاب واقع بهم على الإعراض لا على التكذيب بآيات الله وحده ولا 
عليه وعلى الشرك ا وحده بل على الكل 
وعلى الإعراض. لأنه جريمة عظمىء قال تعالى: ##وَمَنْ أظَلَم مِمنْ ذُكرَ يآات 
رب ثم أعرّض عَنها..€ الآية [السجدة ۲ وذلك لأنه لوم يعرض عنها بل اتیل 
عليها ونظر فيها لكان مظنة أن يرجع إلى الصواب إذا لم يكن قد تمرد سابقا 
حتى خذل. 


ات ا ل ا وم تی بص تانمي ولق ل 
فع فسا إِيمَنها لز تكن ٤امَكت‏ ين قبل أو نَت ف يما حيرا قلٍ 
أَنْتَظِرُوأ إن مُمَطِرُونَ (2) إن لذن رفوا ديبم وَكانُوأ شِيعًا لْسَتَّ مِم في 





© هَل يَطرُونَ» هل ينتظرون ليؤمنوا «إِلّ أن تََبَيَهُمْ الْمَليِكَُ)4 
كقوله حاكيا عنهم : «لَولاً أنزل علينًا الْمَلاَئْكَة: [الفرقان:١؟]‏ وقوله: #وَقَالوا 
ولا أنزِل عليه مَلَك4 أو يا َأ ی رَبك كقوهم: #أو نَرَى رَبِنَا# [الفرقان:1١؟]‏ 
وقوهم: أو أي الله وَالْمَلاََكَةَ قىيلا [الإسراء:؟9]. فهم يطلبون أن يأتي 
اله ويؤكد لهم نبوة محمد مشافهة. 

#أَوَيَأَتِ بَحَضُْءَايتِ رب التى تضطرهم إلى الإيهان» فهي بعض 
خصوص.» بدليل قوله تعالى: يوم يت عض ءات ريك ا يَف فما إِيمَنها 
لم تكن ءَامَتَ من قبل أو كسَبَتٌ فى إيمنها حيرا ولعلهم انتظروا بإيمانهم هذه 
الآيةء حين قالوا: لن نوين لك حى تفجرَ أ ند إلى قوشم .او تُسْقِط السماءً 
كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا سنا [الإسراء:٠۹۲-۹]‏ فجعلوا ذلك أية : تبعثهم على الإيان» ولو 
سقطت السماء كسفاً لكانوا ملجئين إلى الإيمان فلم ينفعهم إيمانهم. 

وقوله تعالى: #إِيَوَمَ ياتى بَعَض عَايَتِ رَبَكَ4 يحتمل: أنه المذكور أولأًء أي 
سقوط السماء كسفاًء ويحتمل: أن المراد أعم ما ينتظرون» أي يوم يأتي 
بعض آيات ربك من الآيات الملجئة إلى الإيمان التى هي سقوط السماء 
وغيره لا يَمفعٌ تَفسًا إِيمَنهَا4 ويحتمل أن المراد بها غير ما ينتتظرون. 
فيكون كقوله تعالى: يوم يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لآ بشرى يَوْمَقِذٍ لِلْمُجْرمِين 
الفرقان:۲۲] بعد قوله تعالى: #وقال الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنًا ولا أنزلَ علا 
الْمَلائكة # [الفرقان: ١‏ 7]. 





وعلى هذا: يصح تفسير #بَعَضْ ءَايَتِ رَبك الثانية بطلوع الشمس من 

4 كما أخرجه أحمد بن حنبل في (مسنده) [ج؟/ ص١"]:‏ حدثنا وكيع. 
بن أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري: عن الني 

و Er PE‏ ..عيرًا» قال: 
«طلوع الشمس من مغربها» انتهى» وني طلوع الشمس من مغربها روايات 
يي ا E‏ لاد 
أنه من التطبيق» بمعنى: أنه داخل في عموم الآية. 

أما حديث أبي سعيد ‏ وسنده جيد - فظاهره تفسير الآية به» والتفسير 
للآية بطلوع الشمس من مغربها روي عن ابن مسعود من كلامه. 

فإن كان #أدَايتِ رَبك الثانية يعم المللجئ وغيره» أي الآيات عام لا 
البعض. فالتفسير بالبعض الملجئ مناسب لسياق الآية» مع دلالة قوله تعالى: 
#أو سقط السَّمَاءَ كما رَعَمْت عَلَيْنَا كفا [الإسراء:؟9] وهذا أظهر من جعل 
آيات ربك الثانية خاصاً بالملجئة. 

فأما قوله تعالى: أ ّت يمتها حبر فهو ييبين أن انتفاع المؤمن 
الصحيح الإيمان بإيمانه وبعمله الصالح أما كسب الخير في حال الإختيار من 
غير المؤمن فلا ينفع» فإذا جاء بعض الآيات الملجئ لم يكن له ما ينفعه لأن 
كسبه الخير في الماضي حابط كسراب بقيعة» وإيمانه حال الإ لجاء لا ينفعه. ولا 
معنى لتقدير كسبه خيراً حال الإلجاء لا ينفعه؛ لأنه لا كلام في كسبهم الخير 
حال الإلجاء فلا دليل على تقديره مع عدم ذكره في الآية» وليس مفروضا في 
غير هذه الآية إنما يفرض الإيمان؛ لأنه أعظم ما يتوسل به عند الإضطرار أما 
الأعمال التى هى كسب الخير فلا يقدّر نفعها عند نزول العذاب الملجى؛ لأنها 
منسية حينئذ فلا معنى لتقديرها في الآية ولا دليل عليه فتقديره مجرد دعوى 
وعطف للقرآن على الهوى» وإن زخرفه أحمد في (حاشيته) على (الكشاف). 





SELASSIE 


للست ا بلس قلا مر إا و ل ا 


وقد جعل بعض المفسرين قوله تعالى: هَل ير ن إل أن أيهم الْمَليِكَهُ 
ويا ي ربك اويأ بَحْضُْ ءات ريك وعيداً بأمر ممكن» فاحتاجوا إلى تأويل 
قوله تعالی: لاو ياق ربك وقوله: #أن ناهد الملتيكة4. 
راي عندي أنه حكاية لما يعلقون به إيمانهم كما بينت في أول الكلام 
في معناها؛ نهم جعلوا ما اقترحوه غاية لامتناعهم من الإيمان فكأنهم انتظروا 
E‏ ا ا واوا أن وين لك 
تَفجرَ لَنَامِنَ الأرض يَنْبُوعَا # أو تكونٌ لك جَنة مر“ تخِيل و عب فتَفجِر الأنهار 
ِلدَلَهَا تَفْجِيرًا * أو قط سقط لسم كما وَعَمْت عَلَيكَا كسا أذ تأر يالله وَالْمَلدَيْكَةَ 
قييلا4 [الإسراء:٠41-9]‏ فمعناه: أن تركهم الإيمان تد حتى يقع أحد المقترحات في 
الآبتين» فهو نزلة المنتظر وإن فرض أنهم لا ينتظرونه حقيقة في قلوبهم فيصح 
تسميته انتظارأ مجازاً من الإستعارة التبعينة | اشابهة تأخيرهم للإيمان 5 
المتتظر به» وبذلك يستقيم ذكر الملائكة وذكر إت تيان ربه. 
ويفيد ما أفاده قوله تعالى: #وقالوا لن نين لك حَتّى تَفْجُر..* إلى آخر 
الأيتين في أنه تعليق لإيمانهم بالمقترحات.» وأنهم متمردون» والوعيد بعده 
حب كت قل أ روا إنا مُسَِرُونَ» أي «أنسطروا» ۽ سودي 


© < أذ توا دق ورا تك حت يه و کر ء إنمَا أمرهم 
إلى أله تم کم نا گائوا يعون راجع إلى قوله تعالى: #أَنْ ‏ تقولُوا إِنْمَا 
زل الاب عَلَى َا بن دفع لتوهم سين طريقة الطائفتين اهما ران 
حمدا اء انزل عليه هذا الكتاب امبارك ليكون هو ومن اتبعه بمنزلة 
إحدى الطائفتين فيكونوا طائفة ثالثة» لأنهم أهل كتاب كالطائفتين 
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فين سبحانه أن عحمداً و متبعاً لهذا الكتاب داعياً إلى اتباعه ليس كأولئك 

لطائفتين اليهود والنصارى المتفرقين لأنهما وإن كانتا أهل كتابين من الله يدعيان 
اتباعه فإنهم قد تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة في كتابهم» وتركوا اتباع ما أنزل 
عليهم فليس محمد ب مثلهم ولا على طريقتهم في الإنتماء إلى ما أنزل الله 
قولاً بلا عملء ومحمد ا منزه عما هم عليه من الشرك وغيره من الباطل. 

وقوله تعالى: #شِْيّعًاك بمعنى فرقأء كل فرقة شيعة لمتبوعهم وطريقتهم 
ينصرون متبوعهم وطريقته ويتشايعون فيما بينهم ضد الفرق الأخرى بغيا 
بينهم بالتعاون ضد الآخرين» فهم أهل أهواء وأغراض سياسية لا أهل دين 
واتبّاع لما أنزل الله» فليس رسول الله بأ مشل فرقة منهم في شيء من 
الطريقة والتدين» وهذا الكلام في المتفرقين منهم وهم أكثرهم وجمهورهم 
وغالبهم» ولذلك نسب إل جملة فى قوله تعالى: وما فرق الَذِينَ أُوتُوا 
الاب إلا ِن بَعْد مَاجَنْهُم | البينّة# [البينة:4] وقوله تعالى: #ولقد ايتا بني 
إسراثیل الاب والحكم والنبوة.) إلى قوله تعالى: .فما اخْتَلْفُوا إلا من بع 
ET‏ م [الحاثية:17-15]. 

وقوله تعالى: #إِنَمَآ أُمَرْهُمَ إلى الله أي ليحكم بينهم يوم القيامة» ولأن 
رم ليه تركهم يتفرقون في أباطيلهم ولم يتركهم لأنهم على حق ني ذلك 
تم يو يم يوم القيامة لما كاتُوأْ يَفْعَلُونَ* أي أنه عالم به لا ينساه فهو 
ينبئهم يوم القيامة عند الحكم بينهم فيجزيهم بما كانوا يعملون» وهو وعيد 
شديد على التفرق في الدين وتحذير منه. 

وقد جاءت روايات كثيرة من وجوه عديدة يقوي بعضها بعضاً في افتراق 
اليهود والنصارى» وهلاك كل منهم إلا فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق 
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إلى ثلاث وسبعين كلها هالكة إلا فرقة» وقد صححها الألبانى في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) [ج١/‏ ص؛ ]١‏ وقال 2 [ج ”/ ص ٤ ] 18١‏ سد رواية عوف 








بن مالك لهذا الحديث: «روهذا إسناد جيذ انتهى. 

ثم بين وجه كونه جيداً والعمدة عندنا كثرة الأسانيد. وقال الألباني في 
[ج١/‏ ص؛١]:‏ «رعلى أن للشوكاني في هذا المقام خطأ آخر أفحش من هذا [أي 
من خطئه في تقليده للسخاوي في كلامه في هذا الحديث] وهو تضعيفه في 
تفسيره هذه الزيادة مقلدأ ‏ أيضاً ‏ في ذلك غيره مع أنها زيادة صحيحة 
وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جيدة» كما قال بعض الأئمة, 
انتهى» وحكى الألباني في [ج/ ص٠۲]‏ رد المقبلي في (العلم الشامخ) على من 
ضعف هذه الزيادة. 

© لمن جَاءَ بألَسَكةٍ لَه عَشْرُ أمتالها)» فسوف يجزى بالحسنة 
الواحدة جزاء عشر حسنات #وَمَن جَاءَ بِالسَيّعَةِ قلا مجرّئ إلا لها أي 
بقدر جزاء سيئة واحدة لا يزاد مع السيئة تضعيف لها بطريقة يقة الغضب أو 
لزجر غيره كما يفعل الظلمة. 


لوهم لا يُطْلَمُونَ4 بنقص من ثواب أو زيادة في عقاب» وسمي نقص 
الثواب ظلماً والمراد لا ينقصون من ثواء بهم؛ لأن العرب تسمي النقص 
ظلماء قال تعالى: لتا الجنتين آنَت ت كلها ولم تيم نه شيئًا# [الكهف:""] 


وقال تعالٰی: لفَمَنْ أوتي كِتَابَهُ يمين اوليك : ET‏ ؛ انهم ولا AY‏ تيلا 
[الإسراء:١۷]‏ ويجتمل : وهم لا يظلمون أي ظلم حقيقي. 
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2 #قل إِنى هَدٹی رح ای صِرط مُستَقیم دِينًا قِيَمَا4 #قل» ييا 
محمد #إنتى هدننى كك صِراط مُسْتقيم# وهو دين الله الذي ارتضاه 
لعباده» فهو المستقيم الذي لا عوج فيه طريق واضح لا خفاء فيه يوصل إلى 
رحمة الله ورضوانه مستقيم لا عوج فيه؛ لأنه الحق فكيف أعدل عنه إلى 
أباطيل الجاهلية وقد هداني ربي #دِيئًا قِيَمَا» تفسير للصراط المذكور بأنه 
دين أي طاعة لله ومعاملة مع الله يما لا بدعة فيه ولا ميل عن الحق. 
فوصفه بالإستقامة من حيث هو صراط بمدح باستقامته وسلامته من العوج 
الذي يسبب طول السير وبعد المسافة» أو يسبب الغلط بانحرافه عن القصد 
حيث لم يشعر السائر بانحرافه فيتقدم خارجاً منه فهو مدح للمشبه به ليفيد 
مدح الدين المشبه بأنه خير طريقة. 


أما قوله تعالى: #دِيئًا قِيَمَاك فهو يفيد أن الدين نفسه قيم سليم من 
عيوب الأديان التي تدخلها بسبب الإبتداع والإنحراف أو الأديان التي 
يختارها الإنسان ليست من الله فهي من أصلها معوجة عن الصواب» وهذا 
على قراءة يما [بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها]. 

فأما على قراءة يما [بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها] فهو بمعنى: 
قوام» فهذا الدين قوام لي تقوم به حياتي لصلاحه لها وإصلاحه لها وجعلها 
حياة طيبة لسلامتها من ضرر المخالفة اللازم لما كضرر الخمر والميسر 
والقوانين الإنسانية المخالفة لدين الله ولسلامتها من تضييع العمر في غير 
فائدة للمستقبل» وجعل هذا العمر مؤدياً إلى عذاب الآخرة وسلامتها من 
العيش الضنك الذي لا بد منه لمن أعرض عن ذكر الله وعلى هذا مرجع 
القراءتين إلى معنى واحد. 
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فأما الشرفي فقال في تفسير «قَيّمًا#: : «مصدر بمعنى القيام وصف به وهو 
أبلغ من قائم» انتهی» فجعل قيّما وقيماً القراءتين» بمعنى واحد. 

لمِلَة يرهم حَيِيقًا وما کن مِنَ اَلْمْسْرِكِنَ» يا4 أبيكم #إِبَرهِم» 
الذي اتفق أهل الملل أنه على الحق وادعى أهل كل ملة أنهم على دينه بلا 
حجة أو الذي تدعي العرب أنها على دينه خطأ منهم #حَيِيفًا» خاشعاً لله 
«وَمَا كن مِنَ المُشركين) فزعمكم أيها المشركون أنكم على دينه زعم 
باطل؛ لانکم مشركون وما ا كان من المشركين قط. 

© ##قل» يا محمد للمشركين إن صلاتی وَتُسوى وَعَحَيَاىَ وَمَمَاَ 
لله رب الاين لان صَلاتٍ4 لله وحده فأنا أدعوه في صلاتي وحده ولا 
أدعو غيره كما يفعل المشركون #وَنسكى* نحري وذججي له وحده لا أنسك 
لغيره كما تصنعون أيها المشركون. 

#ومحيّاى و مَمَا# كذلك هما للهء أي منذوران لله تعالى» فسأجعل 
كل أعمالي في حياتي كلها وفق مراد الله وفيما يحقق لي رضاهء وكذلك 
أسخّر موتي فيما يرضي الله وساجعله في سبيله وأنذره لله رب اَلْعَلَينَ» 
المالك لي وهذا هو الإسلام الكامل في أعلى درجاته إسلام نفسه رس 
إسلاماً كاملا؛ لأنه لا يبقي لنفسه من نفسه شيئاً. 

@ لا شريك له يدك رث أمرني ربي بان أجعل حياتي ومماتي له 
وني سبیله» ناصراً لدينه ومجاهدأ لإعلاء كلمته واا اکر سيین سابقهم في 
الإسلام لا يبلغ مبلغي فيه أحد من البشرء أو أول المسلمين في زماني سبقت 
بإسلامي من اتبعني كلهم وكنت قدوتهم في الإسلام وهذا أقرب. 








© قل اعيا آنل انی رب وهو رَبُ کل شىء أي هذا و 
أبداء فالسؤال معني النفي 0 (مؤمن آل ياسين): اخ مِنْ دونه آلِهة إن 
يرذني الرحمن يضر ر9 تعن عني عي شفاعتهم شیئًا.. 4 [یس:۲۳] ف وهو رب 
کل سَن )4 احتجاج على المشركين بان الله رب كل شيء فلا يستحق ق العبادة 
غيره» ومعنى «أتغى » أطلب أن يكون لي رب غيره وجعل (غير) بعد 
همزة السؤال؛ لأن (غير) محط الإنكارء أي كيف غير الله اتخذ وليا؟! 

وولا تكب ڪل كفس إلا ¢ اجاح آخر بأني لو فعلت ذلك 
ما ضررت به إلا نفسي #وَلا : ترد ر وَازِرَة وزرَ زر أخْرَى * احتجاج ثالث بأني لو 
فعلت ذلك لم يحمل أحد عني ذني فهو رد على القائلين: #اتيعوا سَبيلنًا 
وَلَتَحْمِلَ خَطَايَاكمٌ* [العتكبوت:١١]‏ ومعنى ترز تحمل #وازرة# حاملة 
#وزر» حمل #أخْرَئ نفس أخرى. 

قال في (الصحاح): «والوزر: الإثم والتقل ‏ ثم قال : وقوله تعالى: 
#وَلا تز وَازِرَةٌ وزرَ أخْرّى) أي لا تحمل حاملة حمل أخرى» انتهى. 

والدليل على أنه استعير من حمل الثقيل قوله تعالى: رُم يَحْمِلُودَ 
اَم عَلَى م4 فقوله: لأؤْرارصُمْ4 استعارة» وقوله: على 

ظُهُورَهِم ترشيح» وفي (لسان العرب): «الوزر: الحمل الثقيلء والوزر: 
الذنب لثقله - ثم قال -: ووَزّرت الشيء ازره وزرا حملته» ومنه قوله تعالى: 
وولا ر ترز ر وَازِرَة وزر رر أَخْرّى #» انتهى. 

ن 3 ريك زجع گر فيُتَيفر ہما کہ فيه تَْتَلفُونَ» ن ترتيب 
على الإحتجاج الماضي› وعلى قوله تعالى: #قلٌ إن ٤‏ صّلاتي..# وما بعدها 
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لثم إل رَبك أنت ومن معك والمشركون #َرحِدٌُ:» إليه وحده في 
الآخرة #فَينيكم» يخبركم في القيامة في مقام الحساب والجزاء يما كش 
فيه تَحْمَلْفُونَ» في الدنيا من طاعة وعبادة خالصة لله ومعصية وشرك لم خف 
عليه منه شيء» ولم ينس منه شيئء فيبين لكم الذي كنتم تختلفون فيه حين 
من لكم اطق من الاطل ما طف ف كقوله تعال: لينم يي 
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© د ای جَعَلَكَم ڪلتيفَ 3 الأرض وَرَفْعَّ بَحْضَكُمْ فَوْقَ بَعَضٍ 
دَرَجَس و لِيَبَلُوكُمٌ فى مآ ءاتنک > aE‏ حَلَتبِفَ» جمع خليفة» وإضافة الخلائف إلى 
الأرض لخلافتهم من قبلهم في عمارتها والإصلاح ما يصلحون فيهاء كقول 
تعال: وقد أملكنا الْقرُون من قَبْلِكُمْ لما ظلَمُو وَجَادنهُمْ سهم يالبيتات وَمَا 
كانُوا ليؤينوا كڌلِك تَجزي قوم المجرمين * تم جَعَلْنَاكمْ خَلائْف في الأرض 
من بَعدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُون»* [يونس:*١-4١]‏ فالخلافة في الأرض قسمان: 
خلافة قرن لقرن وأمة لأمة ينتفعون بالأرض ويه من قبلهم. وخلافة 
إنسان للهء كقوله تعالى: #ياداوود إا جَعَلئاكَ خَليقة في الأرض اک ب 
الاس يالحن 4 [ص:77]. 
نزول الآية وخلافتهم لمن قبلهم معروفة» ولكن بين الله هنا أنه هو الذي 
جعلهم خلائف لا غيره يمن يعبدهم المشركون أو غيرهم فهو كقوله تعالى: 
في السورة لوه النزى4 في آيات عد عديدة يرد فيها على المشركين ويبين لهم 
أنهم ميطلون. 





نك يكو سنت في الو للك تفضا متو فق اهر بده 
[الزخرف:7*] إلا أن هذه أعم من آية الزخرف. 

وقوله تعالى: بكم فى مآ اتك عام للنعم كلها من الأموال 
والأولاد والأزواج ومن القوة والفطنة والعلم والحكمة بل والعقل والسمع 
والبصر ومن الولاية لما تحت أيديهم من ناس أو أنعام وغير ذلك ونتيجة 
الإبتلاء الذي هو الإبتلاء ا ذكر: الجزاء لكل نفس بما كسبتء والمغفرة لمن 
هو أهل في الحكمة لأن يغفر له» فرتب على ذكر البلوى ذكر الجزاء والمغفرة 
فقال تعالى: وت رَبَكَ سَرِيعٌ العقاب# وسرعة العقاب وقوعه عقيب 
المعصية لمن استحق ذلك» ومن أعظم أنواع العقاب وأشله: الخذلان» 
وإرسال الشياطين؛ كما قال تعالى: #ومن يَعْش عَنْ ؤكر الرحمَن تقيض لَه 
شيطانًا ذ فهو لَه قرين* [الزرف:٠۳]‏ فهذا نعوذ بالله عقاب عاجل سريع. 

ويحتمل أن قوله تعالى: إن رَبك سَرِي لْعِقَاب وَإِنْهُ “د لعفو ر رحو كالنتيجة 
لا تقدم في السورة كلها خاتمة هاء فقد تبين فيها أنه سريع العقاب مخذلان 
المتمردين المدلول عليه في السورةء وتبين أنه غفور رحيم بالدعوة للعصاة إلى 
التوبة والمغفرة هم وال رحمة» وبتأجيلهم وإمهالحهم حتى تتهيأ لهم التوبة. 

وقوله تعالى: #وإِنَهد لَعَفُو زرحم دعوة إلى مغفرته ورحمته. وبيان لما في 
السورة من وعيد المشركين وتقبيح طريقتهم وأعمالهم الجاهلية أنه كله تقبل 
التوبة منه» ويغفر كله لمن تاب لأنه غفور رحيم» ومافي السورة من 
الإحتجاج عليهم هو نفسه دعوة إلى التوبة ليغفر هم وي رحمهم. وكذلك يرحم 
عباده ويغفر لهم بتأجيلهم في هذه الحياة» ولو يؤاخذهم حين يكسبون الإثم 
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لكان ذلك عظيماً عليهم» ولكن يعرضهم على التوبة بتأجيلهم ويدعوهم 
إليها ليغفر لهم ويرحهم فكان التأجيل والدعوة r EE‏ 
07 هم يمه اس 7 ل لس بير 


وَرَبكَ الْعَفُورٌ دو الرّحْمَةٍ لَوْ ياي دهم ا لعجل لهم الْعَدَاب 
[الكهف:08] وقوله تعالى: وما أرْسَلْنَاكَ إلا ر حمة لِلْعَالّمِينَ» [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

وجعل خاتمة السورة #وإنهر آ ۴ فور رح مناسب لذكر جرائم المشركين 
وعنادهم وهو يدعوهم ليغفر هم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى» 
فكأنه يقول: #وَإِنَهُء لفو لعَفورٌ رح حيث لم يعجل لحم العذاب وهم كما قد 
بين في هذه السورة مبطلون ومكذبون ومجادلون ومصرون على باطلهم› 
معاندون بعد وضوح الحق وقيام الحجة عليهم بهذا القرآن العظيم» فذلك 
التأجيل والدعوة إلى رحمته مع أنهم كما ذكرنا؛ لأنه غفور رحيم. 

والحمد لله رب العالمين. 
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للكافرين على ا مؤمنين سبيلا.. 
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(إثما وليكم الله ورسوله والذين آمتواا 
الاستد لال على نزولها فى الامام على ١‏ 





